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إهداء

إلى كل محب وباحث في التاريخ أهدي إليه هذا الكتاب 
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كلمة شكر 

أشكر الدكتور أحمد سعد الدين الذي أفادني بنصائحه القيمة في 

كتابي هذا، والتي لولاها ما خرج الكتاب على هذا الوجه من الدقة 

والتنظيم 
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مقدمة الكتاب

خبايــا التاريــخ الوســيط وحقائقــه أكثــر مــن ظاهــره الــذي نعرفــه 
ويعــرض لنــا، فعــى  الرغــم مــن أن التاريــخ قــد كتــب بأقــام 
المؤرخــن الا أن بعضهــم يظهــره لنــا في ثــوب مــيء بالخــروق والرقــع، 
ــه، فالتاريــخ المخفــي  ــه والنظــر في وذلــك حتــى نكرهــه ونكــره قراءت
أكثــر مــن التاريــخ المعلــن، ولهــذا أســبابه الكثــرة والمتعــددة، وكلهــا 
ــدف  ــى ه ــق ع ــا تتف ــا، ولكنه ــارب أصحابه ــاف مش ــف باخت تختل
واحــد، ألا وهــو إخفــاء أكــر قــدر مــن حقائــق التاريــخ وخصوصًــا 
التاريــخ الإســامي  في حقبــة العصــور الوســطى، فقــد شــهدت هــذه 
ــة  ــة والعلمي ــالات الحضاري ــة المج ــة في كاف ــة عظيم ــة أم ــة نهض الحقب
ــحت  ــي اكتس ــامية والت ــارة الإس ــي الحض ــكرية، وه ــى العس وحت
الكثــرون في إخفــاء  الــرق والغــرب، ولهــذا رغــب  العــالم في 
ــا،  ــة أو إظهاره ــك الحقب ــارة في تل ــذه الحض ــق ه ــن حقائ ــر م الكث
ولكــن بطريقــة فيهــا الكثــر مــن التدليــس مــن أجــل إخفــاء أهميتهــا 
وفضلهــا، وبالتــالي تظــل الحقيقــة المخفيــة أكثــر مــن المعلنــة، وهكــذا 
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يصــل إلى مبتغــاه وهدفــه، وهــو تشــويه التاريــخ الإســامي في العــر 
الوســيط، ولهــذا أحببــت أن أكشــف الغطــاء عــن بعــض هــذه الحقائــق 
المخفيــة مبينًــا حقيقتهــا وأسرارهــا، في محاولــة منــي لتعريــف المهتمــن 
والمحبــن لقــراءة التاريــخ أن يعرفــوا هــذه الحقائــق، والتــي أرجــو أن 

ــا. ــتفيدوا منه ــا ويس ــوا به ينتفع



الفصل الأول

خبايا العصور الصليبية والتترية
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مقدمة

الحــروب والحمــات الصليبيــة كــا كان يطلــق عليهــا في العصــور 
الوســطى، هــي الحملات التــي قادها ملــوك وأمــراء أوروبا ضــد ملوك 
وأمــراء الــرق المســلمين )الســاجقة(، الذيــن كانــوا يحكمــون بــاد 
فــارس والعــراق وبــاد الشــام، وكان هدفهــا اســتعادة بيــت المقــدس 
)أورشــليم( مــن أيدي الوثنيين المســلمين -كــا كانوا يطلقــون عليهم في 
ذلــك الوقــت- أو الساراســان البرابرة في حــد زعمهم، وحمايــة الحجاج 

المســيحيين من هجــات الأتــراك )الســاجقة(.

ولكــن حقيقــة هــذه الحمــات أنهــا كانــت وقــف لســيل الجيــوش 
ــب  ــلطان )أل ــار الس ــد انتص ــرى، فبع ــيا الصغ ــق آس ــلجوقية لمناط الس
ــاجقة  ــام الس ــق أم ــح الطري ــة )ملاذكرت(«)))«فت ــان( في معرك أرس

1 - معركــة )ملازكــرد( أو )منازكــرد( المعركــة التــي انتصــر فيهــا الســلطان )عضــد الدولــة أبــو شــجاع 
1072م ( علــى الإمبراطــور  1063م –  بــن ســلجوق  بــن ميكاييــل  بــن داود  ألــب أرســان محمــد 
البيزنطــي )رومانــوس الرابــع 1067 – 1071 م( مــا بيــن )خــاط( و)منازكــرد( فــي )19 أغســطس 
1071م(، وكانت البداية الحقيقية للتوســع الســلجوقي في آســيا الصغرى )الأناضول(، وتكوين 
الصــدور  راحــة   –  )189( ص   – الــروم(  )بســاجقة  بعــد  فيمــا  عُــرف  الــذي  الســلجوقي  الفــرع 
وآيــة الســرور فــي تاريــخ الدولــة الســلجوقية – محمــد بــن علــي بــن ســليمان الراونــدي – ترجمــة 
إبراهيــم أميــن الشــواربي، وعبــد النعيــم محمــد حســنين، وفــؤاد عبــد المعطــي الصيــاد – طبعــة 
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في أراضي الإمبراطوريــة البيزنطيــة يســتولون عــى المــدن الواحــدة تلــو 
الأخــرى، ولا قــدرة للبيزنطيــن عــى صدهــم أو إيقافهــم، فــا كان من 
الإمبراطورية البيزنطية ســوى الاســتنجاد بالكنيســة الغربيــة والباباوية، 
ــت النــداء لمــا رأت مــن تهديــد الســاجقة لأمــن واســتقرار  والتــي لبَّ
الجماعــة المســيحية، فقــام البابــا )أوربــان الثــاني( بعبــور جبــال أوروبــا 
ــنة )1095 م( إلى  ــل س ــى وص ــا( حت ــال )فرنس ــاد الغ ــولً إلى ب وص
مدينــة )أوفرينــي( بـ)كليرمــون(، وقــام بعقــد المجمــع الديني الشــهير، 
والــذي عــى إثره اتحــدت أوروبا كلهــا بعد حــروب طاحنة بــن ملوكها 
وأمرائهــا الإقطاعيــن ضــد العــدو المشــرك لهــم جميعًــا وهو المســلمين، 

ــة الأولى. فخرجــت الحملــة الصليبي

*هدنة الرب وسلام الرب:
ولكــي تنجح المهمة المقدســة لأوروبــا كان ولابد من اســتقرار الأمن 
والسلام في داخل أوروبا أولً حتى يتم التفرغ لقتال المسلمين، فقام البابا 
)أوربــان الثــاني( مــع موافقة جميع ملوك وأمــراء أوروبا بوضــع هدنة فيما 
بينهم ملزمة للجميع، وقد قال )أوربان الثاني( في مرســومه )بكليرمون(:

»ولــذا فــإن الهدنــة التي يعرفهــا العامــة بهذا الاســم )هدنــة الرب(، 
والتــي كانــت مســتقرة من زمــن طويــل بواســطة الآباء المقدســن، يجب 
أن تُعقــد مــن جديــد، إننــي أحــث كلًّ منكــم )يقصــد الملــوك والأمراء( 
عــى أن يفرضهــا بصرامــة في منطقتــه، ولكــن إذا انتهكها أي فــرد بدافع 

الطمــع أو الكبريــاء، فيجــب أن توقــع عليه.

)2005م( – المركــز القومــي للترجمــة )الجيــزة – القاهــرة( – ص )44( – تاريــخ العلاقــات بيــن 
الشرق والغرب في العصور الوسطى – د. سعيد عبد الفتاح عاشور – طبعة )1991م( – دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر )بيــروت – لبنــان(.
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وعــى إثر هــذا الــكلام الصادر مــن المجمع الشــهير نفهــم أن أوروبا 
قــد اتحــدت مع بعضهــا بدافع هــدف واحــد، ألا وهــو القضاء عــى قوة 
المســلمين المتناميــة في مناطــق آســيا الصغــرى )الأناضــول(، ويظهر هذا 
جليًّــا في النــص التــالي، فقــد ذكــر أحــد الرهبــان الذيــن كانــوا في صحبة 
الحملــة الصليبيــة الأولى، وهــو الراهب )فوشــيه الشــارتري( من فرنســا 

: ل فيقو

»ووفقًــا للخطــة التــي وضعهــا البابــا أوربــان الثــاني، كان ولابد من 
تحويــل لاقتتــال الــذي كان مــن العــادة أن يدور بــن المســيحيين إلى قتال 
ضــد الوثنيــن )المســلمين(«. فقــد كان شــائعًا في ذلك العــر في أوروبا 
حتــى وقــت خــروج الحمــات الصليبيــة أن المســلمين كانــوا يعبــدون 
)محمــدًا( صــى الله عليــه وســلم، وهــو جهل واضــح بالدين الإســامي 

وعقائده.

وبالتــالي لم يكــن هــدف الحمــات الصليبيــة في حقيقتها دينيًّــا صرفًا، 
ــياسي  ــا، س ــيًّا اقتصاديًّ ــات سياس ــذه الحم ــن ه ــدف م ــن كان اله ولك
لوقــف القتــال بــن ملــوك وأمــراء الإقطــاع الأوروبي، واقتصــادي وهو 
سرقــة ثــروات وكنــوز المســلمين، وتكويــن إمــارات إقطاعيــة جديــدة، 

ولكــن في المــرق الإســامي.

*خروج الحملة الصليبية الأولى سنة )1096م(:
ــا والأمــراء  وبــدأ التجهيــز للحملــة الصليبيــة، وبــدأ ملــوك أوروب
المغامريــن في التجهــز للخــروج المقــدس، وكان أشــهر هــؤلاء الملــوك 

والأمــراء هــم:
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11 هــوف كونــت نرمانــدوا، وهــو الأخ الأصغــر لملــك فرنســا )فليــب .
الأول(.

22 بوهيمونــد أمــر أبوليــا مــن النورمــان، وهــو مــن أبنــاء )روبــرت .
ــكارد(. جويس

3  جودفرى دوق اللورين.	.

44 ريمــون كونــت إقليــم البروفنســال، والــذي كان معــه قــوات مــن .
القــوط والجاكســون، وأديــار أســقف لوبــوي.

55 روبــرت كونــت النورمان وأحــد أبناء الملــك )وليم( ملــك إنجلترا، .
وكان معــه جيش عظيــم من النورمــان والإنجليز والبريتــون، وكان 
معــه صهــره ســتيفن كونــت بلــوا، ومعــه أيضًــا روبــرت كونــت 

(( ( لفليمنج ا

وهكــذا نــرى تنــوع الجنســيات الأوروبيــة التــي احتشــدت في هــذه 
الحملــة والــذي يــدل على ضخامــة الحملــة وأهميتهــا لأوروبا، هــذا كان 
حــال أوروبــا، أمــا حــال بــاد المــرق الإســامي في ذلــك الحــن فقــد 
كانــت عــى العكــس من اتحــاد أوروبــا تمامًــا، فقــد كان المــرق في حالة 

ــكك المخزي. ــن التف م

2 - ص )90( وص )91( – الاســتطيان الصليبــي فــي فلســطين )تاريــخ الحملــة إلــى بيــت المقــدس 
1127 م( – تأليــف فوشــيه الشــارتري – ترجمــة ودراســة وتعليــق د. قاســم عبــده  1095 م – 

قاســم – الطبعــة الأولــى )1422 ه / 2001 م( – طبعــة دار الشــروق )القاهــرة(.
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*البلاد الإسلامية قبيل مجيء الحملة الصليبية الأولى مباشرة:

انقســمت الإمبراطوريــة الســلجوقية عــى نفســها، فقد كانــت كبيرة 
ا لدرجــة صعوبة حكمها من قبل الســلطان الســلجوقي، فظهر نظام  جــدًّ
الأتابكيــات )إقطاعيــات صغــرة( كل أمــر ســلجوقي يحكــم أتابكيتــه 
باســم الســلطان الأعظــم اســم الخليفــة العبــاسي في بغــداد، ولكــن بدلً 
مــن اســتقرار الأمــن بين هــؤلاء الأمــراء، ظهــر حــب التوســع والطمع 
فيــا أيــدي كل واحــد منهــم في الآخــر، فكانــت الحــروب الطاحنــة فيما 
بينهــم، وأيضًــا كانــت هنــاك الخلافــة الفاطميــة )الشــيعية( في القاهــرة، 
والتــي لم يرضهــا أن تضيــع ممتلكاتهــا في بــاد الشــام وفلســطين وبيــت 
ــة الإســام منقســمة عــى نفســها  ــالي فقــد كانــت دول المقــدس، وبالت
ــية  ــة العباس ــد الخلاف ــم، أقص ــا إلا الاس ــس له ــن لي ــن ضعيفت خلافت
ببغــداد، والخلافــة الفاطميــة بالقاهرة، وأمــراء الســاجقة الطامعون فيما 
أيــدي بعضهــا البعــض، وبالتــالي لمــا أتــت الحملــة الصليبيــة الأولى على 
بلاد الشــام وفلســطين وجدت حالة الانقســام بين المســلمين، فاستغلت 
هــذا الوضــع أحســن اســتغلال، ونجحــت في مهمتهــا واحتلــت أغلب 

بــاد الشــام، وتمكنــت مــن أخــذ بيــت المقــدس من المســلمين. 

 

***
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مذابح الصليبيين ضد المسلمين من 
خلال اعترافاتهم

والآن نتكلــم عــى المذابــح التي ارتكبهــا الصليبيون في حق المســلمين 
الجنــود والعــزل عــى حــدٍّ ســواء، وســوف يروعكم مــا ســوف تعلمونه 
عــن هــذه المذابــح، وكيــف ارتكبــت بقلــب بــارد وخــالٍ مــن الرحمــة 
والإنســانية، وكيــف وجــدوا لهــذا القتــل الوحــي مــررًا أخلاقيًّــا، بــل 

وجعلــوه مــن القربــات إلى الله.

*مذبحة أنطاكية )491 ه / 1098 م(:
توجــه الصليبيــون إلى بــاد الشــام، وبعد عــدة حروب مع ســاجقة 
الــروم والتــي انتهــت -للأســف- بغلبــة الصليبيــن، توجهــوا إلى أولى 
المــدن التــي تقــع عــى حــدود بــاد الشــام، وهــي مدينــة )أنطاكيــة(، 
ا، فالجبــال تحيط بهــا من عــدة جوانب،  وهــي مدينــة محصنــة تحصينـًـا قويًّ
بالإضافــة إلى أســوارها العاليــة، ممــا جعلهــا مدينــة شــديدة التحصــن، 
وبالتــالي فــإن ســقوط مدينــة كهــذه لابــد وأن يــأتي مــن الداخــل، أقصد 

الخيانــة، وهــو مــا حــدث بالفعل.
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كان أحــد الفرســان المــوكل لهــم بحراســة أحد الأبــراج المهمــة، وقد 
ــا،  ــا ولا عربيًّ كان يدعــى )فــروز(، وهــو أرمنــي الأصــل وليــس تركيًّ
بالإضافــة إلا أنــه كان نصرانيًّــا ثــم أســلم، ولكــن قــام صاحــب المدينــة 
والــذي يُدعــى )ياغي ســيان( بمصادرة أموالــه وأملاكــه، فحقدها عليه 
)فــروز( وكتمهــا في نفســه، والغريــب في الأمر أن )ياغي ســيان( بعد أن 
نكــب هــذا التعيــس )فــروز( وثق بــه، وكيــف يوليــه ثقته ويدعــه يتولى 

حراســة أحــد أهم أبــراج المدينــة بعــد أن صــادر أموالــه وأملاكه؟!!

وانتهــز )فــروز( الفرصــة عنــد مجــيء الحملــة الصليبيــة وحصارهــا 
للمدينــة، فقــد كانــت فرصتــه التــي لا تفــوت مــن أجــل الحصــول على 
د لهم  ا وحــدَّ ثــأره ممــن صــادر ثروته، فقــام بالتواصــل مــع الصليبيين سرًّ
د فجــرًا والناس نيــام والحــراس متراخين،  موعــد الهجــوم، والــذي حُــدِّ
فقــام بإرخــاء ســلمً مصنوعًــا مــن الحبــال القويــة المتينــة التــي تتحمــل 
الأوزان الثقيلــة، فصعــد عــى هــذا الســلم حــوالي عــرون فارسًــا مــن 
أشــداء الفرســان، وتمكنــوا مــن قتــل الحــراس الموكلــن بحراســة بوابــة 
المدينــة، ولم يمــر كثــر مــن الوقــت حتــى دخلــت الجيــوش الصليبيــة 
المدينــة عــى حــن غفلــة مــن أهلهــا وصاحــب المدينــة، واســتيقظ أهــل 
المدينــة عــى أصــوات صليــل الســيوف المشــحوذة لقتلهــم، وأصــوات 
تخبــط الــدروع وقعقعــة الخيــل المسرعــة إلى داخــل المدينــة، وكان دخول 
الصليبيــون المدينــة بعــد حصــار طويــل دام حوالي ســبعة أشــهر شــداد.
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ــول  ــة دخ ــن كيفي ــارتري( ع ــيه الش ــي )فوش ــؤرخ الصليب ــول الم يق
ــة: ــن المدين الصليبي

»وعندمــا تــم الاتفــاق عــى هــذا )يقصــد الاتفــاق الــذي تــم بينهم 
وبــن الخائــن فــروز( أعطــى التركــي )فــروز أرمنــي الأصــل وليــس 
تركيًّــا( ابنــه رهينــة للســيد )بوهيمونــد( الــذي كان أول من عــرف بأمر 
هــذه الخطــة، وأول مــن تأثــر بهــا، وفي الليلــة الموعــودة ســاعد التركــي 
عشريــن مــن رجالنــا عــى تســلق الأســوار بواســطة ســلم مــن الحبــال، 
وتــم فتــح البوابة، ودخــل الفرنج الذيــن كانوا عــى أهبة الاســتعداد إلى 
المدينــة، وقــام أربعــون مــن جنودنا الذيــن كانوا قــد دخلوا المدينــة بذبح 
ــا وجدوهــم يحرســون الأبــراج، ثــم صــاح الفرنــج كلهــم  ســتين تركيًّ

بصــوت عــال )الــرب يريدهــا، الــرب يريدهــا(.

ثم يكمل القصة لما حدث وجرى بعد ذلك:

»وعندمــا لاحــظ الأتــراك رايــة )بوهيمونــد( الحمــراء في بداية الأمر 
تخفــق عالية، وســمعوا الضوضاء تشــق المكان بصمته، عــى حين راحت 
أصــوات طبــول الفرنــج تدوي فوق أســوار المدينــة، والفرنــج يجرون في 

شــوارع المدينة وســيوفهم مشرعــة، ويقتلون الناس في وحشــية !!«.

وهــذا الــذي يهمنــا في رواية )فوشــيه( وهي قولــه )يقتلــون الناس في 
وحشــية( فقــد اعــرف اعترافًــا صريًحــا بوقــوع مذبحــة وحشــية في حق 
العــزل مــن النــاس ولم يفرقوا بين كبــر أو صغــر، وبين رجــل أو امرأة، 
وكانــت هــذه المذبحــة مــن البشــاعة أن )فوشــيه( لم يذكــر تفاصيلهــا، 
وإنــا اكتفــي بقولــه: )ويقتلــون النــاس في وحشــية(، ولم يســلم من هذه 
المذبحــة حتــى صاحــب المدينــة )ياغــي ســيان(، فقــد قــام عــى هــول 
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الحــدث وركب فرســه عــى عجل، ولكنه ســقط مــن عليه مغشــيًّا عليه، 
فــا كان مــن حراســه إلا أنهــم تركــوه لمصــره المشــئوم، فقــد عرفــه أحد 

الفلاحــن الأرمــن، فقــام بالإجهاز عليــه وقطع رأســه))).

)صورة توضح دخول الصليبيين لمدينة أنطاكية(

*مذبحة الجيش الإسلامي الذي حاول استرداد المدينة:
كان لســقوط مدينة )أنطاكية( دوي عظيم في العالم الإسلامي، فالمدينة 
ا ولا يُتخيــل ســقوطها، كما كانــت لها مكانــة عظيمة  كانــت حصينــة جــدًّ
عنــد المســلمين، فقد كانــت مفتاح بلاد الشــام الشــالية، فكان ســقوطها 
نذيــرًا لســقوط بقيــة المــدن، فحــاول حاكــم مدينــة )الموصــل( ويُدعــى 
ز جيشًــا كبــرًا ولم يدخر  )كربوغــا( اســرداد المدينة مــن الصليبيين، فجهَّ

3 -  ص )114( وص )118( – الاستيطان الصليبي في فلسطين – تأليف فوشيه الشارتري.
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ــه من فــوره إلى المدينــة، خصوصًــا وأن قلعة المدينة لم تســقط  وقتًــا وتوجَّ
بعــد، فــكان يأمــل أن يتمكــن مــن التواصــل مــع قائــد القلعــة ويحيطــوا 
بقــوات الصليبيــن مــن الداخــل والخــارج، فــا يتمكنــوا مــن الفــرار.
وتمكــن )كربوغــا( مــن ضرب الحصــار عــى المدينــة مــن الخــارج، 
ولكــن لســوء تدبــره أضــاع عــى نفســه فرصــة ذهبيــة، فقــد أصــاب 
الحصــار معنويــات القوات الفرنجيــة وأيقنوا بالهلاك، فأخــذوا يخرجون 
مــن بوابــة المدينــة بأعــداد قليلــة، ونصح أمــراء الحملــة الذيــن كانوا مع 
تهِــم  )كربوغــا( نصحــوه بــرورة أخــذ هــؤلاء الجنــود وهــم عــى قلَّ
وقتلهــم فــورًا، فلم يســتمع لنصحهــم، بــل رأى الانتظار حتــى يكتملوا 

ثــم يقومــون بعــد ذلــك بقتلهم مــرة واحــدة !!!
فانفــض الأمــراء مــن حوله وتركــوه، فلــا رأى الفرنجة ذلــك قويت 
معنوياتهــم وجمعــوا شــتاتهم، وهجمــوا هجمــة رجــل واحــد عــى مــا 
تبقــى مــن جيــش )كربوغــا(، فمزقــوه شر ممــزق، ودارت الدائــرة عــى 
المســلمين، ففــرَّ هاربًا تــاركًا وراءه الأمــوال والخيام والنســاء، وهنا نعود 

إلى )فوشــيه( فيقــول:
»أمــا النســاء اللاتي وُجــدن في خيام الأتــراك، فإن الفرنــج لم يرتكبوا 
ا معهــن )يقصــد اغتصابهــن(، وإنما بقــروا بطونهن بحرابهم فحســب  شرًّ
!!«وكأنــه يتكلــم عــن حيوانــات أو جمــادات وليســوا بــرًا لهــن حــق 
الحيــاة، وأنهــن لم يرتكبــن جرمًــا يســتحققن عليــه القتــل بهــذه الطريقــة 
البشــعة المؤلمــة، وهــذا -وإن دل عــى شيء- يــدل عــى مــدى وحشــية 

جنــود الفرنجــة، وعــدم تفريقهــم في القتــل بــن الجنــدي والأعــزل))).
4 -  ص )42( نصــارى الهــال الخصيــب والحملــة الصليبيــة الأولــى – د. جمعــه محمــد مصطفــى 
الجنــدي – دراســات تاريخيــة )تصــدر عــن قســم التاريــخ – كليــة التربيــة – جامعــة عيــن شــمس( 

العــدد الأول )1423 ه/ 2001 م(.
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*التنصير الجبري لحامية )أنطاكية(:
وهنــا يــأتي الــكلام على قلعــة المدينــة التي لم تســقط بعد، فعــى الرغم 
ــد  ــى: )أحم ــذي كان يُدع ــة وال ــد القلع ــة إلا أن قائ ــقوط المدين ــن س م
بــن مــروان( والــذي كان ينتظــر مــا ســوف تســفر عنــه معركــة جيــش 
)كربوغــا( مــع قــوات الفرنجــة، فلما علــم بأمــر هزيمة جيش المســلمين 
ســلم القلعــة للفرنجــة، ولكن هذا التســليم لم يمر بســام على مــا يبدو، 
فقــد قــام رجــال الحملة بإرســال رســالة إلى )البابــا أوربان الثــاني( وفيها 
حثــه عــى ضرورة القــدوم إلى مدينــة )أنطاكيــة(، وفيهــا عبــارة تظهــر 

بوضــوح، فنــص الرســالة يقول:

»وبعــد أن تغلبنــا عــى الأتــراك وطاردناهــم عــى مــدى يــوم كامل، 
وقتلنــا منهــم عــدة آلاف، رجعنــا إلى المدينــة فرحــن ســعداء، ثــم قــام 
أحــد الأمــراء بتســليم القلعــة )يقصد الأمــر أحمد بــن مروان قائــد قلعة 
المدينــة( إلى )بوهيمونــد( وبهــا ألــف من الرجــال، وبفضــل )بوهيموند( 
أدخلهــم جميعًــا العقيــدة المســيحية! وهكذا قام ســيدنا )يســوع( المســيح 
بتخليــص )أنطاكيــة( كلهــا، وتســليمها إلى الديانــة والعقيــدة الرومانيــة 

)الكاثوليكيــة(«.

وهنــا ينتهــي نص الرســالة إلى )البابــا(، والذي يهمنا فيهــا هي عبارة: 
وبفضــل )بوهيمونــد( أدخلهــم جميعًــا العقيــدة المســيحية. والتــي يظهر 
فيهــا بوضــوح أنهم أُجــروا على تــرك الإســام والدخول إلى المســيحية، 
وإلا كان مصيرهــم القتــل، وهنــا يُضــاف عنــر جديــد وهــو التنصــر 

الجــري للمســلمين الذين يقعــون في الأسر.
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*مذبحــة )البــارة( و)معــرة النعــان( وأكل لحــوم المســلمين 
ســنة )492 ه / 1099 م(:

بعــد أن تمكــن الصليبيــون مــن تحقيق مكســبهم العظيم في الاســتيلاء 
عــى المدينــة الحصينــة )أنطاكيــة( ومفتــاح بــاد الشــام الشــالي، أخــذ 
الجنــود اســراحة حــرب مــن عنــاء المعــارك والحــروب الطاحنــة التــي 
ــى  ــا ع ــن خوفً ــلجوقية، ولك ــامية الس ــوش الإس ــع الجي ــا م واجهوه
الجنــود مــن الاعتيــاد عــى الراحــة وحــب الخمــول والكســل، قــام كل 
مــن )بوهيمونــد( و)ريمــون الســانجيلي( بالتوجــه إلى مدينتــي )البــارة( 

و)معــرة النعــان(.

فتمكــن )ريمــون الســانجيلي( مــن الاســتيلاء عــى )البــارة( في )25 
ســبتمبر 1099 م( وهــي تابعــة لمدينــة حلــب التــي يحكمهــا )رضــوان( 
والــذي تركهــا لمصيرهــا المحتوم، فلــم يقم بارســال قوات للدفــاع عنها، 
فقام«)ريمــون( بمعاقبــة أهل المدينة رجالً ونســاءً، واســتصفى أموالهم، 

وســبى بعضهــم وقتــل بعضهم، وحــول جامعهــا الكبير إلى كنيســة))).

ثــم اتحــدت قــوات )ريمــون الســانجيلي( مــع قــوات )بوهيمونــد( 
وتوجهــا إلى مدينــة )معــرة النعــان( وحاصرا المدينــة لمدة عشريــن يومًا، 
ولم يحــاول أي مــن أمــراء المــدن التــي تقــارب أو تجــاور المدينــة المنكوبــة 
إرســال أيــة مســاعدات أو قــوات نجــدة لفــك الحصــار عنهــا، لا مــن 
صاحــب )حلــب( ولا مــن الحصن الــذي كان قريبًــا منهــم، فتُكت هي 

ــا المقدور. ــرى لمصيره الأخ
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ــاء  ــة أثن ــوات الفرنجي ــاة الق ــن معان ــارتري( ع ــيه الش ــول )فوش يق
ــالي: ــار الت الحص

ــوا  ــه، وكان بهــم الجــوع الضــاري بجنون ــا الذيــن عذَّ »عانــى رجالن
يأكلــون جثث المســلمين الذيــن كانوا يرقــدون هناك بعد قتلهــم، وكانوا 
يطبخــون القطــع التــي انتزعوها مــن هذه الجثــث ويأكلونهــا، ويلتهمون 
اللحــم الآدمــي بوحشــية على الرغــم من أنــه لم ينضج في الشــواء، وبهذه 
الطريقــة كان الــرر الــذي نــال ممــن فرضــوا الحصــار أشــد وطــأة مــن 

الــرر الذي حــاق بمن فــرض عليهــم الحصــار«))).

)الصليبيون يذبحون المسلمين أحياء(

6 - ص )126( – المصدر السابق.
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ثم يكمل )فوشيه الشارتري( كلامه فيقول:

ــض الآلات  ــوا بع ــن صنع ــج الذي ــن الفرن ــه ش ــت نفس »وفي الوق
وحركوهــا نحــو الحائط )يقصد ســور أو حائط المدينة( هجومًا جســورًا، 
وفي ذلــك اليــوم واليوم التــالي قتلوا جميع المســلمين كبيرهــم وصغيرهم، 
ونهبــوا كل الممتلــكات«، وهكــذا نــراه لا يخجل مــن قيامهــم بقتل جميع 
أهــل المدينــة مــن الكبــار والصغــار، بــل ويلاحــظ في كلامه نــرة الفخر 
والتعــالي بالقيــام بمثــل هــذه الأعــال المخجلــة والتــي يندى لهــا الجبين.

*مذبحة )القدس( سنة )492 ه / 1099 م(:
وبعــد أن تمكــن الصليبيــون مــن الاســتيلاء عــى هــذه المــدن وجدوا 
الطريــق مفتوحًــا أمامهم إلى مدينة أورشــليم )القــدس( وخصوصًا أنهم 
لم يجــدوا من المســلمين القــوة التي تمنعهــم أو تصدهم، فتوجهــوا مباشرة 
إلى هــدف الحملــة الأســاسي، ألا وهــو اســرداد القــر المقــدس والمدينــة 
المقدســة مــن المســلمين، وكان الكونــت )ريمــون( قــد ســبق الجيــش 
الصليبــي إلى المدينــة وضرب عليهــا الحصــار، وحــاول دخــول المدينــة 
مــن خلال الســالم الخشــبية، ولكــن محاولاتــه باءت بالفشــل، واســتمر 

الحصــار أســبوعًا كاملً.

وفي اليــوم الســابع لحصــار المدينة تمكــن الصليبيون من دخــول مدينة 
ــد  ــنة 1099 م(، فق ــو س ــة 15 يولي ــوم )الجمع ــك ي ــدس، وكان ذل الق
دخــل الفرنجــة المدينــة وســط صيحاتهــم وصرخاتهــم العاليــة يقولون: 
ــوار  ــى أس ــى أع ــا ع ــم ووضعوه ــوا راياته ــرب(، ورفع ــاعدنا ال )ليس
ــا  ــا يخبرن ــوار، وهن ــراج والأس ــوكل بالأب ــرس الم ــرب الح ــة، وه المدين

)فوشــيه الشــارتاري( عــن قصــة دخــول المدينــة فيقــول: 
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ــنون  ــوا يش ــن كان ــه، الذي ــون( ورجال ــت )ريم ــظ الكون »ولم يلاح
ــة مــا جــرى، حتــى شــاهدوا  ــا في جــزء آخــر مــن المدين ــا عنيفً هجومً
المســلمين يقفــزون فوق الأســوار، وعندمــا لاحظوا ذلك جــروا فرحين 
بأقــى سرعــة ممكنة إلى داخــل المدينة، وانضمــوا إلى رفاقهــم في مطاردة 

أعدائهــم الأشرار )يقصــد المســلمين( وذبحهــم دون توقــف !!.

ثــم يكمــل وكلــه تفاخر بــا حــدث قائلً:«وهــرب بعض هــؤلاء من 
العــرب والأثيوبيــن إلى بــرج )داود(، وأغلق آخرون على أنفســهم معبد 
الــرب ومعبد )ســليمان(، وتم شــن هجــوم وحشي على المســلمين في فناء 
هذيــن المعبديــن )يقصــد الحــرم الأقــى(، ولم يكــن هنــاك مــا يمكن أن 

ينجيهــم من ســيوف رجالنا.

وكثــرون من المســلمين الذيــن كانوا قد تســلقوا قمة معبد )ســليمان( 
هاربين أصابتهم الســهام في مقتل، فســقطوا من فوق الســقف، وتم ذبح 
حــوالي عــرة آلاف في المعبــد، ولو أنــك كنت موجــودًا هنــاك لغاصت 
قدمــاك حتــى العقبــن في دمــاء المذبوحين )وهو هنــاك يتكلم بــا مبالغة 
فهــذا مــا حــدث بالفعــل(، تــرى مــاذا أقــول؟ إننــا لم نــرك أحــدًا منهم 

عــى قيــد الحيــاة، ولم ينج حتى النســاء والأطفــال !!«.

*حرق جثث المسلمين بعد قتلهم:
ــى  ــق القت ــن في ح ــل الصليبي ــن قب ــفي م ــال التش ــف أع ولم تتوق
المســلمين إلى حــد القتــل والتمثيــل بالجثث، بــل وصل الأمــر إلى إحراق 
الجثــث بحجــة اســتخراج النقــود والعمــات الذهبية من أمعــاء وبطون 

المســلمين، فيقــول )فوشــيه الشــارتري( عــن ذلــك:
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»كــم ســيكون المنظــر مدهشًــا !!! لــو أنــك رأيت فرســاننا ومشــاتنا 
بعــد أن اكتشــفوا خــداع المســلمين، فشــقوا بطــون الذيــن ذبحوهم لكي 
يســتخرجوا مــن المعدة والأمعــاء العمــات الذهبية التي كان المســلمون 
قــد ابتلعوهــا وهــم أحيــاء، ولنفس الســبب قــام رجالنــا بعد أيــام قليلة 
ــث  ــادًا بحي ــارت رم ــى ص ــا حت ــث وأحرقوه ــن الجث ــة م ــع كوم بجم
يمكنهــم بســهولة أن يجــدوا الذهــب الــذي ذكرنا خــره بســهولة!!))).

وهنــاك رواية أخــرى لأحد شــهود العيان أيضًــا تؤكد رواية )فوشــيه( 
عــن مذبحة )بيت المقــدس(، وأقصــد رواية )ريمون الأجيلــري( فيقول:

»إلا أنــه بعــد أن اســتولى رجالنــا عــى الأســوار والأبــراج، لاحــت 
للنظــر مشــاهد رائعــة! فبعــض رجالنــا قــد قطعــوا رؤوس أعدائهــم، 
وآخــرون رموهــم بالســهام فســقطوا مــن الأبــراج، وآخــرون أطالــوا 

تعذيبهــم برميهــم في النــار )انظــر إلى مــدى الحقــد(.

وقــد شُــوهدت أكــوام من الــرؤوس والأيــدي والأرجل في شــوارع 
المدينــة، ولم يكــن هنــاك مفــر من أن يشــق المــرء طريقه فوق جثــث البشر 
والخيــول )حتــى الحيوانات التي لا ذنــب لها لم ترحمها ســيوف الفرنجة(، 
ولكــن هــذه كانت أمــورًا هينة قياسًــا إلى ما حــدث في )هيكل ســليمان(، 
وهــو مــكان تُقــام فيــه الصلــوات الدينيــة عامــة )يقصد الحــرم الأقصى( 
فــا الــذي حــدث هنــاك؟ لــو قلــت الحقيقــة فســوف تتجــاوز قدراتكم 
عــى التصديــق )يقصــد مــن بشــاعة القتــل( لــذا يكفــي على الأقــل قول 
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هــذا الــيء المهــم، وهــو أنــه في )هيــكل ورواق ســليمان( كان الرجــال 
الراكبــون يخوضــون في الــدم حتى ركبهــم وأعنــة جيادهم))).

ثــم يبرر هذه الجرائــم في حق المســلمين الخالية من الرحمة والإنســانية، 
بقوله: وذلك 

»الحــق أنــه كان حكــاً عــادلً ورائعًا من الــرب أن يمتلئ هــذا المكان 
بــدم عديمــي الإيمان، بــا أنه عانى طويــاً من مروقهــم!!! ))).

كانــت هــذه اعترافــات رســمية وصريحــة مــن اثنــن مــن المؤرخــن 
الكنســيين الذيــن رافقــوا الحملــة الصليبيــة الأولى، ولم يجــدوا مــا يعيــب 
هــذه المذابــح الرهيبــة في حــق المســلمين، بــل جعلوهــا حكمً عــادلً من 
الــرب على المســلمين المارقين، وكأن المســلمون يســتحقون القتل والحرق 
والإبــادة لكونهــم أعــداء الــرب، ولكنهــم نســوا أن الرب الــذي حاربوا 

باســمه لم يأمــر بالقتــل، بــل أمرهــم بالســلم ونشر الســام بــن العالم.

8 - ص )136( وص )137( المصدر السابق.

السيا�ســي  والنظــام  الإســامي  والعالــم  المســيحية  )الجماعــة  الصليبــي  الســام   )96( ص   -  9
الغربــي( – تأليــف تومــاش ماســتناك – ترجمــة بشــير الســباعي – الطبعــة الثانيــة )2009 م( – 

المركــز القومــي للترجمــة – )القاهــرة(.
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)الصليبيون يحاصرون القدس ويقتحمونها(

***
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فرسان الهيكل سفراء إبليس
عندما يكون القتل مقدسًا باسم الإله

ــان  ــن الرهب ــت م ن ــي تكوَّ ــة الت ــذه الجمعي ــور ه ــاء وظه كان لإنش
المحاربــن والفرســان الســفاكين للدماء، شــهرة كبيرة في حقبــة الحروب 
الصليبيــة، فقــد أُنشــئت مبــاشرة بعــد ســقوط مدينــة )القــدس( في يــد 
الفرنجــة، واتخــذوا اســمهم مــن المعبــد الــذي يعــرف عندهــم في العهد 

القديــم باســم )هيــكل ســليمان( المزعــوم لديهــم.

ولكــن قبــل الــكلام عــن كيفية إنشــاء هــذه الجمعيــة الإرهابيــة بحق 
ســت عليهــا، لابد من الحديــث عن تاريخ  والمجرمــة، والأفــكار التي أُسِّ
الجمعيــات المســيحية المســلحة والمتطرفة والتي أنشــئت على يد قساوســة 
ورهبــان في أوروبــا بعــد عقــد مــا عرف باســم: )هدنــة وســام الرب(، 
ففــي الحقيقــة لم تكن )فرســان الهيــكل( هــي الجمعيــة الأولى الدينية التي 
حملــت الســاح باســم الرب، فقــد ســبقتها جماعة دينيــة أحدثــت بعنفها 
وتطرفهــا في ســفك دمــاء الأبرياء كــوارث في أوروبــا لم تنتــه إلا بالقضاء 
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عليهــا وحلهــا عــن طريــق الكنيســة، وهــذه الجماعــة هــي التــي عرفــت 
باســم جماعــة )أيمون(، وقصتهــا كالآتي:

أولً: جماعة )أيمون( وتكوين جيش )السلم الشعبي(:

وتبــدأ قصــة هــذا القــس المتطــرف بعــد أن أقــرت الكنيســة الغربيــة 
مــا عــرف باســم: )ســام الــرب( مــن أجــل وقــف الحــروب بــن أمراء 
ــان  ــع الرهب ــب جمي ــن، رغ ــى القوان ــذت أقس ــا، واتخ ــوك أوروب ومل
والقساوســة في إقــرار )ســام الــرب( هــم أيضًــا في مقاطعاتهــم ومدنهم 
ولــو اضطــروا في ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف إلى حمــل الســاح وســوق 
النــاس إلى تطبيــق هــذا الســام بالقــوة الجبرية، ومــن هؤلاء القساوســة 
قــس يدعــى )أيمــون( مــن مقاطعــة )بــورج( وكان يحتــل منصــب كبــر 

الأســاقفة في هــذه المقاطعــة.

وقــد كتــب عــن )أيمون( أحــد المعاصريــن له يُدعــى )أنــدرو(، وهو 
مــن مقاطعــة )فليــوري( تقريــرًا عــن جماعــة )أيمــون( الدمويــة بتاريــخ 

)1038 م( يقــول فيــه:

»أراد )أيمــون( فــرض الســلم في أبرشــيته مــن خــال أداء اليمــن، 
وقــد دعــا أســاقفة مقاطعتــه إلى اجتماع أقســم فيه للــرب ولقديســيه على 
آثــار )ســتيفن( وهو أول شــهيد في ســبيل )المســيح( وقال:«إنني ســوف 
أهاجــم بــكل عزيمتــي أولئــك الذيــن يضطهــدون الرهبــان والراهبات 
والكهنــة، وأولئــك الذيــن يحاربون أمنا الكنيســة المقدســة إلى أن يتوبوا« 
ثــم يكمــل قســمه فيقــول:«وأن أتحــرك بــكل قــواتي ضــد أولئــك الذين 
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يتجــرؤون بــأي شــكل عــى انتهــاك مراســيم الســلم، وألا أتوقــف بأي 
شــكل إلى أن يتــم إحبــاط مقاصــد الخائن«.

وبنــاء عــى هــذا التقريــر يتبــن طبيعة هــذه الجماعــة الدينيــة المتطرفة، 
والتــي انتهجــت القــوة في ســبيل تحقيــق أهدافهــا، وهكــذا امتثــل جميــع 
ــع  ــل وقامــوا بجمــع جمي الأســاقفة وأقســموا عــى يمــن )أيمــون(، ب
الذكــور مــن بداية بلوغهم ســن الخامســة عشر مــن عمرهم فــا فوقهم، 
وجعلوهــم ينضمــون إلى أبرشــياتهم المنفصلــة ويشــاركون هــم أيضًــا 
في تحقيــق عمليــة الســلم، أي: أن ينفــذوا هــذا الســلم باســتخدام قــوة 
الســيف، وليــس عــن طريــق العظــات واســتعمال الحكمــة، وجعلوهــم 
يــؤدون يمــن )أيمــون(، وقــد ربــط )أيمــون( العامــة مــن الذكــور بهذا 
القانــون قائلا:«إنهــم ســوف يكونــون عــى قلــب رجــل واحــد خصومًا 
لأي انتهــاك للقســم الــذي أدوه، وأنهــم لــن ينســحبوا بــأي شــكل مــن 
ــاردون  ــوف يط ــك س ــرورة إلى ذل ــت ال ــا دع ــم إذا م ــاق، وأنه الميث
بالســاح أولئــك الذيــن يتنصلــون مــن القســم«. بــل وقامــوا بأخــذ 
)بيــارق / أعــام( مــن محــراب الرب، وشــنوا الهجــوم على بقية حشــود 
العامــة مــن العلمانيين )غــر المتدينين مــن الرهبان والقساوســة والكهنة( 
المدنيــن، والذيــن اعتبروهــم مــن وجهــة نظرهــم المتطرفــة مــن منتهكي 
)الســام( الــذي أقســم هــو وأتباعــه على حفظــه وصونــه مــن خرقه أو 

. نيسه تد

*الأعمال المتطرفة والمذابح التي قام بها القس )أيمون(:
وقــد تمكــن )أيمــون( مــن تكويــن جيشــه لحفــظ )ســام الــرب(، 
وأطلــق عليــه )جيــش الســلم الشــعبي(، ولم ينتظــر كثــرًا مــن الوقــت، 
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فقــد بــدأ في شــن الغــارات والهجــات السريعــة والمدمــرة عــى عديمــي 
الإيــان كــا ســاهم الذيــن يقومــون بانتهــاك )ســام الــرب(، فقامــوا 
بهــدم القــاع بــكل عنــف وقســوة، وجعلوهــا والأرض ســواء، ومــن 
أبــرز انتصاراتهــم الدمويــة هــو انتصارهــم على قلعــة )بينيكيا كــوم( فقد 
اتهــم )أيمــون( ســيدها بانتهاك )ســام الــرب(، فقامــوا بإحــراق القلعة 
ن مــن النجــاة بحياته  بالكامــل، بــل وقتلــوا بــدون أيــة رحمة كل مــن تمكَّ
مــن النــار، فقــد وجد ســيوف جماعة )أيمــون( بانتظــاره لتحصــد رقبته، 
فقامــوا بقتل حــوالي )1400( من الســكان المحليين العــزل الذين هربوا 
مــن الأســاس مــن هجــات فرســان )أيمــون( للاحتــاء بالقلعــة، فكان 
مصيرهــم المؤســف هو الذبــح على يد هــذه الجماعــة الإرهابيــة المتطرفة.

*نهاية جيش )السلم الشعبي(:

مــوا خدمــة جليلــة بهــذه  وقــد ظــن )أيمــون( وجيشــه أنهــم قــد قدَّ
ــاء مــن العــزل والذيــن لا ذنــب لهــم،  ــم البشــعة في حــق الأبري الجرائ
ن أحد  وظنــوا أن بإمكانهــم النجــاة مــن جرائمهــم دون عقاب، فقــد تمكَّ
النبــاء والــذي جعلــه )أيمــون( الضحيــة التاليــة لــه، وحــاول أن يفعل 
معــه مثــل مــا فعــل مــن قبــل في قلعــة )بينيكيــا كــوم(، فقــام هــذا النبيل 
بعمــل كمــن لهم في أحــد الأوديــة، وهــزم جيــش )أيمون(، بــل وتمكن 
مــن قتــل )700( كاهــن، وبهــذه الهزيمة تــم القضاء على جيش )الســام 
الشــعبي( تمامًــا، وعرضــت قضيــة )أيمــون( وأتباعــه على الكنيســة، فتم 
تطبيــق القوانــن التقليديــة للكنيســة عليهــم، والتــي تتمثــل في )الحظــر 
عــى القساوســة والرهبان مــن حمل الســاح، أو المشــاركة في الحروب(.
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ــه مــن  ن ــذي كوَّ وبعــد عــرض طبيعــة جماعــة )أيمــون( وجيشــه ال
أجــل فــرض )ســام الــرب( المقــدس ليــس بالحكمــة والعظــة، بل عن 
طريــق اســتخدام الســاح والقــوة المفرطــة، وهــذا وإن دل عــى شيء، 
فإنــه يــدل عــى ســات وطبيعــة الجماعــات والمليشــيات المســيحية التــي 
تكونــت في تلــك الفــرة، فقــد اتصفــت بالدمويــة والتعطــش لســفك 
الدمــاء، بــل وتتطــور الأمر إلى حب جمــع الثــروات والأمــوال حتى قال 
)أندروه(:«إنهــم أصبحــوا ممسوســن بالطمــع الأعمــى، وحــادوا عــن 
ســبيل الرب.«وهــذا يفــر بوضــوح طبيعــة )فرســان الهيــكل( والتــي 
نــت في )القــدس( حــوالي عــام )1119 م( أي: بعد )جيش الســام  تكوَّ
نــه )أيمــون( بــا يقــرب )81( عامًــا مــن تشــابههم  الشــعبي( الــذي كوَّ
ــروات،  ــن الث ــاء، وتكوي ــفك الدم ــش إلى س ــب والتعط ــر في الح الكب
ولكنهــم امتــازوا عنهــم بميــزة خاصــة، ألا وهــي أنهــم قد حصلــوا على 
تفويــض مــن رجــال الديــن والكنيســة بالقتل وجعلــوه مقدسًــا، بل وفي 
ســبيل إرضــاء الــرب، فأصبحــوا مباركــن عندمــا يقتلــون، وقديســيين 

عندمــا يقتلــون)1))

والنظــام  الإســامي  والعالــم  المســيحية  )الجماعــة  الصليبــي  الســام   –  )26  ،25( ص   -  10

السيا�ســي الغربــي( – تومــاش ماســتناك – ترجمــة بشــير الســباعي – الطبعــة الثانيــة )2009 م( 
)القاهــرة(. للترجمــة  القومــي  المركــز   –
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ثانيًا: جمعية الهيكليين )فرسان الهيكل( أو )فرسان المعبد(:

)شعار وختم فرسان الهيكل(

والآن نتكلــم عــى هــذه الجمعية الخطــرة، والتي لعبت دورًا أساســيًّا 
في حقبــة الحــروب الصليبيــة، وكان ظهــور هــذه الجمعيــة عــى الســاحة 
الحربيــة في )بيــت المقــدس( تقريبًا ســنة )119 م(، فقد أحــدث ظهورها 
تحــولً كبــرًا في شــكل وطبيعــة الحــروب والحمــات الصليبيــة، وكان 
الغــرض الأســاسي والرئيــي لتكويــن جماعــة )فرســان الهيــكل( هــو 
حمايــة الحجيج المســيحيين الآتين للحــج إلى الأراضي المقدســة، أي: كان 
ل نشــاطها  الغــرض مــن تأسيســها دفاعيًّــا فقــط، ولكــن سرعان مــا تحوَّ
إلى الهجــوم، فقــد مثلت حركــة )فرســان الهيكل( بعــد قيامهــا وتنظيمها 
الــروح الصليبيــة الحقيقــة مــن همجيــة وبربريــة في القتــل، فقــد كان مــن 
أهــم خصائصهــا حــب ســفك الدمــاء، والقتــل بوحشــية لــكل أعــداء 

ــيح والصليب. المس
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وكان المقــر الرئيــي لهــذه الجمعية هو )القــدس( عاصمــة الصليبيين 
المقدســة، واتخــذوا اســمهم مــن )هيــكل ســليمان( الموجــود بالتــوراة، 
والمفارقــة هنــا هــو اتخاذهم اســم جمعيتهم مــن المــكان الذي تــم فيه ذبح 
مــا لا يقــل عــن عــرة آلاف مســلم، وتم فيــه غســل المعبــد بدمائهم !! 
فــكان هــذا دليــل عــى طبيعــة وخاصيــة الجمعيــة الإرهابية وهــي القتل 
فقــط، وليــس قتــل أي عــدو عــادي، بــل قتــل الكفــار )الساراســان( 
ــى  ــة حت ــن الأراضي المقدس ــكان م ــم في كل م ــط، وتتبعه ــلمين فق المس
يتــم تطهــر البــاد منهــم، فقــد وصفهــم أحــد الكتــاب المعاصريــن لهم 
بــأدق وصف فقــال عنهم )جــون( مــن إقليــم )سالســبوري(:«إن المهنة 
العاديــة لفرســان الهيــكل قد تمثلت في ســفك الــدم البــري«، وتكونت 
هــذه الجمعيــة في الأســاس مــن الرهبــان القادريــن عــى حمــل الســيف 
والســاح، والــذي كان هدفهم مــن ذلك في اعتقادهم هــو خدمة الرب، 
والتقــرب إليــه مــن خــال القتــل، والتي تبــدو على هيئــة قرابــن بشرية 
إلى الــرب، فقــد جعلــوا عمليــات القتــل التــي قامــوا بهــا تأخــذ صفــة 
القداســة، وقــد ســاعدهم عــى تكويــن وولادة هــذه الفكــرة الخطــرة 
مجموعــة مــن الكتــاب القساوســة والرهبــان مــن خــال الرســائل التي 
كتبوهــا لهــم، والفتــاوي التــي اصطبغــت بالصبغــة الدينيــة اللاهوتيــة، 
ــطهم لأداء مهمتهم المقدســة بــكل حماس لا يفــر أبدًا،  زهــم ونشَّ ممــا حفَّ
وبعزيمــة مــن فولاذ، وهــذا ظهــر في حروبهم مع المســلمين، فقــد كانت 
جماعة )فرســان الهيكل( من المليشــيات الأساســية في الجيــوش الصليبية، 
بــل كانــت مــن أعمــدة انتصاراتهــم الهامــة في جميــع حروبهم بعــد ذلك، 

وأصبــح لهــم شــأن خطــر في صنــع قــرارات الحــرب بعــد ذلك.
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أولً: القديس )برنار( من )كليرفو(:
ومــن الكتــاب المهمــن الذيــن كان لــه عظيــم الأثــر في تكويــن فكــر 
وأيديولوجيــة )فرســان الهيــكل( هــو القديــس )برنــار(، وهــو مــن كبار 
الرؤســاء الدينيــن المعروفــن في الغــرب آنــذاك، وقــد أيد بكل قــوة هذه 
الجمعيــة بكتاباتــه وفتاويــه، وكان لكتاباتــه تأثــر عظيــم عــى الكنيســة 
الباباويــة في ذلــك الوقــت، فقــد جعلها تعترف بهــذه الجمعية العســكرية 
بشــكل رســمي عــى الرغــم مــن مخالفتهــا في تكوينهــا تقاليــد الكنيســة، 
ــيف،  ــل الس ــن حم ــة م ــان والقساوس ــى الرهب ــا ع ــة في تحريمه والمتمثل
والدخــول والمشــاركة في الحــروب مع الفرســان العلمانيــن، ولكنه تمكن 
نــوا هذه  مــن نزع اعــراف رســمي في شرعية أهــداف الرهبــان الذين كوَّ
الجمعيــة، فقــد ذكــر في أحــد كتاباته هــذا الاعــراف قائلً:«إن المراســيم 
الباباويــة قــد وافقــت عــى الجمعية الجديــدة موافقــة لا لبس فيهــا بالمرة، 
بحيــث إن الشــكوك في مشروعيــة المفهــوم )يقصــد مفهوم حمــل الرهبان 
للســاح( لم تعــد منــذ تلــك اللحظــة فصاعــدًا تجــد مكانًــا لهــا في التيــار 

الفكــري الرئيــي في الكنيســة الغربية«.

وهكذا اكتســبت جمعية )فرســان الهيــكل( اعترافًا واحترامًــا عظيمً في 
العــالم المســيحي الغربي، وأيضًــا اعترافًا رســميًّا وشرعيًّا في القيــام بالقتل 
المقــدس باســم )المســيح(، وهكــذا تمكــن )برنــار( مــن إضفــاء الشرعية 
عــى العمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا جمعيــة )فرســان الهيــكل(، 
بــل وجعــل مــن جرائمهــم التــي قامــوا بهــا في حــق المســلمين مقدســة 
ومشروعــة، ولا وزر أو خطيئــة عليهــم مــن ارتكابهــا، والقيــام بهــا مهما 

كانــت هــذه الجرائــم بشــعة وبربرية.
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وقــد قــام )برنــار( بوضــع كتــاب لهــم أســاه: )الثنــاء عــى جمعيــة 
الفرســان الجديــدة( قام فيــه بمدح )فرســان الهيــكل(، وكان مــن الذكاء 
بحيــث إنــه لم يمدحهــم بشــكل مبــاشر، وإنما تمثــل مدحه لهــم من خلال 
نقــده للفرســان العلمانيين والأمــراء الصليبيــن، فقد قال عنهم ســاخرًا: 
»أهذه شــارات عســكرية أم حــي نســوانية؟«. فقــد كان يقصد بهذه 
العبــارة الواضحــة الفرســان الذيــن انغمســوا في حيــاة الــرف والبــذخ 
ــعورهم،  ــة ش ــة، وإطال ــي الذهبي ــاب، والح ــن الثي ــر م ــس الحري ولب
ــكري  ــب العس ــازم والتدري ــكري ال ــاط العس ــن الانضب ــم ع وتخليه
لمحاربــة الكفــار، ولهــذا كان ظهــور وتكويــن جمعيــة )فرســان الهيــكل( 
ــا وجديــدًا مــن الفرســان، فقــد ميَّزهــم عــن غيرهــم مــن  نوعًــا خاصًّ
ــة  ــود الرهبن ــب عه ــن بموج ــوا محارب ــان أصبح ــم رهب ــان أنه الفرس
ــري  ــاط الدي ــن للانضب ــن خاضع ــن محارب ــا، وصليبي ــوا به ــي قام الت
ــة  ــدية، والرغب ــوة الجس ــن الق ــة م ــة عالي ــى درج ــوا ع ــارم، فكان الص
والحماســة الروحيــة الشــديدة في القتــال الروحــي الداخــي، والمتمثــل في 
الخــاص مــن رذائــل وعلائــق الدنيــا وخطاياهــا، وهــو يمثــل الجانــب 
ــل  ــل في حم ــربي فتمثَّ ــالي الح ــب القت ــا الجان ــم، وأم ــاني في تكوينه الرهب
ــل والقضــاء عــى الوثنيــن وســفك دمائهــم دون رحمــة،  الســيف وقت
ــا،  ــن الدني ــاص م ــى الخ ــو الحصــول ع ــل ه ــذا القت ــن ه ــدف م واله
ــار(  ــم )برن ــق عليه ــذا أطل ــروي، وله ــر الأخ ــى الأج ــول ع والحص

لقــب: )جنــود المســيح(.
لقــد كان لظهــور هــذه الجمعيــة البديــل القــوي والمؤثــر عــن 
وا طبيعــة الحــروب التــي  الجيــش الصليبــي العلــاني، فقــد غــرَّ
ــوا مقدســن في حربهــم  خِيضــت بعــد ذلــك مــع المســلمين، فقــد كان
وفي حياتهــم اليوميــة العاديــة، وقــد مثــل لهــم )برنــار( الســند الشرعــي 
ــال  ــن خ ــم م ــة به ــام الخاص ــة النظ ــع لائح ــر واض ــل يعت ــم، ب له
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ــم،  ــي له ــس الروح ــر المؤس ــك يعت ــو بذل ــر، وه ــابق الذك ــه س كتاب
فقــد كانــوا في نظــره يحاربــون مــن أجــل نــرة )الســيد المســيح(، أمــا 
الجيــوش الصليبيــة العلمانيــة فقــد كانــوا -مــن وجهــة نظــره- يحاربــون 
ــة لهــا  ــرة، وأطــاع خسيســة لا علاق ــة حق مــن أجــل مكاســب دنيوي
ــى  ــيطان ع ــبيل الش ــون في س ــم يحارب ــالي فه ــة، وبالت ــرب المقدس بالح
عكــس )فرســان الهيــكل(، وبالتــالي ليــس عليهــم القلــق مــن مســألة 
ــا في المســيحية،  ــل أو ســفك الدمــاء باعتبارهــا مــن أعظــم الخطاي القت
فهــي مــررة عــى أنهــا في ســبيل الــرب، وحمايــة الممتلــكات والأراضي 

ــن.  ــس الوثني ــن نج ــة م ــأراضي المقدس ــر ل ــا تطه ــة، وأنه المقدس
ومــن الأمثلــة الشــاذة لأفــكار )برنــار(:«في مــوت الوثنــي يكســب 

المســيحي المجــد؛ لأن المســيح إنــا يجــري تمجيــده بهــذا القتــل !!
ــد  ــل ق ــس القت ــار( في تقدي ــس )برن ــكار القدي ــد أن أف ــذا نج وهك
ــل  ــة غس ــام بعملي ــد ق ــاء، فق ــانية جمع ــق الإنس ــة في ح ــت جريم مثل
ــأن  ــكل( ب ــان الهي ــة )فرس ــوا إلى جمعي ــن انضم ــان الذي ــاغ للرهب دم
ــي  ــدة ه ــم الأولى والوحي ــل مهمت ــرب(، وجع ــيا ال ــم )بمليش وصفه
ــو  ــه ه ــون ب ــا يقوم ــون أن م ــم يقتنع ــاء، وجعله ــفك الدم ــل وس القت
ــن  ــة م ــيحية والأراضي المقدس ــاذ المس ــبيل إنق ــرب، وفي س ــاء لل إرض
ــع  ــا لجمي ــا إلهيًّ ــم تفويضً ــذا أعطاه ــان(، وبه ــن )الساراس ــد الوثني ي
ــق بــن  جرائمهــم التــي ارتكبوهــا في حــق المدنيــن العــزل، دون تفري

ــز. ــال وعجائ ــاء وأطف ــال ونس رج
ثانيًا: )جيجو( الرئيس الخامس لدير )لاجراند شارتروز(:

وهــو أيضًــا كان مــن المتحمســن لجمعيــة )فرســان الهيــكل( ومؤيدًا 
لأعمالهــم الحربيــة، فقــد قــال مشــجعًا للذيــن يرغبــون في الانضــام إلى 

)فرســان الهيــكل( قائــاً لهــم:
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»فلنبــدأ بتطهــر أرواحنا مــن الرذائل، ثــم ننتقــل إلى تطهير الأراضي 
المقدســة مــن البرابرة«يقصــد بذلــك تحفيز كل من يــرى في نفســه الرغبة 
في تطهــر روحــه مــن الذنــوب والخطايــا بــأن يبــدأ بتطهــر روحــه. فإذا 
لمــس في نفســه النقــاء والطهــارة، فلينتقــل إلى المرحلــة التاليــة والأهــم، 
وهــي الانضمام إلى )فرســان الهيكل( ليشــرك معهم في حروبهم المقدســة 
مــن أجــل طــرد وتطهير هــذه الأرضي مــن البرابــرة )يقصد المســلمين(.

ثالثًا: )إيلجيه( أسقف مقاطعة )أنجيه(:
وهــو أيضًــا مــن الذين مدحــوا مجهــودات وأعــال )فرســان الهيكل( 

الحربيــة فقــد وصفهــم قائلً:

»يقاتلــون أعــداء الرب، ولا يــرددون في أن يهبــوا أرواحهم ويريقوا 
دماءهــم إلى أن يســحقوا ويســتأصلوا الوثنيــن الكافريــن مــن الأماكــن 
المقدســة«. ونلاحــظ هنــا إضفــاء صفــة الملحميــة والبطولــة في أعــال 
)فرســان الهيــكل(، ممــا يجعلهــم محــط إعجــاب كل مســيحي غــربي، بــل 

تشــجيع رســمي لــكل مــردد في الانضــام إليهــم ليكــون مثلهم.

رابعًا: البابا )سليستين الثاني(:
ــان  ــح )فرس ــورة لصال ــة الخط ــيًّا في غاي ــومًا كنس ــدر مرس ــد أص فق

ــال عنهــم في مرســومه:  ــكل( فقــد ق الهي

»إنهــم ينفــذون العمــل المقــدس الــذي يتمثــل في تحريــر )الكنيســة 
الشرقيــة( مــن رجــس الوثنيــن !!)1))

11 - ص )234( إلى ص )240( باختصار – المرجع السابق.
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ــة  ــة مقدس ــة حربي ــكل( جمعي ــان الهي ــة )فرس ــت جمعي ــذا أصبح وبه
بموجــب كل هــذه الفتــاوى وهــذا المرســوم، والــذي أعطاهــم 
بموجبــه تفويضًــا إلهيًّــا في حمــل الســاح والقتــل، وبــدءوا عملهــم بكل 
ــل  ــات القت ــل في عملي ــذي تمث ــج، وال ــم وممنه ــكل منظ ــاس، وبش حم
الجماعــي في حــق المســلمين، وبقلــب تملــؤه الســكينة والطمأنينــة، بــل 
ــه،  ــى يدي ــوت ع ــر أو الم ــي الكاف ــل الوثن ــواء قت ــرح، س ــر والف والفخ
فهــو في كلتــي الحالتــن الفائــز، ففــي الأولى هــو ينفــذ مشــيئة الــرب، 

ــا. ــن الدني ــاة م ــروي والنج ــه الأخ ــى خلاص ــل ع ــة يحص وفي الثاني

* نهاية جمعية )فرسان الهيكل( على يد ملك فرنسا 
)فيليب الرابع(:

ــى  ــتحقة ع ــة مس ــكل( نهاي ــان الهي ــة )فرس ــة جمعي ــت نهاي ــد كان وق
جرائمهــا الشــنيعة، فكــا كان تكوينهــا عــى يــد الكتــاب مــن الرهبــان 
ــال  ــن الأع ــا م ــاء عليه ــا والقض ــت نهايته ــا، كان ــة مقدسً والقساوس
ــنتي  ــن س ــم ب ــذي أقي ــا( وال ــع )فيين ــدر في مجم ــد ص ــة، فق المقدس
ــة  ــن جمعي ــن تكوي ــن م ــوالي قرن ــد ح )1311 م – 1312 م( أي: بع
ــك  ــة مل ــية الأوروبي ــاحة السياس ــى الس ــر ع ــكل( ظه ــان الهي )فرس
ــاز هــذا الملــك  ــع(، وقــد امت ــد، هــو ملــك فرنســا )فيليــب الراب جدي
ــه  ــن مصلحت ــد رأى أن م ــية، وق ــة السياس ــوة والحنك ــة والق بالثقاف
ــن  ــك م ــكل(، وذل ــان الهي ــوذ )فرس ــوة ونف ــى ق ــاء ع ــية القض السياس
ــن  ــا م ــوا عليه ــي حصل ــرة، والت ــم الكب ــى ثرواته ــول ع ــل الحص أج
ــرق،  ــاد ال ــم في ب ــم معه ــاء حروبه ــلمين أثن ــكات المس ــوال وممتل أم
ــي  ــرص(، والت ــرة )ق ــدس( إلى جزي ــن )الق ــم م ــل مقره ــد نق وبع
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ــد  ــك بع ــك، وكان ذل ــد ذل ــكرية بع ــم العس ــر عملياته ــت مق أصبح
اســرجاع المســلمين )للقــدس الشريــف( مــن الصليبيــن، وبــدء انهيــار 

ــك. ــد ذل ــك( بع ــن( و)الممالي ــام )الأيوبي ــة أم ــوى الصليبي الق
ــة،  ــة الهرطق ــكل( تهم ــان الهي ــه إلى )فرس ــا( وجَّ ــع )فيين وفي مجم
وهــي مــن أخطــر التهــم، فقــد تصــل عقوبتهــا ليــس فقــط الحرمــان 
ــع  ــدث م ــا ح ــذا م ــل، وه ــل إلى القت ــد تص ــن ق ــة، ولك ــن الكنيس م
ــاء  ــاص بإلغ ــي خ ــوم كن ــدار مرس ــم اص ــد ت ــكل(، فق ــان الهي )فرس

ــه:  ــن في ــد أعل ــا فق ــادرة ثرواته ــكل( ومص ــان الهي ــة )فرس جمعي
ــرب  ــزة ال ــل ع ــتخدم لأج ــوف تُس ــة س ــذه الجمعي ــروات ه »إن ث
وتمجيــد الديــن المســيحي!! وتوفــر الرخــاء لــأرض المقدســة« وهــذا 
ــك  ــت المل ــي جعل ــروات، والت ــذه الث ــة ه ــدى ضخام ــى م ــدل ع ي
ــدة،  ــا بش ــول عليه ــب في الحص ــا ويرغ ــع به ــع( يطم ــب الراب )فيلي
ــوال  ــن أم ــر م ــى الع ــع( ع ــب الراب ــل )فيلي ــوم حص ــذا المرس وبه
ــل مــن  ــة ولمــدة ســت ســنوات قادمــة، بحجــة التموي الكنيســة العالمي
أجــل القيــام بحملــة صليبيــة جديــدة، والــذي ســاعد الملــك )فيليــب( 
في تحقيــق هــذا الهــدف هــو البابــا )كليمانــس الخامــس(، وهــو فرنــي 
الأصــل، وكان لــن العريكــة ســهل الانقيــاد، فانصــاع لرغبــات الملــك 
ــة  ــاء جمعي ــل وإلغ ــه بح ــام في ــذي ق ــوم ال ــدر المرس ــب(، وأص )فيلي
)فرســان الهيــكل( ومصــادرة أموالهــم، بــل وقــام بحــرق عــددٍ منهــم 

ــازوق)1)). ــى الخ ع
وهكــذا حصلــت )فرســان الهيــكل( عــى النهايــة التــي تســتحقها، 
ــت  ــك كان ــه، كذل ــم الإل ــا وباس ــاؤها مقدسً ــا وإنش ــا كان تكوينه فك

نهايتهــا مقدسًــا وباســم الإلــه أيضًــا.

12 - ص )350( المرجع السابق.
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الزنا تحت عباءة الدين
نكاح الجهاد عند الصليبين

ــد أن  ــامي، وبع ــربي والإس ــالم الع ــن الع ــرة م ــنوات الأخ في الس
ــام  ــد قي ــلحة، وبع ــات المس ــية الجماع ــاحة السياس ــى الس ــرت ع ظه
ــة، وظهــور جماعــة )داعــش( في )العــراق(  ــورات في المنطقــة العربي الث
و)ســوريا(، وتمكنهــا مــن الســيطرة عــى أجــزاء شاســعة مــن هاتــن 
المنطقــة بأسرهــا، ظهــرت  لــدول  المبــاشر  الدولتــن، وتهديدهــا 
ــدة،  ــا بش ــد روّج له ــرة، وق ــة خط ــات قضي ــات الفضائي ــى شاش ع
ــي  ــة ه ــذه القضي ــامي، وه ــن الإس ــا بالدي ــض إلصاقه ــاول البع وح
ــة )نــكاح الجهــاد(، والتــي تبنتهــا جماعــة )داعــش( في )العــراق(  قضي
ــة  ــامية المتطرف ــات الإس ــذه الجماع ــت ه ــاً كان ــل فع ــوريا(، فه و)س
هــي الأولى التــي ابتدعــت هــذا النــوع مــن النــكاح؟ أم ســبقتها 

ــة؟ ــب مختلف ــان ومذاه ــن أدي ــرى م ــات أخ جماع

ــاء  ــن أثن ــرة، ولك ــت بالقص ــدة ليس ــؤال لم ــذا الس ــرني ه ــد ح وق
مطالعتــي في تاريــخ الحمــات الصليبيــة، لفــت انتباهــي تشــابه غريب، 
والــذي لا أظنــه من قبيــل المصادفــة، وأقصد بــه قيام جيــوش الصليبيين 
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في حروبهــم بعمــل نفــس الشيء، وفاجــأني أن أول مــن ابتكر هــذا النوع 
مــن النــكاح )الزنا( وأباحه هــم الصليبيون أنفســهم، وليس المســلمون، 
ففــي أثنــاء حــروب الجيــوش الصليبيــة مــع المســلمين في بــاد الشــام، 
ولطــول المــدة وعــدم اصطحــاب هــؤلاء الجنــود لنســائهم وزوجاتهــم، 
ق ذلــك قــادة الحملــة  ظهــر فيهــم وبينهــم الشــذوذ الجنــي !! وقــد أرَّ
ــرون في إيجاد حلٍّ سريع لهذه المشــكلة  الصليبيــة وأمراءهــا، وأخــذوا يفكِّ
الخطــرة، والتــي تهدد ســمعتهم، بل وقــد تقضي على مســتقبل الحملات 
الصليبيــة في بــاد الشــام، ولا تمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم وغاياتهــم 

لمقدسة. ا

ولم يجــد قــادة الجيــوش الصليبية ســوى حــل واحد هداهــم تفكيرهم 
ــه، فليــس مــن الممكــن تزويــج جميــع الجنــود في الجيــوش  الطويــل إلي
الصليبيــة دفعــة واحــدة، ومــن الصعــب أيضًــا إن لم يكن من المســتحيل 
جلــب زوجــات ونســاء هــؤلاء الجنــود مــن أوروبــا إلى الــرق، فهــذا 
يتطلــب وقتًــا طويــاً وتكاليــف ماديــة كبــرة، إذًا مــا هــذا الحــل الــذي 
هداهــم تفكيرهم إليــه؟ لم يجد أمراء وقــادة الحملات الصليبية ســوى أن 
يطلبــوا مــن الجــزر القريبــة من ســواحل بــاد الشــام أن يجلبوا لهم نســاء 
شــابات وجميــات مــن أجــل الترفيه عــن الجنــود المتعبين مــن الحروب، 
وإشــباع رغباتهــم الجنســية والجســدية، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، وقــد 
كتــب بعــض المؤرخين المســلمين عــن هــذه الحادثــة في كتبهم مــن بينهم 
)ابــن العــاد الأصفهــاني( و)أبــو شــامة المقــدسي( فقــد كتبــوا لنــا عــن 

ــك التالي: ذل

»أثنــاء حصــار الصليبيــن لمدينــة )عــكا( ســنة )1189 م( وصلــت 
مركــب وبهــا حــوالي ثلاثمائــة امــرأة فرنجيــة مستحســنة )أي: جميلــة(، 
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اجتمعــن مــن الجزائــر وانتدبــن مــن الجزائــر، وقصــدن بخروج تســبيل 
ــان  ــن العزب ــن م ــن لا يمتنع ــقياء، وأنه ــهن للأش ــهيل( أنفس )أي: تس
ــن لا  ــن أنه ــه( ورأي ــة ل ــذي لا زوج ــل ال ــو الرج ــازب وه ــع ع )جم
يتقربــن بأفضــل مــن هــذا القربــان، وزعمــن أن هــذه القربــة مــا فوقهــا 

قربــة، ولا ســيما فيمــن اجتمعــت فيــه غربــة وعزبة«)انتهــى()1))

فــإذا نظرنــا إلى هــذه الرواية، والتــي كُتبت في ســنة )1189 م( ونحن 
اليــوم في ســنة )2018 م( أي: بينهــا حــوالي )829( عامًــا، أليــس غريبًا 

أن تتكــرر الأحــداث، ولكــن باختلاف الديــن والملة؟

لمــاذا لا نربــط تشــابه هــذه الأحــداث بــن جيــوش الصليبيــن ومــا 
نــوا من إقنــاع النســاء وفتيات المســلمات من  فعلتــه )داعــش( كونهــم تمكَّ
القــدوم مــن بلادهــم وترك عائلاتهــم، والزواج مــن مقاتليهــم، وجعلوا 
ذلــك مــن مراتــب الجهــاد، أن أصحــاب هــذه الأيديولوجية ليســوا من 
المســلمين، بــل مــن المرجــح أنهــم مــن الغــرب الذيــن يقــرءون التاريخ، 
ــون  ــة فنك ــتهم الفكري ــم في نجاس ــلمين له ــاركة المس ــون في مش ويرغب
ســواء، ولا نكــون أفضــل منهــم، فيطلــع علينــا من يســمي نفســه مفتي 
الجماعــات المتطرفــة، ويفتــي بجواز هذا النــوع من النــكاح، وأن الشريعة 

ــزه وتبيحه!. الإســامية تجي

13 - ص )288( – مختصــر كتــاب الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن )نــور الديــن زنكــي، وصــاح الديــن 

الأيوبــي( – للإمــام أبــي شــامة المقد�ســي – تصنيــف الدكتــور محمــد مو�ســى الشــريف – الطبعــة 
الثالثــة )1424ه / 2003م( – دار الأندلــس الخضــراء – المملكــة العربيــة الســعودية )جــدة(، 
وانظــر أيضًــا -ص )334، 335( – تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب فــي العصــور الوســطى – 
دكتــور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور – الطبعــة الأولــي )1999 م( – دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنشــر – بيــروت، لبنــان.
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ــخ  ــرؤوا التاري ــربي أن يق ــالم الع ــن في الع ــة المثقف ــب فئ ــذا أطال وله
ويدرســوه ويفهمــوه بتعمــق، ولا يتعجلــوا في إصــدار الأحــكام 
جُزافًــا عــى الإســام دون فهــم لــه، وحتــى ولــو افترضنــا بــأن هنــاك 
ــا أو زورًا،  ــن حقًّ ــبون إلى الدي ــن ينتس ــض الذي ــاء أو مــن بع مــن العل
ــة  ــي باطل ــاذة، فه ــاوى الش ــذه الآراء أو الفت ــض ه ــه بع ــدرت من وص
شرعًــا وعقــاً، ولكــن ليــس مــن الإنصــاف في شيء أن نتهــم الإســام 
ــن  ــب ع ــكاح، أو ننق ــن الن ــاذة م ــا ش ــون أنواعً ــم يبيح ــاءه بأنه وعل
ــل  ــن قبي ــدرت م ــا ص ــا، أو أنه ــمع به ــا لم يس ــي رب ــة الت الآراء الغريب
ــا  ــي به ــة، ونرم ــت حقيقي ــة، وليس ــة الخيالي ــة الاحتمالي ــائل البحثي المس

ــة. ــل والبربري ــم بالجه ــام، ونصفه ــاء الإس عل

***
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نشر الدين عن طريق الدياثة
استخدام النساء كسلاح في الحروب الصليبية

لم تكــن فكــرة اســتخدام النســاء في الحــروب مــن الأمــور المبتدعة أو 
الجديــدة في تاريــخ الحــروب، فقــد قــام بذلــك قــادة الحمــات الصليبية 
مــن قبــل كــا ذكرنــا في حصــار مدينة )عــكا( كما أشرنــا من قبــل، ولكنه 
كان أمــرًا غــر ممنهــج، وكانــت لــه ظــروف خاصــة واســتثنائية، ولكــن 
ظهــر بعــض المفكريــن مــن الغــرب وقبل نهايــة الحــروب الصليبيــة دعا 
ــتغلال  ــة اس ــدرج خط ــتخدامه، أن ت ــم واس ــر التعلي ــق تطوي ــن طري ع
النســاء وخصوصًــا الجميــات منهــن مــن أجــل نــر المســيحية بــن 
الكفــار البرابــرة، والحصــول عــى أكــر قــدر مــن الأراضي التــي تخضع 
تحــت ســيطرة وحكم المســلمين مــن خلال الــزواج مــن هؤلاء النســاء، 
وتحويــل أزواجهــن من الديــن الإســامي إلى الدين المســيحي عن طريق 
الــزواج )عــى اعتبــار أن المســلمين حيوانــات شــهوانية تتحكــم فيهــم 
غرائزهــم فقــط(، وأبــرز مــن صــوغ هــذه الأفــكار في برنامــج تعليمــي 

واضــح المعــالم هــو )بيــر ديبوا(.
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*)بيــر ديبــوا( وفكــرة اســتخدام النســاء في الحــروب ضــد 
المســلمين: 

مــن أبــرز المفكرين والكتــاب الفرنســيين في العصور الوســطى، ومن 
الدعــاة الكبــار الكاثوليــك، وكانــت أفــكاره وكتاباتــه تتمتع بقــدر كبير 
مــن الغرابــة والشــذوذ، فقــد كان مــن أنصــار الحــروب الصليبيــة، وقد 
ــف جهــوده الفكريــة والعقليــة لنــرة القضيــة الصليبيــة، ولكــن  وظَّ
بشــكل مختلــف عــن معاصريــه مــن الكتــاب والدعــاة، فقــد كان صليبيًّا 
ــه دعــا إلى حــرب المســلمين، ولكــن ليــس  مــن نــوع آخــر، وذلــك أن
عــن طريــق الحــرب المبــاشرة وحمــل الســاح، ولكــن مــن خــال الغزو 
الفكــري العلمــي، وعــن طريــق الدياثــة )اســتخدام النســاء( في تحقيــق 
الأهــداف الصليبيــة )وهــذا ما تــم تحقيقه بعد قــرون من انتهــاء الحروب 
الصليبيــة، فقــد تمكنت الــدول الاســتعمارية في العصور الحديثــة من غزو 
الــدول العربيــة والإســامية مــن خــال الغــزو العلمــي والفكــري، بل 

وبالفعــل عــن طريــق المحرمــات من الخمــر والنســاء والمخــدرات(.

ــا منظــاً يقــوم  *وقــد ابتكــر )بيــر ديبــوا( نظامًــا تعليميًّ
ــة: ــاط التالي ــى النق ع

أولً: دعــا )بيــر ديبــوا( إلى تعليــم الجنســن مــن الشــباب )الذكــور 
والإنــاث( مــن أبنــاء الغــرب الأوروبي، وتدريبهــم مــن أجــل الذهــاب 
ــة  ــم في غاي ــا للتعلي ــع برنامجً ــد وض ــامي، وق ــرق الإس إلى أراضي ال

الانضبــاط والتنظيــم يقــوم عــى الآتي: 

11 ــادة . ــدي الق ــى أي ــة ع ــدة المفتوح ــتيطان وإدارة الأراضي البعي اس
ــن. الصليبي
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22 تدريــب الطــاب )الذكــور( على فنــون القتال واســتخدام الســاح .
وتدريبهــم عــى الفنــون الحربية والعســكرية. 

33 ــال . ــات القت ــدة في عملي ــة المفي ــون الميكانيكي ــاب الفن ــم الط تعلي
ــرب. والح

44 ــل . ــن أج ــك م ــا، وذل ــددة وإتقانه ــة المتع ــات الشرقي ــة اللغ دراس
التفاهــم مــع الســكان الشرقيــن، والهــدف مــن ذلــك هــو أن تكون 
هــذه اللغــات وإتقان التحــدث بها أداة لــإدارة والســيطرة على بلاد 
المســلمين )وهــذا مــا حــدث بالفعــل بعــد ذلــك من خــال حملات 
التبشــر النصرانيــة في أفريقيــا وأســيا، ومــن خــال المســتشرقين في 

الــدول العربيــة(.

55 إنشــاء مــدارس للأولاد والبنــات المســيحيين في كل مقاطعة في أديرة .
و)الأوسبتاليين(. )الهيكليين( 

66 ــه . تكليــف مــا أســاه )بالفيلســوف الحكيــم( والــذي تكــون مهمت
الأساســية هــو اختيــار الأطفــال الذين يجــب تعليمهــم، وذلك على 
ألا يرجــع أي مــن الأطفــال المختاريــن إلى آبائهــم، مــالم يــرد الآبــاء 
جميــع الأمــوال التي أنفقــت على تربيتهــم، وكان غرض )بيــر ديبوا( 
مــن هــذه الفكــرة هــو اســتخدام الأطفــال كأداة مــن أدوات فــرض 
الســيطرة المســيحية على الكفــار )المســلمين( وغيرهم من الشــعوب 

الأخرى.

77 بعــد أن يتــم تعليــم وتدريــب الأطفــال بشــكل لائــق ومتقــن يجــب .
ــة  ــن )قساوس ــال دي ــم كرج ــة، بعضه ــالهم إلى الأرض المقدس إرس
ورهبــان( وبعضهــم كأطبــاء وجراحــن )بــري، وبيطــري(، 
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والغــرض مــن ذلــك هــو مســاعدة الجيــش الصليبــي أثنــاء حروبه، 
والســكان كلهــم في البــاد المفتوحــة.

*استخدام النساء والفتيات في فرض المسيحية والسيطرة 
على بلاد الشرق الإسلامي:

ونــأتي هنــا إلى النقطــة الأساســية والمهمــة في مقالنــا هــذا، ألا وهــي 
اســتخدام النســاء والفتيات في الحــروب الصليبية، وهــي النقطة الأخطر 
في النظــام التعليمــي الــذي وضعــه )بيــر ديبــوا(، فقــد طالــب بتعليــم 
الفتيــات النابهــات القراءة والكتابــة، والطب والجراحة، ولكنه أشــار إلى 
فئــة مــن الفتيــات، وأقصد بهــن الجميلات ومــن ذوات الأصــول النبيلة 
والبيــوت الراقيــة، فــإذا كــن هــؤلاء الفتيــات عــى قــدر كبير مــن الجمال 
)الخلقــي والجســدي(، فســوف يتم فصلهــن في فئة مميزة، وســوف يجري 
تبنيهــن مــن جانــب الأمــراء في بلادهــن الأصليــة، وحينما يتم إرســالهن 
إلى الأراضي المقدســة ســوف يتــم تبنيهــن هنــاك مــن جانــب الأمــراء في 

الأراضي المحتلــة مــن قبلهــم )يقصــد أراضي الشرق الإســامي(.

ثــم تــأتي الخطــوة التاليــة، وهــي تزويــج هــؤلاء الفتيــات مــن قبــل 
ــن: ــن إلى المســلمين مــن الأمــراء ورجــال الدي الأمــراء الصليبي

وهنــا يشــر )بيــر ديبــوا( إلى كيفيــة اســتخدام جمــال وحســن هؤلاء 
الفتيــات مــن أجــل نشر المســيحية، وذلــك عن طريــق تزويجهــم إلى كبار 
أمــراء الــرق الإســامي، وأيضًــا إلى كبــار رجــال الديــن الإســامي، 
وذلــك اعتقــادًا منــه أنهــا الوســيلة الناجحــة في تحقيــق خطتــه وأهدافــه، 

ألا وهــي:
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11 أن يجعلــوا هــؤلاء الأمراء ورجال الدين المســلمين يكتفــون بالزواج .
ــدم التعدد. منهن وع

22 التوقــع أن تكــون الذريــة الناتجــة مــن هــذه الزيجــة مســيحية )يقصد .
الأبنــاء(، فقد كانت القصــص المتوارثة في الأدب الشــعبي الأوروبي 
في العــر الوســيط تصــور الوليــد الناتــج مــن فتــاة مســيحية وأب 
مســلم أنــه قطعــة مــن اللحــم لا شــكل لهــا، ولكــن بمجــرد القيــام 
بعمليــة التعميــد عــى الطريقــة المســيحية يصبــح الطفــل مــن أجمــل 
الأطفــال، فيختفــي شــعره الأشــعث القبيــح، أو يكون هــذا الطفل 
على هيئة مشــوهة )منقســم إلى قســمين أحدهما لونه أســود والقســم 
الآخــر أبيــض اللــون( وبمجــرد تعميــد هــذا الطفــل يتحــول لــون 
جســد هــذا الطفــل بالكامــل إلى اللــون الأبيــض الناصــع لا شــائبة 
ــا، وذلــك عــى شرط وهــو أن تقــوم الأم بعمليــة تعميــد  فيــه نهائيًّ
وليدهــا بنفســها، ودون تدخــل مــن أحــد أو مســاعدة مــن أحــد في 
ذلــك، وهنا يشــر )بيــر ديبــوا( أن الأب الوثني الكافــر عندما يرى 
هــذه المعجــزة تحــدث أمــام عينيــه ســوف يتبنــى هــو الآخــر الديــن 

المســيحي، ويدخــل طواعيــة ودون إكــراه مــن أحــد.

وقــد عرفــت هــذه الفكــرة السياســية الخطــرة باســم )التنصــر عــر 
التدييــث( في فكــر )بيــر ديبوا( وقــد اســتندت إلى حقائق تاريخيــة، فربما 
مــا رآه مــن تمكــن )الساراســان المســلمين( مــن فــرض ســيطرتهم عــى 
مســاحات شاســعة من بلاد الــرق الإســامي أو حتى في بــاد الغرب 
)الأندلــس(، وكذلــك مــا رآه مــن وفــرة ثرواتهــم وممتلكاتهــم، ونظر إلى 
مســألة تعــدد الزوجــات في الديــن الإســامي والــذي تبيحــه الشريعــة 
الإســامية، فقــد ظن أن هــذه طبيعــة رجال المــرق الإســامي، أقصد 
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أنــه ظــن أن طبيعتنا شــهوانية، وأن لدينا الحب في الاســتكثار من النســاء 
)وهــذه حقيقــة، ولكــن لا تنطبق عــى جميع رجــال الشرق، وإنــا تنطبق 
عــى بعضهــم فقــط( فاعتقد )بيــر ديبــوا( أن بإمكانــه النفــوذ من خلال 
هــذه النقطــة إلى فــرض الســيطرة المســيحية الصليبيــة، ولكن عــن طريق 
اســتخدام النســاء بــدلً من الحــرب المباشرة واســتخدام الســاح، وهذا 
مــا اســتخدمته الــدول الأوروبيــة فيــا بعــد، ولكــن تحــت مســمى آخر، 
وهــو )الاســتعمار الثقــافي( للبــاد الإســامية، وما تــزال تســتخدمه مع 

الــدول العربيــة والإســامية إلى يومنا هــذا)1))

***

14 -  مــن ص )381( إلــى ص )382( – الســام الصليبــي )الجماعــة المســيحية والعالــم الإســامي 

والنظــام السيا�ســي الغربــي( – تومــاش ماســتناك – ترجمــة بشــير الســباعي – الطبعــة الثانيــة 
)2009 م( – المركــز القومــي للترجمــة )القاهــرة(.
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الفرنجة وانعدام غيرتهم على نسائهم
من مذكرات الأمير أسامة بن منقذ

إكــالً للمقــال الســابق أحببــت أن أعــرف لمــاذا كان تفكــر أحــد 
ــى  ــر ع ــرب كأداة للن ــرأة في الح ــتخدام الم ــن اس ــج ع ــري الفرن مفك
الأعــداء؟ فقــد ذكــر أحــد فرســان المســلمين المجاهدين ضــد الصليبيين 
والــذي خــر حياتهــم واحتك بهم كثــرًا، بل كان أحد ســفراء الســلطان 
)نــور الديــن محمــود الســلجوقي(، وأقصــد بــه الفــارس )أســامة بــن 
منقــذ( فقــد وضــع كتابًــا مهــاًّ في الحــروب الصليبيــة، وفيــه الكثــر من 
طبائــع الفرنــج الذيــن أقامــوا إماراتهــم في بــاد الشــام، وقد ســمى هذا 
الكتــاب: )الاعتبــار(، وقــد ذكــر عن نخــوة وغــرة الفرنج على نســائهم 

وزوجاتهــم فقــال:

»وليــس عندهــم شيء مــن النخــوة والغــرة، يكــون الرجــل منهــم 
يمــي هــو وامرأته، يلقــاه رجل آخــر يأخذ المــرأة ويعتزل بهــا ويتحدث 
معهــا، والــزوج واقــف ناحيــة ينتظــر فراغها مــن الحديث، فــإذا طولت 

عليــه خلاهــا مــع المتحدث ومــى !!!«.
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وطبعًــا هذا التــرف في نظر )أســامة( مــن الأمور المســتقبحة، وهي 
فعــاً مــن الأمــور المســتقبحة ولا تــرضي أي رجــل صاحــب مــروءة، 

ويكمــل )أســامة بــن منقــذ( مشــاهداته عــن طبــاع الفرنجــة فيكمل:

»وممــا شــاهدت مــن ذلــك أني كنــت إذا جئــت إلى )نابلــس( أنزل في 
دار رجــل يقــال لــه: )معــز داره( عمارة المســلمين لهــا طاقات )شــبابيك( 
ــل  ــر دار لرج ــق الآخ ــب الطري ــن جان ــا م ــق، ويقابله ــح إلى الطري تفت
إفرنجــي يبيــع الخمــر للتجــار، يأخــذ في قنينــة مــن النبيــذ وينــادي عليه 
ويقول:«فــان التاجــر قــد فتــح بيته من هــذا الخمر، مــن أراد منها شــيئًا 
فهــو في موضــع كــذا وكــذا«، وأجرتــه عــن ندائــه النبيــذ الــذي في تلك 
القنينــة، فجــاء يومًا ووجد رجــاً مع امرأتــه في الفراش!! فقــال له:«أي 
شيء أدخلــك إليَّ عند امــرأتي؟ قال:«كنت تعبان كذا دخلت أســريح«، 
قال:«فكيــف دخلــت إلى فراشي؟«. قال:«وجدت فراشًــا مفروشــا نمت 
فيــه« قال:«والمــرأة نائمــة معك؟«قال:«الفــراش لهــا، كنــت أقــدر منعها 
مــن فراشــها؟«قال:«وحق دينــي إن عــدت فعلــت كــذا تخاصمــت أنــا 
وأنت«فيعلــق )أســامة( عــى موقف بائع النبيــذ المتراخي بقوله مســتهزئًا 

به:«فــكان هــذا نكــره ومبلــغ غيرته«.

ثــم يكمــل )أســامة بــن منقــذ( كلامــه عن عــدم غــرة الفرنجــة على 
نســائهم، فينقــل عــن رجــل حمامــي )يعمــل في حمــام الرجــال مغســل( 

: ل فيقو

»ومــن ذلــك أنــه كان عندنــا رجل حمامــي يقال لــه: )ســالم( من أهل 
)المعــرة( يقصــد )معــرة النعــان( في حمام لوالــدي رحمــه الله قال:«فتحت 
حمامًــا في )المعــرة( أتعيش فيهــا، فدخل إليهــا فارس منهم وهــم ينكرون 
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عــى مــن يشــد في وســطه المئــزر )منشــفة تربــط في وســط الجســم لســر 
العــورة( في الحــام، فمــد يــده فجــذب مئــزري مــن وســطي فلــا رآني، 
وأنــا قريــب عهــد بحلــق عانتــي )يقصــد متطهــر مــن الشــعر الزائــد في 
منطقــة العــورة( فقال:«)ســالم(« فتقربــت منــه، فمــد يــده عــى عانتــي 
وقال:«)ســالم( جيــد!! وحــق دينــي اعمل لي كــذا )يقصد يحلق له شــعر 
عانته(«واســتلقى عــى ظهــره ولــه مثــل لحيته في ذلــك الموضــع، فحلقته 
فمــد يــده عليــه فاســتوطأه )لمســه( فقال:«)ســالم( وحــق دينــك اعمــل 
للدامــا )وهــي في لغتهم تعنــي الزوجة( وقــال لغلام:«قــل للداما تجيء« 
فمــى الغلام أحضرهــا وأدخلها، فاســتلقت على ظهرهــا وقال:«اعمل 
لهــا كــا عملــت لي !!«، فحلقــت ذلــك الشــعر وزوجهــا قاعــد ينظرني، 

فشــكرني ووهبنــي حــق خدمتي.

*وهنــا يعلــق )أســامة( تعليــق شــديد الغرابــة فيقــول تعقيبًــا 
عــى هــذه القصــة:

»فانظــروا إلى هــذا الاختــاف العظيــم، مــا فيهــم غــرة ولا نخــوة، 
وفيهــم الشــجاعة العظيمة، وما تكون الشــجاعة إلا من النخــوة والأنفة 

مــن ســوء الأحدوثة«.

ا  *ويذكــر )أســامة بــن منقــذ( حادثــة حدثــت معــه شــخصيًّ
فيخبرنــا عنهــا، فيقــول: 

»وممــا يقــارب هــذا )أي/ الحادثــة الســابقة( أننــي دخلــت الحــام 
بمدينــة )صــور( فجلســت في خلــوة فيهــا، فقــال لي بعــض غلــاني:«في 
الحــام معنــا امــرأة!«، فلــا خرجت جلســت عــى المصاطــب، وإذا التي 
كانــت في الحــام قــد خرجــت وهي مقابــي قد لبســت ثيابها وهــي واقفة 
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مــع أبيهــا ولم أتحقق أنهــا امــرأة، فقلت لواحــد مــن أصحابي:«أبصر هذه 
امــرأة هــي؟«، وأنــا أقصــد أن يســأل عنهــا، فمضى وأنــا آراه رفــع ذيلها 
وطلــع فيهــا، فأدخلتهــا معــي الحــام غســلت رأســها، قلت:«جيــد مــا 

عملــت هــذا لك فيــه ثــواب«)1)).

والجديــر بالذكــر أن طبائــع الغــرب عــى رغــم تمدنهــم الآن لم تتغــر 
طباعهــم بشــأن النخــوة والغــرة عــى نســائهم إلا قليــاً، وهــذا يظهــر 
مــن خــال أفلامهــم وتمثلياتهــم التي نراهــا على شاشــات التلفــاز، وقد 
حــاول الاســتعمار الحديث أن ينقــل إلى المســلمين طباعهم هــذه على أنها 
مــن المدينــة والتحــر، ويعيبــون علينــا نحــن المســلمين التــزام نســائنا 
بغطــاء الــرأس واللبــاس المحتشــم، ويعتبرونــه مــن مظاهــر العبوديــة 

. يمة لقد ا

 

***

بــن منقــذ – طبعــة )2002م( – دار  15 - ص )135( وص )136( – كتــاب الاعتبــار – أســامة 

)القاهــرة(. الهــال 
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تحالف )الحلة( الشيعي الصليبي ضد 
العباسيين 

)الحلــة( هــي مدينــة تقــع بــن مدينتــي )الكوفــة( و)بغــداد(، وقــد 
كانــت عاصمــة لإمــارة عربيــة في العصر الوســيط، وذلك في فــرة حكم 
الخلافــة العباســية، ومؤسســو هــذه الإمــارة ينتميــان لبطنــن مــن أعظم 
بطــون قبائــل العــرب، وهمــا )بنــو مزيــد( و)بنــو دبيــس(، وهمــا فرعان 
مــن قبيلــة )بنــي أســد( القبيلــة العربيــة العريقــة في الجاهلية والإســام، 
وهمــا أبنــاء عمومــة، وبينهــا أواصر صهــر ونســب، وكانــت محلاتهــم 
ومســاكنهم ممتــدة ومعروفــة، فكانــت مســاكنهم ممتــدة مــن )بغــداد( إلى 
)البــرة( إلى )نجــد(، وكانــت )النعمانيــة( أيضًــا من ضمن مســاكنهم، 
وهــذه كانت مســاكن )بني مزيــد(، أما مســاكن )بني دبيــس( فقد كانت 
مســاكنهم في )خوزســتان( في جزائــر هنــاك معروفــة بهــم، وقــد بــدأت 
دولتهــم في الظهــور في عهــود الضعــف التي ضربــت الخلافة العباســية، 
وقد ســاندتهم دولــة )بني بويه( الشــيعية، وذلــك أن )بني مزيــد( و)بني 
دبيــس( كانــوا شــيعة مثلهــم، ولهــذا ســاندوا إمارتهــم الناهضــة، وكان 
لهــذه الإمــارة دور كبــر في زيــادة ضعــف الخلافــة العباســية، بــل كانت 
مشــاركة في جميــع الأحــداث السياســية الجســام عــى الســاحة في ذلــك 
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الوقــت، بــل كانــوا خونــة للأمة، فقــد شــاركوا الصليبيــن في حصارهم 
ــامية. ــم للمدن الإس وحربه

وليــس هــذا موضــوع كتابة تاريــخ هــذه الإمــارة، أو تاريــخ دولتهم 
في مدينــة )الحلــة( والمــدن التــي حكموهــا وما حولهــا، فقد امتد ســلطان 
إمــارة )بنــي دبيــس( حتــى شــملت )البــرة( و)تكريــت( و)هيــت( 
و)واســط( و)الجزيــرة الدبيســية(، ولكــن المهــم هنــا أن نعــرف أن هــذه 
الإمــارة الشــيعية كانــت وبــالً عــى المســلمين، وعــى الأمــة الإســامية 
ــراق  ــبي، وإح ــب والس ــلب والنه ــال الس ــوا أع ــد احترف ــاء، فق جمع
المــدن، ومحاربــة الخلفــاء العباســيين، فقــد كان همهــم الأول والأخير هو 
مصلحتهــم المذهبيــة والشــخصية فقط، وســوف أتناول أهــم الأحداث 
والفتــن التــي شــاركوا فيهــا ضد الخلافــة العباســية )ببغــداد(، ثــم أذكر 

تحالفهــم مــع الجيــوش الصليبيــة عنــد مجيئهــم إلى بــاد الإســام.

أولً: مشــاركة )نــور الدولــة دبيــس بــن مزيــد( مــع )أبي 
البساســري(: أرســان  الحــرث 

وهــي الفتنــة المعروفــة في التاريــخ الإســامي )بفتنــة البساســري(، 
فقــد كان )أرســان البساســري( مــن قــواد الخلافــة العباســية المقربين، 
ــن  ــري( وب ــن )البساس ــة ب ــت وحش ــنة )448 ه( حدث ــن في س ولك
الخليفــة )القائــم بــالله أبي جعفــر عبــد الله بن أحمــد القادر بالله( لأســباب 
كثــرة ليــس هنــا المجــال لذكرهــا، وزادت هــذه الوحشــة عندمــا أحس 
أن الوزيــر )رئيــس الرؤســاء أبي القاســم عــي بــن الحســن بــن أحمــد بن 
محمــد بــن عمــر بــن المســلمة(، فســار إلى )دبيــس بــن بــدران( وراســل 
الخلافــة الفاطميــة لإقامــة الدعــوة لهــم في )بغــداد(، وإســقاط الخلافــة 
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ــتنصر  ــة الفاطمــي )بمــر( )المس ــه الخليف ــا، فأرســل ل العباســية نهائيًّ
بــالله( جميــع أمــوال الخزانــة، وكانــت أمــوالً طائلــة، وأرســل لــه أيضًــا 
ــة(  ــر )الحل ــراده أم ــق م ــاعده في تحقي ــة، وس ــة الفاطمي ــع والألوي الخل
الأمــر )دبيــس بن مزيــد(، وتمكــن )البساســري( مــن دخــول عاصمة 
الخلافــة العباســية )بغــداد(، وقبــض عــى رئيس الرؤســاء )أبي القاســم 
بــن المســلمة(، ومثَّــل بجثته أبشــع تمثيــل، وصلبه على الخشــب، وخطب 
للخليفــة الفاطمــي عــى منابــر جوامــع ومســاجد )بغــداد( لمــدة عــام 
كامــل، وكان الخليفــة تحــت الإقامــة الجبريــة لا حــول له ولا قــوة، حتى 
أتــى الســلطان )طغــرل بك( ســلطان )الســاجقة( من بلاد فارس ســنة 
)450 ه(، وحــارب )البساســري( وأعوانــه وانتــر عليهــم، وقبــض 
عــى الخائــن )البساســري( وقتلــه، وفــر )دبيــس بــن مزيــد( مــن أمــام 
الســلطان )طغــرل بــك( وطلــب الصلــح، فصالحــه الســلطان وعــاد إلى 
مدينتــه )الحلــة( فوجدهــا خرابًــا، فقــد ضربها الوبــاء وقضى عــى معظم 

أهلهــا)1)).

ثانيًــا: محاربــة )دبيــس الثــاني بن صدقــة( للخليفــة العباسي 
)المسترشــد بالله(:

وكان ذلــك في ســنة )516 ه(، وكان ســبب هذه الفتنــة وهذه الحرب 
أن )دبيــس الثــاني بــن صدقــة( كان قد أسر أحد خــدم الخليفــة العباسي، 
وكان يُدعــى )عفيفًا( فأطلقه وأرســل معه رســالة فيهــا التهديد والوعيد 

16 - ص )263، 264( – تاريــخ الشــيعة )السيا�ســي الثقافــي الدينــي( – تأليــف العلامــة الشــيخ 

ســليمان ظاهــر )عضــو المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق( – حققــه وضبطــه عبــد الله ســليمان 
ظاهــر – المجلــد الأول – الطبعــة الأولــى )1422 ه / 2002 م( – مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات 

– )بيــروت – لبنــان(.
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الشــديد للخليفــة، ولبــس )دبيــس( الســواد وجز شــعره )حلق شــعره( 
وحلــف لينهبــن ويخربــن عاصمــة الخلافــة العباســية )بغــداد(، فغضب 
الخليفــة غضبًــا شــديدًا لهــذا التهديــد، وأمر بالركــوب من أجــل الحرب 
والجهــاد، وأمــر قائــده )برســق( بالتأهــب والتجهــز للخــروج والحرب 
مــع )دبيــس(، فخــرج )برســق( للحرب في شــهر رمضان ســنة )516ه( 
وتجهــز الخليفــة هــو أيضًــا وخــرج بنفســه مــع الجيش، وقــام باســتدعاء 
الجنــود والعســاكر والقــواد، فأتــاه مــن القــواد )قــرواش بــن مســلم( 
و)ســليمان بن مهــارش( صاحــب مدينة )الحديثــة( في )عقيــل( وغيرهما 
مــن القــواد لعظــم الخطــب والحــدث، وفي تلــك الأثنــاء قــام )دبيس بن 
صدقــة( بإرســال بعــض جنــوده إلى )نهر ملــك( فنهبوه وعمــل أصحابه 
كل فعــل عظيــم مــن أعــال الفســاد، فوصــل أهلــه إلى )بغــداد(، وهنــا 
أمــر الخليفــة بالنــداء العــام في )بغــداد( وألا يتخلــف أحــد مــن الجنود، 
وفتــح بــاب التطــوع للعامة بأن جعــل كل من أحــب من العامــة الجندية 
فليحــر، فجــاء خلــق كثــر ففــرق عليهــم الأمــوال والســاح، فلــا 
رأى )دبيــس( ذلــك وعلــم بالحــال كتــب إلى الخليفــة يســتلطفه ويســأله 
الرضــا عنــه، فلــم يجبــه الخليفــة إلى مطلبــه، وأخرجــت خيــام الخليفة في 
يــوم العشريــن مــن ذي الحجــة مــن نفــس الســنة، ونــادى أهــل )بغداد( 
)النفــر! النفــر ! الغــزاة ! الغــزاة !( وكثــرت العامــة وتجهــز الخليفــة 
للحــرب، وتجهــز )دبيس( هــو أيضًا للحــرب والتحم الفريقــان ودارت 
الدائــرة عــى )دبيــس( ومــن معــه، وانتهــت الحــرب بهزيمــة )دبيــس( 
وفــراره مــن المعركــة بشــق الأنفــس، وأسر عــدد كبير مــن جيشــه، وأمر 
الخليفــة بــرب أعناقهــم صــرًا، ووقــع في الأسر أيضًــا نســاء )دبيس( 
وسراريــه، وكان عــدد جيــش )دبيــس( )عــرة آلاف فــارس( و)اثنــي 
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عــر ألــف راجــل(، بينــا كان عــدد جيــش الخليفة بقيــادة )البرســقي( 
)ثمانيــة آلاف فــارس( و)خمســة آلاف راجــل(، وبعــد انتصــار الخليفة في 

الحــرب عــاد الخليفــة إلى عاصمتــه )بغداد( في يــوم عاشــوراء)1))

ثالثًا: الخيانة العظمى )لدبيس الثاني بن صدقة( بمحالفته 
للفرنج على المسلمين:

لمــا وصــل الصليبيــون إلى بلاد الشــام وتمكنهــم من احتــال عدد من 
المــدن الإســامية، ففــي ســنة )518 ه( وقعت مدينــة )صــور( بأيديهم، 
ــا انتصارهــم  ــد رأوا تفــرق كلمــة أمــراء وملــوك المســلمين، وأيضً وق
عــى الســاجقة في عــدة مواقــع، فقويــت نفوســهم بذلــك ورغبــوا في 
الاســتيلاء عــى بــاد الإســام كلهــا، وفي ذلــك الوقــت كان )دبيــس 
الثــاني بــن صدقة( قــد ضعف ســلطانه وأحــس بتقلص نفوذه وســلطانه 
أمــام الســاجقة، فبحــث عــن حليــف قــوي، ولم يجــد هــذا الشــيطان 
ــى  ــتيلاء ع ــم في الاس ــم وأطمعه ــلهم ورغبه ــة، فراس ــوى الفرنج س
مدينــة )حلــب(، وأرســل لهم يحثهم عــى التحالــف معه، فقــال لهم:«إن 
أهلهــا شــيعة، وهــم يميلــون إليَّ لأجــل المذهــب، فمتــى رأوني ســلموا 
البلد«وبــذل لهــم عــى مســاعدته بــذولً كثــرة، وقــال لهم:«إننــي أكون 
هاهنــا نائبًــا عنكــم ومطيعًا لكــم !!«انظــر إلى مــدى خبث هذا الشــيعي 

اللئيــم الــذي بــاع دينــه، وبــاع أمتــه مــن أجــل ولايــة ودنيــا زائلة.

فســار )دبيــس الثــاني بــن صدقــة( مــع الصليبيــن إلى مدينــة )حلب( 
وحاصروهــا حصــارًا شــديدًا، وقاتلــوا قتــالً شــديدًا، ووطنوا أنفســهم 
عــى المقــام الطويل، وأنهــم لا يفارقونهــا حتــى يملكوها، وبنــوا البيوت 
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لأجــل الــرد والحــر، فلــا رأى أهلهــا ذلــك ضعفــت نفوســهم وخافوا 
ــف  ــن والضع ــاش( الوه ــة )تمرت ــن والي المدين ــم م ــر له ــاك، وظه اله
والعجــز، وقلــت الأقوات عندهــم، فانتهى رأي أهل مدينــة )حلب( إلى 
الاســتنجاد )بالبرســقي(، وكان هــذا الرأي هــو الرأي الصــواب، فما أن 

أرســل )البرســقي( الجنــد حتــى رحل عنهــا الفرنــج. )1))

وهكــذا فشــل مخطط هــذا الخبيــث الخائــن لدينــه وأمته، وفشــل معه 
ــق  ــم في محــاصرة القــوى الســنية بالمنطقــة، وتطوي مخطــط الشــيعة اللئي

الســاجقة ومضايقتهــم.

*نهاية )دبيس الثاني بن صدقة(:
ــه الســلطان )مســعود( حيــث اتهمــه  وانتهــى أمــر )دبيــس( أن قتل
بتحريــض الباطنيــة عــى قتــل الخليفــة )المسترشــد بــالله العبــاسي(، فقد 
دخلــوا عليــه خيمتــه وكان معــه بعــض أصحابــه فقتلــوه وقتلــوا معــه 
أصحابــه، فلــا علــم الســلطان غضــب وعلــم أن هــذا فعــل )دبيــس(، 
ــه  ــل خيمت ــده في داخ ــيف، فوج ــه س ــا ومع ــا أرمنيًّ ــه غلامً ــل ل فأرس
ينكــت الأرض بأصبعــه، فضربــه الغــام بالســيف فأطار رأســه وهو لا 

يشــعر)1)).

*تولي )صدقة الثاني بن دبيس الثاني( ومقتله:
وبعــد مقتــل )دبيــس الثــاني( تولَّ بعــده ابنــه )صدقة الثاني( وشــارك 
هــو الآخــر في الأحداث والفتــن، فبعد اغتيــال الخليفة )المسترشــد( تولى 
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بعــده ابنه )الراشــد( بإشــارة من الســلطان )مســعود(، ولكن لم تــدم أيام 
الصفــاء بينهــا، فقــد وقعــت الفتنــة بينهــا، وخلع الســلطان )مســعود( 
الخليفــة )الراشــد( ســنة )530 ه( وبايــع )المقتفــي( ووقعــت الحرب بين 
الفريقــن، فريــق الخليفــة المخلــوع )الراشــد( ومعه صاحــب )الموصل( 
)عــاد الديــن زنكــي(، وفريــق الســلطان )مســعود( ومعــه بقيــة القــواد 
والجنــد، وكان معــه )صدقــة الثــاني بــن دبيــس(، وانتــر الســلطان في 
هــذه الحــرب، وظن الســلطان أن الحرب قــد انتهت، فخفــف من الجنود 
جــه من ابنتــه، ولكن تســلل إليه بعــض أتباع  وأبقــى معــه )صدقــة( وزوَّ
وقــواد الخليفــة )الراشــد(، وكان الســلطان في عــدد قليــل مــن الجنــود 
والنــاس، فهزمــوه وقتلــوا جماعــة مــن أصحابــه منهــم )صدقة الثــاني بن 

دبيــس الثاني بــن صدقــة( و)عنبر بــن أبي العســكر()2)).

*نهاية إمارة )بني مزيد( في الحلة وانقراض دولتهم:
وبعــد أن هــزم الســلطان )مســعود( عــاد وجمــع أمــره مــرة أخــرى 
واســتقام لــه الملــك وصفــي لــه الأمــر، وولى عــى إمــارة )الحلــة( ابــن 
)دبيــس الثــاني( ويدعــى )محمــد(، وكان لــه أخ يدعى )علي(، وقد أشــار 
أحــد أتبــاع الســلطان )محمــود( ويدعــى )مهلهــل بــن أبي العســكر( أن 
يحبــس )عليًّــا( هذا في قلعــة )بتكريــت( وذلك قبــل أن يرحل الســلطان 
مــن )بغــداد(، وكان ذلــك ســنة )542 ه(، وعلــم )عــي بــن دبيــس( بما 
يدبــر لــه فهــرب مــع غلمانــه في نفر قليــل مــن النــاس، والتجــأ إلى قبيلته 
)بنــي أســد( فجمعهــم وســار بهــم إلى مدينــة )الحلــة(، وبــرز لــه أخــوه 
)محمــد( فهــزم )عــي( أخــاه وملــك )الحلــة(، وكثــر جمعــه وجنــوده، 
فأرســل لــه الســلطان )مهلهــل بــن أبي العســاكر( فيمن معه من عســاكر 
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)بغــداد(، وضربــوا عليــه مصافًــا للحــرب، ولكــن )عــي بــن دبيــس( 
ــن مــن هزيمتهــم، وعــادوا منهزمــن إلى )بغــداد(. تمكَّ

ــا لهــم،  وكان )عــي بــن دبيــس الثــاني( كثــر العســف للرعيــة ظالًم
فارتفعــت شــكاوى الرعية إلى الســلطان )مســعود(، وكان ذلك في ســنة 
)542 ه(، فأقطــع )الحلــة( لأحــد قواده يدعى )ســاركرد(، فســار إليها 
مــن )همــذان( وجمــع عســكرا مــن )بغــداد( وقصــد )الحلــة(، واحتــاط 
عــى )عــي بــن دبيــس الثــاني( وأقــام )بالحلــة( في مماليكــه وأصحابــه، 
ــاق  ــن اللح ــس( م ــن دبي ــي ب ــن )ع ــاكر، وتمك ــه العس ــت عن ورجع
بالقائــد )التقشــكنجر(، وكان في إقطاعــه )باللحــف( متجنبًــا للســلطان 
)مســعود(، فاســتنجده )عــي( فلبــى نجدتــه وســار معــه إلى )واســط( 
وســار معهم القائــد )الطرنطــاي( صاحب )واســط(، فانتزعــوا )الحلة( 
مــن )ســاركرد(، ورجــع إلى )بغــداد( آخــر ســنة )542 ه( ورجعــت 

)الحلــة( إلى ملــك )عــي بــن دبيــس الثــاني( مــرة أخــرى)2)).

*نكبة )علي بن دبيس الثاني( ووفاته:
ولم يهنــأ )عــي بن دبيس الثــاني( بالإمــارة ففي ســنة )544 ه( انتقض 
ــكنجر(  ــم )التقش ــعود( منه ــلطان )مس ــى الس ــراء ع ــن الأم ــة م جماع
و)الطرنطــاي( و)عــي بــن دبيــس الثــاني(، وبايعــوا الســلطان )ملــك 
شــاه( ابن الســلطان )محمــود( وســاروا به إلى العــراق، وراســلوا الخليفة 
)المقتفــي( في الخطبة له، فامتنــع الخليفة وجميع العســكر وحصن )بغداد( 
وأرســل إلى الســلطان )مســعود( بالخــر، ولكــن الســلطان شــغل عنهم 
بلقــاء عمــه الســلطان )ســنجر(، والــذي ســار إليــه )بالــري(، ولمــا علم 
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)التقشــكنجر( بذلــك نهــب )النهــروان( وقبــض عــى )علي بــن دبيس( 
وهــرب )الطرنطــاي( إلى )النعمانيــة(، ثــم وصــل الســلطان )مســعود( 
ــي  ــق )ع ــروان(، وأطل ــن )النه ــكنجر( م ــل )التقش ــداد(، فرح إلى )بغ
بــن دبيــس( فســار إلى الســلطان )مســعود(، فلقيــه )ببغداد( واســتعطفه 

ــرضي عنه. ف

 ثــم تــوفي )عــي بــن دبيــس الثــاني( عليــاً بمدينة )أســد آبــاد(، وقد 
ــم طبيبــه )محمــد بــن صالــح( بالإدهــان فيــه )أي: بوضع الســم له في  اتُّ

الدهان()2))

ــد( في  ــاني( انتهــت إمــارة )بنــي مزي ــن دبيــس الث وبمــوت )عــي ب
ــة  ــات للخلاف ــن والخيان ــة بالفت ــة مليئ ــا صفح ــوت معه ــة(، وط )الحل
العباســية والأمــة الإســامية، فقــد كانــت إمــارة )الحلة( شــوكة في ظهر 
الخلافــة العباســية الســنية )ببغــداد(، وبانتهائهــا انتهــت معهــا صفحــة 

ســوداء في تاريــخ الأمــة الإســامية.

***
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الحلف الشيطاني بين الشيعة والتتار
الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وإنهاء 

الخلافة العباسية

مــن كان يتصــور أو يتخيــل أن يقــوم أحــد بخيانــة أمتــه ودينــه مــن 
أجــل انتمائــه لمذهــب، أو طائفــة مختلفــة مــع مذهــب الدولــة، مــع العلم 
أن الــكل في النهايــة ينتمــون إلى نفــس الديــن، أو هــذا ما يبدو للبســطاء 

ــن العامة. م

هــذا مــا قام بــه الوزيــر الشــيعي )مؤيــد الدين بــن العلقمــي( الخائن 
م مذهبــه الشــيعي وأهــل طائفتــه عــى الأمــة  لدينــه ولأمتــه، فقــد قــدَّ
ع التتار عــى دخول عاصمــة الخلافة  كلهــا، فقــد راســل بل حــثَّ وشــجَّ
الإســامية ومقــر العباســيين )بغــداد( ســنة )656 ه(، لكــن هــل كان 
الأمــر يســتحق أن يضحــي الوزيــر بخليفتــه وأمتــه؟ هذا ما ســنعرفه من 

خــال هــذا المقال.

ولكــن ســوف أبــدأ بمحاولــة مــن مــؤرخ وكاتب شــيعي حــاول أن 
يدافــع عــن الوزيــر )ابــن العلقمــي( ولكن مــن خــال دفاعه عنــه أدانه 
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دون أن يعــي ذلــك، وفي البدايــة ســوف أذكــر ما ذكــره هذا المــؤرخ عنه 
وهــو )محمــد بن علي بــن طباطبا المعــروف بابــن الطقطقا( فقد قــال عنه: 

»هــو الوزيــر مؤيــد الديــن أبــو طالب محمــد بن أحمــد بــن العلقمي، 
أســدي الأصــل مــن )النيل( وقيــل لجــده: )العلقمــي(؛ لأنه حفــر النهر 
المســمى )بالعلقمــي( وكان )مؤيــد الديــن( الوزيــر، عفيفًــا عــن أمــوال 

الديــوان وأمــوال الرعيــة متنزهًــا مترفعًــا عنها«.

ثــم ينقــل )محمــد بــن عــي بــن طباطبــا( عــن ولــده )شرف الدين أبي 
القاســم عــي( عــن أبيــه فيقول:

ــس  ــن نفائ ــد م ــرة آلاف مجل ــى ع ــدي ع ــة وال ــتملت خزان »اش
ــب«)2)) ــه الكت ــاس ل ــف الن ــب، وصن الكت

 والجديــر بالذكر أن )ابن طباطبا( ســوف يســتكمل دفاعه عن الوزير 
)مؤيــد الديــن ابن العلقمــي( فينفي عنه ما نُســب إليه مــن الشر والخبث 
وخيانــة الخليفة وجميع الأمة الإســامية، ومراســلته للتتــار و)هولاكو(، 
ودعوتهــم لهــم لدخــول )بغــداد( وإســقاط الخلافــة العباســية، فينســب 
الــر والغفلــة إلى خــواص الخليفــة وقــواده، أمــا الوزيــر فقــد كان أميناً 
حريصًــا عــى مصلحــة الخلافــة، وهنــا يظهــر بوضــوح تحيــز وتعصــب 
)ابــن طباطبــا( إلى الوزيــر )مؤيــد الدين ابــن العلقمي(، فكلاهما شــيعي 
المذهــب والعقيــدة، ولهــذا نافــح )ابــن طباطبــا( عــن الوزير، لهــذا نجده 

يدافــع عنــه فيقول:

23 - ص)335( إلــى ص )339( – الفخــري فــي الآداب الســلطانية والــدول الإســامية – تأليــف 

)محمــد بــن علــي بــن طباطبــا( والمعــروف ) ابــن الطقطقــا( – دار صــادر )بيــروت( – بــدون ســنة 
طبــع .
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»وكان وزيــره )مؤيــد الديــن ابــن العلقمــي( يعــرف حقيقــة الحــال 
ــه  ــر علي ــه، ويش ــر والتنبي ــه بالتحذي ــك ويكاتب ــار( في ذل ــد التت )يقص
بالتيقــظ والاحتياط والاســتعداد )يقصــد الخليفة المســتعصم بالله(، وهو 
لا يــزداد إلا غفــولً، وكان خواصــه يوهمونــه أنه ليس في هــذا كبير خطر 
ولا هنــاك محــذور، وأن الوزيــر إنــا يعظم هذا لينفق ســوقه، ولتــرز إليه 
الأمــوال ليجنــد بهــا العســاكر فيقتطــع منهــا لنفســه«وهذا كلام لا يعقله 
أحــد وبعيــد عــن الحقيقــة تمامًــا وكلــه تناقــض، وســوف أبــن ذلــك في 
موضعــه إن شــاء الله، وصاحــب الكتــاب إنــا يحــاول دفــع التهــم التــي 
وُجهــت إلى الوزيــر )مؤيــد الدين ابــن العلقمــي( ولو بالكــذب والزور 
والبهتــان، وبــدون دليل وبقلــب الحقائق، وذلــك حتى يظهــر الوزير أنه 

كان مــن الناصحــن الأمنــاء، ولكــن حقائــق التاريــخ تكذبه.

ونعــود إلى )محمــد بــن عــي ابــن طباطبــا( وهــو يــورد المعركــة التــي 
دارت بــن عســكر الخليفــة وجيــش المغــول فيقــول: 

»فلــا وصل العســكر الســلطاني )يقصــد التتار( إلى مدينــة )الدجيل( 
وهــو يزيــد على ثلاثــن ألف فــارس، فخرج إليه عســكر الخليفــة صحبة 
مقــدم الجيــوش )مجاهــد الديــن أيبــك الدويــدار( وكان عســكرًا في غاية 
القلــة، فالتقــوا بالجانــب الغــربي مــن مدينــة )بغــداد( قريبًــا مــن البلــد، 
ة للعســكر  فكانــت الغلبــة في أول الأمــر لعســكر الخليفة، ثــم كانت الكرَّ
الســلطاني، فأبادوهــم قتــاً وأسًرا، وأعانهــم عــى ذلــك نهــر فتحــوه في 
طــول الليــل )وهي مــن الأمور التــي كان للوزيــر ابن العلقمي يــد فيها، 
وســوف أبــن ذلــك في موضعه( فكثــرت الوحــول في طريــق المنهزمين، 
فلــم ينــج منهــم إلا مــن رمى نفســه في المــاء، أو مــن دخل البريــة ومضى 
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عــى وجهــه إلى بلاد )الشــام(، ونجــا )مجاهد الديــن أيبــك الدويدار( في 
جمــع من عســكره، ووصل إلى )بغــداد(، وســاق )باجونويــن( وهو قائد 
جيــش المغــول العســاكر حتــى دخــل البلد مــن جانبهــا الغــربي، ووقف 
بعســاكره محاذي التاج، وجاســت عســاكره خــال الديار، وأقــام محاذي 
التــاج أيامــا )وهنــا أيضًــا تعمية للحقيقــة من قبل ابــن طباطبــا، إذ كيف 
عــرف باجونويــن الطريــق إلى مدينة بغداد مــن خلال جانبهــا الغربي إلا 

مــن خــال خائن مــن داخــل المدينة؟(.

*ذكر حال الجيش المغولي وكيفية دخولهم )بغداد(:
فيقول )ابن طباطبا( عن كيفية اقتحام جيوش المغول عاصمة الخلافة: 

»إنــه في يــوم الخميــس رابــع المحــرم ســنة ســت وخمســن وســتمائة 
ثــارت غــرة عظيمة شرقــي )بغــداد( عــى درب )بعقوبــا( بحيث عمت 
البلــد، فانزعــج النــاس من ذلــك وصعــدوا إلى أعــالي الســطوح والمنابر 
يتشــوفون، فانكشــفت الغــرة عــن عســاكر الســلطان وخيولــه ولفيفــه 
وكراعــه، وقــد طبق وجــه الأرض وأحــاط )ببغــداد( من جميــع جهاتها، 
ثــم شرعــوا في اســتعمال أســباب الحصــار، وشرع العســكر الخليفــي في 
المدافعــة والمقاومــة إلى اليوم التاســع عشر مــن المحرم، فلم يشــعر الناس 
إلا ورايــات المغــول ظاهــرة عــى ســور )بغــداد( من بــرج يســمى )برج 
العجمــي( مــن ناحيــة باب مــن أبــواب مدينــة )بغــداد( يقال لــه: )باب 
كلــواذي(، وكان هــذا الــرج أقــر أبــواب ســور المدينــة )فمــن دلهــم 
عــى هذا البــاب أيضًــا؟( وتقحم العســكر الســلطاني هجومًــا ودخولً، 
فجــرى القتــل الذريع والنهــب العظيم والتمثيــل البليغ ما يعظم ســاعه 
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جملــة، وأمر الســلطان بخــروج الخليفة وخواصــه، ويقال: إنــه عاتبه على 
ــه وغفلته)2)). تفريط

ثــم يحاول )ابــن طباطبــا( أن يدافع عــن موقــف الوزير )مؤيــد الدين 
ــي( فيقول:  بن العلقم

»وكان خــواص الخليفة جميعهم يكرهونه ويحســدونه، فــكان الخليفة 
يعتقــد فيــه ويحبــه، وكثــروا عليــه عنــده، فكــف يــده عــن أكثــر الأمور، 
ونســبه النــاس إلى أنــه خامــر )أي: خــان(، وليــس ذلك بصحيــح، ومن 
أقــوى الأدلــة عــى عدم مخامرتــه )خيانتــه( ســامته في هذه الدولــة، فإن 
الســلطان )هولاكــو( لمــا فتــح )بغــداد( وقتــل الخليفــة ســلم البلــد إلى 
الوزيــر، وأحســن إليــه وحكمَه، فلــو كان قــد خامر )خان( عــى الخليفة 
لمــا وقــع الوثــوق إليــه«إذا كان هــذا دليل تبرئــة الوزيــر )ابــن العلقمي( 
فكيــف يكــون دليــل الإدانــة !!، وهنا أثبــت )ابــن طباطبا( تهمــة الخيانة 
والمخامــرة عــى الوزيــر الشــيعي دون أن يعــي إلى ذلــك، إذ لــو رغــب 
)هولاكــو( في إصــدار العفــو لمــا اســتثنى أحــدًا، ولعفــى عــى الخليفــة 
وأهــل بيتــه وعــى جميع خواصــه، وليــس فقــط الوزيــر )ابــن العلقمي( 

ــه وحدهم. وأهل

ثــم يكمــل )ابــن طباطبــا( دفاعــه عــن الوزيــر بدليــل إدانة آخــر، ألا 
وهــو ســوقه الــكلام عــى لســان أحــد أقــارب الوزيــر، ويُدعــى )كــال 
الديــن أحمــد بــن الضحــاك( وهــو ابن أخــت الوزيــر )مؤيــد الديــن ابن 

العلقمــي( فقــد حدثــه قائلً:

24 - المرجع السابق
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»لمــا نــزل الســلطان )هولاكو( عــى )بغداد( أرســل يطلــب أن يخرج 
الوزيــر إليــه، قال:«فبعــث الخليفــة في طلــب الوزيــر فحــر عنــده وأنا 
معــه«، فقــال لــه الخليفة:«قــد أنفــذ الســلطان يطلبــك وينبغــي أن تخرج 
إليــه« فخــرج الوزيــر مــن ذلك وقال:«يــا مولانــا إذا خرجت فمــن يدبر 
البلــد ومن يتولى المهام؟«فقال لــه الخليفة:«لابد أن تخرج«فقال:«الســمع 
والطاعة«ثــم مــى إلى داره وتهيــأ للخــروج، ثــم خــرج، فلــا حضر بين 
يــدي الســلطان وســمع كلامــه وقــع بموقــع الاستحســان، وكان الذي 
تــولى تربيتــه في الحــرة الســلطانية الوزيــر )الســعيد نصــر الدين محمد 
الطــوسي(، فلــا فتحت )بغداد( ســلمت إليــه وإلى )علي بهادر( الشــحَنة 
)قائــد الحاميــة بالمدينــة( فمكــث الوزيــر شــهورًا ثــم مــرض ومــات في 

جمادى الأولى ســنة ســت وخمســن وســتمائة)2)).

والجديــر بالذكــر هنــا أن الوزير الخاص )بهولاكو( المســمى )الســعيد 
نصــر الديــن محمــد الطــوسي( مــن علــاء الشــيعة أيضًــا، فقــد كان على 
ــي  ــيعي الإمام ــب الش ــه إلى المذه ــول عن ــم تح ــاعيلي، ث ــب الإس المذه
ض )هولاكــو( عــى دخــول  الاثنــي عــري، وهــو الــذي أيضًــا حــرَّ
وغــزو عاصمــة الخلافــة العباســية )بغــداد(، فهــل هنــاك دليــل أكثر من 
ذلــك عــى تخامــر الشــيعة وخيانتهــم للخلافــة الإســامية والممثلــة في 
هذيــن الشــخصين الوزير )مؤيــد الدين ابــن العلقمــي( والوزير الخاص 
)لهولاكــو( )الســعيد نصــر الديــن الطــوسي(، وأيضًــا هــل هنــاك دليل 
أكثــر مــن نجــاة أسرة )مؤيــد الديــن ابــن العلقمــي( مــن القتــل والأسر 
وقتــل الخليفــة وأهــل بيتــه فقــط، والدليــل الأخــر هــو قيــام )هولاكو( 
بتســليم مدينــة )بغــداد( بعــد قتــل أهلهــا وتشريدهــم ونهبهــا إلى )ابــن 

25 -  المرجع السابق
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العلقمي( ومعه شــحنة من العســاكر التتريــة ليحكمها باســمهم ويكون 
ــم عليها. نائبه

هــذا كان دليــل النفــي الــذي أحببــت أن أذكــره أولً في قصــة هــذا 
الوزيــر الشــيعي الخائن ابــن العلقمــي، وكيــف أن )ابن طباطبــا( حاول 
أن يبعــد التهمــة عنــه، والآن ســوف أذكــر أدلــة الإثبــات التــي ســوف 

تثبــت تهمــة الخيانــة عــى الوزيــر )ابــن العلقمــي(.

ــن  ــن أبي المحاســن يوســف ب أولً: رأي المــؤرخ )جمــال الدي
تغــري بــردي الأتابكــي(:

فقد ذكر قصة الوزير )ابن العلقمي( في كتابه )النجوم الزاهرة( فقال:

)فتنــة مؤيــد الديــن بــن العلقمــي بــن الســنة والرافضــة بــن بــاب 
البــرة وأهــل الكــرخ(:

ــا  ــا خبيثً ــاسي رافضيًّ ــالله( العب ــتعصم ب ــة )المس ــر الخليف »وكان وزي
حريصًــا عــى زوال الدولــة العباســية ونقــل الخلافــة إلى العلويــن، يدبر 
ذلــك في الباطــن، ويظهــر للخليفة )المســتعصم( خلاف ذلــك، ولا زال 
يثــر الفتن بين أهل الســنة والرافضة حتــى تجالدوا )تقاتلوا( بالســيوف، 
وقتــل جماعــة مــن الرافضــة ونهبــوا، فاشــتكى أهــل بــاب )البــرة( إلى 
الأمــر )مجاهــد الديــن أيبك بــن عبــد الله الــدوادار( وللأمــر )أبي بكر( 
ابــن الخليفــة، فتقدمــا إلى الجنــد بنهــب )الكــرخ(، فركبــوا مــن وقتهــم 
ــم  ــوا معه ــة وارتكب ــوا جماع ــرخ( وقتل ــة )بالك ــى الرافض ــوا ع وهجم
العظائــم، فحنــق الوزيــر )ابــن العلقمــي( ونــوى الــر في الباطــن وأمر 
أهــل )الكــرخ( الرافضــة بالصــر والكــف عــن القتــال، وقــال لهم:«أنــا 

أكفيكــم فيهم«. 
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وكان الخليفــة )المســتنصر بــالله( قــد اســتكثر مــن الجنــد قبــل موتــه 
حتــى بلــغ عــدد عســكره مائــة ألــف، وكان الوزير )ابــن العلقمــي( مع 
ذلــك يصانــع التتــار في الباطــن ويكاتبهــم ويهاديهــم، فلــا اســتخلف 
)المســتعصم بــالله( بعد مــوت أبيه )المســتنصر بــالله( وكان )المســتعصم( 
خليًّــا مــن الــرأي والتدبــر، فأشــار عليــه )ابــن العلقمــي( بقطــع أرزاق 
أكثــر الجنــد، وأنــه بمصانعــة التتــار وإكرامهــم يحصــل بذلــك المقصود، 

ولا حاجــة لكثــرة الجنــد، ففعــل الخليفــة ذلــك.

ثــم إن الوزيــر )ابــن العلقمــي( بعــد ذلــك كاتــب التتــار وأطمعهــم 
ــح  ــم فت ــهل عليه ــاه، وس ــه وأخ ــم غلام ــل إليه ا، وأرس ــاد سرًّ في الب
ــم  ــون نائبه ــم أن يك ــب منه ــداد(، وطل ــة )بغ ــذ مدين ــراق( وأخْ )الع
ــؤًا(  ــوا )لؤل ــوا لقصــد )بغــداد( وكاتب بالبــاد فوعــدوه بذلــك، وتأهب
ــة الإقامــات والســاح،  ــة )الموصــل( وحاكمهــا في تهيئ صاحــب مدين
ره، ثم هيــأ لهــم الآلات والإقامات،  ا وحــذَّ فكاتــب )لؤلــؤ( الخليفــة سرًّ
وكان الوزيــر )ابــن العلقمــي( ليــس لأحــد معــه كلام في تدبــر الخليفة، 
ى عنــه الأخبار  فصــار لا يوصــل مكاتبــات )لؤلــؤ( ولا غيره إليــه، وعمَّ
والنصائــح، فــكان يقرؤهــا هــو ويجيــب عنها بــا يختــار، فنتج أمــر التتار 
بذلــك غاية النتــاج، وأخذ أمــر الخليفة والمســلمين في إدبــار، وكان )تاج 
ك  ر الخليفــة وحرَّ الديــن بــن صلايــا( نائب الخليفــة بمدينــة )إربل( حــذَّ
عزمــه، والخليفــة لا يتحــرك ولا يســتيقظ، فلــا تحقــق للخليفــة حركــة 
التتــار نحــوه ســرَّ إليهــم )شرف الديــن بــن محيــي الديــن ابــن الجوزي( 
ــل إلى  ــة رج ــرَّ مائ ــم س ــة، ث ــوال عظيم ــم بأم ــم ويعده ــولً إليه رس
)الدرنبــد( يكونــون فيــه يطالعــون الخليفة بالأخبــار، فمضــوا فلم يطلع 
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وا التتــار عليهــم، فهجموا  لهــم خــر؛ لأن الأكــراد الذيــن كانوا هنــاك دلَّ
عليهــم وقتلوهــم أجمعــن.

ثــم ركــب )هولاكــو بن تُــولي خان بــن جنكيز خــان( في جيوشــه من 
المغــول والتتــار، وقصــدوا )العــراق( وكان عــى مقدمتــه الأمــر )بايجــو 
نويــن( وفي جيشــه خلــق مــن أهــل )الكــرخ( الرافضــة، ومــن عســكر 
)بركــة خــان( ابــن عــم )هولاكــو(، ومــدد مــن صاحــب )الموصــل( 
مــع ولــده )الملــك الصالــح ركــن الديــن إســاعيل(، فوصلــوا قــرب 
)بغــداد( واقتتلــوا مــن جهــة الــر الغربي عنــد )دجلــة(، فخرج عســكر 
)بغــداد( وعليهــم )ركــن الديــن الــدَوادار( فالتقــوا على نحــو مرحلتين 
مــن )بغــداد(، فانكــر البغداديون وأخذتهم الســيوف، وغــرق بعضهم 
في المــاء وهــرب الباقــون، ثــم ســاق )بايجــو نويــن( مقدمــة )هولاكــو(، 
فنــزل القريــة مقابــل دار الخلافــة وبينــه وبــن )دجلــة( لا غــر، وقصــد 
)هولاكــو( مدينــة )بغــداد( مــن الــر الشرقــي، وضرب ســورًا وخندقًــا 
عــى عســكره، وأحــاط )ببغــداد(، فأشــار الوزيــر )ابــن العلقمــي( على 
الخليفــة )المســتعصم بــالله( بمصانعتهــم، وقــال له:«اخــرج إليهــم أنا في 
تقريــر الصلح«فخــرج إليهــم، واجتمــع )بهولاكــو( وتوثــق لنفســه ورد 
إلى الخليفــة، وقــال:«إن الملــك قــد رغــب في أن يــزوج بنته بابنــك الأمير 
)أبي بكــر( ويبقيــك عــى منصــب الخلافــة كــا أبقــى صاحب الــروم في 
ســلطنته، ولا يطلــب إلا أن تكــون الطاعــة لــه كــا كان أجــدادك مــع 
ــا  ــه ي الســاطين الســلجوقية، وينــرف هــو عنــك بجيوشــه ! فتجيب
مولانــا أمــر المؤمنــن لهــذا، فإن فيــه حقــن دمــاء المســلمين، ويمكن أن 

تفعــل بعــد ذلــك مــا تريــد ! والــرأي أن تخــرج إليه«
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ــه، ومعــه جمــع مــن  فخــرج الخليفــة )المســتعصم( بعــد أن ســمع ل
ــه وحواشــيه وغيرهــم، فلــا توجــه إلى )هولاكــو(  ــان مــن أقارب الأعي
لم يجتمــع بــه )هولاكــو( وأُنــزل في خيمــة، ثــم ركــب الوزيــر وعــاد إلى 
)بغــداد( بــإذن مــن )هولاكــو( واســتدعى الفقهــاء والأعيــان والأماثل 
ليحــروا عقــد بنــت )هولاكو( فــرب أعناقهــم جميعًا، ثــم مد الجسر 
ودخــل )بايجــو نويــن( بمــن معــه إلى )بغــداد( وبذلــوا الســيف فيهــا، 
واســتمر القتــل والنهــب والســبي في )بغداد( بضعــة وثلاثــن يومًا، فلم 
ينــج منهــم إلا مــن اختفــى، ثم أمــر )هولاكــو( بعــد القتلى فبلغــوا ألف 
ألــف وثمانمائــة ألــف وكــرًا، ثــم نــودي بعــد ذلــك بالأمــان، فظهر من 

كان اختفــى وهــم قليــل مــن كثــر)2)).

وأمــا الوزيــر )ابــن العلقمــي( فلــم يتــم لــه مــا أراد، ومــا اعتقــد أن 
ــا ولا يفرقــون بــن الســنة والرافضــة في  ــار يبذلــون الســيف مطلقً التت
الذبــح والقتــل، وراح مــع الطائفتــن أيضًا أمــمٌ لا يحصون كثــرة، وذاق 
)ابــن العلقمــي( الهــوان والــذل مــن التتــار ! ولم تطــل أيامــه بعــد ذلك، 
ثــم أمــر )هولاكــو( بضرب عنــق مقدم جيشــه )بايجــو نوين(؛ لأنــه بلغه 
عنــه مــن الوزير )ابــن العلقمي( أنــه كاتب الخليفــة )المســتعصم بالله( لما 

كان بالجانــب الغــربي.

وأمــا الخليفــة العبــاسي )المســتعصم بــالله( فقــد انتهــى أمره، بــأن أمر 
)هولاكــو( بطلــب الخليفــة وقتلــه خنقًــا، وقيــل غــم في بســاط، وقيــل: 
جعلــه هــو وولــده في عدلــن )جوالــن( وأمــر برفســهما حتــى ماتــا، ثم 

26 - النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – الجــزء الســابع – ص 47 : 51 -جمــال الديــن 

أبــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي – الطبعــة الثانيــة )1426 ه / 2005 م( - دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.
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قتــل الأمــر )مجاهد الدين الــدوادار( والخــادم )إقبال الــرُابي( صاحب 
الربــاط )بحــرم مكــة(، والأســتادار )محــي الديــن ابــن الجوزي يوســف 
بــن أبي الفرج عبــد الرحمن بــن الجوزي( وولداه وســائر الأمــراء الأكابر 
والحجُــاب والأعيــان، وانقضــت الخلافــة مــن )بغــداد( وزالــت أيامهم 
مــن تلــك البــاد، وخربــت مدينة )بغــداد( الخــراب العظيــم، وأُحرقت 
كتــب العلــم التــي كانــت بها مــن ســائر العلــوم والفنــون التي مــا كانت 
في الدنيــا مثلهــا، وقيل: إنهــم بنوا بها جــرًا عوضًا عن اســتخدام الطين 
والآجــر، وكانــت كــرة الخليفــة يــوم عاشــوراء ســنة ســت وخمســن 
م، وبقي  وســتمائة، ونــزل )هولاكو( بظاهــر )بغــداد( في عاشر من المحــرَّ
الســيف يعمــل فيهــا أربعــة وثلاثــن يومًــا وآخــر جمعة خطــب الخطيب 

)ببغــداد( وكانــت نــص الخطبــة هي: 

»الحمــد لله الــذي هــدم بالمــوت مشــيد الأعــار، وحكم بالفنــاء على 
أهــل هــذه الــدار«إلى أن قال:«اللهــم أجرنــا في مصيبتنــا التــي لم يُصــب 
الإســام وأهلــه بمثلهــا، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعون«ثم عمل الشــعراء 

والعلــاء قصائــد في مراثــي )بغــداد( وأهلها)2))

ثانيًا: رأي المؤرخ )تقي الدين أحمد بن علي المقريزي(:
فقــد ذكــر )المقريــزي( حادثــة ســقوط عاصمــة الخلافــة العباســية، 
ومقتــل آخــر الخلفــاء العباســيين )ببغــداد( الخليفــة )المســتعصم بــالله( 

فقــال:

»وفي ســنة )656 ه( أمــر )هولاكــو( بالهجــوم عــى )بغــداد( في أول 
ــوش  ــر جي ــر 1258 م( ودح ــق 30 يناي ــنة )المواف ــك الس ــن تل ــوم م ي

27 - المصدر السابق
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الخليفة )المســتعصم( بعد ذلك بتســعة أيــام، ولم يبق في طريقــه إلى أبواب 
ــر 1258م(  ــر 656 ه / 15 فبراي ــوم )4 صف ــة، وفي ي ــداد( مقاوم )بغ
ســلم الخليفــة نفســه وعاصمتــه بــا قيــد أو شرط، وذلك بعــد أن وعده 
)هولاكــو( بالأمــان لنفســه وأهله، وبعــد ذلك بعــرة أيام قُتــل الخليفة 

وولــداه )أبــو العبــاس( و)أبــو الفضائــل عبــد الرحمن(.

ــال  ــوزي( وأولاده )جم ــن الج ــن ب ــي الدي ــا )محي ــل أيضً ــن قت  ومم
الديــن( و)تــاج الديــن( و)شرف الديــن( وغيرهــم كثــر، وأمــا الخليفة 
)المســتعصم( لم يطلــع عــى قتلــه كيــف كان، فقيــل: إنــه خنــق، وقيــل: 
وضــع في عــدل )جــوال( ورفــس حتــى مــات، وقيــل: غــرق في نهــر 
)دجلــة(، حيــث كانــت مــن تقاليــد التتــار ألا يريقوا دمًــا ملكيًّــا، وكان 
مقتــل الخليفــة يــوم )6 صفــر ســنة 656 ه( فكانت خلافتــه خمس عشرة 
ســنة وســبعة أشــهر وســتة أيام، وبمهلكه انتهت دولة الخلافة العباســية 

)ببغــداد(، وصــار النــاس بــا خلافــة إلى ســنة )659 ه()2)). 

ثالثًا: رأي المؤرخ )أبي الحسن الروحي علي بن أبي عبد الله 
محمد(:

ــاء  ــخ الخلف ــاب تاري ــع كت ــن، وواض ــن المعتبري ــن المؤرخ ــو م وه
المعــروف باســم )بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء( فقــد ذكــر في هامش 
كتابــه قصــة تــولي )مؤيد الديــن بــن العلقمي( الــوزارة، وحادثة ســقوط 

ــداد( كالآتي: )بغ

28 - ص )409( وهامشها – السلوك لمعرفة دول الملوك – )تقي الدين أحمد بن علي المقريزي( 

– الجــزء الأول )القســم الثانــي( – صححــه ووضــع حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة أســتاذ تاريــخ 
العصــور الوســطى بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 2009م( – دار 

الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهرة(.
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»تــولى الــوزارة )أي: مؤيــد الديــن ابــن العلقمــي( لآخر خلفــاء بني 
العبــاس وهــو الخليفــة )المســتعصم بــالله(، وكان )مؤيــد الديــن( هــذا 
رافــي المذهــب خبيــث الطويــة يضمــر الــر بــآل العبــاس، وأهلــك 
الحــرث والنســل، ولعــب بالخليفــة كيــف أراد، وأخــذ )بغــداد( وأراد 
قطــع الخلافــة العباســية، وذلــك لكــي ينقلهــا إلى خليفــة مــن آل عــي، 
فكلــا جــاء خبر عنهــم كتمه عــن الخليفــة، وكان يطالــع بأخبــار الخليفة 
العبــاسي إلى التتــار، إلى أن خربــت )بغــداد( عــى أيديهــم، وقتــل الخليفة 

ســنة )656 ه(، وقــد قــال الإمــام )الذهبــي(:

»ومــا أظنــه دفــن )يعنــي الخليفــة( وقتــل معــه جماعــة مــن أولاده 
وأعمامــه، وأسر بعضهــم، ولم ينــل الوزيــر مــا أراد، ولكنــه نــال الــذل 

والهــوان، ولم تطــل أيامــه بعــد ذلــك)2)).

رابعًا: رأي المؤرخ والعالم )جلال الدين السيوطي(:
فقــد ذكر قصــة التتــار ودخولهم )بغــداد( ومؤامــرة )ابــن العلقمي(، 

وقــد ذكرهمــا كالتالي:

»ولمــا دخلــت ســنة )656 ه( وصــل التتــار إلى )بغــداد(، وهــم مائتا 
ــزم  ــة، فه ــكر الخليف ــم عس ــرج إليه ــو(، فخ ــم )هولاك ــف، ويقدمه أل
العســكر، ودخلــوا )بغــداد( يــوم عاشــوراء، فأشــار الوزيــر )يعنــي ابن 
العلقمــي( – لعنــه الله – عــى )المســتعصم( بمصانعتهــم، وقال:«أخــرج 

29 - هامــش ص )283( – بلغــة الظرفــاء فــي تاريــخ الخلفــاء – لأبــي الحســن الروحــي علــى بــن أبــي 

عبــد الله محمــد بــن أبــي الســرور بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز – تحقيــق عمــاد هــال، ومحمــد 
حســني عبــد الرحمــن، وســعاد محمــود عبــد الســتار – إشــراف ومراجعــة الدكتــور / أيمــن فــؤاد 
الســيد – طبعــة )1435 ه / 2014 م( – وزارة الأوقــاف )المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية( 
– مركــز الســيرة والســنة – إدارة تحقيــق المخطوطــات وكتــب التــراث )جمهوريــة مصــر العربيــة(.
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ــم، وورد إلى  ــه منه ــق بنفس ــرج وتوث ــر الصلح«فخ ــا في تقري ــم أن إليه
الخليفــة، وقــال:«إن الملــك قــد رغــب في أن يــزوج ابنته إلى ابنــك الأمير 
)أبي بكــر( ويبقيــك في منصــب الخلافــة كــا أبقــوا صاحــب الــروم في 
ســلطنته، ولا يريــد إلا أن تكون الطاعــة كما كان أجدادك مع الســاطين 
الســلجوقية، وينــرف عنك بجيوشــه، فيجيــب مولانا إلى هــذا فإن فيه 
حقــن دمــاء المســلمين، ويمكن بعد ذلــك أن تفعل مــا تريــد، والرأي أن 
تخــرج إليهــم، فخــرج إليــه في جمــع مــن الأعيــان، فأنــزل في خيمــة، ثــم 
دخــل الوزير فاســتدعى الفقهــاء، والأماثــل ليحضروا العقــد، فخرجوا 
مــن )بغــداد(، فضربت أعناقهــم، وصار كذلــك تخرج طائفــة بعد طائفة 
فتــرب أعناقهــم، حتــى قتــل جميع مــن هنــاك مــن العلــاء، والأمراء، 

ــاب، والكبار. والحج

ثــم مــد الجسر، وبــذل الســيف في )بغــداد( واســتمر القتــل فيها نحو 
أربعــن يومًــا، فبلــغ عدد القتــى أكثر من ألف ألف نســمة، ولم يســلم إلا 

مــن اختفــى في بئر أو قنــاة، وقــد قتل الخليفة رفسًــا.

ا،  أمــا الوزيــر )ابــن العلقمي( فقد حســن لهــم أن يقيموا خليفــة علويًّ
فلــم يوافقــوه وأطرحــوه، وصار معهم في صــورة بعض الغلــان، ومات 
كمــدًا، لا رحمــه الله، ولا عفــا عنــه، وقد قال الشــعراء الكثير مــن المراثي 

: مثل

 يا عصبة الإسلام نوحي واندبي حزنًا على مأتم المستعصم.

دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات مضا لابن العلقمي)3)).

30 - ص )516، 517( – تاريخ الخلفاء – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي – الطبعة الأولى 

)1422ه / 2001م( – مكتبة مصر – )القاهرة(.
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خامسًــا: رأي المــؤرخ والجغــرافي )شــهاب الديــن ابــن فضــل 
الله العمــري(:

فيقــول عن الوزيــر )ابن العلقمــي(:«ولي وزارة للخليفة )المســتعصم 
بــالله( بعــد الوزيــر )ابــن الناقــد( في )ربيــع الأول ســنة اثنتــن وأربعــن 
ــا في  ــة، مغاليً ــالي الهم ــا ع ــاً رئيسً ــرة، وكان فاض ــن الهج ــتمائة( م وس
التشــيع، وذلــك الــذي حملــه عــى فعــل مــا فعــل )يقصــد مــن مراســلة 
التتــار وتطميعهــم في بغــداد والخلافــة العباســية(، فإنه حصــل بينه وبين 
)الــدوادار( شــحناء بســبب المذاهــب، فقــد كان )الــدوادار( مغاليًــا في 
الســنة، وعضــده بعــض أولاد الخليفــة )يقصــد أبــا بكــر( الابــن الأكــر 
مــن أبنــاء الخليفــة، فحصــل عنــد )ابــن العلقمــي( الوزيــر الضغــن، مما 

حملــه عــى الســعي في دمــار الإســام.

فقــد كان الوزيــر )ابــن العلقمــي( يكاتــب قائــد التتــار )هولاكــو( 
حفيــد ملكهــم )جنكيــز خــان( ويشــر عليــه باحتــال )بغــداد(، ويعده 
ــن  ــس وأربع ــنة )خم ــو( س ــف )هولاك ــة، فزح ــى الخليف ــة ع بالإعان
وســتمائة(، وخرجــت إليــه عســكر الخليفــة )المســتعصم(، فلــم تثبــت 
لجيــش )هولاكــو( طويــاً، ودخــل التتــار )بغــداد(، فجمــع لــه )ابــن 
العلقمــي( ســاداتها ومدرســيها وعلماءهــا فقتلهــم عــن آخرهــم، وأبقى 
ــه،  ــم قتل ــر ث ــوال والذخائ ــع الأم ــى مواض ــا، إلى أن دل ع ــة حيًّ الخليف
وكانــت مدة حكــم الخليفة )المســتعصم بــالله( )خمس عشرة ســنة وثمانية 
أشــهر( وكان محدثًا ســنيًّا، محمدًا ســنيًّا، تفقــه على مذهب الإمــام )أحمد( 
ولــد )ببغــداد(، ولكنــه كان ضعيــف الــرأي، فلــا تقلَّــد مقاليــد الخلافة 
ألقــى بزمــام الأمــور إلى الأمــراء والقــواد، واعتمــد عــى وزيــره )مؤيــد 
الديــن ابــن العلقمــي( فــكان هلاكــه وانقــراض دولــة )بنــي العبــاس( 
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عــى يديــه، وكان مقتــل الخليفــة في ســنة )ســت وخمســن وســتمائة( من 
الهجــرة، وبمقتلــه انتهــت الخلافــة العباســية نهائيًّــا في )بغــداد(.

وقــد تُــوفي )ابــن العلقمــي( يــوم الجمعــة مســتهل )جمــادى الآخــرة 
ســنة ســت وخمســن وســتمائة( مــن الهجــرة، ومولــده )ببغداد( في شــهر 

)ربيــع الأول ســنة إحــدى وتســعين وخمســائة( مــن الهجــرة)3)).

ــو  ــداد( وه ــة )بغ ــاصر لنكب ــؤرخ مع ــالم وم ــا: رأي ع سادسً
العــالم )شــيخ الإســام وقــاضي القضــاة أبي عمــر منهــاج الديــن 
عثــان( والمعــروف بـ)القــاضي منهــاج الــراج الجوزجــاني(:
وقــد وضــع كتــاب ضخم أســاه )طبقــات نــاصري( وذكر فيــه قصة 
ســقوط مدينــة )بغــداد(، وكيــف تمــت الخيانــة مــن قبــل وزيــر الخليفــة 
)المســتعصم بــالله( الوزيــر )مؤيــد الديــن ابــن العلقمــي(، وســوف تجد 
أجوبــة عــى بعــض مــا قاله )محمــد بــن طباطبا( في فتــح الميــاه على جيش 

الخليفــة، والآن نبــدأ:

يقــول )أبــو عمــر منهــاج الديــن( عــن كيفيــة توجــه )هولاكــو( إلى 
)بغــداد( والأحــداث التــي تلتهــا:

»حينــا ذهــب )هولاكــو( إلى )العــراق( راســل صاحــب )الموصل( 
)بــدر الديــن لؤلؤ( والــذي قبل الدخــول في طاعة التتــار، وكان الأتابك 
)أبــو بكــر( ملك )فــارس( قد قبــل أيضًا الدخــول في طاعة التتــار ودفع 

الخــراج )الجزيــة(، وجــاء الاثنان مــن ولايتهما لمســاعدة جيــش التتار.

31 - ص )209( وص )210( و)287( – مختصــر كتــاب مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار – 

شــهاب الديــن ابــن فضــل الله العمــري )ت 749ه( – الجــزء الثانــي – اختصــار وتقديــم دكتــور 
عامــر النجــار – الطبعــة الأولــى )2012م( – الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهــرة(



)83(

وكان لأمــر المؤمنــن )المســتعصم بــالله( وزير فاســد الديــن ورافضي 
اســمه )أحمــد بــن العلقمــي(، وقــد وقعــت بينــه وبــن الابــن الأكــر 
لأمــر المؤمنــن والــذي يدعــى )أبــو بكــر( خصومة بســبب الغــارة على 
ــام  ــهد الإم ــرخ( ومش ــة )الك ــكنون مدين ــوا يس ــن كان ــض الذي الرواف
)موســى بــن جعفــر( )رضي الله عنــه(، وهــي الحادثــة المعروفــة بفتنــة 
)الكــرخ(، وكان الأمــر )أبــو بكــر( قــد أغــار عليهــم وقتــل البعــض 
منهــم، وانتقامًــا لهم قــام الوزير )ابن العلقمــي( بمخالفــة دار الخلافة في 
الــر، وكتب الرســائل في الخفاء وأرســلها إلى )هولاكــو(، وتواطأ معه، 
واســتدعى التتــار، وأرســل جيــوش )العــراق( المحتشــدة مــن )بغــداد( 
إلى الأطــراف، وخــدع الخليفــة بــأن ذلك في مصلحــة الخليفــة والخلافة، 
فوافقــه الخليفــة، وأظهــر لأمــر المؤمنــن أنه قــد عقــد صلحًا مــع التتار، 
ولا حاجــة للجيــش مــن أجــل الحــرب معهــم، فخلــت )بغــداد( بهــذه 
المؤامــرة مــن الجنــود، وفجأة وصــل إلى )بغــداد( جنود المغــول وأحاطوا 
بالمدينــة مــن جميــع الأنحــاء والأطــراف، وكانــوا قــد اســتولوا على جسر 
مــن صاحــب )الموصــل(، وأقاموا جــرًا آخــر )جنوب بغــداد( وعبروا 

ــر )دجلة(. نه

ــرج  ــتحكام، فخ ــة الاس ــة في غاي ــت( قلع ــة )تكري ــت مدين وكان
مجاهدوهــا وأحرقــوا ذلــك الجــر الــذي أقامــه التتــار، وفي اليــوم التالي 
أصلــح التتــار الجــر مــرة ثانيــة، وقتلوا المســلمين وقــام كل مــن الأمير 
)أبي بكــر( ابــن الخليفــة، وأمير علــم دار الخلافة )ســليمان شــاه الإيوائي 
التركــاني( بمهاجمــة جنــود المغول عــدة مــرات بقيادتهما جنبًــا إلى جنب، 
وكانــا قــد حاربــا المغــول مــدة ثلاثين ســنة، وقاما بغــزوات عديــدة ضد 
المغــول، وهزمــا جيــش التتار، ففــي المــرة الأولى تعقبا المغــول وطردوهما 



)84(

مــن حــدود )بغــداد( حتــى )أصفهــان( حيث ذهــب كثيرون مــن جيش 
ــي  ــاه الإيوائ ــليمان ش ــة )س ــة الخلاف ــل راي ــر حام ــار، وكان الأم التت
التركــاني( ملــكًا عــى قبائــل )ابنــوه( وهــي قبائــل مــن التركــان الذيــن 
كانــوا عــى درجة عاليــة من الشــجاعة والجلد والخــرة بالقتــال، وكانت 

لهــم ميــرة جيــش أمــر المؤمنين.

ولمــا كان )هولاكــو( قــد انهــزم أول مــرة، فقــد جمــع في المــرة الثانيــة 
الجنــود والفرســان من التتــار والمغول وكذلــك الأسرى من ســائر أنحاء 
ــوة  ــى دع ــاءً ع ــداد( بن ــه إلى )بغ ــراق( وتوج ــان( و)الع ــم )خراس إقلي
الوزيــر )ابــن العلقمي( والــذي سرح جيــش الخلافة من )بغــداد( مدينة 

الســام، وســمح للجنــود بالانــراف مــن المدينة.

وقــد علــم خــواص الخليفــة وأعيانــه بأمــر الرســائل التــي أرســلها 
الوزيــر )ابــن العلقمــي( إلى )هولاكــو(، وكانــت وقعــت بأيديهم إحدى 
هــذه الرســائل، فعرضوهــا عــى الخليفــة، فبــدلً مــن تصديقهــم، شــك 

الخليفــة في نواياهــم تجــاه وزيــره، فلــم يصدقهــم.

والســبب في عــدم تصديــق الخليفة لأمراء وخــواص دولتــه مقولتهم 
في وزيــره، أن أحــد أمــراء جيشــه ويدعــى )مجاهــد الديــن أيبــك( وهــو 
ــة  ــي( خصوم ــن العلقم ــن )اب ــه وب ــة، كان بين ــوان الخليف ــس دي رئي
وخــاف، والــذي كان عــى علــم بأمــر الخــاف الــذي كان بــن الأمير 
ــض  ــة رواف ــة وحادث ــبب فتن ــي( بس ــن العلقم ــر )اب ــر( والوزي )أبي بك
)الكــرخ(، فأوصــل الأمــر )مجاهد الديــن( هــذا المعنى إلى مســامع أمير 
المؤمنــن، وحينــا علــم الوزيــر بســعي رئيــس الديــوان للإيقــاع بــه عند 
الخليفــة، أظهــر للخليفــة أن رئيــس الديوان يريــد أن يخلعه مــن الخلافة، 
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ويجلــس بــدلً منــه ابنــه )أبــا بكــر( مكانــه في الخلافــة، وحينما علــم أمير 
المؤمنــن بســعي كلا الطرفــن للإيقاع بالآخــر فلم يهتم بــكلام أي واحد 
منهــا ظنًّــا منــه أنهــا مكائــد عاديــة مثــل التــي كانت تحــدث مــن قبل في 
داخــل قــر الخلافــة مــن أجــل الوصــول إلى دســت الــوزارة، وعندما 
أظهــر الأمراء الرســائل التي أرســلها الوزيــر )ابن العلقمــي( والتي كان 
قــد أرســلها إلى )هولاكــو( قائــد المغــول، أجــاب الوزيــر عنهــا:«إن هذا 
مجــرد وشــاية مــن أيبــك رئيــس الديــوان، وإلا فالوزيــر لا يقــوم بمثــل 

ــال)3)). تلك الأع

فيئــس الأمــراء مــن تلــك الإجابــة، وعلمــوا أن الخليفــة لــن يشــك 
في وزيــره، حتــى وصــل )هولاكــو( إلى مــا يقــرب مــن عــرة فراســخ 
مــن مدينــة )بغــداد(، وهنــا تشــاور كلا من )ســليمان شــاه( أمــر الراية، 
والأمــر )عز الدين ابــن فتح الدين كــرد( والذي كان بطــل دار الخلافة، 
وصاحــب ميمنــة الجيــش، والأمــر )مجاهــد الديــن أيبك( رئيــس ديوان 
الخليفــة، وخرجــوا بنتيجــة واحــدة، ألا وهــي أن الأمــر قــد خــرج عــن 
الســيطرة، وأن العــدو القــوي المتمثــل في )هولاكــو( وجيــوش التتــار، 
مــع تواطــأ الوزيــر )ابــن العلقمــي( مع التتــار قــد آذن بســقوط الخلافة، 
ولابــد مــن تــدارك الأمــر، ولابــد مــن توضيــح الأمــر مــرة ثانيــة لأمير 

المؤمنــن، حتــى يهيــئ تدابــر المقاومــة ودحــر التتار.

32 - ص )206( إلــى )215( – طبقــات ناصــري – الجــزء الثانــي - تأليــف شــيخ الإســام وقا�ضــي 

القضــاة أبــي عمــر منهــاج الديــن عثمــان المعــروف بالقا�ضــي منهــاج الســراج الجوزجانــي، كتبــه فــي 
دهلــي بالهنــد عــام )658 ه( – ترجمــة وتقديــم ملكــه علــي التركــي – الطبعــة الأولــى )2012 م( – 

المركــز القومــي للترجمــة – )القاهــرة(.
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فقــال )مجاهــد الديــن أيبك(:«لقــد قلــت للخليفــة كل مــا أمكنني في 
هــذا المجال، فلــم يعر هذا الــكلام اهتمامًــا، ويبقى أن أطلــب لكما الإذن 
بمقابلــة الخليفــة لتعرضــا عليــه الأمر«، فعرض كلًا من )ســليمان شــاه( 
و)عــز الديــن بــن فتــح الديــن كرد( عــى الخليفــة أمر وصــول التتــار إلى 
حــدود )بغــداد(، وطلبــا منــه التفكــر في تدبــر المقاومة وتجهيــز الجيش 
لقهــر التتــار، فقــال الخليفة:«لقــد عرضــت هــذا الأمــر قبــل ذلــك عــى 
الوزيــر، فســألوه عــن ذلــك)3))، فخرجا مــن عنــد الخليفة يائســن، وفي 
تلــك الأثنــاء حصــل القائــد المغــولي )بايجــو نويــن( ومعــه ثمانــن ألــف 
ــران( و)أذربيجــان( عــى جــر مــن صاحــب  فــارس مــن أنحــاء )إي
)الموصــل( )بــدر الديــن لؤلؤ( جنــوب )بغــداد(، وأقاموا الجــر بالجهة 
الغربيــة مــن )تكريت(، وخــرج مجاهدو )تكريــت( من المدينــة والقلعة، 
ــا وقتلــوا الكثــر مــن التتــار، واستشــهد  وأحرقــوا الجــر المــدود تمامً
القليــل مــن المجاهديــن، وفي اليــوم التــالي أصلــح المغــول الجــر مــرة 
ثانيــة، ومضــوا وعبروا عليه حتــى أسرعوا في التعدية عليــه، ووصلوا إلى 
ناحيــة )الكوفــة( و)الكــرخ( وقتلــوا الكثير من المســلمين، وعــر الأمير 
)عــز الديــن بن فتــح الدين كــرد( ومعــه )مجاهد الديــن أيبك الــدوادار( 
رئيــس الديــوان إلى نهــر )دجلة( ومعهم حــوالي عشرين ألــف فارس من 
)بغــداد(، وطلبــا مــن ســكان )الكــرخ( والقصبــات الأخرى المســاعدة 
ومحاربــة التتــار معهــا، وقد تمكــن جيش المســلمين في البداية مــن الثبات 
أمــام جيــش التتار الكبــر، بل وتمكنــوا مــن هزيمتهــم ورأى الأمير )عز 
الديــن( تعقــب المنهزمــن مــن التتــار، وذلــك مــن أجــل القضــاء عــى 
بقيتهــم، ولكــن )مجاهــد الديــن( أبطأ في تعقبهــم، فحل الظــام وانقضى 

33 - المصدر السابق.
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النهار ورجع المســلمين إلى معســكرهم، وكان بجوار معســكر المســلمين 
مدينة تســمى )شــر( ويشــقها نهر )الفرات(، وكانــت أرض تلك المدينة 

مرتفعــة، بينــا كان معســكر المســلمين في مــكان منخفض.

وهنــا الرد على قصة )ابــن طباطبا( والتي ذكرناهــا في موضعها عندما 
أراد أن يدافــع عــن الوزيــر الرافضي الخائــن، فقد ذكر قصــة فتح الماء على 
جيــش المســلمين، ولكن ذكــر أن التتار هــم من فعلوا ذلك، ولكن شــيخ 
الإســام )أبــو عمــر( قــد أوضح هــذه النقطــة وضــوح الشــمس فقال:

»وفي تلــك الليلــة أرســل الوزيــر الشــيعي )ابــن العلقمــي( جماعــة 
ففتحــوا مــاء النهــر عــى معســكر المســلمين، فغــرق الجيــش كلــه تحــت 
المــاء، وفســدت أســلحتهم وعجزوا عن الحــرب، وعاد التتــار في الفجر، 
ونشــبت الحــرب، وانهزم المســلمين من شــدة العوز ومشــقة البلــل، وقد 
عــر القــواد المنهزمــون )دجلــة( وعســكروا في )بغــداد( في المــكان الذي 
يوجــد فيــه جامــع )ســنجر( وقــره، وحينــا وصــل جيــش التتــار إلى 
هنــاك، جــاء )ســليمان شــاه( و)عــز الديــن( و)مجاهــد الديــن أيبــك( إلى 
الخليفــة قائلين لــه:«إن العدو قد وصــل إلى باب المدينة، ولنــا في )بغداد( 
قلــة من الفرســان، وعــدد الكفــار يزيد على مائتــي ألــف، والصواب هو 
أن يركــب أمــر المؤمنين ســفينة، ويضع الخزائن والنســاء في ســفينة، بينما 
نجتمــع نحــن جميعًا في ســفينة في خدمة أمــر المؤمنين، ونعــر )دجلة( إلى 
حــدود )البــرة(، ونقيــم في تلــك الجزائــر حتــى يــأتي نصر الحــق تعالى 

ــزم الكفار«. وينه

وهــذه الروايــة في اعتقادي هي أقــرب الروايــات إلى الحقيقة، إذ كيف 
يعــرف المغــول مــكان الســد فيفتحــوه ويغرقــون جيــش المســلمين عــى 
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حســب روايــة )محمــد ابــن طباطبــا(، إذ لابــد لهــم مــن معاون ومرشــد 
لهــم عــى هــذا الأمــر، فالتتــار غربــاء عــن البــاد ولا يعرفــون مداخلها 
ولا مخارجهــا وخباياهــا، وهنــا يظهــر ويــأتي دور الوزير )ابــن العلقمي( 
والــذي لابــد مــن أنــه قــام بإرســال رجــال مــن عنــده قامــوا بفتــح هذا 

الســد عــى الجيــش الإســامي المرابــط فتــم إغراقه.

ونعــود مــرة أخــرى إلى موقــف أمــر المؤمنــن، فقــد اســتصوب أمير 
المؤمنــن هــذا الــرأي، وأرســل ابنــه )أبــا بكــر( لكــي يقابــل )هولاكو(، 
وعلــم الوزيــر )ابن العلقمــي( بهذا الأمر، فأرســل إلى )هولاكــو( يعلمه 
بخطــة الخليفــة في الهــرب، فأرســل إليه رســولً في الــر يقــول له:«قدم 
للأمــر )أبي بكــر( كثيًرا مــن مظاهر الترحيــب، وأعزه وأكرمه واســتقبله 

اســتقبالً حســناً ليثــق الخليفة بــك ويتحقــق هدفك«.

وحينــا خــرج الأمــر )أبــو بكــر( ووصــل إلى معســكر )هولاكــو( 
اســتقبله النــاس كافــة من كفــار ومســلمين وقدموا لــه فــروض الطاعة، 
ــه )هولاكــو( أربعــن  وعندمــا وصــل إلى خيمــة )هولاكــو( تقــدم إلي
خطــوة لاســتقباله، وقام بمراســم الترحيب وأجلســه مكانــه، وركع بين 

يــدي الأمــر )أبي بكــر( احترامًــا لــه وقال:

»لقــد جئــت لتقديــم الطاعــة، وســأقدم الــولاء، و)بركــة( ابن عمي 
كان قــد أســلم عــى يــد الشــيخ )ســيف الديــن باخــرزي – ســاخوري( 
وأنــا أيضًــا ســوف أســلم هنــا، ولكــن حينــا ســألت مــن هــو أعظــم 
المســلمين؟ دلــوني عــى الخليفــة، فجئــت حتــى أســلم عــى يــدي أمــر 
المؤمنين«وكانــت هــذه مكيــدة وخديعــة مــن )هولاكــو( حتى يقنــع ابن 
الخليفــة بأنــه مــا جــاء ليقــي عــى الخلافــة، ولكنــه جــاء لكــي يســلم 
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ويكــون في خدمــة الخليفــة والخلافــة، كل هــذا كــذب لا حقيقــة له وهو 
مــن تدبــر الوزيــر )ابــن العلقمي(.

وحينــا قــال )هولاكــو( هــذه الكلــات المعســولة، وثــق الأمــر )أبو 
ــاك بإعــزاز إلى أمــر المؤمنــن،  بكــر( في هــذه الكلــات وعــاد مــن هن
فعــرض عليــه كل مــا شــاهده وما ســمعه عند )هولاكــو(، فقــال الوزير 
)ابــن العلقمــي(:«إن الصــواب هــو أن يخــرج أمــر المؤمنين بجــال تام 
في موكــب الخلافــة حتــى يقــوم )هولاكــو( المغولي بمراســم الاســتقبال 

والترحيــب«.

ومهــا حــاول الأمــراء إقنــاع الخليفــة بعــدم الثقــة في وزيــره )ابــن 
العلقمــي(، إلا أن أمــر المؤمنــن خــرج مــع ألــف ومائتــي فــارس مــن 
القــواد والأمــراء والعلــاء والأكابــر والتجــار وعــال الدولــة الأكفــاء، 
وحينــا وصــل إلى معســكر )هولاكــو( صحبــوه مــع ذلــك الموكــب إلى 
مــكان حيــث فرقوا الجميــع بعضهم عن بعــض، وهنا أسر أمــر المؤمنين 
وأمــر بكتــب كتــاب بقلمــه إلى بقيــة رجــالات )بغــداد( ممكــن كانــوا قد 
ــو(  ــك )هولاك ــث أمس ــار، حي ــكر التت ــوا إلى معس ــى يأت ــا حت ــوا به بق

بالجميــع وقتلهــم)3)).

*مصير ابن الخليفة )أبي بكر(:
وهنا تختلف الروايات حول مصير وموت الأمير )أبي بكر( وهي:

1-ففــي روايــة أن )هولاكــو( قتله مع )ســليمان شــاه( و)فتــح الدين 
كــرد( و)مجاهــد الديــن أيبــك الدوايــدار(، وهــذه الروايــة هــي الأقرب 

. ل للقبو
34 - المصدر السابق.
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2-وهنــاك روايــة أن الأمــر )أبــا بكــر( عاد مــن عند )هولاكــو( إلى 
أبيــه وقــت خــروج أمــر المؤمنــن، ولم يخــرج معــه، وذهب مــن )بغداد( 

إلى باديــة بجانــب )الشــام( اختفــى فيها.

ــال  ــه ق ــه استشــهد، وذلــك أن ــة أخــرى تقــول: إن ــاك رواي 3-وهن
ــه  ــت كلمات ــد أن أسر، وكان ــو( بع ــور )هولاك ــة في حض ــات عنيف كل
هي:«لقــد اعتقدنــا أن لــك أصــاً عظيــاً، وأنــك رجــل كامــل وســوف 
تكــون ملــكًا عظيــاً، فوثقنــا في قولــك، والآن وقــد اتضــح إنــك لســت 
ملــكًا ولا رجــاً، فقــد غــدرت والملــوك والرجــال لا يغــدرون«، فأمــر 

)هولاكــو( بقتلــه، فقتــل رحمــه الله شــهيدًا.

4-وهنــاك مــن روى أن )هولاكــو( قــد أمــر بــأن يحملوا الأمــر )أبا 
بكــر( مــع واحد من الســادة العظــام إلى )آذربيجــان( عــى أن يبقى هناك 
حتــى يفصــل )هولاكــو( في أمره بعــد انتهائه مــن أمر )بغــداد(، وبعد أن 
حملــوا الأمــر )أبــا بكــر( إلى هــذا الســيد العظيــم، وقطعوا عــدة مراحل 
إلى )آذربيجــان( عــى أن جماعــة )هولاكــو( قالــوا له:«إنك قــد أخطأت؛ 
لأن الأمــر )أبــا بكــر( ســيصل ســالًما إلى )آذربيجــان( وســيجتمع حوله 
ــينتقم  ــه س ــد أن ــن المؤك ــة، وم ــرب كاف ــام والمغ ــروم والش ــوش ال جي
لنفسه«فأرســل )هولاكــو( وراءه أشــخاصًا في إثــره فأعاده مــرة أخرى، 

ــر بقتله. وأم

*مصير الخليفة العباسي )المستعصم بالله(:
أمــا الخليفــة فقــد رغــب التتــار في الإبقــاء على حياتــه والحفــاظ عليه 
ســالًما عــدة أيــام أخــرى، وكان هنــاك جماعــة مــن المســلمين في جيــوش 
المغــول والتتــار فقالوا:«إنــه إذا أراق )هولاكــو( دم الخليفة على الأرض، 
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فســوف يغــوص )هولاكو( وجيش المغــول الكفار داخــل الأرض نتيجة 
زلــزال، لذلــك لا ينبغــي قتلــه«وكان هــدف هــؤلاء المســلمين أن يبقــوا 
عــى حيــاة أمــر المؤمنين بنــر هذه القصــة المختلقــة والتــي لا أصل لها، 

ولكنهــا أتت عــى الخليفــة بالوبال.

ــل(  ــب )الموص ــه، إلا صاح ــوا قتل ــك عطل ــول ذل ــمع المغ ــا س فل
)بــدر الديــن لؤلــؤ( حيــث قــال للتتــار:«إذا بقــي الخليفــة حيًّا، فســوف 
يثــور المســلمون الموجــودون في الجيــش والطوائــف الموجــودة في البــاد 

ــا«. الأخــرى ويخلصونــه، ولــن يتركــوك يــا )هولاكــو( حيًّ

فســيطر الخوف عــى )هولاكو( لأنــه إذا بقــي الخليفة حيًّا فســيتحقق 
خــروج المســلمين، وإذا قتــل الخليفــة بالســيف ووقــع دمه عــى الأرض 
عــى حســب الروايــة المزعومــة فســوف يقــع زلــزال ويهلــك هــو ومــن 
معــه، ففكــر في طريقــة أخــرى لقتــل أمــر المؤمنــن، واهتــدى إلى طريقة 
لقتــل الخليفــة دون أن يريــق دمــه عــى الأرض، فأمر )هولاكــو( بوضع 
الخليفــة في جــوال )كيــس من قماش كبــر( وأمر بــه فقام الجنــود بضرب 
الخليفــة باللكــات الشــديدة وركلــه في جميــع أنحاء جســمه حتــى مات، 

وقــد قتــل مــن كان مــع الخليفــة جميعًــا عــدا ابن صغــر له.

وقــام )هولاكــو( بعــد ذلــك بالاســتيلاء عــى جميــع خزائــن )بغداد( 
مــن الأمــوال والجواهــر وأوان ومرصعــات، وحمل )هولاكــو( كل ذلك 
إلى معســكره وأرســل قــدرًا مــن الأمــوال إلى ملكــه ملك المغــول )منكو 
خــان( الخــان الأعظــم، وأرســل إليــه بعــض جــواري الخليفــة وفيهــن 

. يمه حر
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*مصير إحدى بنات الخليفة في الأسر:
وكان مــن بــن الجــواري وحريــم الخليفة إحــدى بنات الخليفــة، كان 
قــد أرســلها )هولاكــو( إلى إقليم )التركســتان(، وأرســل بعــض الغنائم 
عــى ســبيل الهدية إلى ابــن عمه )بركــة خان( المســلم، واحتفــظ بالبعض 
الآخــر لنفســه، وقــد روى البعــض أن )بركــة خــان( لم يقبل الهدايــا التي 
أرســلها )هولاكــو( إليــه، بــل وقــام بقتــل الرســل، فقــام بينهــا العــداء 
بســبب ذلــك، ويقــال: إن الهدايــا والأمــوال والجــواري التــي أرســلها 
)هولاكــو( إلى )منكــو خــان( حتــى وصلــوا إلى مدينة )ســمرقند( وكان 
مــن بين الجــواري ابنــة الخليفة، فاســتأذنت مــن القائــد المــوكل بحمايتها 
قائلــة لــه:«إن قــر أحــد أجــدادي وهــو )قثــم بــن العبــاس( )رضي الله 
عنــه( في مدينــة )ســمرقند( وأريــد أن أزوره«، فأذن لها هــذا القائد القائم 

بحراستها.

فذهبــت )المعصومــة( ابنــة الخليفــة وزارت قــر )قثــم بــن العبــاس( 
وقامــت بواجبــات الزيــارة، وأدت ركعتــن مــن الصــاة، ونظــرت إلى 
الأرض ثــم دعــت قائلة:«يا إلهــي إذا كان لجــدي هذا )قثم بــن العباس( 
مكانــة لديــك، فلتقبــض روحــي إلى حضرتــك، وتخلصنــي مــن أيــدي 
هــؤلاء الأخســاء«. وكان باب الإجابة مفتوحًا في تلك الســاعة نفســها، 

فصعــدت روحهــا الطاهــرة إلى حــرة الباري تعــالى)3)).

وســواء أكانــت هــذه القصــة صحيحــة أم خيالية، فهــي تعكس مدى 
فداحــة الحــدث الــذي حل بعاصمــة الخلافــة الإســامية )بغــداد(، وما 
حــلَّ بالخليفــة وأهل بيتــه، والدمــار الذي حــل بالأمة على أيــدي هؤلاء 

35 -  المصدر السابق.
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المغــول المتوحشــن الذيــن قتلــوا النســاء والاطفــال والشــيوخ، وحرقوا 
الكتــب وأغرقوهــا في نهــري )دجلــة( و)الفرات(.

*ذكــر مــا حــل بالوزيــر الرافــي )مؤيــد الديــن أحمــد بــن 
محمــد ابــن العلقمــي(:

ونــأتي الآن إلى ذكــر مــا حــدث مــع الوزيــر )ابــن العلقمــي( والــذي 
ظــن أنــه ســوف يُكافــأ عــى مــا قــام بــه مــن خدمــات لصالــح التتــار، 
فبعــد أن أغــار )هولاكــو( عــى عاصمــة الخلافــة )بغــداد( ومــا قــام بــه 
مــن تقتيــل المســلمين، أودع البقيــة الباقيــة مــن الأحيــاء والذيــن نجــوا 
مــن المذابــح الرهيبــة التي قــام بهــا المغــول، إلى الوزيــر )ابــن العلقمي(، 
وعــنَّ لــه شــحنة مــن المغــول حتى يجمــع الخلــق، وبعــد أن عــاد الوزير 

إلى )بغــداد( جمــع بعضًــا مــن القــوم، وأقــام بهــم في )بغــداد(.

وكان بعــض عبيــد الخليفــة قــد هربوا مــن التتــار إلى الوديــان، وظلوا 
هنــاك عــى قيــد الحيــاة جمعــوا مــا قــدروا عليــه مــن الفرســان، فبلغــوا 
نحــو عــرة آلاف فــارس، وعــروا نهــر )دجلــة( بغتــة وعلى حــن غرة 
مــن شــحنة المغــول الموجــودة بالمدينــة، وقامــوا بالإغــارة على )بغــداد(، 
وقبضــوا عــى الوزيــر )ابــن العلقمــي( الملعــون وعــى قائــد الشــحنة، 
وقطعوهمــا إربًــا إربًــا )وهــذه روايــة أخــرى غــر التــي تقــول أن الوزير 
اهــا مــن هولاكــو(  مــات كمــدًا وحــرة عــى ســوء المعاملــة التــي تلقَّ
كــا أسروا كل مــن وقــع في أيديهــم مــن أتبــاع المغــول، فقبضــوا عليهــم 

وقتلوهــم جميعًــا.

ثــم عــادوا بسرعة مــن حيث أتــوا وعبروا نهــر )دجلة( قبــل أن يصل 
خبرهــم إلى )هولاكــو(، ومــا أن وصــل الخبر إلى معســكر المغــول، حتى 
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ــه ركــب مــن الجيــش إلى )بغــداد( فلــم يتمكنوا مــن الإمســاك بأي  توجَّ
مــن المجاهدين المســلمين الذيــن قامــوا بالغارة.

ويــروي البعــض أن حينــا فــرغ )هولاكــو( مــن أمــر )بغــداد( ومــن 
قتــل جميــع المســلمين قــال للوزيــر )ابــن العلقمي(:«ممــا كانــت نعمتــك 
ودولتك؟«فأجابــه الوزير:«مــن دار الخلافة«فقال:«بــا أنك لم تحفظ حق 
نعمــة أربــاب نعمتك، فإنــك لا تصلح لخدمتــي أيضًا«فأمر بــه فقتل)3)).

ــا كان مــا حــدث مــع الوزيــر )مؤيــد الديــن ابــن العلقمــي( فــإن  وأيًّ
جــزاء الخيانــة كان ولابــد أن يكــون القتــل أو الإبعــاد، وقــد نــال )ابــن 
العلقمــي( أســوأ من القتل والإهمال، فقد ســطر اســمه في كتــب التاريخ 
عــى أنه مثــال الخيانــة وتقديــم المذهبية والطائفية على حســاب الإســام 
والوطــن مــن أجل مصالح شــخصية وأهــداف دنيئة، وضحــى بالخلافة 
ــية  ــة العباس ــى الخلاف ــى ع ــه، وق ــه وولي نعمت ــام وبخليفت وبالإس
)ببغــداد(، والتــي انتهــت إلى الأبــد ولم تعــد إليها مــرة أخــرى، حتى قام 
الســلطان )الظاهــر بيــرس( بإحياء الخلافة مــرة أخرى ولكــن هذه المرة 
في )مــر(، وجعــل مقر وعاصمــة الخلافة هي )القاهــرة(، ومقر الخليفة 
هــو )قلعــة الجبل( لتبــدأ مرحلة ثانيــة من الخلافــة العباســية ولكنها أكثر 
ضعفًــا، فقــد أصبــح الخليفــة في )القاهــرة( محجــورًا عليه ليس له ســوى 
الاســم فقــط، وذلك لكــي تكتمل صــورة الســلطنة والحكــم للماليك في 

)مصر(.

36 - المصدر السابق.
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الفصل الثاني 

خبايا العصر الفاطمي
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مقدمة

الدولــة ))الفاطميــة(( في ))مــر(( منذ نشــأتها وهي تكيد للإســام 
والمســلمين، ولم تكــن أبــدًا عونًــا للأمــة الإســامية فلــم يكــن لهــا هــم 
ســوى تفريــق كلمة المســلمين، وضرب الخلافــة ))العباســية(( والقضاء 
عليهــا وإنهائهــا تمامًا من الوجــود، وكادت أن تنجــح في ذلك لولا ظهور 
))الســاجقة(( الذيــن قضــوا عــى طموحــات وآمــال ))الفاطميــن(( 

وطردوهــم مــن بلاد ))الشــام((.

وفي هــذا الفصــل ســوف أتنــاول بعض مــا قامت بــه هــذه الدولة من 
أعــال كان لهــا أكبر الأثر الســلبي في تاريخ المســلمين، وضيــاع ممتلكات 
الإســام في ))جنــوب ايطاليا وصقليــة((، وضياع هيبة الإســام في أيام 
الحمــات الصليبيــة، وكادت أن تضيــع الإســام بالكليــة لــولا مجــيء 
الســلطان ))النــاصر صــاح الديــن((، والــذي أعــاد هيبة الإســام مرة 
أخــرى وجعــل مــن ))مــر(( قلــب العــالم الإســامي النابــض ومادته 
التــي مــن خلالهــا تــم طــرد الصليبيين مــن ))القــدس(( وبلاد الإســام 

. لكلية با
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عندما تأتي الطعنة في الظهر
خيانة الفاطميين للمسلمين والإسلام

عندمــا قامــت الحمــات الصليبيــة ســنة )1095م(، وتحركــت مــن 
بــاد الغــرب الأوروبي متجهــة إلى بــاد )الشــام وفلســطين( مــن أجــل 
تحريــر )بيــت المقــدس( وأراضي الإمبراطوريــة البيزنطيــة التــي فتحتهــا 
ــك  ــة في ذل ــن أراضي الإمبراطوري ــم م ــلجوقية، وطرده ــوش الس الجي
الوقــت، كانــت الدولــة الفاطميــة في )مــر( يملؤهــا الغيــظ والحقــد 
لضيــاع ممتلكاتهــا في )فلســطين( وبــاد )الشــام(، ولم يكــن لها قــدرة ولا 
طاقــة عــى مواجهة الأتراك الســاجقة بســبب ضعفها الشــديد أمام قوة 
الســاجقة الناهضــة، ولهذا وجــدت الدولــة الفاطمية فرصــة مُنحت لها 
ولــن تعــوض مــرة أخــرى فانتهزتهــا، ألا وهي مجــيء الجيــوش الصليبية 
إلى المنطقــة، ولم تــراع الدولــة الفاطميــة رابطــة الديــن، ولم تــراع حتــى 
مصلحــة الحفاظ عــى أرواح الأبرياء من المســلمين، فقــد تركوا الجيوش 
الصليبيــة تتوغــل في بــاد الشــام تســقط مدنهــا الواحــدة تلــو الأخرى، 
وهي لا تحرك ســاكناً، فلم ترســل جيشًــا واحــدًا لوقف هجــوم الجيوش 
الصليبيــة، ولم ترســل حتــى معونــات مالية مــع القدرة على ذلــك كما قال 
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المــؤرخ )أبــو المحاســن بــن تغــر بــردي( ولا يمكــن تفســر هــذا الفعــل 
الســلبي وهذا الســلوك الشــاذ ســوى أنه روح التشــفي والغيظ الشــديد 
الــذي تكنه هــذه الدولة الشــيعية على غيرهــا من دول وإمــارات يحكمها 

أمــراء وملــوك مــن الســنة في هــذه المناطق.

ــر  ــة في )مــر( وهــو وزي ــرى أن صاحــب الســلطة الفعلي ولهــذا ن
الدولــة الفاطميــة، وأقصد بــه الوزير )شاهنشــاه( بن الوزيــر )بدر الدين 
ــد الــوزارة في عهــد كلا مــن الخليفتــن، الخليفــة  الجــالي(، والــذي تقلَّ
)المســتعلي بالله( طوال مدة خلافتــه )1094 م / 1101 م( وأول عشرين 
ســنة من حكــم الخليفة )الآمــر بأحــكام الله( حتى ســنة )1121 م(، فلما 
بلغتــه أخبــار وصــول طلائــع الجيــوش الصليبيــة إلى المنطقــة وتتابع هذه 
الجيــوش على بلاد الشــام ومحاربتهم لجيــوش الدولة الســلجوقية ونوابها 
في بــاد آســيا الصغــرى )الأناضــول( وتحقيقهــم انتصــارات كبــرة على 
المســلمين هنــاك، قامــت في ذهــن الوزيــر )الأفضــل( عنــد ذلــك فكــرة 
شــيطانية ألا وهــي تــرك مــدن المســلمين وقلاعهــم وحصونهــم تســقط 
في أيــدي الصليبيــن، بــل فكــر في أبعــد مــن ذلــك، فكــر في محاولــة عقد 
تحالــف بــن القــوى الفاطميــة والقــوى الصليبيــة، فكلاهمــا لــه هــدف 
وغايــة واحــدة ألا وهــي تحطيــم قــوة الســاجقة في المنطقــة والاســتيلاء 
عــى أراضيهــم وطردهــم نهائيًّــا وردهــم إلى بلادهــم مــن حيــث أتــوا، 
وأقصــد بــاد فــارس ومــا وراءهــا، وإن لم تنجــح فكــرة عقــد التحالف 
ــه اســتغلال انشــغال  ــر يمكن ــن فعــى أقــل تقدي ــن الصليبي بينهــم وب
محاربــة الســاجقة للصليبيــن في الشــال والانقضــاض عــى ممتلكاتهــم 
وأراضيهــم في )فلســطين( ومــا حولها، وعــودة هــذه الأراضي إلى الحكم 

الفاطمــي مــرة أخرى.
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وربــا أتت هــذه الفكرة الغبيــة الى ذهــن الوزير )الأفضــل( لاعتقاده 
الفاســد مــن أن هــذه الجيــوش الصليبيــة أتــت إلى بلاد الشــام مــن أجل 
الســلب والنهب كما في العهود الســابقة، أو لمعاونــة جيوش الإمبراطورية 
البيزنطية ومســاعدتها في اســرداد أراضيهــا وممتلكاتها في آســيا الصغرى 
)الأناضــول(، فقــط تصــور )الأفضــل( أن أطــاع الصليبيين لــن تتعدى 
الحصــول عــى مدينــة )أنطاكيــة(، هــذه المدينــة التي كانــت نقطــة النزاع 
الدائــم والمســتمر عــى حــدود الدولــة الإســامية والدولــة البيزنطيــة، 
ــة  ــون في قبض ــرى تك ــارة أخ ــلمين، وت ــة المس ــون في قبض ــارة تك فت
البيزنطيــن، ولهــذا لم تكترث الدولة الفاطمية عندما ســمعت نبأ ســقوط 
مدينــة )أنطاكيــة( المــدوي، فقــد اعتبرته اســتمرار لمسلســل الحروب على 
الحــدود فقــط لا غــر، ولكــن الأيــام أثبتــت خطــأ هــذا التفكــر الغبي، 
وهــذا المعتقــد الناجم عــن التعصــب المذهبــي البغيض والــذي كان على 
حســاب المســلمين لا فــرق فيه بــن ســني أو شــيعي، فلم يفرق الســيف 
الصليبــي عنــد قتلــه للمســلمين مــا إذا كان المقتــول ســني أو شــيعي، 
فالاثنــان عندهــم ســواء، والدليــل عــى فســاد فكــر الوزيــر )الأفضــل( 
هــو قيامــه بحملــة عســكرية على )بيــت المقــدس( ومــا حولها مــن المدن 
واســرجاعها مــن الســاجقة الســنة في نفــس توقيــت اســتيلاء الجيوش 
الصليبيــة عــى مدينتــي )أنطاكيــة( و)الرهــا(، وهــذا وإن دل عــى شيء 
يــدل عــى قــر نظــر وغبــاء الخلافــة الفاطميــة وعــدم فهمهــا لطبيعــة 
وروح الحمــات الصليبيــة الجديدة التــي أتت إلى المنطقــة، والتي تختلف 
في طبيعتهــا ومضمونها عن ســابقتها مــن الحملات العســكرية الفرنجية، 
والتــي كان هدفهــا فقــط إحــراق المــدن والقتــل والســلب والغنائــم، أما 
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هــذه فــكان هدفهــا تكــون إمــارات صليبيــة هدفهــا الاســتقرار وطــرد 
المســلمين أصحــاب البــاد مــن أراضيهم.

عــودة إلى الدولــة )الفاطميــة( وتخاذلها عــن محاربــة الصليبيين، وعدم 
مســاندة ومعاونــة المســلمين في بــاد )الشــام( و)فلســطين(، بــل عــى 
العكــس كانــت الدولة الفاطمية شــوكة في ظهــر المســلمين وعونًا عليهم 
مــع أعدائهــم، وإليك حمــات الفاطميين على المســلمين وتقاعســهم عن 

جهــاد الفرنجــة الصليبيين: 

*حملات الفاطميين على ديار الإسلام:
أولً: حملة )بيت المقدس( سنة )491ه(:

وفي شــهر شــعبان ســنة )491ه( خــرج الوزيــر الفاطمــي )الأفضــل 
شاهنشــاه( عــى رأس جيــش كبــر متوجهًــا إلى )بيــت المقــدس( والتــي 
كانــت تحت حكم الأخوين )ســكان( و)إيلغــازي( ابنــا الأتابك )أرتق( 
الســلجوقي، وكانــا يحكمانها مــع خواصهما مــن أقاربهما وعســاكرهما من 
الأتــراك، فقــام )الأفضــل( بإرســال رســالة لهــا مفادهــا تســليم المدينــة 
دون حــرب أو قتــال، فرفضــا طلبــه، فقــام بمحــاصرة المدينــة وضربهــا 
بالمجانيــق حتــى هــدم جانبــا مــن ســورها، فســلم الأخــوان لــه المدينــة 
عــى الأمــان، فأطلقهــا )الأفضــل( ودخــل المدينــة، وبذلــك تمكــن من 
اســرجاع )القــدس( مــن الســاجقة وعودتهــا مــرة أخــرى تحــت حكم 

العبيديــن الفاطميــن)3)).
37 -  ص )22( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــاء – تقــي الديــن أحمــد بــن 
علــي المقريــزي – الجــزء الثالــث – تحقيــق الدكتــور محمــد حلمــي محمــد أحمــد – طبعــة )1429 
التــراث( –  2008 م( – وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية )لجنــة إحيــاء  ه / 

)القاهــرة(.
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ثانيًا: تقاعس الوزير )الأفضل( عن جهاد ومحاربة الصليبيين:

وقــد أنكــر المــؤرخ المــري )جمــال الديــن أبــو المحاســن( تقاعــس 
الوزيــر الفاطمــي )الأفضــل( عــن الجهــاد ضــد الفرنجــة، في حــن قيام 
ملــوك وأمــراء الشــام الســاجقة بتعبئــة الجنــد مــن أجــل الجهــاد وهم:

1- )رضوان( ملك )حلب( ومعه أخوه )أقماق(.

2-الأمير )طغتكين( ملك )دمشق(. 

3- )أبو سعيد قوام الدولة كربوغا( ملك )الموصل(.

4- )سكمان( ملك )ماردين(.

5- )سكمان( ملك )سنجار(.

وقــد اتحــد جميــع هــؤلاء الأمــراء والملــوك بعــد أن ســقطت مدينــة 
)أنطاكيــة( محاولــن اســتعادة المدينــة مــن الصليبيين، ووقــف توغلهم في 
أراضي المســلمين، في حــن أن الدولــة الفاطميــة ووزيرهــا )الأفضل( في 
مــر لا يعبئــون بــا يحدث في بلاد الشــام وجهاد المســلمين هنــاك، وهنا 

يقــول )أبــو المحاســن( عــن الوزيــر الفاطمي:

»ولم ينهــض )الأفضــل( بإخراج عســاكر )مــر(، ومــا أدري ما كان 
الســبب في عــدم إخراجه مــع قدرته عــى المــال والرجال ؟«

 ص )81( وص )82( – المنتقــى مــن أخبــار مصــر – ابــن ميســر تــاج الديــن محمــد بــن علــى بــن 
بأصولــه  قابلــه   – المقريــزي(  علــي  بــن  أحمــد  الديــن  )تقــي  انتقــاه   – راغــب  جلــب  بــن  يوســف 
وأعــده للنشــر د. أيمــن فــؤاد الســيد – طبعــة )1436 ه / 2014 م( – الهيئــة العامــة لــدار الكتــب 

)القاهــرة(. القوميــة –  والوثائــق 
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ــة  ــاصرة مدين ــاجقة بمح ــوك الس ــراء والمل ــؤلاء الأم ــام ه ــد ق وق
)أنطاكيــة(، وضيَّقــوا عليهــا الحصــار حتــى كاد الفرنــج أن يهلكــوا مــن 
شــدة الحصــار، لــولا قيــام الفرنجــة بحيلــة عــى المســلمين تمكنــوا مــن 

خلالهــا كــر الحصــار، وهنــا يذكــر )أبــو المحاســن(:

» أن كلا مــن )دقــاق( و)رضــوان( وبقيــة الأمــراء قد كاتبــوا الخليفة 
العبــاسي في )بغداد( الخليفة )المســتظهر بــالله( يســتنصرونه ويطلبون من 
النجــدة والمــدد، فأخــرج الخليفة )أبــا نصر ابــن المؤصلايا( إلى الســلطان 
الســلجوقي )بركيا روق( ابن الســلطان )ملكشــاه( يســتنجده، كل ذلك 

وعســاكر )مــر( لم تتهيأ للخــروج !«.)3))

وهنــا يتركنــا المــؤرخ المــري )أبو المحاســن( لكــي نســتنتج الإجابة 
عــى ســؤاله وتعجبــه في الســبب في عدم خــروج أية جيــوش من )مصر( 
للمشــاركة في حصــار )أنطاكيــة( مــع بقيــة جيــوش الســاجقة ومحاربــة 
الصليبيــن الفرنجــة، وهو ببســاطة حب التشــفي والنكاية في الســاجقة 
الســنة، وأيضًــا إعدادهــم لخطــة شــيطانية ألا وهــي محــاصرة أتابكيــات 
الســاجقة في الجنــوب، وترك الفرنجــة يحاصرونهم في الشــال، فتكتمل 
عليهــم الدائرة ويضيق على ســاجقة الشــام الحصــار والخنــاق، وبالتالي 
ــا  ــول إلى غاياته ــن( الوص ــة( )الفاطمي ــع )الفرنج ــى الجمي ــهل ع يس
وتحقيــق أهدافهــا دون كبــر عناء أو خســارة في الأموال والجنــود، وكان 
الهــدف الأســاسي والموحــد لــكلا الطرفــن هــو القضــاء عــى الوجــود 
الســني في المنطقــة والمتمثــل في الأتــراك الســاجقة الذين يمثلــون العدو 

المشــرك للصليبيــن الفرنجــة، وللفاطميــن الشــيعة في )مصر(.

38 --ص )147( وص )148( – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي – الجزء الخامس – الطبعة الثانية )1426 ه / 2005 م( – دار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.
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ثالثا: تقاعس )المستعلي بالله(:
ويصــف المؤرخ المــري )أبو المحاســن( الخليفة الفاطمي )المســتعلي 
بــالله( ويعلــق عــى صفاتــه المتضــادة فيقــول:«وكان )المســتعلي( حســن 
ــا لقــره  الطريقــة في الرعيــة، جميــل الســرة في كافــة الأجنــاد، ملازمً
كعــادة أبيــه، مكتفيًــا )بالأفضــل( فيــا يريــده، إلا أنــه مــع تقاعــده عــن 
الجهــاد وتهاونــه في أخــذ البــاد متغاليًــا في الرفــض والتشــيع، وكان يقع 
منــه الأمــور الشــنيعة في مأتم عاشــوراء )ذكرى استشــهاد الحســن عليه 
الســام في كربــاء ســنة 61ه( ويبالــغ في النــوح والمأتــم، ويأمــر النــاس 
بلبــس المســوح وغلــق الحوانيــت واللطــم والبكاء زيــادة عــا كان يفعله 
آبــاؤه، مــع أن الجميــع رافضــة )يقصــد أبــاءه الخلفــاء الســابقين( ولكن 

التفــاوت نــوع آخر«.

والإجابــة عــن تقاعــس الخليفــة الفاطمــي )المســتعلي( موجــودة بين 
ســطور الفقرة الســابقة، ألا وهــي عقيدته ومقالاته في الرفض والتشــيع، 
ــب  ــن المذاه ــم م ــن له ــرة المخالف ــم ن ــس عليه ــه لي ــرى أن ــي ت والت
الإســامية الأخــرى، وإن كانوا مســلمين مثلهــم، ولكن عقيدة التشــيع 

الفاســدة منعتهــم مــن نصرة مســلمي الشــام وفلســطين.

رابعًا: تقاعس الخليفة )الآمر بأحكام الله(:
وهــو ابن الخليفة )المســتعلي بــالله( وكان أكثر تقاعسًــا مــن أبيه في أمر 
الجهــاد ومحاربــة الصليبيــن، ولا يهتــم بأمر الفرنجــة وما يقومــون به من 
حمــات عســكرية وحربية عــى بلاد )الشــام( و)فلســطين(، فيقــول عنه 

)أبو المحاســن(:
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»وكان )الآمــر( يتناهى في العظمة ويتقاعد عــن الجهاد، وكان رافضيًّا 
كآبائــه، فاســقًا ظالًما جبــارًا متظاهــرًا بالمنكــر واللهو، ذا كــر وجبروت، 
فإنــه مــع تلك المســاوئ التــي ذُكــرت عنــه كان فيه تهــاون في أمــر الغزو 
والجهــاد حتــى اســتولت الفرنــج عــى غالــب الســواحل وحصونهــا في 
أيامــه، وإن كان وقــع لأبيــه )المســتعلي( أيضًــا ذلــك وأخــذت )القدس( 
في أيامــه، فإنــه اهتــم لقتــال الفرنــج وأرســل )الأفضــل بن بــدر الجمالي( 
أمــر الجيــوش بالعســاكر، فوصلوا بعــد وفــات المصلحة )يقصــد نجدة 
القــدس( بيــوم، فكان لــه في الجملة مندوحــة بخلاف )الآمر( هــذا، فإنه 
لم ينهــض لقتــال الفرنــج البتــة، وإن كان أرســل مــع الأســطول عســكرًا 

فهــو كلا شيء )أي: ليــس لهــم أهميــة حربية حقيقــة(«.)3))

ففي أيام )الآمر بأحكام الله( استولى الفرنج على البلاد التالية: 

1-)القدس( سنة )492ه(.

2- )عرقة( و)بانياس( سنة )496ه(.

3- )عكا( سنة )497ه(.

4-)طرابلس( سنة )502ه(.

5- )بيروت( سنة )503ه(.

6- )صيداء( سنة )504ه(.

7- )تبنين( سنة )511ه(.

8- )صور( سنة )518ه(.

39 - ص )153( وص )178( – المصدر السابق.
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وقــد شرح المــؤرخ )أبــو المحاســن( كيفيــة تقاعــس الفاطميــن عــن 
ــاد  ــوش إلى ب ــال الجي ــا وإرس ــاع عنه ــدم الدف ــن ع ــا، وع ــة مدنه حماي

)الشــام(، وكيــف تجــرأ الفرنجــة عــى الدولــة الفاطميــة، فيقــول:

1-عــدم اكــراث أهل مــر بالفرنــج وتقاعدهم عن المســر في هذه 
المــدة الطويلة مــع القدرة بالمــال والجنود.

2-ضعف العســكر الذي أرســلوه مع الأســطول المــري، ولو كان 
لعســكر الأســطول قــوة لدفــع الفرنج مــن البحر على حســب الحال.

3-لم يخــرج الوزيــر )الأفضــل( بــن أمير الجيــوش بالعســاكر المصرية 
كــا كان يفعــل والــده )بــدر الدين الجــالي( في أوائل الأمر، مــع قوتهم في 

ــاكر والأموال والأسلحة.  العس

*خذلان الفاطميين للأمة:
والآن نــرح كيــف تعاملت الدولــة الفاطمية مع القوى الإســامية، 

وتقاعســها عن تلبيــة الجهاد:

أولً: سقوط ثغر )عكا( سنة )497 ه / 1103 م(:
وهنــا يذكر المــؤرخ المصري )تقــي الديــن المقريزي( باقتضــاب كيفية 

ســقوط هــذا الثغر العظيــم فيقول:

ــو  ــن( وه ــازل )بغدوي ــا ن ــة، فيه ــعين وأربعمائ ــبع وتس ــنة س »س
)بولدويــن( ملــك الفرنــج وصاحــب )القــدس( ثغــر )عــكا( وحــاصر 
أهلــه وألــح عليهــم حتــى ملكــه، وكان فيه مــن قبــل )الأفضــل( يومئذ 
)زهــر الدولــة الجيــوشي( ففــر إلى )دمشــق( وصــار إلى )ظهــر الديــن 
ــل(  ــزه إلى )الأفض ــم جه ــه، ث ــن إلي ــه وأحس ــك( فأكرم ــن أتاب طغتك
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ــع الثغــر، ولم تعــد بعدهــا )عــكا( إلى  ــه وهــدده عــى تضيي فأنكــر علي
ــزي)4)). ــن المقري ــلمين«انتهى م المس

وهنــا يحزننــي هــذا القــول حقيقة من مــؤرخ عظيــم مثــل )المقريزي( 
في عــدم ذكــر حقيقــة ســقوط مدينة )عــكا( واختصــاره الشــديد في ذكر 
هــذه الواقعــة الخطــرة بهذا الشــكل المخل، ولكــن يذكر )أبو المحاســن( 

خبر ســقوط هــذه المدينــة العظيمة بشــكل مختلــف، فيقول:
ــدس(  ــب )الق ــن( صاح ــزل )بغدوي ــنة 497 ه( ن ــا )أي: س »وفيه
ــا،  ــعين مركبً ــف وتس ــر في ني ــر والبح ــكا( في ال ــى )ع ــي ع الفرنج
فحاصروهــا مــن جميــع الجهــات، وكان واليهــا )زهــر الدولــة الجيوشي( 
فقاتــل حتــى عجــز، فطلــب الأمــن لــه وللمســلمين، فلــم يعطــوه لمــا 
علمــوا )يعنــي الفرنــج( مــن أهــل )مــر( )يقصــد الفاطميــن( أنهم لم 
ينجــدوه، ثــم أخذوهــا )أي: المدينــة( بالســيف في شــهر رمضــان«)4)).
وهــذا التفســر مــن قبــل )أبي المحاســن( لكيفية ســقوط هــذه المدينة 
وهــذا الثغــر هــو التفســر الصحيــح، وليس كــا ذكــر )المقريــزي(، فإن 
الجيــوش المصريــة لم تكــن مــن القــوة والمنعة مــن إنجــاد )زهــر الدولة(، 
ويؤيــد قــول )أبي المحاســن( مــا أورده أحــد المعاصرين لحملــة )بغدوين 
أو بلدويــن( عــى )عــكا( وهــو المــؤرخ الكنــي )فوشــيه الشــارتري( 

والــذي أورد قصــة كيفيــة حصــار )عــكا( الأول والثــاني، فيقول:

40 - ص )34( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــاء – تقــي الديــن أحمــد بــن علــي 
المقريــزي – تحقيــق د. محمــد حلمــي محمــد أحمــد – الجــزء الثالــث – طبعــة )1429 ه / 2008 م( 
– وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية )لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي( – )القاهــرة(.

41 - ص )188( – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – جمال الدين أبي المحاســن بن تغري 
بــردي الأتابكــي – الجــزء الخامــس – الطبعــة الثانيــة )1426 ه / 2005 م( – دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة – القاهــرة.
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ــح  ــد الفص ــا بعي ــد أن احتفلن ــع، وبع ــنة )1103 م( في الربي »في س
في )بيــت المقــدس( كــا جــرت عادتنــا، تقــدم الملــك بجيشــه الصغــر 
وحــاصر )عكا( التي تســمى أيضًــا )بطلميــة(، ولكــن لأن المدينة كانت 
ا ســواء مــن حيــث متانــة أســوارها، أو مــن حيــث دفاعاتهــا  قويــة جــدًّ
الخارجيــة، لم يســتطع الملــك أن يســتولي عليهــا في ذلــك الحــن، لاســيما 
وأن المســلمين بداخلهــا دافعــوا عن أنفســهم في شــجاعة فائقة تســتحوذ 
عــى أقــى درجــات الإعجــاب، وبعــد أن دمــر الملــك محصولاتهــم، 

وكرومهــم )العنــب(، وبســاتينهم عــاد إلى )يافــا()4)).

ثم يعود ويذكر كيفية استيلاء الفرنجة على المدينة فيقول:

»في ســنة )1104 م( بعد انقضاء الشــتاء، وعندمــا كان الربيع مزدهرًا 
احتفلنــا بعيــد الفصــح في )بيت المقــدس( عندئذ جمــع )بلدويــن( رجاله 
وســار إلى )عــكا( لكــي يفــرض عليهــا حصــارًا ثانيًــا، وجــاء )الجنوية( 
ــرض  ــد أن ف ــا، وبع ــبعين مركبً ــن س ــف م ــطول مؤل ــاعدته بأس لمس
المســيحيون الحصــار على المدينــة بآلات الحصار وشــنوا هجــات عديدة 
عــى مــدى عشريــن يومًــا، غــي المســلمين خــوف عظيــم واستســلموا 
للملــك، وبعــد أن تم الاســتيلاء عــى المدينة بهــذه الطريقة قتلــوا كثيرين 
مــن المســلمين، ولكنهــم أبقــوا عــى حيــاة البعض، واســتولوا عــى جميع 

.((4 ممتلكاتهم)

1095 م –  بيــت المقــدس  إلــى  )تاريــخ الحملــة  فــي فلســطين  )191( الاســتيطان الصليبــي  ص   -  42

1127 م( – فوشــيه الشــارتري – ترجمــة ودراســة وتعليــق د. قاســم عبــده قاســم – الطبعــة الأولــى 
)1422 ه / 2001 م( – دار الشــروق – القاهــرة.

43 - ص )192( المصدر السابق.
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وبعــد ما أورده )فوشــيه الشــارتري( عن كيفية ســقوط )عــكا( ننتهي 
إلى عــدة حقائــق تخالــف مــا ذهــب إليــه )المقريــزي( مــن ســقوط المدينة 
ــة لمصيرهــا  ــة الجيــوشي( وتركــه للمدين وهــروب واليهــا )زهــر الدول

المشــئوم، ألا وهــي:

1-أن والي المدينــة )زهــر الدولــة الجيــوشي( ومــن معــه مــن الجنــود 
وأهــل المدينة قــد صمدوا أمام الحصــار الأول للملــك )بلدوين( والذي 
لم يذكــره )المقريــزي(، بــل ودافعــوا دفاعًــا مجيــدًا رد ملــك الفرنجة على 

أعقابــه دون أن يحقــق غايتــه من الاســتيلاء عــى المدينة.

2-أن الدولــة الفاطميــة في )مــر( لم ترســل أيــة نجــدات أو قــوات 
كافيــة تعــن )زهــر الدولــة( في دفاعــه وصمــوده ضــد حصــار الفرنجة، 

أو حتــى ردهــم عــن )عكا(.

3-أن الحصــار الثــاني عــى )عــكا( صمد فيــه أيضًــا والي المدينة )زهر 
الدولــة( وحاميتــه مــدة عشرين يومًــا كاملة، وهــذا لم يذكــره )المقريزي( 
أيضًــا، دون أن يصــل إليــه أي مدد مــن الوزيــر )الأفضــل(، والذي قال 

فيــه )أبو المحاســن( عــن )زهــر الدولة(: )إنــه قاتل حتــى عجز(.

4-لم يذكــر أي مصــدر أن )الأفضــل( قــد هــدد )زهــر الدولــة( والي 
)عــكا( لتضييعــه الثغــر، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد ذكــر أحــد 
المؤرخــن للدولــة الفاطميــة وهو )ابــن ميسر أبــو عبد الله محمــد بن علي 
بــن يوســف( المولــود ســنة )628 ه( والمتوفي ســنة )677 ه( وهــو بالتالي 
أقــرب مــن المــؤرخ )المقريــزي( ومــن المــؤرخ )أبي المحاســن( ولديه من 
المصــادر عــن تلــك الفــرة التــي لم توجــد عنــد كليهــا، فيقول عــن هذه 

الحادثة:
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ــك  ــن( مل ــد )بلدوي ــل( يقص ــاصر )بردوي ــا ح ــنة )497 ه( فيه »س
الفرنــج وصاحــب )القــدس( ثغــر )عــكا( وملكــه، فخــرج عــن أيــدي 
المســلمين ولم يعــد، وكان ثغــر )عــكا( بأيــدي نــواب صاحــب )مــر( 
وكان الــوالي يومئــذ )زهــر الدولــة الجيــوشي( ففــر إلى )دمشــق( وأكرمه 
)ظهــر الدين أتابك( وأحســن مثــواه مكرمــة )للأفضل(، ثــم جهزه إلى 

)مــر( فشــكره )الأفضــل(«)4)).

وهنــا ينتهــي )ابــن ميــر( مــن ذكــر كيفيــة ســقوط المدينــة، وكيــف 
أن )زهــر الدولــة( فــر إلى )ظهــر الديــن( وأن هــذا الأخير جهــزه ووفر 
ــد  ــة تهدي ــر( قص ــن مي ــر )اب ــر(، ولم يذك ــودة إلى )م ــبيل الع ــه س ل
)الأفضــل( لــوالي )عــكا( عــى تضييعــه لهــا، ومــا أظــن هــذه الزيــادة 
إلا مــن جهــة )المقريــزي(، وذلــك لحفــظ مــاء وجــه الوزيــر )الأفضل( 

وللدولــة المصريــة التــي تقاعســت عــن نجــدة المدينــة.

5-أن الفرنجــة أيقنــوا تمامــا بعــد تمكنهــم من الاســتيلاء عــى )عكا( 
ــة مــن الضعــف بمــكان أنهــا لا تســتطيع أن ترســل  ــة المصري أن الدول
ــة  ــل الفرنج ــا، فواص ــاحل وحصونه ــا في الس ــة مدنه ــدة لبقي ــة نج أي
اســتيلائهم عــى مــا تبقــى مــن هــذه المــدن دون خــوف أو حــذر مــن 

الفاطميــن في )مــر( أو غيرهــم مــن أمــراء الشــام الســاجقة.

44 - ص )93( – المنتقى من أخبار مصر – ابن ميسر تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب 
راغــب – انتقــاه )تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي( – قابلــه بأصولــه وأعــده للنشــر د. أيمــن فــؤاد 
الســيد – طبعة )1436 ه / 2014 م( – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.
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)صورة توضح حصار مدينة عكا(
ثانيًا: سقوط )القدس( سنة )492 ه / 1099 م(:

ــة  ــل مدين ــدس( كان قب ــة )الق ــقوط مدين ــن س ــم م ــى الرغ وع
ــدث، وكان  ــم الح ــا لعظ ــا بعده ــرت أن أذكره ــي آث ــكا(، إلا أنن )ع
ــنة 492 ه(،  ــعبان س ــهر ش ــن ش ــة )23 م ــوم الجمع ــة ي ــقوط المدين س
وذلــك بعــد أن اســتولى الفرنجــة عــى مدينــة )أنطاكيــة( فقــد ســاروا 
بجيوشــهم بقيــادة )كندهــري( وهــو )جودفــري( إلى مدينــة )القدس(، 
والعجيــب أن والي المدينــة ويدعــى )افتخــار الدولــة( ظــل هــو والحمية 
ــا أو  ــل فيه ــة لم ترس ــا كامل ــن يومً ــة أربع ــة طيل ــن المدين ــون ع يدافع
خلالهــا الدولــة الفاطميــة )بمــر( أيــة مســاعدة عســكرية للمدينــة، 
وبعــد ســقوط المدينــة بعــد الحصــار الشــديد والهجــات العنيفــة هــرب 
)افتخــار الدولــة( وبقيــة الحاميــة إلى )بــرج داود( أو كــا هــو معــروف 
ــن  ــن أربع ــر م ــاك أكث ــون هن ــم الصليبي ــراب داود(، وحاصره )بمح
ــة  ــن الدول ــود م ــاكر أو جن ــه عس ــا أي ــر أيضً ــرى، ولم يح ــا أخ يومً

ــو المحاســن( ذلــك !!  ــة، كــا ذكــر )أب الفاطمي



)113(

)الصليبيون يقومون بذبح حامية مدينة القدس(

 فلــا ســقطت المدينــة خــرج الوزيــر )الأفضــل( من )مــر( ووصل 
إلى مدينــة )عســقلان( يــوم )14 من شــهر رمضــان( ويذكــر )المقريزي( 

كلامًــا غريبًــا عــن موقــف الوزير )الأفضــل( فيقــول الجواب:

»فبعــث )أي: الوزيــر الأفضــل( إلى الفرنــج فوبخهــم عــى مــا كان 
منهــم !!! فــردوا عليــه الجــواب«.)4))

45 - ص )23( وص )24( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــاء – تقــي الديــن أحمــد 
بــن علــي المقريــزي – تحقيــق د. محمــد حلمــي محمــد أحمــد – الجــزء الثالــث – طبعــة )1429 ه / 
2008 م( – وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية )لجنــة إحيــاء التــراث( – )القاهــرة(.

 ص )83( – المنتقــى مــن أخبــار مصــر – ابــن ميســر تــاج الديــن محمــد بــن علــى بــن يوســف بــن جلــب 
راغــب – انتقــاه )تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي( – قابلــه بأصولــه وأعــده للنشــر د. أيمــن فــؤاد 
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ــن  ــن الفاطمي ــا ب ــا وتعاونً ــاك اتفاقً ــى أن هن ــل ع ــذا دلي ــس ه ألي
والصليبيــن عــى القضــاء عــى الســاجقة في بــاد الشــام وعلى اقتســام 
أراضي ومــدن الشــام، وعــدم تجاوزهــم إلى مدينــة )القــدس(، وإلا فلــا 
أرســل )الأفضــل( إلى الصليبيــن يوبخهــم عــى اســتيلائهم عــى مدينة 

)القــدس( إلا لأنهــم أخلــوا بالاتفــاق الــذي عقــدوا فيــا بينهــم.

*هزائم الفاطميين – هزيمة الوزير )الأفضل( نموذجًا:
ولمــا رأى الوزيــر )الأفضــل( أن توبيخــه لم يجــدِ نفعًــا مــع الفرنجــة 
بعــد اســتيلائهم عــى )القدس(،علم أنــه لا خيــار أمامه ســوى الحرب، 
وهــو الخيــار الــذي كان يكرهه ولم يــرده من البدايــة، وقد علــم الفرنجة 
بدورهــم أن )الأفضــل( لــن يســكت عــى اســتيلائهم عــى )القــدس(، 
ــر الرســل لكــي يعلمــوا أيــن  ــع أث ــه ســوف يحاربهــم، فقامــوا بتتب وأن
ــكرًا وكان  ــري معس ــش الم ــدوا الجي ــري، فوج ــش الم ــل الجي وص
ــرة آلاف  ــن ع ــش الصليبي ــا، وكان جي ــن ألفً ــوالي عشري ــم ح عدده
فقــط، فهجمــوا عــى الجيــش المــري هجمــة رجــل واحــد، ولم يثبــت 
الجيــش المــري وحدثت فيهــم مقتلــة عظيمة، وفــرَّ الوزيــر )الأفضل( 
ــى كاد أن  ــة حت ــة )عســقلان( وحــاصر الفرنجــة المدين إلى داخــل مدين
يــؤسر )الأفضــل(، لــولا أن وقــع خــاف بــن قــادة الجيــش الصليبــي 
بــن )جودفــري( و)ريمونــد الأول( فتركــوا مدينة )عســقلان( ففر منها 
)الأفضــل( بجلــده وهــو لا يصــدق بالنجاة فركــب في مركب وســار في 
البحــر حتــى أتــى إلى عاصمــة الخلافــة الفاطميــة )القاهــرة( ولم يخــرج 

بعدهــا أبــدًا بنفســه للحــرب.)4))
السيد – طبعة )1436 ه / 2014 م( – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.

46 - ص )84( – المصدر السابق.
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أليــس مــا حــدث مــع مدينتــي )القــدس( و)عكا( مــن قبــل الخلافة 
الفاطميــة )بمصر( خيانة للإســام والمســلمين؟! والمهم أنه بعد ســقوط 
هاتــن المدينتين أخذت مدن الســاحل الشــامي وموانئه تتســاقط في أيدي 
الفرنجــة الصليبيــن دون أن يجــدوا قــوة تصدهم مــن الخلافــة الفاطمية 
الضعيفــة، بــل إن الفرنجــة حاولــوا دخــول )مــر( والاســتيلاء عليها 
وذلــك حتــى يؤمنــوا ظهورهــم ضــد الســاجقة والخلافــة العباســية، 
وبالفعــل خــرج )بلدوين( عــى رأس جيشــه ووصل إلى مدينــة )الفرما( 
ــش(، وكادوا  ــد )العري ــوا عن ــا، وتوقف ــاجدها وجامعه ــرق مس وأح
يدخلــون )مــر( لولا وفــاة الملك وقائــد الحملــة الملــك )بلدوين( على 
إثــر جرح قديــم فتح مرة أخــرى نتيجة ســباحته في البحريــة التي عرفت 

باســمه إلى اليــوم، وهــي ســبخة أو بحــرة )بردويل(.

ــة  ــف الدول ــدى ضع ــى م ــدل ع ــه ي ــى شيء، فإن ــذا وإن دل ع وه
ــى  ــن حت ــراءة الصليبي ــوة وج ــدى ق ــت، وم ــك الوق ــة في ذل الفاطمي
فكــروا في دخــول )مــر( والاســتيلاء عليهــا، وكان ذلــك جــزاءً وفاقًا 
للدولــة الفاطميــة التي تقاعســت عن نجدة إخوانهم المســلمين في الشــام 

وفلســطين، فــكان الجــزاء مــن جنــس العمــل.

 

***
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القاهرة المعزية... يوتوبيا سوداء على 
الطراز الفاطمي

مقدمة:
الدولــة الفاطميــة أو العبيديــة، فــكلا الاســمين قــد عرفــت بــه هــذه 
الدولــة الشــيعية التــي ظهــرت في أقــى الشــال الافريقــي في الدولــة 
الإســامية، فقــد قــام داعيهــا الأكــر وحامــل دعوتهــا )أبــو عبــد الله 
الشــيعي( بنــر الدعــوة الشــيعية عــى المذهــب الإســاعيلي بــن قبائــل 
الأمازيــغ )البربــر( هنــاك، وبالأخــص بــن قبائــل )كتامــة(، فقــد كان 
الداعــي )أبــو عبــد الله الشــيعي( بالنســبة للدولــة الفاطميــة مثــل )أبي 
مســلم الخراســاني( حامــل الدعــوة العباســية في بــاد فــارس، فكلاهمــا 
حمــل الدعــوة وحــارب في ســبيلها، وكلاهمــا كانــت نهايته مأســوية، فقد 
تــم التخلــص منهــا بالقتــل ســواء كان خوفًــا مــن نفوذهمــا، أو أنهــا قد 
أديــا مهمتهــا وأصبحــا عبئًا عــى أصحــاب الدعوة مــن الخلفــاء، ولهذا 

كان التخلــص منهــا أفضــل مــن بقائهــا عــى قيــد الحيــاة.

وهنــا لــن نقــوم بذكــر مجهــود )أبي عبــد الله الشــيعي(، وإنــا ســوف 
ــالم  ــدة في الع ــة جدي ــاء عاصم ــو بن ــم، ألا وه ــدث مه ــن ح ــم ع نتكل
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الإســامي أصبحــت عاصمــة لخلافة امتدت لحــوالي قرنين مــن الزمان، 
ألا وهــي مدينــة )القاهــرة(.

وقــد سُــميت )بقاهــرة المعــز( نســبة إلى صاحــب الدولة وقتهــا، وهو 
الخليفــة الفاطمــي )المعــز لديــن الله الفاطمــي(، وقــد قــام ببنائهــا قائــده 
ي  )جوهــر الصقــي( بأمــر منــه، وأمــره كذلــك ببناء الجامــع والذي سُــمِّ
بعــد ذلــك باســم )الأزهــر الشريــف( والــذي كان الغــرض مــن بنائــه 
هــو نــر الدعــوة الشــيعية عــى المذهــب )الإســاعيلي( في كافــة العــالم 

الإســامي.

*دخول القائد )جوهر( بجيوشه )مصر(:
فبعــد وفــاة )أبي المســك كافــور الإخشــيدي( ســنة )357 ه( 
حاكــم )مــر( الفعــي تدهــورت الحالــة الاقتصاديــة في البــاد وحــل 
ــاض  ــبب انخف ــك بس ــا، وذل ــر( كله ــط في أرض )م ــاء والقح الوب
ــب  ــع روات ــن دف ــة ع ــز الدول ــع عج ــل، وم ــر الني ــاه نه ــوب مي منس
ــت  ــف، دفع ــوضى والضع ــن الف ــة م ــاد في حال ــت الب ــود أصبح الجن
ــالة إلى  ــه رس ــن توجي ــر( م ــا في أرض )م ــة العلي ــب الكلم أصاح
الخليفــة الفاطمــي )المعــز لديــن الله الفاطمــي( في عاصمتــه في إفريقيــة 
والمســاة )بالمهديــة(، وقــد وجــدت هــذه الرســالة تلبيــة لرغبــة الخليفــة 
الفاطمــي، فقــد حــاول الفاطميــون قبــل ذلــك ضــم )مــر( أكثــر من 
ــة  ــاءت بالفشــل، وذلــك لقــوة الدول مــرة، ولكــن محاولاتهــم كلهــا ب
ــذاك في ظــل حكــم )كافــور الإخشــيدي(، والــذي نهــض  ــة آن المصري
لصــد جيــوش الفاطميــن وتمكــن مــن ردهــم إلى المغــرب منهزمــن، 
ولهــذا انتهــز الخليفــة )المعــز لديــن الله الفاطمــي( حالــة الفــوضى التــي 
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ســادت أرض مــر، ومراســلة كبــار الدولــة لــه، فنهــض بــكل أموالــه 
وذخائــره وحتــى أنــه حمــل معــه رفــات أبيــه وأجــداده الذيــن توفــوا في 

المغــرب، وحملهــا كلهــا معــه إلى )مــر(.

وفي شــهر )ربيــع الثــاني( وبالتحديــد في )14 ربيــع الثــاني ســنة 358 
ه( دخــل القائــد )جوهر الصقــي( مدينة )الإســكندرية( بــدون مقاومة، 
وكان الوزيــر في )مــر( هو )جعفر بــن الفرات( وكان مقيــاً في عاصمة 
)مــر( القديمــة والتــي كانت )الفســطاط( وقتهــا، فما أن عــرف بمقدم 
القائــد )جوهــر( فــرأى أنــه لا جــدوى مــن المقاومــة وأن تســليم البــاد 
أصبــح حتميًّــا لا جــدال فيــه، فرأى أن يكســب أكــر قدر مــن الشروط 
ــة  ــا للدول ــني خلافً ــب الس ــى المذه ــوا ع ــن كان ــر( والذي ــل )م لأه
ــر  ــل الوزي ــليم، فقاب ــد شروط التس ــرر أن يعق ــيعية، فق ــة الش الفاطمي
ــم  ــة( في إقلي ــة )بتروج ــر( في قري ــد )جوه ــرات( القائ ــن الف ــر ب )جعف
)البحــرة( حاليًــا، وتــم اللقــاء مــن أجــل التســليم عــى الــروط التــي 
وضعهــا الوزيــر )ابــن الفــرات( في شــهر )رجــب( بالتحديــد يــوم )18 

مــن شــهر رجــب 358 ه( ووضعــوا شروط التســليم وهــي:

1-أن يؤمن المصريين السنيين على أرواحهم وأموالهم.

2-أن يظــل المصريــون عــى مذهبهــم الســني، ولا يلزمــوا بالتحــول 
منــه إلى المذهــب الشــيعي الإســاعيلي.

3-أن يعامــل المصريــون بالعــدل، وألا يحرمــوا مــن تــولي مناصــب 
الدولــة العليــا في الدواويــن والــوزارة.)4))

47 - ص )34( وص )35( – مصر في عصر الدولة الفاطمية – تأليف دكتور محمد جمال الدين 

سرور – طبعة الألف كتاب )1379 ه / 1960 م( – مكتبة النهضة المصرية )القاهرة(.
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وهكــذا أصبحــت )مــر( رســميًّا تحــت الحكــم والنفــوذ الفاطمــي 
الشــيعي، وأصبحــت قاعــدة الخلفــاء العبيديــن ونقطــة انطلاقهــم بعــد 

ذلــك في نــر المذهــب الشــيعي في بــاد المــرق الإســامي.

* )القاهرة( العاصمة الجديدة:
القديمــة  العاصمــة  في  يســكنوا  أن  الفاطميــون  يرغــب  ولم 
ــن  ــم، ولك ــة به ــة خاص ــم عاصم ــون له ــوا أن تك ــطاط(، ورغب )الفس
ــم  ــكنى له ــون س ــة تك ــاً عاصم ــوا فع ــرون أن يبن ــوا يفك ــل كان ه
ــة  ــة خاص ــم مدين ــون له ــدون أن تك ــوا يري ــا؟ أم كان ــن معً وللمصري
بهــم تكــون داخــل )مــر( ؟ أي مدينــة حصينــة لا يختلــط بهــم أبنــاء 
البــاد التــي يحكمونهــا، فقــد كانــت الأسرة العبيديــة أو الفاطميــة كــا 
ــا عــن  ــا مختلفً ــرون أنفســهم جنسً ــون أن يســموا أنفســهم ي ــوا يحب كان
ــوا في أن تكــون عاصمتهــم مثــل ســابقاتها  ــة البــر، ولهــذا لم يرغب بقي
ــم  ــل الإقلي ــكام وأه ــراء والح ــكنى للأم ــع( س ــطاط( و )القطائ )الفس
ــط لا  ــم فق ــم وحده ــم له ــة دولته ــون عاصم ــل أرادوا أن تك ــا، ب معً
يشــاركهم فيهــا أحــد مــن الرعيــة، وبالتــالي كانــت عاصمتهــم عبــارة 
عــن مدينــة عنصريــة قائمــة عــى التميــز الطبقــي، فلــم يــر الفاطميــون 
ــم  ــم في مدينته ــتحقون أن يجاوروه ــاد يس ــل الب ــن أه ــن م أن المصري
ــذ أن دخلــت )مــر(  ــة من ــة الفاطمي ــت الدول ــدة، وهكــذا كان الجدي
دولــة قائمــة عــى التميــز والظلــم وليــس العــدل والمســاواة، فلــم يرعوا 
الــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا مــن أجــل تســليم )مــر( لهــم، بل 
حرمــوا أهــل الســنة مــن تدريــس مذاهبهــم الفقهيــة )المذاهــب الفقهية 
الأربعــة( وحرمــوا أهــل البــاد مــن تــولي أي منصــب في الدولــة، إلا 

ــاعيلي. ــيعي الإس ــب الش ــاق المذه ــد اعتن بع
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*بناء )القاهرة(:
ــب  ــكان المناس ــن الم ــث ع ــي( في البح ــر الصق ــدأ )جوه ــذا ب وهك
لبنــاء مدينــة ســيده )المعــز لديــن الله( فوقــع اختيــاره عــى مــكان يُعرف 
)بالمنــاخ( شــالي مدينــة )الفســطاط(، وأصبح بعــد ذلك موضعًــا يعرف 
بهــذا الاســم داخل )القاهــرة(، وذلــك من أجــل أن يحفر أســاس المدينة 
وقــر الخليفــة، وكان ذلــك في ليلــة يــوم الثلاثــاء الموافــق )17 شــعبان 
ســنة 358 ه(، وفي الليلــة التاليــة حفــر أســاس قصر الخلافــة وقد أدخل 
فيــه مكانًــا يُعــرف باســم )دير العظــام( والذي تغير اســمه بعــد ذلك إلى 
)الركــن المخلــق( ويقــع قبالــة حــوض الجامــع )الأقمــر( قريبًا مــن )بئر 
العظــام(، وأدخــل كذلــك قــر )الشــوك( وكان منــزلً معروفًــا لقبيلة 
)بنــي عــذرة( العربيــة)4))، ثــم أدار الســور حــول المدينــة بعــد ذلــك، 

والــذي بنــاه مــن اللبــن، وجعل لــه أربعــة أبــواب وهي: 

1-باب النصر.

2-باب الفتوح.

3-باب زويلة.

4-باب القوس.

وقــد زيــد في عدد أبــواب )القاهــرة( تبعًــا لزيــادة العمــران في المدينة 
مــع تقــادم الزمان وظهــور الــدول التي تلت الدولــة الفاطميــة، فقد زيد 

48 -  المرجع السابق ص )37(.
 -ص )34( وص )35( – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – الجزء الرابع – تأليف جمال 
الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي – طبعة )1426 ه / 2005 م( – دار الكتب 

والوثائق القومية )القاهرة(.
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في جهتهــا الشرقيــة ثلاثــة أبــواب هــي: بــاب البرقيــة، والبــاب الجديد، 
ــة أبــواب أيضًــا وهــي:  ــة ثلاث والبــاب المحــروق، ومــن الجهــة الغربي
بــاب القنطــرة، وبــاب الفــرج، وبــاب الخوخــة، وهــذه الأبــواب لم تكن 
موجــودة عــى عهــد القائــد )جوهــر الصقــي( ولم تكــن هــذه الأبــواب 
موضوعــة في هــذه الأماكــن التــي اســتقرت عليهــا، وإنــا وضعهــا مــن 

أتــوا مــن بعده.

وقد اســتغرق بنــاء المدينة وقصــور الخلافة والجامــع )الأزهر( حوالي 
ثلاث ســنوات، وقــام )جوهر( بتســمية المدينة باســم )المنصورية( نســبة 
إلى والــد الخليفــة )المنصــور بنــر الله(، وظــل هــذا اســمها حتــى مجيء 

الخليفــة الفاطمــي )المعز()4)).

وبعــد أن انتهــى القائــد )جوهــر الصقــي( من بنــاء المدينــة والقصور 
وتســويرها أرســل إلى ســيده )المعــز( يعلمه بإنجــاز عمله وانتهــاء أعمال 
البنــاء، وقــد حمــل )المعــز( كــا قلنــا ســابقًا كل ذخائــره وأموالــه ورفات 

أبيــه وأجــداده إلى )مصر(.

*قدوم )المعز لدين الله( إلى )مصر(: 
قــدم )المعــز( أولً مدينة )الإســكندرية( يوم )الجمعة لســت بقين من 
شــهر شــعبان ســنة 362 ه( فنــزل تحــت منارتهــا، ثــم ســار إلى )الجيزة(، 
وعقــد القائــد )جوهر( جــر )الجيزة(، وعقــد جسًر آخر عند البســتان، 
والــذي يعــرف )بالمختــار( بالجزيرة، وذلك لكي يســر عليــه الخليفة مع 
أهله وحشــمه، فســار عليه حتــى مدينة )الفســطاط( ومنهــا إلى عاصمته 

49 - ص )195( – الفاطميون في مصر )تاريخهم وآثارهم في مصر( – تأليف أميرة الشيخ رضا 
فرحات – الطبعة الأولى )2013 م( – كتاب – ناشرون )بيروت – لبنان(.
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الجديــدة، وقــد زين أهــل )الفســطاط( مدينتهم مــن أجل قــدوم الخليفة 
الفاطمــي وقامــوا بالاحتفــال لمقدمه، ولكــن قابلهم الخليفــة بالجفاء فلم 
يشــق طريقــه إلى )الفســطاط( ولم يلتفت إليهــا ولا إلى أهلهــا، فقد توجه 
مبــاشرة إلى عاصمتــه )المنصوريــة(، وهــذا يؤكــد صحــة مــا ذهبنــا إليــه 
مــن عنصريــة الأسرة الفاطميــة لرعيتهــا التي تحكمهــا وأنفتهــا حتى من 
الاختــاط بهــا، وقــد دخــل إلى مدينته وقــره مــع أولاده وإخوته وبني 
عمومتــه، ومعه توابيــت آبائه )المهــدي، والقائم، والمنصــور( وكان ذلك 

في يــوم )الثلاثاء لســبع خلون من شــهر رمضــان ســنة 362 ه(.)5))

*تسمية )المعز( لمدينته الجديدة وسبب ذلك:
فلــا وصل الخليفــة )المعز لديــن الله( إلى عاصمته الجديــدة في )مصر( 
لم يعجبــه مكانها ولا اســمها، فقــد كان يرغب أن تكــون عاصمته بجوار 
خليــج )المقــص( أو عــى ســطح جبــل )الرصــد(، وعمومًا لم يفــد تذمر 
الخليفــة من ســوء اختيار مــكان عاصمة ملكه الجديدة شــيئًا، واســتحوذ 
الخليفــة عــى مقاليد الحكم ونحى قائــده من تولي أي منصــب في الدولة، 
ولكنــه لم يتخلــص منه خوفًــا أو عدم رغبة منه في إنشــاء كراهيــة للجنود 
لــه، فقــد كان )جوهــر الصقــي( محبوبًــا بــن جنــوده وصاحــب كفايــة 
وشــجاعة، ولهــذا اســتبقاه بجــواره كمستشــار خــاص له يأخــذ بنصحه 

وإرشــاده في شــئون الدولة.
50 - ص )134( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــا – الجــزء الأول – تأليــف تقــي 
الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – تحقيــق الدكتــور جمــال الديــن الشــيال – الطبعــة الثالثــة )1425 

ه / 2005 م( – المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية – لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي )القاهــرة(.
 -ص )72( – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – تأليــف جمــال الديــن يوســف بــت تغــري 

بــردي الأتابكــي – طبعــة )1426 ه / 2005 م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.
 -ص )35( – الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة – الجزء 
الأول – تأليف علي باشا مبارك – طبعة )1435 ه / 2014 م ( – دار الكتب والوثائق القومية )القاهرة(.
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وأمــا عــن ســبب تســمية الخليفــة )المعــز( لعاصمتــه الجديــدة باســم 
)القاهــرة( فقــد أرجعــه البعــض إلى عــدة مناســبات:

الأولى: أنهــا ســميت )بالقاهــرة( لأنهــا ســوف تقهر كل من شــذ عنها 
وحــاول الخروج عــى أميرها.

ــا إلى  ــذاجة منه ــا إلى الس ــرب منه ــة وأق ــة خيالي ــي قص ــاني: وه الث
الحقيقــة وقــد أوردهــا )المقريــزي( في كتابه )اتعــاظ الحنفا( بنــاء فقد ذكر 

في ســبب تســمية المدينــة التــالي: 

»أن القائــد )جوهــر( لمــا أراد بنــاء )القاهــرة( أحــر المنجمــن )فقد 
كان الفاطميــن ووزراؤهــم مولعــن بالفلــك والتنجيــم واتخــاذ ما يقول 
المنجمــون لهــم مــن نصائــح يســرون عليهــا في حياتهــم كلهــا وشــئون 
حكمهــم( وعرفهــم أنــه يريــد عمارة بلــد ظاهر )مــر( ليقيم بهــا الجند، 
وأمرهــم باختيــار طالــع لوضــع الأســاس، بحيــث لا يخــرج البلــد مــن 
نســلهم )يقصــد المعــز وأولاده(، فاختــاروا طالعًــا لحفر الســور، وطالعًا 
آخــر لابتــداء وضــع الحجــارة في الأســاس المحفــور لذلــك، وجعلــوا 
بدائــرة الســور قوائــم مــن خشــب، بــن كل قائمتــن مــن الخشــب حبل 

فيــه أجــراس، وقالــوا للعمال:

»إذا تحركــت الأجــراس ارمــوا مــا بأيديكــم مــن الطين والحجــارة«، 
فوقفــوا ينتظــرون الوقــت الصالــح لذلــك، فاتفــق أن غرابًــا وقــع عــى 
حبــل مــن تلــك الحبــال المعلــق فيهــا الأجــراس، فتحركــت الأجــراس 
كلهــا، وظــن العــال أن المنجمــن حركوهــا، فألقــوا مــا بأيديهــم مــن 

الطــن والحجــارة وبنــوا، فصــاح المنجمــون:
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»القاهــر في الطالــع«، فمضى وفاتهم مــا قصدوه، ويقــال: إن )المريخ( 
كان في الطالــع عنــد ابتــداء وضع أســاس )القاهرة(، وهو قاهــر الفلك، 

ــموها لذلك )القاهرة(. فس

الثالــث: ويقــال إن الســبب في تســمية )القاهــرة( بهذا الاســم، هو أن 
الخليفــة )المعــز لديــن الله( قــال وهــو يــودع قائده أمــام جمع من مشــايخ 

)كتامــة( الذيــن وجههــم معــه لفتح )مــر( فقال: 

»والله لــو خــرج )جوهــر( هــذا وحــده، لفتــح )مــر(، ولينزلــن في 
خرابــات )ابــن طولون( ويبني مدينة تســمى )القاهرة( تقهــر الدنيا«)5)).

 هــذه كانــت أشــهر الأقــوال التــي قيلــت في ســبب تســمية مدينــة 
ــة  ــيم المدين ــن تقس ــم ع ــوف نتكل ــم، والآن س ــذا الاس ــرة( به )القاه
وتخطيطهــا بين أمــراء الأسرة الفاطميــة وخاصتهم وجنودهــم فقط دون 

بقيــة أهــل )مــر(.

*تقسيم وتخطيط )القاهرة(:
وبعــد أن تــم بنــاء )القاهــرة( وبنــاء الجامــع )الأزهــر( والــذي كان 
يُســمى قبــاً جامــع )القاهــرة(، فأبــاح الخليفــة )المعــز( ســكنى المدينــة 
لوزرائــه وخاصتــه وجنــوده وأنصــاره فقــط، وقــد قســمت عــى هيئــة 
حــارات ودروب، وقــد حرم عــى المصريين مــن أهل البلد من الســكنى 
بهــا أو امتــاك الدور والدكاكــن والحوانيــت، فقد كانت ملــك للخليفة 

الفاطمــي وحــده، وســوف أوضــح ذلــك بعــد قليــل، وهــي كالتالي:

51 - ص )112( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــا – تقــي الديــن أحمــد بــن علــي 
المقريــزي – ص )37( – مصــر فــي عصــر الدولــة الفاطميــة – دكتــور محمــد جمــال الديــن ســرور.
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1. حارة )كتامة(:
وهــي منســوبة إلى قبيلــة )كتامــة( المغربية، وهــي التي ســاندت دعوة 
الفاطميــن في المغــرب، وقــد نزلــوا بهــا لمــا قدمــوا مــع القائــد )جوهــر 
الصقــي(، وكان مكانها في وســط حارة )الأزهري( ومنطقــة )الدويدار( 

في الجنــوب الشرقــي مــن الجامــع )الأزهر(.

2. حارة )زويلة(:
وكانــت هــذه الحــارة مــن أكــر حــارات )القاهــرة(، وقــد نــزل بهــا 
أفــراد قبيلــة )زويلة( المغربيــة من الأمازيــغ )البربر( والقادمــن أيضًا مع 
القائــد )جوهــر الصقــي(، وقد تغير اســمها بعــد زوال الدولــة الفاطمية 
وأصبحــت تعــرف باســم حــارة )اليهــود(، وهــذه الحــارة موجــودة إلى 

الآن، ومازالــت تعــرف بهذا الاســم.

3. حارة )الروم(:
وهي تنقسم إلى حارتين: 

ــم  ــاق قس ــع الآن في نط ــي تق ــهورة، والت ــروم المش ــارة ال الأولى: ح
ــر(. ــدرب الأحم )ال

الثانية: حارة الروم )الجوانية( نسبة إلى الأشراف )الجوانيين(.

4. حارة )البرقية(:
وعرفــت بهــذا الاســم نســبة إلى جماعة مــن أهل إقليــم )برقــة( أتوا في 
صحبــة الخليفــة )المعــز لدين الله( مــن بلاد المغــرب معه أثنــاء دخوله إلى 

)مصر(.
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5. حارة )الجودرية(:

وتنســب إلى أتبــاع )جــودر( خــادم )المهــدي(، والذيــن عرفوا باســم 
ــم  ــرة قس ــا الآن في دائ ــة، ومكانه ــم أربعمائ ــة( وكان عدده )الجودري

)الــدرب الأحمــر(.

6. حارة )الديلم(:

ــزي(  ــن المع ــع )أفتك ــن م ــم( الواصل ــة )الديل ــب إلى جماع وتنس
غــام )معــز الدولــة البويهــي(، وذلــك حــن قــدم أولاده إلى )القاهــرة( 
مــع جماعــة مــن الأتــراك، وقــد عُرفــت هــذه الحــارة أحيانًــا باســم حارة 

)الأمــراء(، وذلــك أنهــا كانــت مســكناً للأمــراء.

7. حارة )برجوان(: 

ــام  ــر أي ــدام الق ــن خ ــو م ــادم، وه ــوان( الخ ــب إلى )برج وتنس
ــالله(،  ــز ب ــة )العزي ــو الخليف ــر( وه ــاني في )م ــي الث ــة الفاطم الخليف
وكان )برجــوان( هــذا مدبــرًا للدولــة، ونــال الوســاطة )الــوزارة( عــى 
أيــام الخليفــة الفاطمــي )الحاكــم بأمــر الله(، وذلــك بعــد أن تــولى أمــور 
)مــر( و)الشــام( و)الحجــاز( و)المغــرب(، وقــد قتلــه )الحاكــم بأمــر 
ــم  ــوم في قس ــارة الي ــذه الح ــع ه ــنة )390 ه / 1100 م(، وموق الله( س

ــة(. )الجمالي

8. حارة )الباطلية(:

ــا  ــن الله( لم ــز لدي ــاءت إلى )المع ــة ج ــارة إلى جماع ــذه الح ــب ه وتنس
قســم العطــاء عــى النــاس، فســألت هــذه الطائفــة عــن عطائهــا، فقيــل 
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لها:«فــرغ المــال«، فقالوا:«رحنا نحن في الباطل«فســموا من حينها باســم 
)الباطليــة(، وسُــميت الحــارة التــي ســكنوها بهــذا الاســم، وموقعها في 

الجنــوب الشرقــي لجامــع )الأزهــر( بقســم )الــدرب الأحمــر(.

9. حارة )الريحانية(:
ــاء  ــكر الخلف ــن عس ــة م ــبة إلى طائف ــم نس ــذا الاس ــميت به ــد س  وق
الفاطميــن، كانــوا قــد نزلــوا بهــا بعــد إنشــاء مدينــة )القاهــرة( فعرفت 

. بهم

10. حارة )الحسينية(:
وهــي تشــمل عــدة حــارات، وتنســب إلى قائــد القــواد )الحســن بن 
جوهــر(، وكانــت توجــد خارج بــاب )الفتــوح()5))، وقد ســكنها جماعة 
مــن الأشرف )الحســنيين( جــاءوا مــن الحجــاز، وأيضًــا كانــت ســكنى 

فرقــة مــن الجيــش الفاطمــي كانــوا يعرفــون بهذا الاســم أيضًــا.)5))

11. حارة )الوزيرية(:
ــة  ــر الخليف ــس( وزي ــن كل ــوب ب ــرج يعق ــر )أبي الف ــبة إلى الوزي نس
ــا ثم أســلم وترقَّى في خدمــة الفاطميين حتى  )العزيــز بــالله(، وكان يهوديًّ

ــوزارة. نال ال

52 - هامــش ص )46( – نزهــة المقلتيــن فــي أخبــار الدولتيــن – لابــن الطويــر أبــو محمــد المرت�ضــى عبــد 
الســام بــن الحســن القيســراني – أعــاد بنــاءه وحققــه وقــدم لــه أيمــن فــؤاد الســيد – طبعــة )1430 

ه / 2010 م( – مؤسســة بيــان )بيــروت – لبنــان(.

53 - ص )220( – الفاطميــون فــي مصــر )تاريخهــم وآثارهــم فــي مصــر( – تأليــف أميــرة الشــيخ رضــا 
فرحــات – الطبعــة الأولــى )2013 م( – كتــاب – ناشــرون )بيــروت لبنــان(.
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12. حارة )الصالحية(:
وتنســب إلى الوزيــر الملــك )الصالــح طلائع بــن رزيــك( وكان وزير 

الخليفــة )الفائــز بديــن الله(، وكانــت هذه الحــارة ســكنى لغلمانه.

13. حارة )العطوف(:
وهــي منســوبة إلى الخــادم )عطــوف( أحــد خــدام القــر الفاطمــي 
أيــام الخليفــة )العزيــز بــالله(، وكان أصلــه مــن خــدم )أم ســت الملــك( 

بنــت )العزيــز بــالله( وأخــت )الحاكــم بأمــر الله(.

14. حارة )المصامدة(:
وهــي تُنســب إلى قبيلــة )مصمــودة( المغربيــة، فقد قــام وزيــر الخليفة 
الفاطمــي )الآمــر بأحــكام الله( باســتقدامهم واســتخلاصهم، فقد قرب 
كبيرهــم )عبــد الله المصمــودي( وســرهم في )القاهــرة( لكــي يختــاروا 
مكانًــا لكــي يكــون ســكناً لهــم، فاختــاروا أن تكــون حارتهــم بجانــب 
البــاب )الجديــد( عــى يــرة الخــارج منــه بالقــرب مــن بركــة )الفيل(.

15. حار )اليانسية(:
 وتُنســب إلى وزيــر الخليفــة الفاطمــي )الحافــظ لديــن الله( والملقــب 
بـ)أمــر الجيــوش(، و)اليانســية( جماعــة منســوبة إليــه نزلوا بهــذه الخطة 

فعرفــت بهــم.)5))

فــي خطــط المعزيــة القاهــرة – لابــن عبــد  54 - ص )48( و)133( و)135( الروضــة البهيــة الزاهــرة 
الظاهــر محيــي الديــن أبــي الفضــل عبــد الله بــن عبــد الظاهــر المصــري – حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه 
الدكتــور أيمــن فــؤاد الســيد – الطبعــة الأولــى )1416 ه / 1996 م( – دار أوراق شــرقية )بيــروت 

– لبنــان(. 
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ومــن النظــرة الأولى إلى تخطيــط )القاهرة( وتقســيمها على هــذا النحو 
مــن الحــارات يتبين لنــا طبيعة المدينــة الفاضلة التــي بناهــا القائد )جوهر 
الصقــي( لســيده )المعــز لديــن الله(، فقــد قســمت المدينــة عــى رجــال 
الخليفــة وقــواده وأنصــاره فقــط، ولم يتــم بنــاء حــارة واحــدة للمصريين 
أبنــاء البــاد التــي احتلها الفاطميــون، وهــذا وإن دل عــى شيء دل على 
ــاء البــاد،  ــة الفاطميــن وأنصارهــم مــن الاختــاط بأبن مــدى كراهي
وخوفهــم مــن قيامهــم بــأي حركــة مــن حــركات المقاومــة لحكمهــم، 
وحتــى الخلفــاء الذيــن أتــوا مــن بعــد )المعــز لديــن الله( لم يفكــروا في 
بنــاء حــارة واحــدة لأبنــاء البلــد المصريــن من الســنة، فقــد جعلــوا بناء 
حاراتهــم ومنازلهــم خــارج المدينــة في الخرائــب، وإنما يدخلــون المدينة في 
الصبــاح مــن أجــل البيــع والــراء فقــط، ثــم يرحلــون منهــا بعــد ذلك 
عنــد المســاء وحلــول الظــام، وهــذا يتبــن بوضوح مــن كثــرة الأبواب 
التــي تحيــط بالمدينــة، والســور العظيم الــذي بني وضرب حــول عاصمة 

الفاطميــن )القاهــرة( والتــي كانــت عــى شــكل مربع.

والآن ســوف نتنــاول كيفية بناء قــر الخلافة الفاطميــة، وأن الخلفاء 
ــة، وخزائنهــا ومقــر  ــن الدول ــع دواوي ــوا إلى قــر الحكــم جمي قــد نقل
القضــاء والحكــم فيــه، ولم يجعلــوا أي شيء يخــص الدولــة لا مــن ناحيــة 
الحكــم ولا مــن ناحيــة الادارة يكون خارج أســوار القــر، وذلك لعدم 
ثقتهــم بوزرائهــم أولً، ورغبتهــم في الإحاطــة بــكل شــئون الدولــة وأن 

تكــون تحــت أعينهــم ثانيًا.
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*بناء القصر )الشرقي الكبير(:
وهــو مقــر حكــم الخلفــاء الفاطميــن منــذ أن دخلــوا إلى أرض مصر 
وحتــى حكــم آخــر خليفــة لهــم وهــو )العاضــد(، والــذي بوفاتــه أعلن 
الســلطان )النــاصر صــاح الدين( رســميًّا انتهاء حكم الشــيعة في مصر، 
وعــودة مــر للمذهــب الســني مــرة أخــرى، وتحــت حكــم الخلافــة 

العباســية )اســميًّا فقــط وليــس فعليًّــا( مــرة أخرى مــن جديد.

قــام القائــد )جوهــر الصقــي( ببنــاء القــر الفاطمــي عــى مســاحة 
ا، وجعــل لــه تســعة أبــواب وهــي كالآتي: ضخمــة جــدًّ

1-مــن جهــة الغــرب: بــاب )الزهومــة(، وبــاب )الذهــب(، وبــاب 
)البحر(.

2-من جهة القصر البحرية: جعل بابًا واحدًا، وهو باب )الريح(.

3-مــن القــر الشرقيــة: بــاب )الزمــرد(، وبــاب )قــر الشــوك(، 
وبــاب )العيــد(.

4-من جهة القصر القبلية: باب )الديلم(، وباب )تربة الزعفران(.

وأمــا عــن مســاحة القــر )الشرقــي الكبــر( فقــد كانــت مــن الكبر 
بحيــث إن القــر كانــت مســاحته تشــمل التالي: 

ــة(،  ــة )الظاهري ــة(، والمدرس ــدارس )الصالحي ــان )سرور(، والم »خ
ــة  ــدة إلى رحب ــا، وممت ــودة في صفه ــازل الموج ــن، والمن وأرض الدكاك
)العيــد(، وأرض الحــارات، والأزقــة والاماكــن الموجــودة خلــف جميع 
ذلــك وصــاً إلى حــارة )البرقيــة(، إضافــة إلى التربــة )المعزيــة( مدافــن 
الخلفــاء الفاطميــن، والتــي عرفــت فيــا بعــد باســم )تربــة الزعفــران(«
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ا لا يســتطيع أن  وبالتــالي نحــن هنــا نتكلــم عن مســاحة شاســعة جــدًّ
يتخيلهــا أحــد، وقد ألحق القائــد )جوهــر( إلى القصر )الكبــر( ملحقاته 
وخزائنــه والتــي تحتــوي عــى أمــوال الخليفــة وثيابــه وثيــاب خاصتــه، 
وفرشــه ولوازمه مــن الخيام والأعــام والبنود والحــي والذهب والفضة 
وكنــوز الخلافــة، والســاح الــذي تحتاجــه العســاكر البريــة والبحريــة، 

إضافــة إلى أماكــن دواويــن الحكم.

وقــد ذكر أحد الرحالــة الذين زاروا مــر بعد بنــاء )القاهرة( وذلك 
في ســنة )441 ه / 1049 م( أي: بعــد حــوالي خمســن ســنة مــن بنائهــا، 
وكان فــارسي ويدعــى )نــاصر خــرو( فقــد ذكــر وصــف )القاهــرة( 
ا عــن أموال  وعظمهــا، وعظــم مســاحتها، ولكنــه ذكــر شــيئًا مهــاًّ جــدًّ

الخليفــة ومــوارد خزائنه فقــال الآتي:

»وقــد حســبت فيهــا – يقصــد في القاهــرة – )عشريــن ألــف( دكان 
ــر(،  ــرة دنان ــدر )ع ــر بق ــا مؤج ــلطان !! وأغلبه ــك الس ــا مل جميعه
والحمامــات والوكائــل وغيرهــا مــن المباني لا يحــى عددًا، والــكل ملك 
الســلطان؛ لأنــه كان ممنوعًــا في )القاهــرة( التملــك لغــره !! وكذلــك 
ــر  ــا تؤجَّ ــزلٍ وكله ــف( من ــن أل ــوالي )عشري ــدر بح ــت تق ــازل كان المن

ا وهــي أيضًــا ملــك الســلطان«.)5)) وتقبــض أجرتهــا شــهريًّ

ــة أو  ــوا مدين ــه كون ــي وخاصت ــة الفاطم ــرى أن الخليف ــذا ن وهك
)يوتوبيــا( خاصــة بهــم، وليــس لأحــد غيرهــم ســواهم، وهــذا ســوف 
يتبــن أكثــر عندمــا نتكلم عــى علاقتهــم بأهل البــاد الســنة، وبنقضهم 

55 - ص )40( – الخطــط التوفيقيــة الجديــدة لمصــر والقاهــرة ومدنهــا وبلادهــا القديمــة والشــهيرة 
– الجــزء الأول – تأليــف علــي باشــا مبــارك – طبعــة )1435 ه / 2014 م( – دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة )القاهــرة(
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مــا واعــدوا عليــه أهل مصر مــن شروط ومواثيــق أخذوها على أنفســهم 
عندمــا دخلــوا إلى أرض مــر.

ثانيًا: سياسة الفاطميين تجاه أهل السنة في مصر:
 عندمــا اشــرط الوزيــر )جعفــر بــن الفــرات( عــى القائــد )جوهــر 
الصقــي( عندمــا قدم لتســلم مصر، اشــرط عليــه شروطًــا تضمن لأهل 
مــر الســنة أن يعيشــوا محتفظــن بمذهبهم لا يُــرون من التحــول منه 
إلى المذهــب الشــيعي، وأن يضمــن لهــم أموالهــم وحياتهــم وأن يعيشــوا 
آمنــن، ولكــن الــذي حــدث أن الفاطميــن بعــد أن دخــل أولهــم )المعز 
لديــن الله( مــر لم يــوف بأي من هــذه الــروط، فقد حرمــوا المصريين 
الســنة مــن حقهــم في التديــن وممارســة حياتهــم العلميــة والعمليــة، فقد 

اتبعــوا الآتي:

أولً: أُســندت المناصــب العليــا وأهمها الــوزارة والقضاء إلى الشــيعة 
فقــط مــن أتبــاع مذهبهــم، وأهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى، فقــد 
كانــوا يــرون فيهــم الــولاء والأمانــة أكثــر مــن أهــل الســنة !!، وتركــوا 
الوظائــف الصغــرى في أيــدي الســنيين مــن أهــل مــر، ولكــن بــرط 
أن يلتزمــوا بأحــكام المذهــب الشــيعي الإســاعيلي، ومن يثبت عنــه أنه لم 

يطبــق أحــكام المذهــب الشــيعي في وظيفتــه يعــزل منها.

ــن إلى  ــل المصري ــن إلى تحوي ــاء الفاطمي ــام الخلف ــز اهت ــا: ترك ثانيً
ــاة. ــال الدع ــن خ ــيعي م ــب الش المذه

ــم  ــر دعوته ــز لن ــرى الى مراك ــر الك ــاجد م ــت مس ــا: حُول ثالثً
وهــي: مســجد )عمــرو بــن العــاص(، ومســجد )أحمــد بــن طولــون(، 
ومســجد )الأزهــر( الــذي بنــوه، فقــد جعلــوا كل هــذه المســاجد مراكز 
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لتدريــس وتعليــم المذهــب الشــيعي، ومركزًا لنــر الدعوة الشــيعية على 
المذهــب الإســاعيلي في مــر، وبــث الدعــاة منهــا إلى جميع أنحــاء العالم 

الإســامي.

رابعًــا: ابتكــروا منصبًــا جديدًا اســمه داعي الدعــاة، مهمته الإشراف 
عــى نشر المذهب الشــيعي الإســاعيلي في مــر وغيرهــا، ووضعوا تحته 

)اثنــي عــر( نقيبًــا يعاونه على نــر الدعوة الشــيعية.

خامسًــا: حرمــوا منصــب قاضي القضــاة على علــاء الســنة، وجعلوه 
حكــرًا عــى علماء الشــيعة، واشــرطوا فيه أن يكــون عالًمــا بمذاهب أهل 

لبيت. ا

سادسًــا: منعــوا مــن لبــس الســواد )شــعار العباســيين(، ومنعــوا من 
ذكــر الخلفــاء العباســيين والخلفاء الراشــدين.

ســابعًا: أظهــروا شــعار الشــيعة في الأذان، فقــد زادوا في الأذان جملة: 
)حــي عــى خــر العمــل(، بالإضافــة إلى الاحتفــال بأعيادهــم الخاصــة 
مثــل عيــد )الغديــر(، وإقامــة المآتــم وأهمها مأتــم )الحســن( – رضي الله 

عنــه – وحرمــوا أهــل الســنة من إظهــار شــعائرهم.)5))

وبالتــالي وجــد المصريــون أنفســهم بــن ناريــن، نــار تــرك المناصــب 
ــر القادمــن مــع  والوظائــف الهامــة في البــاد للشــيعة يتولونهــا والبرب
الخليفــة، وبالتــالي يحرمون مــن المكانة العاليــة في الدولة، ونــار الاحتفاظ 
بعقائدهــم ومذهبهم الســني، ولهــذا تحول الكثــر من البيوتــات المصرية 
مــن المذهــب الســني إلى المذهــب الشــيعي ليــس عــن قناعــة، ولكن من 

56 - ص )47( و)48( و)49( و)50( – مصــر فــي عصــر الدولــة الفاطميــة – تأليــف محمــد جمــال 
الديــن ســرور – طبعــة الألــف كتــاب )1379 ه / 1960 م( – مكتبــة النهضــة المصريــة )القاهــرة(.
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أجــل الحصول عــى الوظائــف والمــال في الدولــة الجديدة التــي حكمت 
. مصر

وهكــذا ظــل المصريــون تحــت نــر حكــم الفاطميــن في مــر طيلــة 
قرنــن مــن الزمــان، لم يســتفيدوا منهــم بــيء ســوى التهميــش والظلم 
ــن  ــا م ــوة وغيره ــاد والرش ــات والفس ــولاة، والمجاع ــاء وال ــن الخلف م
الســلبيات التــي قــام الفاطميــون بنشرها في مــر من البــدع والخرافات 
والمخالفــات الدينيــة بــن المصريــن، والتــي مــا تــزال بقاياهــا إلى اليــوم 

. ئمة قا

وإذا كان الفاطميــون أرادوا أن يبنــوا مدينــة يحكمونهــا بالعــدل 
والمســاواة، أو مــا يعــرف في التاريــخ عنــد المنظريــن مــن علماء الفلســفة 
ــا( خاصــة بهــم عــى  ــوا فعــاً )يوتوبي ــا(، فقــد بن السياســية )باليوتوبي
الطــراز الفاطمــي الشــيعي، لا يحقــق فيهــا العدل إلا بــن أبنــاء مذهبهم 
مــن الشــيعة والمســاواة بــن خاصتهــم فقــط، وأمــا الســواد الأعظــم من 
الرعيــة الذيــن لم يدينــوا بالمذهب الشــيعي فلــم يكن لهم نصيــب من هذه 
)اليوتوبيــا( الســوداء ســوى التهميــش والظلم، ولكن لم يفــت المصريون 
أن ينتقمــوا لأنفســهم مــن هــذه الأسرة الطارئــة على بلادهــم من خلال 
الســخرية منهــم، ومــن أعيادهم، فقــد قاموا بابتــكار أعياد ســنية خاصة 
بهــم تقابــل أعيــاد الشــيعة، وكثــرًا مــا كان يحــدث تصــادم عنيــف بــن 

الســنة والشــيعة في هــذه الأعيــاد.

ولهــذا فمــن الظلــم أن يســتمر الافتخــار بتســمية )القاهــرة( باســم 
)قاهــرة المعــز( والــذي لم يــف للمصريــن بالوعــود الــذي أخذهــا عــى 
نفســه قائــده )جوهر الصقــي(، بل نكثها كلهــا ولم يراعهــا ولم ينجز منها 
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شيء، بــل عمــل بضدهــا كلهــا، وأمــا عــن )القاهــرة( فهــو لم يبنهــا مــن 
أجــل أن يعيــش فيهــا مع رعيته ووســطهم، بــل بناها من أجــل أن تكون 
مدينــة شــيعية فاطميــة مســورة مــن جميــع جهاتهــا ولهــا أبــواب عديــدة، 
وجعــل تحتها سراديب تحســبًا مــن حدوث أي طــارئ، فيتمكــن الخليفة 
وأهــل بيتــه من الهــروب والنجــاة، أي: أنه بنــى مدينة فاضلــة من وجهة 
نظــر شــيعية عنصرية متعصبة ليــس فيها مجال ولا فرصــة إلا من مواليهم 
وأنصارهــم مــن الشــيعة، أو مــن أهــل الذمــة فقــط، ولم يكسر قيــد هذه 
العنصرية في )القاهرة( ســوى الســلطان العادل )النــاصر صلاح الدين(، 
ــع المدينة وأباح ســكناها للمصريين يعيشــون فيها ويتملكون  والذي وسَّ
دكاكينهــا وحوانيتهــا، فتكــون ملــكًا لهــم خاصة وغــر مســتأجرة، وزاد 
في ســورها ووســعها، وبنــى قلعتهــا العظيمــة، وأعــاد المذهــب الســني 
إلى مــر، وأبــاح الحريــة الدينيــة والعقديــة بــن أهلهــا لا يلزمــون عــى 
شيء كــا فعلــت معهــم الشــيعة مــن إلزامهــم المذهــب الشــيعي وبنــاء 
المــدارس والخانقــاوات والبيمارســتانات وغيرهــا مــن المبــاني العظيمــة، 
ــق العــدل ونــر المســاواة بــن أهلهــا لا يفضــل فيها أحــدًا على  فقــد حقَّ
أحــد إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح فقط، ولهــذا فمن العدل أن تســمى 
)القاهــرة( بـ)قاهــرة الناصر( الذي هزم وســحق الصليبيــن في )حطين( 
وليس بـ)قاهرة المعز( الذي لم يخدم الإســام ولا المســلمين بشيء ســوى 
أنــه كان هــو وخلفــاؤه مــن بعده ســبب نكبــة العــالم الإســامي وضياع 
ــرة  ــا( وجزي ــوب إيطالي ــل )جن ــاد؛ مث ــن الب ــد م ــم في العدي ممتلكاته
)صقليــة( وجزيــرة )سردينيــا(، وعدم محاربتهــم ومقاومتهــم للصليبيين 
ــطين(،  ــام( و)فلس ــاد )الش ــامي في ب ــالم الإس ــوا الع ــن اجتاح الذي
ــة.  ــم والسياس ــدهم في الحك ــن مفاس ــم م ــال عنه ــا يق ــل م ــذا أق وه
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)خريطة القاهرة في عهد الدولة الفاطمية(
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مجاعة فاطمية في مصر المحروسة
الشدة المستنصرية... السنوات العجاف

ــة  ــو الخليف ــة ه ــر المحروس ــة م ــنة )454 ه(، وخليف ــان س الزم
الفاطمــي )المســتنصر بــالله أبــو تميم معــد بن الظاهــر لإعزاز ديــن الله أبي 
الحســن عــي بــن الحاكــم بأمــر الله أبي منصــور( والــذي تــولى مــن ســنة 
)427 ه( وبقــي في الخلافــة )ســتين ســنة وأربعــة أشــهر وثلاثــة أيــام( 
وكان ســنه وقتهــا حــن تــولى الخلافــة ))ســبع ســنين !!( فيكــون بذلك 

أطــول الخلفــاء الفاطميــن الذيــن تولــوا حكــم مــر.

وفي هذه السنة كما يقول المؤرخ الكبير )المقريزي(:

»أن )المســتنصر( كان مــن عادتــه في كل ســنة أن يركــب عــى النجب 
ــة،  ــع للنزه ــو موض ــرة(* وه ــب عم ــم إلى )ج ــاء والحش ــه النس ومع
ويغــر مــن هيئتــه، كأنــه خــارج إلى الحــج عــى ســبيل الهــزر والمجانة!!، 
ومعــه الخمــر المحمــول في الروايــا عوضًــا عــن المــاء، ويــدور بــه ســقاته 
عليــه وعــى مــن معــه كأنــه بطريــق )الحجــاز( أو كأنــه مــاء )زمــزم(، 
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ــدرة  ــن حي ــن ب ــن الحس ــى ب ــن ع ــو الحس ــف )أب ــد الشري ــد أنش وق
العقيــي( )المســتنصر( في ذلــك صبيحــة يــوم )عرفــة( !!:

قم فانحر الراح يوم النحر بالماء 
ولا تضــح ضحــــى إلا بالصــهبــاء

وأدرك حجيج الندامى قبل نفرهم 
إلى منى فصفهـــــم مـــع كـــل هيفاء

وعج على مكة الروحــــاء مبتـــكرًا 
فطف بها حول ركن العود والناء)5))
هــذا كان حــال الخليفــة الفاطمي كل عــام هو وحاشــيته، فانظر كيف 
كانــوا يســتهزئون بأحــكام الشريعة الإســامية، فكان لابد مــن أن تكون 
عاقبــة هــذا الخليفــة من جنــس عمله، فقــد وقع بعد هــذه النزهــة الماجنة 
ــر  ــة بم ــة الفاطمي ــت الدول ــة ضرب ــة عظيم ــت فتن ــة أن حدث للخليف
ضربــة موجعــة قضت عــى هيبتهــا وإلى الأبــد، فقد ضربت مــر مجاعة 
اســتمرت ســبع ســنين كاملــة، أكل النــاس فيهــا الجيــف والأمــوات، 
وحتــى وصــل الأمــر بأهــل مــر أن أكلــوا أولادهــم، ثــم انتهــى بهــم 
الحــال بــأن أكل بعضهــم البعــض، وإليك كيف كانــت مبتدأ هــذه الفتنة 

التــي أدت إلى خــراب مــر ومجاعتها.

57 - ص )) 265(( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــا – الجــزء الثانــي – تأليــف 
أســتاذ  أحمــد  الدكتــور محمــد حلمــي محمــد  المقريــزي – تحقيــق  بــن علــي  أحمــد  الديــن  تقــي 
التاريــخ الإســامي كليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة – طبعــة )) 1420 ه / 2008 م ( ( – طبعــة 

وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية لجنــة إحيــاء التــراث )القاهــرة(.
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وقد عدد )المقريزي( أسباب هذه المجاعة في العوامل التالية:

1-ضعف السلطنة )أي: سلطة الخليفة(.

2-اختلال أحوال المملكة. 

3-استيلاء الأمراء على الدولة.

4-اتصال الفتن بين العربان.
5-قصور النيل، وعدم وجود من يزرع ما يشمله الري.)5))

*بدايات ظهور الفتنة أو الشدة )المستنصرية( وأسبابها:
وكان مبتــدأ هــذه الفتنــة وهذه المجاعــة في أرض مصر ســنة )457ه( 
فقــد نــزع الســعر )أي: زادت أثــان الأقــوات(، وتزايــد الغــاء، ثم نزل 
الوبــاء، وتعطلــت الأراضي مــن الزراعــة، وشــمل الخــوف جميــع أهــل 
مــر، ولم تعــد الطــرق آمنــة للمســافرين ولا حتــى الماشــن في طرقات 
ــن إلا  ــر إلى الأماك ــذر الس ــرًا، وتع ا وبح ــرًّ ــبل ب ــت الس ــدن، وخيف الم
بالخفــارة )الحراســة( الشــديدة، وركــوب الصعــاب، وانتــر الجــوع في 

ربــوع مــر كلهــا لتعــذر وجــود الأقــوات والطعــام.«3«

*مظاهر المجاعة التي ضربت مصر المحروسة:
وكان لهــذه المجاعــة التــي نزلــت وحلَّــت بــأرض مــر مــن المظاهر 
والأحــوال مــا لا يتصــوره عقــل، ولا يمكــن أن يصدقــه أحــد، وكأنك 
تقــرأ عــن قصــص خياليــة أو خرافــات، ولكــن كانــت هــذه المجاعة من 
58 - ص)37( – إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة – تأليــف تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – 
تحقيــق وتعليــق الدكتــور جمــال الديــن الشــيال أســتاذ التاريــخ الإســامي – الطبعــة الأولــى )) 

1420 ه / 2000 م (( – الناشــر مكتبــة الثقافــة الدينيــة )القاهــرة(.
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البشــاعة والشــدة جعلــت النــاس يتخلــون عــن إنســانيتهم وعقلهم من 
أجــل الحفــاظ عــى حياتهم وحيــاة أهليهــم، وإليــك بعض مــا حدث في 

ــذه المجاعة: ه

1-أصبــح رغيــف الخبــز يبــاع بالنــداء، مثــل الســلع الثمينــة الغالية، 
فقــد أصبــح فعــاً رغيــف الخبــز أثمــن مــن المــال، فقــد كان يبــاع الخبز 
في زقــاق )القانديــل( في مدينــة )الفســطاط( بمبلغ )خمســة عــر دينارًا( 

للرغيــف الواحــد!!، فــكان ينــادى عــى الخبز )خــراج !، خــراج !(.

2-وأصبــح أردب القمــح يبــاع بحــوالي )ثمانــن دينــارًا(، فقــد كان 
يبــاع القمــح كل كيــل قــروي زنتــه تســعة أرطــال )بدينــار نــزاري(، ثم 

بيــع بمثقالــن ثــم بثلاثــة ثــم فقــد تمامًا.

3-وأكل النــاس لحــوم القطط والــكلاب، وأصبح لحــم الكلب يُباع 
)بخمســة دنانير( ولحــم القط )بثلاثــة دنانير(.

4-وأصبحت بيضة الدجاج الواحد تباع بعشرة قراريط.
5-وبيعت راوية الماء الواحدة بدينار.)5))

6-وأخــذ الجــوع بالنــاس حتى طبخــوا جلــود البقر وباعوهــا رطلً 
)بدرهمــن(، وأكلــوا نحاتــة النخيل.

7-وغلى سعر اللحم، فكانت الأوقية من اللحم تباع )بدرهم(.

8-وبلغ سعر الزيت الأوقية )بدرهمين(.

59 - ص )37(– المصدر السابق.
 -ص )536( – الفاطميــون تاريخهــم وآثارهــم فــي مصــر – إعــداد أميــرة الشــيخ فرحــات – الطبعــة 

الأولــى ) 1434 ه / 2013 م (– طبعــة كتــاب – ناشــرون ) بيــروت – لبنــان (.
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9-وباع الناس أمتعتهم بأبخس الأثمان، وباع الناس أملاكهم.

10-ووقع الوباء فألقى الناس أمواتهم في النيل بغير أكفان.

*أشهر قصص المجاعة التي حدثت في مصر:

أولً: حارة تباع بطبق من خبز:
 ومــن القصــص العجيبــة التي حدثــت أيام الشــدة )المســتنصرية( أن 
حــارة كاملــة في مصر قــد أبيعت دورها منــزلً منزلً بطبق خبــز، كل دار 
برغيــف، وأصبــح اســم هــذه الحــارة بعد ذلــك تعــرف بحــارة )طبق(، 
ومــا زال اســمها هكــذا حتــى دثــرت فيــا دثــر مــن الحــارات القديمــة 

. بمصر

 ومثلهــا بيعــت الــدور والمنــازل، فقــد بيعــت دار ثمنهــا )تســعمائة 
دينــار( بيعــت بثمــن )تســعين دينــار(، واشــرى بهــا دون تليــس دقيــق 

)وهــو يــزن حــوالي مائــة وخمســن رطــاً(.)6))

 ثانيًا: ومن القصص الشهيرة أيضا في انعدام الخبز والدقيق 
ما حكاه )المقريزي( هي هذه القصة:

»ومــن عجيــب مــا وقــع مــن أن امــرأة مــن أربــاب البيــوت عرضت 
عقــدًا لهــا قيمتــه )ألــف دينــار( عــى جماعــة ليعطوهــا بــه دقيقًــا وهــم 
ــس  ــه تلي ــا ب ــل وباعه ــا رج ــا، إلى أن رق له ــا ويدفعونه ــذرون إليه يعت

60 - ص )296( وص )307( – اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطمييــن الخلفــا – الجــزء الثانــي 
– تأليــف تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – تحقيــق الدكتــور محمــد حلمــي محمــد أســتاذ 
2008 م (– طبعــة وزارة   / 1420 ه   ( القاهــرة –  العلــوم جامعــة  التاريــخ الإســامي كليــة دار 

الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية لجنــة إحيــاء التــراث )القاهــرة(.
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مــن دقيــق، فحملتــه مــن مــر واكــرت معها مــن يحفظــه مــن النهابة، 
ــابي  ــد ب ــا عن ــة إليه ــمه الحمل ــرة(، فلس ــا )بالقاه ــد منزله ــارت تري وس
)زويلــة(، فلــم تمــش غــر قليــل حتــى تكاثــر النــاس عليهــا، وانتهبــوه 
منهــا فانتهبــت هــي أيضًــا منه مــع النهابــة، فصار إليهــا ملء يديهــا دقيقًا 
لم ينبهــا منــه غــره، فعجنته وشــوته، ثم مضــت إلى باب القــر ووقفت 
عــى موضــع مرتفــع، ورفعــت القرصــة في يدهــا حتــى يراهــا النــاس، 
ونــادت بأعــى صوتها:«يــا أهــل )القاهــرة(، ادعــوا لمولانــا )المســتنصر( 
الــذي أســعد الله النــاس بأيامــه وأعاد عليهم بركات حســن نظــره، حتى 

تقومــت عــى هــذه القرصــة )بألــف دينــار(.)6))

 ثالثًا: وأيضًا ذكر قصة مشابهة لها فقال: 
»ووقــف مــرة بعــض المياســر ببــاب القــر وصرخ إلى أن أحــر 
)المســتنصر(، فلــا وقــف بــن يديــه قال:«يــا مولانا هــذه ســبعون قمحة 
وقفــت عــي )بســبعين دينــارًا( كل حبة قمــح )بدينــار( في أيامــك، وهو 
أني اشــريت إردبًا )بســبعين دينــارًا( فنهب مني ولم يبق لي ســوى ما وقع 
بيــدي وانتهــابي منه مع مــن نهب، فعددت مــا في يدي فجاء ســبعين حبة 
مــن قمــح، وإذا كل حبة )بدينــار(، فقال )المســتنصر(:«الآن فرج الله على 
النــاس، فــإن أيامــي حكــم لهــا أنــه يبــاع فيهــا القمحــة )بدينار()6))يريد 
بذلــك أنــه كتــب في علــم التنجيــم والــذي كان الفاطميــون مغرمــون به 

فــي  الزاهــرة  البهيــة  الروضــة   –  )35( ص   – الســابق  المصــدر   –  )297( وص   )296( ص   -  61
خطــط المعزيــة القاهــرة – لابــن عبــد الظاهــر محيــي الديــن أبــي الفضــل عبــد الله بــن عبــد الظاهــر 
المصــري - حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه الدكتــور أيمــن فــؤاد الســيد – الطبعــة الأولــى ) 1417 ه / 

1996 م ( –الناشــر أوراق شــرقية للطباعــة والنشــر والتوزيــع ) بيــروت – لبنــان (. 

62 -  ص )299( – المصدر السابق.
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أنــه ســوف يحــدث في زمانه شــدة، وأن حبة القمح ســوف تبــاع )بدينار( 
فحينهــا ســوف تفــرج عــن أهــل مــر الشــدة، وهــذا وإن دل علي شيء 
دل عــى ســخف عقــل )المســتنصر بــالله( وضعف نظــره في أمــور دولته، 

فقــد حدثت الشــدة بســبب ضعفــه وقصــوره عــن إدارة دولته. 

والجديــر بالذكــر أن ميــاه النيــل بعــد وقوع هــذه الفتنــة العظيمة أخذ 
يرتفــع وينــزل ولا يقــدر أحــد عــى الــري والزراعــة لانعــدام الأمــن، 
وعــدم وجــود مــن يقــوم بأعــال الزراعــة مــن الرجــال والشــباب، إمــا 
لكثــرة الوفــاة، أو لانتشــار الأمــراض والأوبئــة بــن أهــل مــر جميعًا. 

رابعًا: أكل الناس لحوم بعضهم البعض:
فقــد ذكــر )المقريزي( أن الحــال قد وصــل بالناس إلى حد أنهــم أكلوا 

فيقول: بعضهم 

»وكان بمــر طوائــف مــن أهــل الفســاد قــد ســكنوا بيوتًــا قصــرة 
الســقوف قريبــة ممــن يســعى في الطرقــات، فأعــدوا ســلبًا وخطاطيــف، 
فــإذا مــر بهــم أحــد شــالوه في أقــرب وقــت، ثــم ضربــوه بالأخشــاب 

وشرحــوا لحمــه وأكلــوه.)6))

وقــد ذكــر الشريــف )أبو عبــد الله محمد الجــواني( حادثة مشــابهة لهذه 
الحــالات، فقال:

بــن علــي المقريــزي  تأليــف تقــي الديــن أحمــد  63 - ص )38( – إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة – 
– تحقيــق وتعليــق الدكتــور جمــال الديــن الشــيال أســتاذ التاريــخ الإســامي – الطبعــة الأولــى 

2000 م ( – الناشــر مكتبــة الثقافــة الدينيــة ) القاهــرة (. )1420 ه / 
 -ص )297( – اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا – الجزء الثاني.
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»حدثنــي بعض نســائنا الصالحات قالــت: كانت لنا جارة امــرأة ترينا 
أفخاذهــا وفيهــا كالحفر، فتقــول: أنا ممــن خطفني أكلة الناس في الشــدة، 
فأخــذني إنســان، وكنت ذات جســم وســمن، فأدخلني بيتًا فيه ســكاكين 
وآثــار الدمــاء وزفرة القتيــل، فأضجعني على وجهي وربــط يدي ورجلي 
ســلبًا إلى أوتــاد حديــد عريانــة، ثم شرح من أفخــاذي وأنا أســتغيث ولا 
أحــد يجيبنــي، ثم أضرم الفحم وأشــوى مــن لحمــي وأكل أكلً كثيًرا، ثم 
ســكر حتى وقــع على جبينه لا يعــرف أين هو، فأخــذت في الحركة إلى أن 
تخلى أحــد الأوتاد وأعان الله عــى الخلاص، وخلصــت وحللت الرباط، 
وأخــذت خروقًا مــن داره ولففت بهــا أفخاذي، وزحفــت إلى باب الدار 
وخرجــت أزحــف إلى أن وقعت إلى الناس، فحملــت إلى بيتي، وعرفتهم 
ــت  ــه، وأقام ــه وضرب عنق ــس علي ــوالي فكب ــوا إلى ال ــه، فمض بموضع
الدمــاء في أفخــاذي ســنة إلى أن ختــم الجــرح، وبقــي هكــذا حفــرًا«.)6))
خامسًــا: ولم تســلم دواب الخليفــة نفســه مــن الأكل، فقــد كان لــدى 
الخليفــة مــا لا يقــل عــن عــرة آلاف دابــة ما بين فــرس وجمــل، فلم يبق 
لــه ســوى )ثلاثة( أفــراس، وحــدث أن وزيــر الخليفــة )المســتنصر بالله( 
تــرك على بــاب القصر بغلتــه وليس معها ســوى غلام له واحد يحرســها، 
فجــاء ثلاثــة رجــال وأخــذوا البغلــة منــه بالقــوة، ولم يتمكــن الغلام من 
ردهــم لضعفــه من شــدة الجــوع، فذبحوهــا وأكلوهــا، وقامــت الشرطة 
بالقبــض عليهــم وصلبتهــم، فلما جــن الصباح عــى المصلوبــن فلم يرى 
إلا عظامهــم، فقــد تهافــت جيــاع الناس عــى المصلوبــن بالليــل وأكلوا 

لحومهم من شــدة الجــوع!!.)6))
فــي مصــر – إعــداد أميــرة الشــيخ فرحــات –  64 - ص )537( – الفاطميــون تاريخهــم وآثارهــم 

2013 م ( – طبعــة كتــاب – ناشــرون ) بيــروت – لبنــان(. 1434 ه /  الطبعــة الأولــى ) 

65 - ص )538( – المصدر السابق.
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 سادسًــا: وأيضًــا ذكــر بعض المؤرخين أنــه كان في مدينة )الفســطاط( 
زقاقــن أشــتهر أهل الفســاد فيها بخطــف الناس وأكلهــم، وهما:

1-زقــاق )البواقيــل(: وهــو يعــرف أيضًــا باســم زقــاق )الندافــن( 
حيــث كان جماعــة مــن المفســدين أيــام المجاعــة تحــت القبــو في الزقــاق، 
ويتبرصــون بالماريــن، فمن مــر بهم )ندفــوه( أي: ضربوه وأخــذوا معهم 
بالعنــف والقــوة، ثــم ينزعــون مــا عليه مــن ثيــاب ويرمونه في بئــر هناك 

في هــذا الزقــاق، ثــم يقومــون بذبحــه وأكله.

ــدين  ــن المفس ــة م ــف جماع ــث كان يق ــن(: حي ــاق )العكام 2-زق
كذلــك هنــاك، فيقومــون بضرب النــاس ثــم يعكمونهــم )أي: يكممون 
أفواههــم( ثــم يحملونهــم إلى زقــاق القتلى ليقتلوهــم فيه، فســمي الزقاق 

ــذا الاســم لذلك. به

وصــارت لحــوم النــاس تبــاع مثل الســلع علانيــة في الأســواق، فبعد 
قتــل النــاس وذبحهــم يقومــون بطبخهــا وبيعهــا مطبوخــة، ومعظمهــا 
كان مــن لحــوم الصبيان والنســاء مــن ضحاياهــم، وهذا يــدل على مدى 
الحالــة التــي وصلــت إليهــا مــر مــن شــدة المجاعــة والفاقــة وانعــدام 

الطعــام والأقــوات.)6))

*حال الخليفة )المستنصر بالله( وأهل بيته:
ولم يكــن حــال الخليفــة الفاطمــي بأفضــل مــن رعيتــه، فقــد أصابتــه 

وأصابــت أهــل بيتــه الشــدة، فقــد ذكــر المــؤرخ )المقريــزي( الآتي:

66 - ص )298( – اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا – الجزء الثاني.
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»وآل أمــر الخليفــة )المســتنصر( إلى أن صار يجلس عــى نخ أو حصير، 
ــاشرات  ــوره ن ــاء قص ــرج نس ــاره، وخ ــب وق ــه وذه ــت دواوين وتعطل
شــعورهن يصحن:«الجــوع، الجــوع« وهــن يــردن المســر إلى )العراق(، 
فتســاقطن عنــد المصــى بظاهــر بــاب )النــر( مــن )القاهــرة(، ومتــن 
جوعًا«وعــدم )المســتنصر(( القــوت جملــة، حتــى كانــت الشريفــة )بنت 
صاحــب الســبيل( تبعــث إليــه كل يــوم بقعــب مــن فتيــت مــن جملــة ما 
كان لهــا مــن الــر والصدقــات في ســني الغلاء !! حتــى أنفقــت مالها كله 
-وكان يجــل عــن الإحصــاء- في ســبيل الــر، فلــم يكــن )للمســتنصر( 
قــوت ســوى ما كانــت تبعث به إليــه، وهو مــرة واحدة في اليــوم، لا يجد 
غــره، وبعــث بــأولاده إلى الأطــراف لعــدم القوت، فســر الأمــر )عبد 
الله( إلى )عــكا( فنــزل عنــد أمــر الجيــوش، وأرســل الأمــر )أبــا عــي( 
معــه، وبعــث الأمير )أبا القاســم( والــد الخليفــة بعد ذلــك )الحافظ( إلى 
)عســقلان(، وســره أولً إلى )دميــاط(، ولم يــرك عنــده ســوى ابنه )أبي 

ــم أحمد(«.)6)) القاس

فقــد خــرج من أبنــاء عمومتــه وأقاربــه في زمــن المجاعة الكثــر، فقد 
هربــوا إلى بــاد )المغرب( و)الشــام( و)العــراق( هربًا من المــوت إما من 
ت هــي الأخرى  الجــوع أو مــن الوبــاء، حتى قيــل: إن أم )المســتنصر( فرَّ
بنفســها إلى )العــراق( وبقي الخليفــة الفاطمي وحده خائفًــا فقيًرا يترقب 

كيــف ســيئول حاله البائســة تلك هــل إلى نجــاة أم إلى هلاك)6))
67 - ص )307( – اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا – الجزء الثاني.

68 - وفــي هــذه الفقــرة التــي أوردهــا )المقريــزي ( عــن تفــرق جميــع أهــل الخليفــة ) المســتنصر 
فــي هــذه الفتنــة التــي ضربــت البــاد أكبــر رد علــى مــن  بــالله ( وحتــى أمــه عنــه وتركهــم ) لمصــر ( 
ادعــى أن الســلطان )الناصــر يوســف صــاح الديــن ( أراد أن يقطــع نســل الخلافــة ) الفاطميــة ( 
بالكليــة، فقــد ذكــر )المقريــزي ( فــي كتابــه )اتعــاظ الحنفــا ( الفقــرة الســابقة والتــي تــدل أن نســل ) 
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*الخلاصة:
وقــد ظلــت هــذه الشــدة والتــي عرفــت فيــا بعــد باســم )الشــدة 
ــنة  ــا س ــت بدايته ــنة )464 ه / 1071 م(، وكان ــى س ــتنصرية( حت المس
)457 ه( أي أنها اســتمرت حوالي ســبع ســنوات كاملــة، وكانت بدايتها 
أن الخليفــة الفاطمــي قتل وزيره، فقد قام في ســنة )450 ه( في أول شــهر 
)المحــرم( بالقبــض عــى وزيــره )النــاصر للديــن، غيــاث المســلمين، أبي 
محمــد اليــازوري( فقــد جمــع لــه قبــل قتلــه مــن المناصــب مــا لم يجمعــه 
ــوزراء،  ــر ال ــه كب ــد جعل ــوء الإدارة، فق ــن س ــا م ــذا أيضً ــد، وه لأح
وقــاضي القضــاة، وداعــي الدعاة، ولهــذا لما قتلــه الخليفة اختلــت أحوال 

دولتــه.)6))

وهــذا بالإضافــة إلى قصــور نهــر النيــل عن بلوغــه الحد الذي يســمح 
بالزراعــة، واختلفــت أيضًــا كلمــة الأجنــاد عــى الخليفــة )المســتنصر( 
فحاربــوا بعضهــم البعض، ولم يكن جنود )المســتنصر( مــن جنس واحد 
أو طائفــة واحــدة، فقــد كانــوا طوائــف وأجنــاس عــدة، فتغلبــت طائفة 
)لواتــه( والمغاربــة عــى الوجــه )البحري(، وتغلــب العبيد و)الســودان( 
عــى أراضي الصعيــد، وطائفة )الملثمــة( و)الأتراك( بمــر و)القاهرة(، 
وتحاربــوا جميعًــا، وقطعــت الطــرق والســبل وعــدم الأمــن، واضطربت 

الفاطمييــن ( لــم ينقطــع بعــد قيــام الدولــة )) الأيوبيــة (( فــي )) مصــر ((، وكيــف يتمكــن )) صــاح 
الديــن (( مــن قطــع نســل هــذه الأســرة الكبيــرة التــي تفرقــت فــي جميــع أرجــاء العالــم الإســامي ! 
اللهــم إلا أن تمكــن مــن إحصائهــم جميعًــا وأتــى بهــم جميعًــا وقــام باعتقالهــم وفــرق بينهــم وبيــن 
نســائهم، وهذا من كبير المســتحيلات، ولا يســتطيعه أحد مهما بلغ من الســطوة وقوة الســلطان 

مبلغهمــا.
-ص )236( – المصدر السابق. 

69 - ص )294( وص )295( – المصدر السابق.
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أحــوال الدولــة، ثــم بــدأت هــذه الشــدة ســنة )457 ه( وبــدأت تتزايــد 
إلى ســنتي )461 ه( و)462 ه(، وهلــك فيهــا معظــم أهــل إقليــم مصر، 
ولكــن الشــدة والبلاء بــدأ يخف وأخذت هــذه المجاعة في الانجلاء ســنة 
)446 ه( وذلــك بمقــدم أمــر الجيــوش )بــدر الديــن الجــالي( إلى مــر 

ســنة )466 ه( والــذي قــام بقتــل جميــع رؤوس الفتنــة في مــر كلها.

وقــد كانــت لهذه الشــدة والمجاعة التــي لم تعرف أرض مــر مثلها لا 
ا منها: مــن قبــل ولا من بعد آثــار خطيرة جــدًّ

1-ضيــاع هيبــة الخليفــة الفاطمــي، فقــد أصبــح الخليفــة )المســتنصر 
بــالله( بعــد مقــدم أمير الجيــوش )بــدر الديــن الجــالي( مجرد صــورة على 
كــرسي الخلافــة، ليــس لــه مــن أمــور الخلافــة شيء ســوى الدعــاء عــى 

المنابــر، والســكة.

ــن  ــب الخزائ ــد بنه ــام الجن ــد ق ــة، فق ــن الفاطمي ــراب الخزائ 2-خ
ــر والأمــوال مــن أجــل الحصــول عــى رواتبهــم وأعطياتهــم  والذخائ
المتأخــرة، ولم تنجــوا حتــى تربــة الخلفــاء )تربــة الزعفــران( فقــد نهبــت 

جميــع قناديــل الذهــب منهــا.

3-خربــت خزائــن الكتــب، فقــد أخــرج الجنــود والقــواد مــا يقــدر 
ــن  ــة، و)ألف ــوم القديم ــا في العل ــف( كتابً ــر أل ــة ع ــوالي )ثماني بح
وأربعمائــة( ختمــة في ربعــات بخطــوط منســوبة محــاة بالذهــب 
والفضــة، وقــد أخــذ كل هــذه الكتــاب الأتــراك ببعــض قيمتــه، 
ــدر  ــا يق ــد م ــوم واح ــا في ي ــنة )461 ه( منه ــرم( س ــرج في )المح وأخ
)بخمســة وعشريــن( جمــاً موقــورة كتبــا صــارت إلى دار الوزيــر )أبي 
ــن  ــن المعــز(، واقتســمها هــو و)الخطــر اب ــن جعفــر ب الفــرج محمــد ب
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الموفــق في الداريــن( بخدمــات وجبــت لهــا عــا يســتحقانه وغلمانهــا 
مــن دواويــن الحلبيــن، وأن حصــة الوزيــر )أبي الفــرج( قُومــت عليــه 
)بخمســة آلاف دينــار(، وكانــت تســاوي أكثــر مــن )مائــة ألــف دينار( 

ــك. ــد ذل ــن داره بع ــا م ــت بأجمعه نهب

وأخــرج أيضًــا مــا في خزائــن )دار العلــم( في )القاهرة( مــن الكتب، 
وصــار منهــا إلى )عــاد الدولــة أبي الفضل بــن المحترف( والــذي كان في 
مدينــة )الإســكندرية( الكثــر منهــا، وبعــد مقتلــه انتقل الكثــر من هذه 
الكتــب التــي كانت عنــده إلى بــاد )المغرب( فاشــراها أنــاس وغصبها 
أنــاس آخــرون، وكانــت مــن الكتــب الجليلة القــدر التي لا تقــدر بثمن، 
والطريــف أن العبيــد هنــاك في المغــرب وإماؤهــم جعلــوا الجلــود التــي 
كانــت تغلــف هــذه الكتــب نعــالً في أرجلهــم !! وأحــرق ورقهــا تأولً 
منهــم أنهــا خرجــت مــن القــر وأن فيهــا كلام المشــارقة الــذي يخالف 
مذهبهــم، فصــار رمادها تــالً عرفــت في نواحي )أبيار( بتــال الكتب، 
وغــرق منها وتلــف، ووصل إلى الأمصــار منها ما يتجــاوز الوصف.)7))

4-ضيــاع ممتلــكات المســلمين في إيطاليــا، ففــي ســنة )464 ه( فقــد 
ضاعــت مدينــة )قلبريــو( في جزيــرة )صقليــة(، فقــد طلب )المســتنصر( 
مــن واليهــا المــال المقرر عليــه لخزانــة الخلافــة، وكان الأخير عاجــزًا عن 

70 - وفــي هــذه المعلومــة المهمــة التــي ذكرهــا )) المقريــزي (( عــن إخــراج الكتــب مــن خزانــة الكتــب 
بالقصــر الفاطمــي وبيعهــا بأبخــس الأثمــان، وكذلــك وصــول هــذه الكتــب النــادرة والمهمــة إلــى بــاد 
المغــرب إلــى نهايــة مــا ذكــره، أكبــر رد أيضًــا علــى مــن يقــول أن الســلطان )) الناصــر يوســف صــاح 
الديــن (( قــام بحــرق وإتــاف الكتــب التــي كانــت موجــودة بخزانــة القصــر الفاطمــي، فقــد تلفــت 
بــالله (( الذيــن أخذوهــا مقابــل  بيــن قــواد )) المســتنصر  واختفــت بســبب الفتنــة التــي حدثــت 
رواتبهــم المتأخــرة، بالإضافــة إلــى التــي قــام المغاربــة بحرقهــا ونثــر رمادهــا لجهلهــم بأهميتهــا، وبالتالــي 

فــإن الســلطان )) الناصــر صــاح الديــن (( بــريء مــن هــذه التهمــة، والتهمــة الســابقة عليهــا.
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المــال فقــام بمراســلة ملــك القمص )رجلــر بن تنكــرد(، ففتــح لهم باب 
المدينــة فدخلوا وقتلــوا وملكوا جزيــرة )صقلية( بوقوع هــذه المدينة.)7))

ــد  ــة، فق ــة الفاطمي ــي للخلاف ــياسي الخارج ــوذ الس ــف النف 5-ضع
انحــرت الدولــة الفاطميــة بعــد هــذه الشــدة في إقليم مــر فقط، مع 

بعــض المــدن في بــاد )الشــام(، ولكــن اســميًّا فقــط.

ــة  ــى الخلاف ــت ع ــد أت ــتنصرية( ق ــدة )المس ــرى أن الش ــذا ن  وهك
الفاطميــة، فقــد كانــت الضربــة القاصمــة التــي أنهت عــى هيبــة الخلفاء 
الفاطميــن في مــر، وآذنت بقــرب زوال دولتهم من العالم الإســامي، 
والــذي حــدث بالفعل بمجــيء القائــد )الناصر صلاح الديــن الأيوبي(، 
فقــد تمكــن هــو وقــواده المخلصــون مــن إرجــاع هيبــة مصر مــرة أخرى 
وجعلهــا قلــب العــالم الإســامي ومــادة قوتــه التــي قهــرت الصليبيين، 
ومــن بعده قهــرت التتار على يــد المماليك، وهــم صنيعة الأيوبيــن أيضًا. 

***

71 - ص )308( – المصدر السابق 
 -ص )87( – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – تأليــف جمــال الديــن أبــي المحاســن 
يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي – الجــزء الخامــس – الطبعــة الثانيــة ) 1426 ه / 2005 م ( – 

دار الكتــب والوثائــق القوميــة ) القاهــرة (. 
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الفصل الثالث

خبايا العصر الأيوبي
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مقدمة

في هــذا الفصــل ســوف نتنــاول بعــض القضايــا الهامــة التــي حدثت 
في تاريــخ إحــدى أهــم الدول الإســامية، أقصد بهــا الدولــة )الأيوبية(، 
ــن أول وأقوى وأتقــى ســاطينها الســلطان ))الناصر صلاح  والتــي تمكَّ
الديــن (( تلميــذ الســلطان التقــي )نــور الديــن محمــود زنكــي ( قائــد 
المجاهديــن ضــد الصليبيــن وموحد بلاد )الشــام ( و)مــر ( تحت راية 
واحــدة، وهــي رايــة الإســام، ومســقط الدولــة )العبيدية ( الشــيعية في 
)مــر ( عــن طريــق قواده )أســد الديــن شــركوه ( وابن اخيــه )صلاح 
الديــن (، والــذي ســوف يقــود حركــة الجهــاد ضــد الصليبيــن ويرجــع 
)القــدس ( – أعادهــا الله مــرة أخرى للمســلمين عن قريــب – في معركة 
خالــدة، وهــي معركــة )حطــن (، ولكــن في هــذا الفصــل ســوف يكون 
حديثنــا عــن بعــض مــا حــدث في عهــد )صــاح الديــن ( وليــس عــن 
)صــاح الديــن ( ذاتــه، ولكنها تمس دولتــه، وأرجو أن تكــون مفيدة لمن 
يرغــب أن يعــرف أكثــر عن هــذه الدولــة العظيمــة، التي كان لهــا مجهود 

عظيــم في جهــاد الصليبيــن وتوحيد المســلمين .

فتاريــخ الدولــة الأيوبيــة على صغــر عمرها بالنســبة إلى بقيــة الدول، 
ــخ  ــة بالإشــكاليات والأحــداث المهمــة والخطــرة في تاري إلا أنهــا مليئ
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الأمــة العربيــة والإســامية، وعــى الرغــم مــن أن هــذه الأسرة لم تكــن 
مــت خدمــات جليلة للأمــة العربية  عربيــة الجنــس واللســان، إلا أنها قدَّ
ــن  ــد الصليبي ــا ض ــبابها في حروبه ــرة ش ــت زه ــل وأفن ــامية، ب والإس
الفرنجــة، لم يســبقها غيرهــا من الــدول، اللهــم إلا الدولــة النورية أقصد 
دولــة )نــور الدين محمــود( ومن قبــل أبيه الشــهيد )عماد الديــن زنكي(.

وســوف أتناول بعض هــذه الإشــكاليات محاولً توضيح ســبب هذه 
الإشــكاليات، وتفنيــد بعــض أســبابها، وعلاقــات الدولــة الأيوبيــة مــع 
الصليبيــن، ســواء في أيام الحــرب أو أيام الســلم، أو علاقــات الأيوبيين 
مــع جيرانهــم مــن الإمــارات الإســامية جيرانهــم بعــد وفــاة الســلطان 
النــاصر )صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب(، وأقصــد بالأيوبيــن مــن 
بعــده أولاده وإخوانــه، ومــا قامــوا بــه وأحدثــوه مــن بعــده، فللأســف 
الشــديد لم يكــن أبنــاء )صــاح الدين( في الجهــاد وحفظ ثغور المســلمين 
مثلــه، بــل دب التباغــض والتنافــس فيــا بينهــم مــن بعــده عــى الملــك 
ــا  ــة سريعً ــة الأيوبي والســلطان، ولهــذا دب الضعــف في أوصــال الدول
ــم  ــن جهاده ــم م ــى الرغ ــر ع ــت للنظ ــب وملف ــكل غري ــت بش وانته
العظيــم ضــد الصليبيــن، وضــد معاقــل الإســاعيلية الباطنيــة في بــاد 
ــاح  ــاصر )ص ــلطان الن ــال الس ــتمرة لاغتي ــم المس ــام ( ومحاولاته )الش
الديــن( لــولا عنايــة الله لــه، ولكــن هــذه ســنن الله في الكــون، ولــن تجد 

لســنة الله تبديــاً، ولــن تجــد لســنة الله تحويــاً. 
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ا وميتًا قراقوش - المظلوم حيًّ
ــاهين(  ــف ش ــري )يوس ــرج الم ــاصر( للمخ ــم )الن ــن فيل ــا ب م
والــذي أظهــر فيــه )قراقــوش( في شــخص الخائــن الــذي ســلم مدينــة 
)عــكا( للصليبيــن، وفاشــوش )ابــن ممــاتي( الكاتــب المــري، الــذي 
وضــع كتابًــا كامــاً عــن شــخصية )قارقــوش( مــأه بحكايــات ملفقــه 
ومفبركــة عنــه، فخــرج مــن رحــم التاريــخ الشــعبي لمخيلــة المصريــن 
ــازت  ــذي امت ــالم، وال ــرس والظ ــم المتغط ــة الحاك ــوش ( في هيئ )قراق
ــره  ــا أظه ــذا م ــا، ه ــق تمامً ــن الح ــد ع ــديد والبع ــاء الش ــه بالغب أحكام
الكاتــب المــري )ابــن ممــاتي( في فاشوشــه، وهــذا مــا تعارفــت عليــه 
ــوش(  ــل كان )قارق ــن ه ــعبية، ولك ــم الش ــن في ثقافته ــرة المصري ذاك
ــع  ــياسي للواق ــقاط س ــذه كإس ــاتي( اتخ ــن مم ــورة؟ أم أن )اب ــذه الص به

ــة؟ ــة الأيوبي ــام الدول ــة في أي ــة المصري ــذي عــاصره وعاشــته الأم ال
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*من هو قراقوش:

هــو الأمــر )بهاء الدين بــن عبد الله الأســدي الرومــي المالكي( وكان 
في مبــدأ أمــره )طواش( أعتقه ســيده القائد )أســد الدين شــركوه( ولهذا 
يُنســب إليــه، وأصبــح في أوائــل وزارة )صــاح الديــن يوســف( حاجبًا 
لــه، وقــد وكل إليــه )صــاح الديــن( عــدة أعــال خطــرة وهامــة، منها 
تــولي إمــارة مدينــة )عــكا(، وهــي مــن الثغــور المهمــة في الشــام وتتاخم 
العديــد مــن الإمــارات الصليبيــة، فالــذي يتولاهــا لابــد وأن يكون على 
قــدر كبير مــن الكفايــة الحربيــة والسياســية والإداريــة، وتولى أيضًــا بناء 
)قلعــة الجبــل( في )القاهــرة(، وكان موضــوع ثقــة الســلطان )صــاح 
الديــن( وذراعــه الأيمــن كــا يقــال في هــذه الأيــام، وبعد وفــاة )صلاح 

الديــن( كان موضــع ثقــة ولــده الســلطان )العزيــز عثمان(.

* أعمال قراقوش:
ويمكننا حصر أعمال )بهاء الدين قراقوش( فيما يلي: 

الأولى )مصادرة خزائن الخلافة الفاطمية(:

نيطــت إليــه بعــد إســقاط الخلافــة )الفاطميــة( مهمــة تحصيــل مــا 
في القصــور )الفاطميــة( مــن ثــروات ونفائــس، وهــي بــا شــك مهمــة 
تحتــاج إلى رجــل يتمتــع بالأمانة الشــديدة في تســجيل كل مــا في القصور 
مــن كنــوز وثــروات، وقــد قــدم )بهــاء الديــن( كشــفًا وســجلً لحاصل 
القــر )الفاطمــي( الخــاص فوجــد به:«مائــة صنــدوق كســوة فاخــرة 
مــا بــن موشــح ومرصــع، وعقــود ثمينــة، وذخائــر فخمــة، وجواهــر 
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نفيســة« وغــر ذلــك مــن الذخائــر العظيمــة، وقــد أداهــا كــا وجدهــا 
دون أن يأخــذ منهــا شــيئًا لنفســه.)7))

الثانية: )الأعمال المعمارية والتحصينية(: 
في ســنة )572ه( أمــر الســلطان )صــاح الديــن( ببنــاء ســور حــول 
مدينــة )القاهــرة( و)القلعــة( ودوره عــى تســعة وعشريــن ألــف ذراع، 
ــذا  ــاء ه ــولى بن ــذي ت ــل، وال ــذراع العم ــك ب ــن وذل ــة وذراع وثلاثمائ
الســور والإشراف عليــه هــو الأمــر )بهــاء الديــن قراقــوش(، وبالفعــل 
ــا حــول ســور  ــا عميقً ــم في حفــر خندقً ــاء )القلعــة( أولً، ث شرع في بن
)القلعــة( و)القاهــرة(، وحفــر واديــه وضيــق طريقــه حتــى لا يمكــن 
ــكان  ا، وكان في م ــدًّ ــة ج ــا حصين ــا جعله ــة( مم ــول إلى )القلع الوص
)القلعــة( ســابقًا عــدة مســاجد قديمــة مثــل مســجد )ســعد الدولــة(، 
فدخلــت هــذه المســاجد في جملــة )القلعــة(، كــا حفــر فيهــا بئــرًا ينــزل 

إليهــا بــدرج منحوتــة في الحجــر إلى المــاء.)7))

*استخدام قراقوش لأحجار الأهرام المهدمة:
الأهــرام  أحجــار  اســتغلال  أن  قراقــوش  الديــن  بهــاء  رأى 
ــزة  ــرام الجي ــة أه ــدة في مجموع ــت متواج ــي كان ــة والت ــرة المهدم الصغ
فعــاً حســناً لإقامــة منشــآت أكثــر فائــدة، نظــرًا لحاجــة حالــة 
ــن  ــي لم يك ــدة، والت ــات الفري ــك الخام ــل تل ــره إلى مث ــار في ع المع
72 - ص 45 – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – أحمــد بــن علــى المقريــزي – الجــزء الأول )القســم 
الوســطى  العصــور  تاريــخ  أســتاذ  زيــادة  مصطفــى  محمــد  حواشــيه  ووضــع  صححــه   – الأول( 
بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430 ه / 2009 م( – دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة )القاهــرة(.

73 - ص 63 – المصدر السابق.
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ــذه  ــار، وه ــك الأحج ــتغلال تل ــا إلا باس ــل عليه ــه أن يحص ــى ل ليتأت
ــاء، ولم  ــن البن ــدم م ــرب لله ــة أق ــت في حال ــرة كان ــرام الصغ الأه
ــر. ــدة تذك ــة فائ ــر أي ــل الع ــر أه ــة نظ ــن وجه ــا م ــن لبقائه يك

ــن  ــاً ع ــة نق ــط التوفيقي ــارك( في الخط ــا مب ــي باش ــر )ع ــد ذك وق
)المقريــزي( قيــام بعــض الخلفــاء والســاطين ومحاولاتهــم المختلفة لهدم 
الأهــرام، أو الوصــول إلى داخــل الهــرم الأكــر ظنًّــا منهــم أن بإمكانهــم 

الحصــول عــى كنــوز المصريــن القدمــاء.

يقول )المقريزي(: 

وقــد كان منهــا )يقصــد الأهــرام( )بالجيــزة( عــدد كثير كلهــا صغار، 
هُدمــت في زمــن الســلطان )صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب( على يد 
الطــواشي )بهــاء الديــن قراقــوش(، أخــذ حجارتهــا وبنــى بهــا القناطــر 

)بالجيــزة(، وقــد بقــي مــن هــذه الأهــرام المهدومــة أقلها.
وإن القناطــر الموجــودة في )الجيــزة( مــن البنيــة العجيبة، ومــن أعمال 
ــوش  ــر )قراق ــا الأم ــرة، عمله ــون قنط ــف وأربع ــي ني ــن وه الجباري
الأســدي( وكان عــى العمائــر في أيــام الســلطان )صــاح الديــن 
ــزة(  ــا هدمــه مــن الأهــرام التــي كانــت )بالجي يوســف بــن أيــوب( ب
وأخــذ حجرهــا فبنــى منــه هــذه القناطــر، وبنــى ســور )القاهــرة( ومــا 
بينهــا، وبنــى )قلعــة الجبــل( وكان خصيًّــا روميًّــا، ســامي الهمــة، وكان 
ــارة  ــن الحج ــا م ــى رصيف ــر، بن ــذه القناط ــاء ه ــا أراد بن ــوش( لم )قراق
ــد  ــل ممت ــه جب ــر( كأن ــة )م ــإزاء مدين ــل ب ــز الني ــن حي ــه م ــدأ ب ابت
عــى الأرض مســرة ســتة أيــام، حتــى يتصــل بالقناطر«ا.هـــ)7))

74 - ص 80 وص 81 – الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة 

– على باشا مبارك – الجزء السادس عشر – إعداد ومراجعة ومتابعة خديجة محمد كامل 
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ــور  ــاطين في عص ــاء والس ــن الخلف ــد م ــر أن العدي ــر بالذك والجدي
مختلفــة قــد قامــوا بمحــاولات لهــدم الأهــرام مــن أجــل الوصــول إلى 
كنــوز المصريــن القدمــاء، أو كــا فعــل )بهــاء الديــن قراقــوش( بهــدم 
الأهــرام الصغــار التــي كانــت شــبه مهدمــة مــن أجــل اســتخدامها في 
ــدى  ــدرك م ــام أن ن ــن اله ــن م ــرة(، لك ــة( و)القاه ــور )القلع ــاء س بن

ــار في هــذه الفــرة في نظــر أهــل هــذا العــر. ــة الآث قيمــة وأهمي

ولابــد وأن نعلــم أن قيمــة الأثــار في هــذه الفــرة لــدى أهــل هــذا 
العــر لم تكــن كقيمتهــا اليوم، فقــد كان المســلمون حكامًــا ومحكومون 
عــى الســواء ينظــرون إلى الآثــار عــى أنهــا بقايــا الأولــن الذيــن هلكوا 
قبلهــم، فينظــرون إليها على ســبيل العظــة والاعتبار من مصــر الأولين، 
أمــا عــن قيمتهــا الأثريــة فلــم تكــن معروفــة لديهــم في هــذه الحقبــة من 
الزمــن، ولهــذا فمــن الظلــم الحكم على أهــل هذا الزمــان بمعايــر زماننا 
هــذا، فالأهــرام بالنســبة لهــم لم تكــن أكثــر مــن مجــرد حجــارة ليــس لهــا 
نفــع، فــكان اســتعمالها في بنــاء القــاع والحصــون والقناطــر والأســوار 
وغيرهــا أفيــد مــن تركها عــى هيئتهــا هــذه، وبالتــالي نســتطيع أن نتفهم 
أســباب محــاولات أهــل تلــك العصــور في محاولــة هــدم الآثــار الباقيــة 

حتــى وقتهــم ســواء القائــم منهــا أو المهدم.

الثالثة: )حملة بلاد اليمن(: 

وفي ســنة )577ه( أمــر الســلطان )صــاح الديــن يوســف( خادمــه 
)بهــاء الديــن قراقــوش( بالتوجــه إلى بــاد )اليمــن(، وذلــك مــن أجــل 

– طبعة )1435 ه / 2014 م( – دار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(. 
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القبــض عــى رأس الفتنــة هنــاك )ســيف الدولــة مبــارك بــن كامــل بــن 
ــاد )اليمــن( وحــده وطلــب  ــذي أراد أن يســتبد بحكــم ب منقــذ( وال

منــه المــال، وكان نائبًــا لأخيــه )تــوران شــاه(.)7))

الرابعة: عمارة مدينة )عكا(:
وفي ســنة )584ه( قــام الســلطان )صــاح الديــن( بانتــداب الأمــر 
ــد  ــر( بع ــرك )م ــكا(، ف ــة )ع ــارة مدين ــوش( لع ــن قراق ــاء الدي )به
أن اســتخلف غــره عــى إكــال عــارة ســور )القاهــرة(، فــرع أولً 
في تجديــد ســور )عــكا( وتعليــة أبراجهــا مســتعيناً في ذلــك بمــن قــدم 

معــه مــن )مــر( مــن الأسرى والأبقــار والآلات والــدواب.

ولكــن لم يكــن مــع )بهــاء الديــن قراقــوش( أسرى في الحقيقــة عندما 
أراد عــارة ســور ومدينــة )عــكا(، ولا أعلــم مــن أيــن أتــى )المقريــزي( 
بعبــارة )الأسرى(، فقــد ذكر في موضــع آخر عن هذا الأمر أن الســلطان 
)صــاح الديــن يوســف( أمر ببنــاء الاســتحكامات حول مدينــة )عكا( 
ــر(  ــن )م ــوش( م ــن قراق ــاء الدي ــار )به ــر بإحض ــنة )584ه( فأم س
ومعــه المهندســون وطائفــة البنائــن ومــا يلزمهــم لعــارة ســور )عــكا( 
واســتحكاماتها، فوصلوا في شــهر المحرم ســنة )585ه( والســلطان مقيم 
بهــا، فأقــام بهــا )بهــاء الديــن قراقــوش( واليًــا عليها، وأمــر ببناء الســور 
أمتــن بنــاء، وترك معــه )حســام الدين بشــاره( وســار إلى )دمشــق(.)7))

75 - ص 89 – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – جمــال الديــن أبــي المحاســن يوســف 

بــن تغــردي بــردي الأتابكــي )813ه – 874ه( – الجــزء الســادس – الطبعــة الثانيــة )1426ه / 
2005م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(.

76 - ص 99 – كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك – أحمد بن على المقريزي – الجزء الأول 

)القسم الأول( – طبعة )1430 ه / 2009 م( – دار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.
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ــوش( في  ــن قراق ــاء الدي ــتخدمهم )به ــاك أسرى اس ــن هن إذًا لم يك
عمليــات البنــاء والترميــم لســور المدينــة، إنــا كان الفعلــة والبنــاؤون 
هــم مــن قامــوا بعمليــة البنــاء والترميــم لمدينــة )عــكا(، والدليــل عــى 
ــى  ــدل ع ــا ي ــدث، مم ــس الح ــزي( في نف ــارة )المقري ــاف عب ــك اخت ذل

ــوال. ــارب الأق تض

لحصــار  قراقــوش(  الديــن  )بهــاء  مقاومــة  الخامســة: 
)عــكا(: عــى  الصليبــي  التحالــف 

وهــي مــن المهــام الكــرى التــي تعــرض لهــا )بهــاء الديــن(، وقــد 
أثبتــت مــدى شــجاعته ومهارتــه في قيــادة حركــة المقاومــة، فقــد قــاوم 
ــة لمــدة عامــن  هــو ومــن معــه مــن القــادة حصــار الصليبيــن للمدين

كاملــن )وهــذا عكــس مــا في فيلــم النــاصر(.

ففــي ســنة )585ه( نــزل الفرنــج بعــد أن علمــوا برحيــل الســلطان 
)صــاح الديــن( عــن )عــكا( وتوجــه إلى مدينــة )دمشــق( فحــاصروا 
المدينــة في )13مــن شــهر رجــب( مــن هذه الســنة أشــد الحصــار، وكان 
ــرًا  ــذي كان أس ــوي( وال ــك )غ ــار المل ــذا الحص ــن في ه ــى الصليبي ع
وأطلــق الســلطان )صــاح الدين يوســف( سراحــه، وكان عــدد الجيش 
الصليبــي )ألفــي فــارس( و)ثلاثــن ألــف راجــل(، فلــا علم الســلطان 
بأمــر هــذا الحصــار ضــاق صــدره لذلــك، وتكاثــر الفرنــج وأحاطــوا 
)بعــكا( ومنعــوا مــن يدخــل إليهــا ومــن يخــرج منهــا، وكان ذلــك يــوم 
الخميــس ســلخ شــهر رجــب، وقــد حــاول الســلطان )صــاح الديــن( 
أن يفتــح الطريــق إلى المدينــة، وذلــك لكــي يمكــن مــن وصــول المــرة 
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والنجــدات إلى داخــل المدينــة، فقــد كان جهــادًا عظيمً من قبل الســلطان 
)صــاح الديــن( مــن خــارج المدينــة، وجهــادًا عظيــاً مــن قبــل الأمــر 
)بهــاء الديــن قراقــوش( من داخــل المدينــة، وبالفعل تمكن الســلطان من 
فتــح الطريــق إلى المدينة، ودخــل الســلطان المدينة وأشرف عــى أمورها، 
وجــرت الحــروب والمناوشــات بــن المســلمين والفرنجة عدة أيــام، وفي 
تلــك الأيــام تــوفي الأمــر )حســام الديــن طــان( في النصــف من شــهر 

شــعبان ســنة )585ه( وكان مــن الأمــراء الشــجعان.

ثــم تواصل المــدد للفرنج من جهــة البحر من بلاد )البندقيــة( و)بيزا( 
و)جنــوه(، وتوافــق ذلــك قــدوم الجنود مــن بــاد )فرنســا( و)إنجلترا( 
و)النمســا( و)إيطاليــا(، وهــي ما عرفــت في تاريــخ الحمــات الصليبية 
بالحملــة الصليبيــة الثانيــة، والتــي أتــت لاســرداد )بيــت المقــدس( من 
المســلمين، فــزادت قــوة الصليبيــن المحاصريــن لمدينــة )عــكا(، فوصل 
عددهــم نيفًــا ومائــة ألــف مقاتــل، وكان عــى رأس الفرنســيين الملــك 
ــكارودس(  ــك )ري ــز المل ــى رأس الإنجلي ــطوس ( وع ــب أوغس )فيلي
وهــو الــذي عــرف باســم )ريتشــارد قلب الأســد(، والــذي تــولى قيادة 
الصليبيــن في حصــار مدينــة )عكا( الملــك )فيليب أوغســطوس ( وكان 
وصولهــم في )12 من شــهر ربيع الأول ســنة 587ه( أي: بعد أن اســتمر 

الحصــار لمــدة عامــن كاملين.
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)صورة توضح قدوم الحملة الصليبية الثانية بقيادة فيليب أغسطس 
وريتشارد قلب الأسد( 

وقــد واصــل الســلطان )صــاح الديــن( حروبــه مــع الصليبيــن من 
خــارج المدينــة، والأمــر )بهــاء الدين( مع فرســان وشــجعان المســلمين 
مــن داخــل المدينــة، ولكــن الصليبيــن لم يبرحــوا مكانهم حتى مــلَّ أهل 
)عــكا( مــن القتــال والحصــار، ووهنــت عزائمهــم وعزمــوا على تســليم 

المدينــة عــى الأمــان والخــروج منهــا بأنفســهم ومتاعهــم وأموالهم.
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*تســليم )عــكا( للملكــن )فيليــب أوغســطوس ( و)ريتشــارد 
قلــب الأســد(:

ــوا إلى  ــليم، فأخرج ــى التس ــراء ع ــادة والأم ــار الق ــرر كب ــد ق وق
الصليبيــن الأمــر )ســيف الديــن عــى بــن أحمــد الهــكاري( والمعــروف 
ــك  ــل المل ــد قاب ــكا( فق ــد في )ع ــد الجن ــو قائ ــطوب( وكان ه )بالمش
ــرار  ــى ق ــه ع ــذي أجاب ــا( وال ــك )فرنس ــطوس( مل ــب أوغس )فيلي

ــب(: ــك )فيلي ــطوب( للمل ــر )المش ــال الأم ــة، فق ــليم المدين تس

»إنــا قــد أخذنــا منكم بــادًا كثــرة، وكنــا نهدم البلــد وندخلــه، ومع 
هــذا إذا ســألونا الأمــان أعطيناهــم وحملناهــم إلى مأمنهــم وأكرمناهــم، 
ونحــن نســلم البلــد وتعطينــا الأمــان عــى أنفســنا«فقام الملــك )فيليب( 
ــر  ــال للأم ــم ق ــه، ث ــاص ب ــكري الخ ــورة العس ــوان المش ــة دي بمداول

ــطوب(: )المش

ــدس(  ــة )الق ــوا مدين ــد أن يرجع ــلمين إلا بع ــي للمس ــه لا يعط »إن
ــد  ــن( يقص ــة )حط ــد موقع ــا بع ــتولوا عليه ــي اس ــاد الت ــع الب وجمي
)ســواحل ســوريا(«وقال لــه أيضا:«بعدمــا ســقط ســور المدينــة جئــت 

ــان؟« ــب الأم تطل

ــة  ــاد إلى المدين ــه وع ــول، وترك ــطوب( الق ــر )المش ــه الأم ــظ ل فأغل
وأخــر أهــل )عــكا( بما حــدث معــه مع الملــك )فيليــب أوغســطوس(، 
فخــاف أهــل المدينــة وأيســوا مــن النجاة، ثــم قام الأمــر )ســيف الدين 

المشــطوب( بتســليم المدينــة عــى الــروط التاليــة:
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1-تسليم البلد بجميع ما فيه من الآلات والعدد والمركب.

2-إعطاؤهم مائتي ألف دينار.

3-تســليمهم ألــف وخمســائة أســر مجاهيــل، ومائــة أســر معينــن 
مــن جانبهــم يختارونهــم، وكان من ضمــن الأسرى المعينــن الأمير )بهاء 

الديــن قراقــوش الأســدي الصالحي(.

4-إعطاؤهم )صليب الصلبوت( المقدس لديهم.

5-الســاح للمســلمين الخروج ســالمين على أنفســهم، ومــا معهم من 
الأمــوال والأقمشــة المختصة بهم وذراريهم ونســائهم.

6-ضمنــوا )لكوفــراد( صاحــب مدينة )صــور( عــرة آلاف دينار، 
وذلــك كونــه كان الواســطة في إتمــام الصلــح ولأصحابــه أربعــة آلاف 

دينار.

وفي ظهــرة يــوم الجمعــة )17 جمــادى الآخــرة ســنة 587ه( ارتفعت 
ــد  ــك بع ــا، وذل ــكا( صلحً ــة )ع ــوار مدين ــى أس ــن ع ــام الصليبي أع
ــا بالجهــاد والتعــب  حصــار طويــل دام لمــدة ســنتين، حصــار كان مليئً
ــه  ــن مع ــو وم ــوش( ه ــن قراق ــاء الدي ــر )به ــا الأم ــدائد واجهه والش
مــن قــواده وفرســانه وأهــل المدينــة الشــجعان، وقــام الصليبيــون بنــر 
ــة  ــاح الفرنج ــب، وص ــعار الصلي ــا ش ــي فيه ــام( والت ــارق )الأع البي
صيحــة عظيمــة، وعظــم البــاء وعــا البــكاء والعويــل مــن قبــل أهــل 

المدينــة المســلمين.)7))
77 -  ص 173 – الأخبار السنية في الحروب الصليبية – تأليف سيد علي الحريري – طبعة 

)1317 ه / 1899 م( – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – )القاهرة(.
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)تسليم مدينة عكا للملكين فيليب أغسطوس وريتشارد قلب الأسد(

السادســة: ولايــة عــدة مهــام في عهــد الســلطان )العزيــز 
عثــان بــن الســلطان صــاح الديــن(:

وقــد تــولى بعــد وفــاة أبيــه الســلطان )النــاصر صــاح الديــن( ســنة 
ــاء  ــر )به ــوفي الأم ــه ال ــه وخادم ــوك أبي ــادي ممل ــس أي )589ه(، ولم ين
الديــن قراقــوش الأســدي( فقدمــه لديــه وجعلــه نائبــه عــى )مــر( 
ــي(  ــل ع ــك )الأفض ــه المل ــة أخي ــل محارب ــن أج ــافر م ــا كان يس عندم
ــوال(  ــوان )الأم ــزكاة( ودي ــوان )ال ــك ولاه دي ــق(، وكذل ــك )دمش مل
ــلطان  ــن الس ــر م ــواه وبأم ــد س ــا لأح ــرف فيه ــدم الت ــدها وع وش
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نفســه، وكذلــك ضــم إليــه إضافــة إلى كل هــذه المهــام ديــوان )المظــالم( 
والنظــر فيهــا، وقــد أحســن التدبــر والتــرف في كل هــذه المهــام.)7))

وكل هــذا يدل بلا شــك على الثقة الكبــرة من قبل الســلطان )العزيز 
عثــان( في وفــاء مملــوك أبيه الأمير )بهــاء الديــن قراقــوش(، والذي كان 
جديــرًا بهــذه الثقــة، وحمل هــذه المســئولية كاملة، وأحســن إحــكام أمور 

الــدول للســلطان في وجوده، وأثنــاء غيبته في ســفراته وحروبه. 

السابعة: )الوصاية على السلطان محمد بن العزيز(:
ــن  ــاء الدي ــر )به ــا الأم ــي تولاه ــرة الت ــام الكب ــر المه ــي آخ  وه
ــن  ــد ب ــر )محم ــلطان الصغ ــى الس ــة ع ــا الولاي ــد به ــوش( وأقص قراق
ــن  ــف ب ــن يوس ــاح الدي ــن ص ــان ب ــن عث ــاد الدي ــز ع ــك العزي المل
ــاة  ــد وف ــوش( بع ــن قراق ــاء الدي ــر )ببه ــد العم ــد امت ــوب(، فق أي

78 - ص 45 – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – جمــال الديــن أبــي المحاســن يوســف 
بن تغري بردي الأتابكي – الجزء السادس – طبعة )1426 ه / 2005 م( – دار الكتب والوثائق 

القوميــة – )القاهــرة(.
-ص 880 إلــى ص 883 – البدايــة والنهايــة لشــيخ الإســام الإمــام الحافــظ المفســر المــؤرخ عمــاد 
الديــن أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر – المجلــد الســادس – الطبعــة الأولــى )1412 ه / 1991 

م( – دار الغــد العربــي – )القاهــرة(.
-ص 344 – مختصــر الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن )نــور الديــن زنكــي وصــاح الديــن الأيوبــي( 
الشــافعي  الدمشــقي  إبراهيــم المقد�ســي  بــن  بــن إســماعيل  الرحمــن  أبــي شــامة عبــد  – الإمــام 
2003 م( – دار  – تصنيــف الدكتــور محمــد مو�ســى الشــريف – الطبعــة الثالثــة )1424 ه / 

الســعودية – )جــدة(. العربيــة  المملكــة  الأندلــس الخضــراء – 
-ص 195 وص 196 – الأخبــار الســنية فــي الحــروب الصليبيــة – تأليــف ســيد علــي الحريــري – 

طبعــة )1317 ه / 1899 م( – دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع )القاهــرة(. 
-ص 258 – النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســيفة أو ســيرة صــاح الديــن – بهــاء الديــن بــن 
1999 م( –  شــداد – تحقيــق الدكتــور جمــال الديــن الشــيال – الطبعــة الثانيــة )1415 ه / 

الناشــر مكتبــة الخانجــي )القاهــرة(.
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الســلطان )صــاح الديــن يوســف( ورأى تنــازع أبنــاء وإخــوة 
ــده،  ــن بع ــا م ــي خلفه ــة الت ــة العظيم ــام الترك ــى اقتس ــلطان ع الس
ــاح  ــلطان )ص ــاة الس ــد وف ــام، فبع ــاد الش ــر( وب ــا )م ــد به وأقص
الديــن( خلفــه عــى حكــم )مــر( ابنــه الملــك )العزيــز عــاد الديــن 
عثــان( وقــد نشــأ بينــه وبــن إخوتــه نــزاع شــديد عــى بــاد الشــام، 
ــا  ــرك ابنً ــد ت ــه، وق ــولا وفات ــز( ل ــك )العزي ــم للمل ــر أن يت وكاد الأم
ــا  ــد( حين ــه )محم ــن ابن ــت س ــد كان ــم، فق ــغ أن يحك ــرًا لم يبل ــه صغ ل
ــد الملــك  ــد ول ــه بالحكــم مــن بعــده تســع ســنين وأشــهر، وق وصى ل
ــنة 585ه(  ــادى الأولى س ــهر )جم ــرة( في ش ــة )القاه ــد( في مدين )محم
ــلطان  ــد وصى الس ــن( وق ــاصر الدي ــور ن ــلطان )المنص ــب بالس وتلق
)العزيــز عثــان( والــده عــى أن يكــون الأمــر )بهــاء الديــن قراقــوش 
الأســدي( المدبــر لأمــر ولــده حتــى يبلــغ الحلــم، وقــد تلقــب بلقــب 
ــا  ــن وهم ــن مقطع ــة م ــل مكون ــة الأص ــة تركي ــي كلم ــك( وه )أتاب
ــع  ــوع م ــظ مجم ــر( فاللف ــي الأم ــك: وتعن ــي الأب( و)ب ــا: وتعن )أت
ــن  ــب أول م ــو لق ــراء( وه ــو الأم ــاكر أو أب ــو العس ــي )أب ــه يعن بعض
اســتعمله الســاطين الســاجقة مــع مــن يولــوه واصيًــا عــى أبنائهــم.

ــد  ــك في غ ــر المل ــى سري ــر ع ــلطان الصغ ــاس الس ــم إج ــد ت وق
ــنة  ــك في س ــرم( وكان ذل ــر المح ــادي ع ــن )ح ــوم الإثن ــه ي ــاة أبي وف
ــد  ــك )المؤي ــاه المل ــا ع ــم، خ ــراء كله ــه الأم ــف ل )595ه(، وحل
تكــون  أن  أرادا  فإنهــا  المعــز(،  و)الملــك  الديــن مســعود(  نجــم 
ــا  ــة حلف ــن في النهاي ــة، ولك ــا منازع ــرت بينه ــا، وج ــة( له )الأتابكي
ــى  ــة ع ــراء الدول ــة أم ــن بقي ــاف ب ــع الخ ــم وق ــر، ث ــك الصغ للمل
تــولي )قراقــوش( منصــب الأتابكيــة مــن دونهــم، فطعــن عــدة منهــم 
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ــه  ــوا عنه:«أن ــذا المنصــب فقال ــولي ه ــه لت ــة )قراقــوش( وكفاءت في أهلي
ــذا  ــح له ــق(، ولا يصل ــق الأف ــن )ضي ــق العط ــرأي، ضي ــرب ال مضط
ــن الأمــراء مــع  الأمــر«، ولكــن مــن جهــة أخــرى تعصــب جماعــة م
الأمــر )بهــاء الديــن قراقــوش( ورأوا أنــه أطــوع مــن غــره )ولا يخفــى 
المقصــود مــن هــذه العبــار ة(، وكثــر النــزاع في هــذا الأمــر حتــى صاروا 
إلى القــاضي )الفاضــل( وذلــك ليأخــذوا رأيــه في هــذا الأمــر، فامتنــع 
مــن المشــورة عليهــم، فتركــوه وأقامــوا ثلاثــة أيــام يمحصــون الــرأي 
حتــى اســتقروا عــى مكاتبــة ومراســلة الملــك )الأفضــل( والــذي كان 
ــك  ــو الأتاب ــون ه ــر ويك ــك ليح ــا، وذل ــد( وقته ــة )صرخ في مدين

ــي: ــروط ه ــن ب ــوش(، ولك ــر )قراق ــن الأم ــا ع عوضً

1-ألا يرفع فوق رأسه السنجق.

2-ألا يذكر في الخطبة )خطبة الجمعة(.

3-ألا ينقش اسمه على السكة )النقود(.

4-أن يدبــر أمــر المملكــة للملك الصغــر )محمد المنصور( مدة ســبع 
ســنين، فإذا تــم هذا الأجل ســلم إليــه الأمــر والتدبير.

ــاد  ــه القص ــروا ل ــروط، وس ــذه ال ــل( به ــك )الأفض ــل المل فقب
ــذه  ــراع ه ــة لم ي ــر المملك ــل( أم ــولى )الأفض ــا ت ــن عندم ــك، ولك بذل
ــن دون  ــه م ــتخلصه لنفس ــه واس ــر كل ــى الأم ــتولى ع ــروط، واس ال
الملــك الشرعــي والأمــراء، ولم يبــق للملــك )محمــد المنصــور النــاصر 

ــم.)7)) ــط دون الحك ــم فق ــرد الاس ــر مج ــن الله( غ لدي

بــن علــي  الملــوك – أحمــد  الســلوك لمعرفــة دول  -  ص )122( وص )132( وص )138( –   79
المقريــزي – الجــزء )القســم الأول( – صححــه ووضــع حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة أســتاذ 
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وهكــذا انتهــت حكايــة وقصــة الأمــر )بهــاء الديــن قراقــوش( بعد 
حيــاة مليئــة الجهــاد والحــروب والبناء، وأهمهــا الوفــاء والإخلاص لولي 
نعمتــه وســيده الســلطان )صــاح الديــن يوســف(، ولابنــه مــن بعــده 
الســلطان )العزيــز عثــان(، ولولــده مــن بعده الســلطان الصغــر )محمد 
المنصــور(، ولكــن لم يــرك حتــى يتــم مهمتــه الأخــرة، وهــي الولايــة 
والوصايــة عــى الســلطان الصغــر، ولــو أنــه ترك لقــام بهــذه المهمة خير 
قيــام، ولســلم الأمانــة ولم يســتول على الملك كــا فعل الملــك )الأفضل(.

الثامنة: إتمام الأعمال المعمارية في )مصر( و)القاهرة(: 
فبعــد أن تــولى الملــك )الأفضــل( ملــك )مــر( أمــر الأمــر )بهــاء 
ــي  ــا بق ــر م ــم بحف ــل(، وأن يهت ــة الجب ــظ )قلع ــوش( بحف ــن قراق الدي
ــل إلى  ــى يص ــر حت ــق الحف ــرة(، وأن يعم ــر( و)القاه ــور )م ــن س م
ــك  ــر، وذل ــة الحف ــى حاف ــة ع ــل المدين ــراب داخ ــل ال ــر، ويجع الصخ
لكــي يكــون مثــل الباشــورة )الســد مــن الــراب( ويســتعمل في ذلــك 
ــس(،  ــة المق ــر و)قلع ــن البح ــا ب ــك في ــه ذل ــون عمل ــار، وأن يك الأبق
وذلــك حتــى يحمــي البلــد ولا يبقــى إليهــا طريــق مــن أبوابهــا إذا أراد 

الأعــداء مهاجمتهــا مــن أحــد أبوابهــا.

*وفاة )قراقوش(:
وكانــت وفاة هــذا الأمير الــوفي المخلــص للعائلة الأيوبية في مســتهل 
ــد الله  ــن عب ــن ب شــهر رجــب ســنة )597ه(، وهــو الأمــر )بهــاء الدي
الأســدي الخــادم الخــي الصالحــي( المنســوب إليه حــارة )بهــاء الدين( 

تاريــخ العصــور الوســطى بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 20009م( 
– دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(.
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بمدينــة )القاهــرة( داخل )بــاب الفتوح(، وهــو الذي بنــى )قلعة الجبل( 
و)قلعــة المقــص(، والســور الذي حــول )مــر والقاهــرة(، و)القنطرة( 
التــي عنــد )الأهــرام( وغــر ذلــك من المبــاني، واســم )قراقــوش( تركي 
الأصــل معناه )طائــر العقاب(، وسُــمي به لشــهامته وشــجاعته الفائقة، 
وكان )بهــاء الديــن قراقــوش( من كبــار الأمــراء، وقيــل: إن أول خدمته 
كانــت لآخــر خلفــاء الدولــة الفاطميــة الخليفــة )العاضــد(، وقيــل: إن 
أول خدمتــه كانــت مــع )أســد الديــن شــركوه( وهــو الصحيــح، وبعد 
وفــاة ســيده دخــل في خدمــة الســلطان )صــاح الديــن يوســف( فكان 
يثــق بــه ويعــول عليــه في المهــات الكبــرة، ولمــا افتتــح الســلطان مدينــة 
)عــكا( مــن الفرنج ســلم المدينــة إليه، ثــم لما اســتولى الفرنج مــرة أخرى 
عــى المدينــة أخذ أســرًا، ففداه الســلطان )صــاح الدين( بعــرة آلاف 
دينــار، وقيــل: ســتين ألــف دينــار، وقد دفــن )بهــاء الدين قراقــوش( في 

ســفح جبل )المقطــم(.)8)) 

***

80 -  -ص 145وص 146و147 – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – أحمــد بــن علــي المقريــزي – 

الجــزء الأول )القســم الأول( – صححــه ووضــع حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة أســتاذ تاريــخ 
العصــور الوســطى بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 2009م( – دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(، وص )150( – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – أحمــد بــن 
علي المقريزي – الجزء الأول )القســم الأول( – صححه ووضع حواشــيه محمد مصطفى زيادة 
أســتاذ تاريــخ العصــور الوســطى بكليــة الأداب جامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 
2009م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(، ص 176وص 177وص 178 – النجــوم 
الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – جمــال الديــن أبــي المحاســن بــن تغــري بــردي الأتابكــي )813ه 
2005م( – دار الكتــب والوثائــق  874ه( – الجــزء الســادس – الطبعــة الثانيــة )1426ه /   –

القوميــة )القاهــرة(.
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ضياع القدس من جديد

بين الملك الكامل الأيوبي والإمبراطور 
فريدريك الثاني

ــن الســلطان )النــاصر صــاح الدين يوســف بــن أيوب(  بعــد أن تمكَّ
مــن اســرجاع )القــدس( أو )أورشــليم( إلى المســلمين مــرة أخرى ســنة 
)1178م(، كانــت ضربــة قاصيــة إلى أوروبــا، وإلى الحمــات الصليبيــة 
قاطبــة، بــل وإلى الكنيســة الرومانيــة نفســها، وفشــلت الحملــة الصليبية 
الثانيــة في محاولتهــا مــن اســرجاع )القــدس(، ممــا وضــع جميــع القــوى 
الصليبيــة في أوروبــا ممثلــة في ملوكهــا وأمرائهــا في مــأزق شــديد، فقــد 
أصــاب الــروح الصليبيــة اليــأس والشــعور بعــودة وحدة المســلمين من 
جديــد، ونمــو قوتهم بشــكل ملفــت ومتزايــد، وهــذا جعلهم يشــعرون 
أن جهــود الســنين التــي أضاعوهــا في تحريــر البــاد المقدســة مــن أيــدي 
المســلمين قــد ذهــب أدراج الريــاح، فضــاً عــن زهــرة شــبابهم التــي 

أريقــت دمائهــم مــن أجــل تحقيــق حلــم أوروبــا الصليبية.

ولكــن يشــاء القــدر أن يتغــر الزمــان وتتغــر الأشــخاص، فالملــك 
)الكامــل( هــو ســلطان )مــر( وعــى الرغــم مــن حنكتــه السياســية 



)173(

وقــدرة الفائقــة في القيــادة، لكــن الظــروف لا تســاعده، فقد كانــت بينه 
وبــن إخوتــه حــروب ومنازعــات عــى الإرث الأيــوبي، وفي ظــل هــذه 
الظــروف يظهــر في الجانــب الأخــر مــن أوروبــا وبالتحديــد عــى البحر 
المتوســط في )جزيــرة صقليــة( بــوادر لقيــام حملة صليبيــة جديــدة بقيادة 

الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني(.

 كان الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( يرغــب بشــدة في القيــام بحملة 
صليبيــة كبــرة وتكــون بقيادته هــو وحده، فقــد كان متأثــرًا بالإمبراطور 
الرومــاني )شــارلمان( ومعجــب بحروبــه، ولكــن كانــت هنــاك مشــكلة 
وحيــدة تقــف أمامــه، ألا وهي ســلطة الكنيســة والمتمثلــة في البابــا، فقد 
كان الإمبراطــور )فردريك الثــاني( محرومًا كنســيًّا، أي: مطرودًا من رحمة 
الكنيســة الرومانيــة ورعايتهــا، ويرجــع الســبب في ذلــك أنــه بعد فشــل 
الحملــة الصليبيــة الخامســة وهزيمتهــا في مدينة )دمياط( ســنة )1221ه( 
ــدأ  ــل(، ب ــلطان )الكام ــام الس ــر( أي ــال )م ــا احت ــي كان هدفه والت
الإمبراطــور الشــاب )فردريك الثــاني( التخطيــط مع البابــا )أونوريوس 

الثالــث( مــن أجل القيــام بحملــة صليبيــة جديدة.

ولكــن الإمبراطــور )فردريــك الثــاني( لم يخــرج في الميعــاد الــذي تــم 
ــذي  ــي وال ــاء الصليب ــل الوف ــروج ويؤج ــل الخ ــذ يؤج ــده، وأخ تحدي
قطعــه عــى نفســه، حتــى تــولى البابــا )جريجوريــوس التاســع( كــرسي 
ــان  ــه في الحرم ــلطته وحق ــتخدم س ــة، فاس ــة الروماني ــة للكنيس البابوي
ــه مــن  الكنيــي في حــق الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني(، فتــم حرمان

ــة. ــا الكنيســة الروماني رعاي
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وعــى الرغــم مــن هذا الحرمــان الكنــي صمــم الإمبراطور الشــاب 
الخــروج إلى الــرق متوجهًــا إلى بــاد الشــام متزعمً لحملــة صليبية تحت 
لوائــه وقيادتــه وحــده من أجــل تحقيق طموحــه ومجده الخــاص، وإن نُبذ 
مــن قبــل الكنيســة الرومانيــة، ولكنــه على الرغم من حماســه الشــديد من 

أجــل تحريــر )القــدس( إلا أنه لم يحارب المســلمين !!
وهــذا التــرف يدعونــا للتســاؤل عــن ســبب قيامــه بقيــادة 
الحملــة الصليبيــة، وفي نفــس الوقــت عزوفــه وعــدم رغبتــه في محاربــة 
ــاني(  ــك الث ــور )فريدري ــي أن الإمبراط ــيطة ه ــة بس ــلمين؟ الإجاب المس
ولــد وعــاش في جزيــرة )صقليــة(، والتــي كانــت قبــل ســقوطها عــى 
يــد )النورمــان( تحــت حكــم المســلمين، فقــد حكــم المســلمين جزيــرة 
)صقليــة( وجــزءًا كبــرًا مــن )جنــوب إيطاليــا( حــوالي نيــف ومائتــي 
وخمســن ســنة، منــذ عهــد دولــة )الأغالبــة( وعهــد الخلافــة )الفاطمية( 
قبــل دخــول )النورمــان( وطــرد المســلمين منهــا، وبالتــالي فقــد كانــت 
هنــاك في تلــك الفــرة بقيــة أقليــة مســلمة في )صقليــة(، )فالنورمــان( 
ــا  ــرد ك ــاري أو الط ــر الإجب ــة التنص ــلمين سياس ــع المس ــوا م لم يتبع
كان يفعــل )القشــتاليين( مــع مســلمي )الأندلــس( عندمــا كانــوا 
يدخلــون ويحتلــون المــدن المســلمة )بإســبانيا( بــل أبقــوا عــى المســلمين 
يســتفيدون مــن علمائهــم وعلومهــم، بــل واســتخدموا في فرقهــم 
ــمومة في  ــهام المس ــي بالس ــم في الرم ــلمين لمهارته ــة المس ــة النبال الحربي
الحــروب ضــد أعدائهــم، ولهــذا فقــد احتــك الإمبراطــور )فريدريــك 
الثــاني( بالمســلمين منــذ نعومــة أظفــاره، وخــر عاداتهــم وتقاليدهــم، 
ــذا  ــا، له ــراء أوروب ــوك وأم ــن مل ــره م ــه غ ــا لم يعلم ــم م ــم عنه وعل
تعاطــف معهــم وعاملهــم معاملــة كريمــة، وفي نفــس الوقــت كانــت 
نفســه تنازعــه الرغبــة في تحريــر )القــدس( وتخليــد اســمه في التاريــخ.
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ــن  ــرج م ــا خ ــروف، فعندم ــاعده الظ ــدر وتس ــل الق ــا يتدخ  وهن
)صقليــة( كان البيــت الأيــوبي في حالــة تمــزق وحــرب عــى الســلطنة، 
فقــد كانــت الحــروب مســتمرة مــا بــن الســلطان )الكامــل( في )مــر( 
مــع أخيــه الســلطان )المعظــم عيســى( في )دمشــق( والملــك )الأشرف 

موســى(.

وربــا علم الســلطان )الكامل( بنوايــا أوروبا في إرســال حملة صليبية 
جديــدة، وكانــت ظــروف الحرب بينــه وبين أخيه ســلطان )دمشــق(، ثم 
وفــاة أخيــه وتولي ابنــه )الناصر داوود( حاكم )دمشــق(، فقــام )الكامل( 

بحركــة غريبة !!

*مراسلة السلطان )الكامل( للإمبراطور )فريدريك الثاني(:

ففــي ســنة )624ه( راســل الســلطان )محمــد الكامــل( الإمبراطــور 
)فريدريــك الثــاني( إمبراطــور الدولة الرومانية المقدســة، وذلــك بعد أن 
رحــل أخيه الملــك )الأشرف موســى( إلى بلاده من )دمشــق( وذلك بعد 
أن حلــف لأخيــه الملــك )المعظم عيســى( أنــه يحالفه ويعاضــده ويناصره 
عــى أخيه الملك )محمــد الكامل( ســلطان )مصر(، فلما تأكدت الوحشــة 
بــن الإخوة الثلاثــة )الأشرف، والمعظــم، والكامل(، قام عــى إثر خوفه 
عــى ســلطانه وملكــه بمراســلة الإمبراطــور )فريدريك الثاني(، فأرســل 
لــه الأمــر )فخــر الدين يوســف( ابــن شــيخ الشــيوخ )صــدر الدين بن 
حمويه()8))يدعــوه للقــدوم إلى مدينــة )عكا(، بل ووعــده أن يعطيه بعض 

81 - شــيخ الشــيوخ صــدر الديــن عبــد الرحيــم بــن إســماعيل بــن حمويــه: كان رســول الســلطان 
الخانقــاه  مشــيخة  للســلطان  ســفراته  مــع  وتولــى  أيــوب(  بــن  يوســف  الديــن  )صــاح  الناصــر 
الصلاحيــة ســعيد الســعداء، وكان لأولاده مكانــة كبيــرة فــي عهــد الســلطان )الكامــل( فكانــوا كبــار 
الديــن أحمــد –  الديــن عمــر – وكمــال  الديــن يوســف – وعمــاد  دولتــه وأعيانهــا، وهم:«فخــر 
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ــن  ــك م ــامي، وذل ــاحل الش ــاد الس ــدن وب ــن م ــلمين م ــد المس ــا بي م
ــغ  ــا بل ــر(، فل ــن )م ــم( ع ــه )المعظ ــرف أخي ــغل وي ــل أن يش أج
الملــك )المعظــم( مــا قــام بــه الملــك )الكامــل( كاتــب ســلطان الدولــة 
)الخوارزميــة( الســلطان )جــال الديــن خــوارزم شــاه( يســأله النجــدة 
ــر،  ــى المناب ــه ع ــب ل ــده أن يخط ــل(، ووع ــك )الكام ــه المل ــى أخي ع
ــه  ــي انتقــال تبعيت ــة(، وهــذا يعن ويــرب اســمه عــى الســكة )العمل
ــر،  ــف خط ــذا منعط ــي، وه ــت الخوارزم ــوبي إلى البي ــت الأي ــن البي م
وتحــول كبــر للأحــداث السياســية في العــالم الإســامي، فقــد كانــت 
الدولــة )الخوارزميــة( متطلعــة لاعــراف شرعــي في العــالم الإســامي، 
ورغبــت في تواجدهــا عــى الســاحة لإثبــات وجودهــا الســياسي، وقــد 
ــال  ــلطان )ج ــل الس ــم(، فأرس ــك )المعظ ــا في المل ــدت ضالته وج
الديــن( خلعــة لبســها، ونــزل وســار وهــو مرتديهــا في شــوارع 
ــة  ــدة للدول ــه الجدي )دمشــق( كإعــان لخلــع الملــك )الكامــل( وتبعيت
ــق(  ــة في )دمش ــم( الخطب ــك )المعظ ــع المل ــل قط ــة(، وبالفع )الخوارزمي
للملــك )الكامــل(، فعلــم )الكامــل( في )مــر( بــا حصــل، فخــرج 
ــهر  ــس( في ش ــزل )بلبي ــى ن ــرة( حت ــن )القاه ــاكره م ــا بعس ــو أيضً ه

ومعيــن الديــن حســام«وأما )فخــر الديــن يوســف( وهــو الــذي تولــى الســفارة بيــن الملــك )الكامــل( 
والإمبراطــور )فردريــك الثانــي( فقــد تــرك لبــس العمامــة، ولبــس الشــربوش والقبــاء، وهــو لبــاس 
الخانقــاه الصلاحيــة  إليهــم مشــيخة  الســلطان، وكانــت  ونــادم  العلمــاء،  مــن دون  الدولــة  كبــار 
ســعيد الســعداء، وتدريــس المدرســة الناصريــة بجــوار قبــر الإمــام الشــافعي مــن القرافــة، وتدريــس 
ومباشــرة  الجيــوش،  قيــادة  المناصــب  هــذه  كل  مــع  أيضًــا  لهــم  جمــع  وقــد  الحســيني،  المشــهد 
الحــروب، وكانــت أمهــم قــد أرضعــت الســلطان )الكامــل(، فهــم بذلــك إخــوة لــه مــن الرضاعــة – 
ص )261( – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – أحمــد بــن علــي المقريــزي – الجــزء الأول )القســم 
الأول( – صححه ووضع حواشــيه محمد مصطفى زيادة أســتاذ تاريخ العصور الوســطى بكلية 
الآداب جامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1431ه / 2009م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة 

– )القاهــرة(.
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رمضــان مــن نفــس الســنة، فبعــث إليــه الملــك )المعظــم( رســالة كان 
فيهــا:«إني نــذرت لله تعــالى أن في كل مرحلــة ترحلهــا لقصــدي أتصدق 
ــا  ــدي، وأن ــم عن ــي، وكتبه ــكرك مع ــع عس ــإن جمي ــار، ف ــف دين بأل
آخــذك بعســكرك«، فأظهــر )الكامــل( هــذا بــن الأمــراء ورجــع مــن 
)العباســة( إلى )قلعــة الجبــل( وقبــض عــى مــن شــك فيــه مــن الأمــراء 
ومماليــك أبيــه وذلــك بعد تأكــده من أنهــم كاتبــوا الملك )المعظــم( وكان 
منهــم )فخــر الديــن الطنبــا الحبيــي( و)فخــر الديــن الطــن الفيومــي( 
ــم  ــة، فاعتقله ــة العادلي ــراء البحري ــن أم ــرة م ــى ع ــا ع ــض أيضً وقب
وأخــذ ســائر موجودهــم، وأنفــق في العســكر ليســر إلى )دمشــق( لكي 

ــرب. ــاء والح ــد اللق ــه عن ــوا علي ــم ولا ينقلب ــن ولاءه يضم

ــاني(  ــك الث ــور )فريدري ــول الإمبراط ــل رس ــت وص ــذا الوق وفي ه
بهديــة ســنية وتحــف غريبــة إلى الملــك )الكامــل(، وكان فيها عــدة خيول 
منهــا فــرس الإمبراطــور نفســه، بمركــب ذهب مرصــع بجوهــر فاخر، 
فتلقــاه الملــك )الكامــل( بالإقامــات مــن )الإســكندرية( إلى )القاهرة(، 
وتلقــاه بالقــرب من )القاهرة( بنفســه، وأكرمــه إكرامًا زائــدًا، وأنزله دار 
الوزيــر )صفــي الدين بــن شــكر(، واهتم )الكامــل( بتجهيز هدية ســنية 
إلى الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( فيهــا مــن التحــف الهنديــة واليمانية، 
والعراقيــة والشــامية، ومــن مــر وبــاد العجــم، مــا جــاوزت قيمتــه 
أضعــاف مــا أرســله الإمبراطــور مــن هدايــا، وكان مــن ضمــن الهدايــا 
)سرج مــن ذهــب(، وفيهــا )جوهــر( قيمته عــرة آلاف دينــار مصرية، 
وقــد عــن الملــك )الكامل( للســر بهــذه الهدايــا والتحف الأمــر )جمال 

الديــن بــن منقذ الشــيزري(.
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*قدوم الإمبراطور )فريدريك الثاني( سنة )625ه(:
ــوح  ــو الفت ــم أب ــك )المعظ ــوفى المل ــروف أن يت ــاءت الظ ــن ش ولك
عيســى بــن الملــك العــادل( ملــك )دمشــق( في الســنة التــي راســل فيها 
ــه  ــاني(، وتــولى بعــده ابن الملــك )الكامــل( الإمبراطــور )فريدريــك الث
الملــك )النــاصر داوود(، وأيضًــا كــا حــدث مع أخيــه حدث مــع ولده، 
فقــد وقعــت الوحشــة بــن الملــك )الكامــل( والملــك )النــاصر( وعــزم 
)الكامــل( عــى المســر إلى )دمشــق( وأخذهــا من ابــن أخيــه )الناصر(، 
وخــرج بالفعــل مــن )القاهــرة( وترك عــى مصر ولــده )الملــك الصالح 
نجــم الديــن أيــوب( نائبًا عنه يدبر أمور الســلطنة إلى حــن عودته، وكان 
ا لم يتجــاوز عمــره حينــا تــولى ســلطنة )دمشــق( الحادية  )النــاصر( شــابًّ
ا لا حيلــة لديــه لا كعمــه )الكامــل(،  والعشريــن مــن العمــر، وكان غــرًّ

فاســتغل الملــك )الكامــل( هــذا الأمــر وتوجــه إليــه ليأخــذ بلاده.

ــة  ــاني( إلى مدين ــك الث ــور )فريدري ــدم الإمبراط ــاء ق ــذه الأثن وفي ه
ــث  ــل بع ــا وص ــلفنا، فل ــا أس ــه ك ــل( ل ــتدعاء )الكام ــكا( باس )ع
ــول  ــك يق ــالة مفادها:«المل ــه رس ــل( ومع ــك )الكام ــوله إلى المل برس
لــك كان الجيــد والمصلحــة للمســلمين أن يبذلــوا كل شيء، ولا أجــيء 
ــاط(  ــي – في زمــن حصــار )دمي ــم لنائب ــم بذلت إليهــم، والآن فقــد كنت
ــا،  ــا فعلن ــكندرية، وم ــل الإس ــوق لأه ــاق الحق ــه، وإط ــاحل كل الس
ــن  ــم، وم ــا إليك ــم، وإعادته ــن ظفرك ــل م ــا فع ــم م ــل الله لك ــد فع وق
ــم  ــا كنت ــي م ــن إعطائ ــل م ــا أق ــاني، ف ــل غل ــو الا أق ــي؟ إن ه نائب

ــه«. ــوه ل بذلتم
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فتحــر الملــك )الكامــل( ولم يمكنــه دفعــه ولا محاربتــه، فقــد 
ــذا  ــا، وه ــه إنكاره ــات، ولا يمكن ــاق ومراس ــا اتف ــا بينه كان فع
ــة  ــرار ودون دراس ــاذ الق ــارعته في اتخ ــى مس ــى شيء دل ع وإن دل ع
متعمقــة وهوجــا واســتنجادًا بالفرنــج أعــداء المســلمين عــى إخوانهــم 
ــن  ــه وب ــفير بين ــال س ــوى إرس ــل( س ــن )الكام ــا كان م ــلمين، ف المس
الإمبراطــور والــذي كان الأمــر )فخــر الديــن( ابــن شــيخ الشــيوخ، 
ــي كانــت تحكــم مناصفــة  ــدا( والت ــة )صي ــج بتعمــر مدين ــام الفرن وق
ــن  ــردوا م ــرب، وط ــورها المتخ ــروا س ــج، فعم ــلمين والفرن ــن المس ب

ــلمين.)8)) ــن المس ــة م ــي في المدين بق

*شروط الاتفــاق بــن الملــك )الكامــل( والإمبراطــور )فريدريــك 
الثــاني(:

ولمــا كثرت الســفارات بين الملــك )الكامل( والإمبراطــور )فريدريك 
الثــاني( والتــي كان يقــوم بأمــر هــذه الســفارات كل مــن الأمــر )فخــر 
ــوي(  ــن الأرم ــمس الدي ــف )ش ــيوخ، والشري ــيخ الش ــن ش ــن( اب الدي

قــاضي العســكر، تــم توقيــع الاتفــاق بينهــا عــى التالي:

1-أن تؤخــذ )القــدس( من المســلمين وترد إلى الفرنجــة مع عدد من 
الأماكــن الأخــرى، ولكــن بــرط أن يبقيهــا عــى مــا هي مــن الخراب، 

ولا يجدد ســورها.
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الأول )القســم الأول( – صححــه ووضــع حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة أســتاذ تاريــخ العصــور 
الوســطى بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430 ه / 2009م( – دار الكتــب 

والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.
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ــة )القــدس( للمســلمين، لا حكــم  2-أن يكــون ســائر قــرى مدين
للفرنــج فيهــا.

3-أن يكــون الحــرم بــا حــواه مــن )مســجد قبــة الصخــرة( 
و)المســجد الأقــى( في يــد وحكــم المســلمين، ولا يدخلــه الفرنــج إلا 
ــارة فقــط، ويتــولاه قــوم مــن المســلمين، ويســمح للمســلمين أن  للزي

ــاة. ــن الأذان والص ــام م ــعار الإس ــه ش ــوا في يقيم

4-أن تكــون القــرى التــي فيــا بين )عــكا( وبــن )يافا(، وبــن )لد( 
وبــن )القــدس( بأيــدي الفرنــج، دون مــا عداها مــن قــرى )القدس(.

5-حظــر عــى الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( أن يمــد يــد العــون 
ــد  ــلطان )محم ــد الس ــام( ض ــة في )الش ــارات الصليبي ــاعدة للإم أو المس

الكامــل(.

ــور  ــل( والإمبراط ــد الكام ــلطان )محم ــن الس ــف ب ــد تحال 6-عق
ــة في المنطقــة. ــاني( ضــد أي عــدو مــن القــوى الصليبي ــك الث )فريدري

7-إطلاق جميع الأسرى من كلي الجانبين. 

8-ثــم عــاد الإمبراطور )فريدريــك الثاني( وأدخــل في الاتفاق مدينة 
)تبنــن( وأعمالها، فســلمها له الملك )محمــد الكامل(.«3«

ــي  ــا، والت ــة بينه ــدت الهدن ــروط عق ــذ ال ــى ه ــا ع ــا اتفق  فل
كانــت مدتهــا عــر ســنين، وخمســة أشــهر، وأربعــن يومًــا، وتبــدأ في 
الثامــن عــري مــن شــهر ربيــع الأول مــن ســنة )626ه / 1229م(، 
ــن(  ــر الدي ــر )فخ ــاني( للأم ــك الث ــور )فريدري ــذر الإمبراط ــد اعت وق
ــيئًا  ــلطان ش ــف الس ــا كل ــه، م ــار جاه ــاف انكس ــولا يخ ــه ل بقوله:«بأن
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مــن ذلــك، مــا لــه غــرض في )القــدس( ولا غــره، وإنــا قصــد حفــظ 
ناموســه عنــد الفرنــج«. وقولــه هــذا أكــر دليــل عــى أن الإمبراطــور 
ــا، وإنــا كان غرضــه اكتســاب الســمعة  لم يكــن غرضــه الحــرب مطلقً
الحســنة وتخليــد اســمه في التاريــخ بإنجــاز عظيــم، وليــس هنــاك إنجــاز 
ــرة  ــج م ــلمين ورده إلى الفرن ــن المس ــدس( م ــرداد )الق ــن اس ــم م أعظ

أخــرى.

 وأمــا عــن موقــف الســلطان )الكامــل( لمــا تــم مواجهته بخطــأ فعله 
وعقــده لهــذا الاتفــاق مــع الفرنــج، فــرد قائلً:«إنــا لم نســمح للفرنج إلا 
بكنائــس، وأدر خــراب، والمســجد عــى حالــه، وشــعار الإســام قائم، 
ووالي المســلمين متحكــم في الأعــال والضياع«وذلــك عــى اعتبــار أنه لم 
يكن ليســمح بأن يســلم الحــرم بما يحتوي على المســجدين )قبــة الصخرة، 
والأقــى( ومــا حولهــا، وأنه قــد حافظ بذلك على مقدســات المســلمين 
وممتلكاتهــم، متناســيًا أن أهمية وقدســية المكان ليســت في المســاجد، وإنما 
تكمــن قدســيتها في الأرض التي تحتويهــا، ولكنه كان قد تــورط ولم يكن 
لــه مــن ســبيل إلى الخــروج مــن هــذا المــأزق إلا بأقــل الخســائر، وكانت 
ــه عقــده مــع الإمبراطــور  ــه في هــذا الاتفــاق، ولحســن حظــه أن ضالت

)فريدريــك الثــاني( والــذي امتاز بلــن العريكــة وجنوحه إلى الســام.

ــروج  ــدس( بخ ــادى في )الق ــن ن ــل( م ــلطان )الكام ــث الس ــم بع ث
وعظــم  البــكاء،  فاشــتد  الفرنــج،  إلى  وتســليمه  منــه،  المســلمين 
ــدس( إلى  ــن )الق ــون م ــة والمؤذن ــر الأئم ــل، وح ــراخ والعوي ال
ــا في  ــت الأذان )إمعانً ــر وق ــه في غ ــى باب ــوا ع ــل(، وأذن ــم )الكام مخي
إحراجــه(، فعــز عليــه ذلــك، وأمــر بأخــذ مــا كان معهــم مــن الســتور 
والقناديــل الفضــة والآلات، وزجرهــم، وقيــل لهم:«امضــوا إلى حيــث 
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شــئتم«، فعظــم عــى أهــل الإســام هــذا البــاء، واشــتد الإنــكار عــى 
ــار. ــائر الأقط ــه في س ــناعات علي ــرت الش ــل(، وكث ــك )الكام المل

وبعــث الإمبراطــور إلى الملــك )الكامــل( يســتأذنه في دخــول 
ــاضي  ــر الق ــه، وس ــا طلب ــل( إلى م ــك )الكام ــه المل ــدس(، فأجاب )الق
)شــمس الديــن( قــاضي )نابلــس( في خدمتــه، فســار معــه إلى )المســجد 
الأقــى(، وطــاف معــه مــا فيــه مــن المــزارات، وقــد أعجــب 
ــد درج  ــرة(، وصع ــة الصخ ــى( و)بقب ــجد الأق ــور )بالمس الإمبراط
ــجد  ــول )المس ــد دخ ــد قص ــل، وق ــده الإنجي ــا بي ــرأى قسيسً ــر، ف المن
الأقــى(، فزجــره وأنكــر مجيئــه، وأقســم لئــن عــاد أحــد مــن الفرنــج 
ــن  ــا نح ــم قال:«فإن ــه، ث ــه عيني ــا في ــذن م ــر إذن ليأخ ــا بغ ــل هن يدخ
مماليــك هــذا الســلطان الملــك )الكامــل( وعبيــده، وقــد تصــدق علينــا 
وعليكــم بهــذه الكنائــس، عــى ســبيل الإنعــام منــه، فــا يتعــدى أحــد 
ــزل  ــم ن ــه، ث ــا من ــد خوفً ــو يرع ــس وه ــرف الق ــم طوره«فان منك
الإمبراطــور في دار لكــي يبيــت فيهــا، وأمــر قــاضي )نابلــس( )شــمس 
الديــن( المؤذنــن ألا يؤذنــوا تلــك الليلة، فلــم يؤذنــوا البتة، فلــا أصبح 
الإمبراطــور قــال للقــاضي:«لم لم يــؤذن المؤذنــون عــى المنائر؟«فأجابــه 
ــه  ــال ل ــا له«فق ــك، واحترامً ــا للمل ــوك إعظامً ــم الممل القاضي:«منعه
الإمبراطور:«أخطــأت فيــا فعلــت، والله إنــه كان أكــر غــرضي في 
المبيــت )بالقــدس( أن أســمع أذان المســلمين وتســبيحهم في الليــل«.)8))

83 -  ص 230 – المصدر السابق.

السيا�ســي  والنظــام  الإســامي  والعالــم  المســيحية  )الجماعــة  الصليبــي  الســام   –  200 -ص 
الغربــي( – تومــاش ماســتناك – ترجمــة بشــير الســباعي – الطبعــة الثانيــة )2009م( – المركــز 

)القاهــرة(. للترجمــة  القومــي 
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وبعــد أن قــام الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( بزيــارة كنيســة )القــر 
ــاج في الكنيســة أرســل رســالة إلى  المقــدس( وأدى الصــاة ولبــس الت
ــا  ــورًا كاثوليكيًّ ــا إمبراط ــا بوصفن ــول فيها:«قمن ــز( يق ــك )الإنجلي مل
ــه،  ــرش جلالت ــن ع ــر م ــرب القدي ــا ال ــه لن ــذي قدم ــاج ال ــس الت بلب

ــالم«.)8)) ــراء الع ــن أم ــة ب ــه الخاص ــا بنعمت ــا رفعن عندم

وهــي رســالة لها مغزاهــا الواضح، فقد أوضــح بها أنه قد قــام بواجبه 
المقــدس تجاه الكنيســة وهو تمكنــه من اســتعادة واســرداد )القدس( من 
المســلمين، ولبســه التــاج في كنيســة )القــر المقــدس( دليــل عــى شرعية 
حكمــه كإمبراطــور للدولــة الرومانيــة المقدســة، وعــدم مقدرة الكنيســة 

الكاثوليكيــة الممثلــة في البابــا مــن حرمانــه أو نزع التاج من رأســه.

ثــم رحــل الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( مــن )القــدس( إلى مدينة 
ــدًا إلى  ــه عائ ــاطيله ومراكب ــر في أس ــب البح ــكا( رك ــن )ع ــكا(، وم )ع
مقــر ملكــه )بصقليــة( في آخــر جمــادى الآخــرة مــن هــذه الســنة، وفي 
نفــس الوقــت قــام الســلطان )محمــد الكامــل( بإرســال )جمــال الديــن( 
ــداد(  ــاسي )ببغ ــة العب ــة وإلى الخليف ــاد الشرقي ــب الأشرفي إلى الب الكات
الخليفــة )المســتنصر بــالله(، وذلــك مــن أجــل تهدئة المســلمين وتســكين 
قلــوب النــاس، وتطمــن خواطرهــم مــن انزعاجهــم مــن أخــذ الفرنج 

)للقــدس(.)8))
84 -  ص 231 – السلوك لمعرفة دول الملوك – أحمد بن علي المقريزي – الجزء الأول )القسم الأول( 

– صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة – الطبعة الثالثة )1430 ه / 2009م( – دار الكتب والوثائق القومية )القاهرة(.

85 -  ص 202 – السلام الصليبي )الجماعة المسيحية والعالم الإسلامي والنظام السيا�سي 

الغربي( – توماش ماستناك – ترجمة بشير السباعي – الطبعة الثانية )2009م( – المركز 
القومي للترجمة )القاهرة(. 
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*موقف المسلمين من توقيع هذه الاتفاقية:

كان العــالم الإســامي بعــد عقــد هــذا الاتفاق بــن الملــك )الكامل( 
ــظ  ــد اشــتعل مــن الغضــب والغي ــاني( ق ــك الث والإمبراطــور )فريدري
ا بالنســبة لــه، حتــى أنــه  تجــاه )الكامــل(، فقــد كان الموقــف محرجًــا جــدًّ
تعــرض لتأنيــب الفقهــاء والعلــاء والذيــن كانــت لهــم مكانــة عظيمــة 
ــا  ــة كبــرة في قلــوب الملــوك والســاطين؛ لم في قلــوب المســلمين وهيب
ــاصر داوود(  ــك )الن ــز المل ــة، وانته ــرام العام ــن اح ــه م ــون ب يتمتع
ــد  ــه، فق ــع أملاك ــن جمي ــل( م ــه )الكام ــرده عم ــذي ج ــف وال الموق
أعلــن الحــداد عــى فقــدان )القــدس( في محاولــة منــه لكســب تعاطــف 
المســلمين ضــد عمــه الــذي اغتصــب ملكــه وحقــه الشرعــي، ولم يكــن 
لــدى الملــك )الكامــل( مــن رد عــى ســخط العامــة والفقهــاء ســوى ما 
أوردنــاه ســابقًا من:«إنــا لم نســمح للفرنــج إلا بالكنائــس وأدر خــراب، 
والمســجد عــى حالــه، وشــعار الإســام قائــم، ووالي المســلمين متحكم 
في الأعــال والضياع«وهــو رد كــا قلنــا ســابقًا مــن ضعــف الحجــة مــا 
ــن  ــت م ــة اقتض ــكام السياس ــن أح ــاج إلى رد، ولك ــر ولا يحت ــو ظاه ه
الملــك )الكامــل( القيــام بهــذا الاتفــاق عــى الرغــم مــن خطئــه، ولكــن 

الظــروف المحيطــة بــه أجبرتــه عــى ذلــك.

الصليبيــة مــن  البابــا )جويجوريــس( والقــوى  *موقــف 
الثــاني(: )فريدريــك  الإمبراطــور 

ض الإمبراطور )فريدريــك الثاني( إلى النقد والســخط،   وبالمثــل تعــرَّ
بــل وإلى التخويــن، وخيانــة القضيــة المقدســة، فقــد أدرك الصليبيــون في 
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بــاد )الشــام( مــدى هشاشــة الاتفــاق، وذلــك أن الإمبراطــور عندمــا 
عقــد هــذا الاتفــاق لم يــدرج في بنود الاتفــاق حمايــة مدينتــي )طرابلس( 
و)أنطاكيــة(، ممــا جعلها هدفًا ســهلا لهجمات الأيوبيين في بلاد )الشــام(.

 وكذلــك نظــر الصليبيــون والكنيســة إلى هــذا النــر الــذي حققــه 
الإمبراطــور )فريدريــك الثــاني( مــن دون حــرب عــى أنه نــر مزيف، 
فقــد كان مــن وجهة نظــر الكنيســة الرومانيــة والصليبيــن أن )القدس( 
لابد وأن تســرد عــن طريق حرب مقدســة يذبح فيها المســلمين الوثنين، 
وليــس عــن طريــق اتفاق ســلمي، ولهــذا قــام البابــا )جويجوريــس( بعد 
هــذا الاتفاق بإعــان أن الإمبراطــور )فريدريــك الثاني( مــا زال محرومًا 
كنســيًّا، بــل وأبــاح مملكتــه لرعايــا الكنيســة، ولهــذا رجــع الإمبراطــور 

مسرعًــا إلى مملكتــه )بصقليــة( لمحاربــة جيوش الكنيســة البابويــة .)8))

 وهكــذا نجــد أن مــا قــام بــه كل مــن الملــك )الكامــل( والإمبراطور 
ــا بينهــا مــن تســليم  ــة في ــاني( مــن عقــد اتفــاق وهدن )فريدريــك الث
)القــدس( للفرنــج بالإضافــة إلى المــدن الســاحلية التــي نصــت عليهــا 
بنــود الهدنــة والاتفــاق، لم يُــرم لا مــن جانــب صليبــي )الشــام( ولا 

86 -  ص 232 – السلوك لمعرفة دول الملوك – أحمد بن علي المقريزي – الجزء الأول )القسم 
الأول( – صححه ووضع حواشــيه محمد مصطفى زيادة أســتاذ تاريخ العصور الوســطى بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة – الطبعة الثالثة )1430ه / 2009م ( – دار الكتب والوثائق القومية 

)القاهرة(.
-ص 125وص 126وص 127 – الشــرق الأدنــى فــي العصــور الوســطى )الأيوبيــون( – الدكتــور 

الســيد البــاز العرينــي – دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر.
السيا�ســي  والنظــام  الإســامي  والعالــم  المســيحية  )الجماعــة  الصليبــي  الســام   –  202 -ص 
المركــز  )2009م(  الثانيــة  الطبعــة   – الســباعي  بشــير  ترجمــة   – ماســتناك  تومــاس   – الغربــي( 

)القاهــرة(. للترجمــة  القومــي 
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مــن مســلمي )الشــام(، وهــذا ســوف يظهــر بعد ذلــك من قيام ســلطان 
الدولــة )الخوارزميــة( بإرســال جيوشــه إلى )الشــام( وقيامهــا بحــرب 
نوا من اســرداد  عظيمــة لا تقــل في عظمتها عــن معركة )حطــن(، فتمكَّ
)القــدس( مــرة أخــرى حتــى طردهــم الملــك )الصالــح نجــم الديــن 

أيــوب( منهــا بعــد ذلــك .

***
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حطين الثانية

الخوارزميون يستردون القدس
كان لظهــور الدولــة )الخوارزميــة( عــى الســاحة السياســة في العــالم 
الإســامي حــدث كبــر، وقــد كان لهــم تأثير عــى الأحداث السياســية، 
ســواء كان ســلبيًّا أو إيجابيًّــا، المهــم أن هــذه الدولة الناشــئة كانت تبحث 
ــية(  ــة )العباس ــن الخلاف ــمي م ــراف رس ــم، واع ــة لدولته ــن شرعي ع
عاصمــة الإســام الروحيــة في ذلــك الوقت، ألا وهــي مدينــة )بغداد(.

وبدايــة وقبــل الــكلام عــن دورهــم في بــاد )الشــام(، واســتنجاد 
ــل( في  ــك )الكام ــه المل ــد أخي ــم أولً ض ــى( له ــم عيس ــك )المعظ المل
ــك  ــده المل ــن بع ــك م ــه المل ــولي ابن ــم( وت ــاة )المعظ ــم وف ــر(، ث )م
)النــاصر داود(، ثــم وفــاة الملــك )الكامــل( في )مــر( وتــولي الملــك 
مــن بعــده )الصالــح نجــم الديــن أيــوب(، وازديــاد الخــاف بــن أبنــاء 
ــم  ــح نج ــن )الصال ــاف ب ــزاع والخ ــتد الن ــد اش ــوبي، فق ــت الأي البي
الديــن أيــوب( وعمــه )الصالــح إســاعيل( صاحــب مدينــة )بعلبــك( 
وابــن عمــه )النــاصر داود( وتحالفهــا ضــده واســتعانتهما بالصليبيــن، 
فقــد اســتعان هــو الآخــر بالدولــة )الخوارزميــة( والذيــن لبــوا ندائــه.
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*من هم )الخوارزميين(؟:
كانــت بدايــة )الخوارزميــة( أنهــم كانــوا مماليــك لــدى )الســاجقة( 
فقــد كان جدهــم الأكــر )أنوشــتكين / 470ه – 490 ه( مملــوكًا 
لأحــد أمــراء البيــت الســلجوقي، وكان عــالي الهمــة متميــزًا في عملــه، 
حســن الطريقــة، فعــا أمــره لــدى الســاجقة، فلــا تُــوفي دخــل ابنــه 
ــل  ــن محمــد / 490ه – 521ه( إمــارة )خــوارزم( مــن قب )قطــب الدي
الســلطان )بركيــا روق(، ومــن هنــا عرفــوا باســم )الخوارزميــة( نســبة 
ــد(  ــب )محم ــارات، وتلق ــولى أولى الإم ــم، وت ــم في الحك ــة أمره لبداي
ــد  ــدة، فق ــرة حمي ــات كث ــف بصف ــاه(، وكان يتص ــوارزم ش ــب )خ بلق
ــا لأهــل الديــن والعلــم، ثــم توالــت الأحــداث  كان عــادلً كريــاً محبًّ
وتــوالى أمــراء هــذه الدولــة حتــى جــاء أحــد أحفــاد )قطــب الديــن( 
ــش / 596ه – 617ه(  ــن تك ــد ب ــن محم ــاء الدي ــلطان )ع ــو الس وه
ــى  ــان( ع ــر و)خراس ــا وراء النه ــاد م ــه في ب ــاك آبائ ــع أم ــد وسَّ فق
ــن  ــن م ــم تمك ــل معه ــد صراع طوي ــة(، وبع ــة )الغوري ــاب الدول حس
الاســتيلاء عــى أغلــب أملاكهــم فيــا وراء بــاد النهــر ســنة )611ه(.

*علاقة )علاء الدين محمد( بالخلافة العباسية:
ــاء  ــه أراد )ع ــن قبل ــن( م ــاجقة( و)البويه ــأن )الس ــا كان ش وك
ــى  ــيطر ع ــم، وأن يس ــذي حذوه ــش( أن يحت ــن تك ــد ب ــن محم الدي
الخليفــة العبــاسي )ببغــداد(، وهــو الخليفــة )النــاصر لديــن الله / 575ه 
– 622ه(، فطلــب مــن الخليفــة ذلــك، فرفــض الخليفــة طلبــه، فقطــع 
الخطبــة للخليفــة العبــاسي في بــاده، وعــزم عــى التوجــه إلى )بغــداد( 
لخلــع الخليفــة، ونقــل الخلافــة مــن البيــت العبــاسي إلى البيــت العلــوي 
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ــيين  ــة، وأن العباس ــب( في الخلاف ــن أبي طال ــي ب ــق آل )ع ــا في ح مناديً
ــن  ــن العلوي ــل م ــى برج ــلمين، وأت ــة المس ــم في خلاف ــوا حقه اغتصب
أســاه )عــاء الملــك الترمــذي( وجعلــه خليفــة عــى المســلمين في بــاد 
)خــوارزم( و)خراســان( وبــاد مــا وراء النهــر، وجهــز جيشًــا كبــرًا 
ــا  ــن عندم ــداد(، ولك ــية )بغ ــة العباس ــدًا دار الخلاف ــه قاص ــه ب وتوج
وصــل إلى مدينــة )همــذان( بالقــرب مــن مدينــة )بغــداد( ســقط عــى 
ــه  ــم جيش ــك معظ ــه، فهل ــر أوان ــج في غ ــرة وثل ــار غزي ــه أمط جيش
ــداد(،  ــه في )بغ ــول إلى بغيت ــن الوص ــن م ــم يتمك ــه، فل ــه وآلات ودواب
فعــاد أدراجــه إلى بــاده )خــوارزم( دون أن يصــل إلى تحقيــق هدفــه، ألا 
وهــو الســيطرة عــى العــالم الإســامي مــن خــال تحكمــه في الخليفــة 

ــاسي.)8)) العب

ــالم  ــام الع ــر سيء أم ــة( بمظه ــة )الخوارزمي ــرت الدول ــذا ظه  وهك
ــا في  ــراف بوجوده ــة والاع ــة اللازم ــع بالشرعي ــامي، ولم تتمت الإس
ــدت  ــد وج ــامي، وق ــالم الإس ــية في الع ــداث السياس ــرح الأح م
ضالتهــا عندمــا اســتنجد بهــا الســلطان )الصالــح نجــم الديــن أيــوب( 
ــة  ــوص في مدين ــام( وبالخص ــاد )الش ــه في ب ــن أخي ــه، واب ــد عم ض
ــل  ــن أج ــن م ــا الصليبي ــده وحالف ــا ض ــأن تحالف ــك ب ــق(، وذل )دمش
الحصــول عــى )مــر( وتدمــر ســلطان الملــك )الصالــح نجــم 

ــن(. الدي

87 -  ص 328وص 329 – الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي – إعداد فريق البحوث 

والدراسات الإسلامية )فدا( – طبعة )2000م( – مكتبة علاء الدين )الإسكندرية(.
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*النزاع داخل البيت الأيوبي على السلطنة:
 كان النــزاع والتقاتــل بين أبنــاء البيت الأيوبي على العرش والســلطنة 
ــاعيل(  ــح إس ــن )الصال ــف كلا م ــا تحال ــر لم ــتد أكث ــده، واش ــى أش ع
والــذي كان في بدايــة أمــره حاكــاً عــى إمــارة )بعلبــك( ثــم ضــم إليــه 
)دمشــق(، والملــك )المنصــور( صاحــب مدينــة )حمــص( ضــد كل مــن 
الملــك )الصالــح نجــم الدين أيــوب( في )مــر( والملك )النــاصر داود( 
في )الأردن(، وزادوا عــى تحالفهــم هــذا تحالفًــا قــذرًا، فقــد تحالفــوا مــع 
الصليبيــن عــى أن يعطوهــم مدينة )القــدس( كاملة على عكــس ما فعل 
الســلطان )محمــد الكامــل( مــع الإمبراطــور )فريدريك الثــاني(، والذي 
أعطاهــم المدينــة فقــط وبأســوار مخربــة، وحافــظ عــى الحــرم )الأقصى( 
ــاعيل(  ــح إس ــك )الصال ــم المل ــل ووعده ــلمين، ب ــد المس ــاً في ي كام
ــم  ــم أعطاه ــه معه ــدق كلام ــت ص ــي يثب ــم )الأردن(، ولك إعطاءه
)القــدس( و)طبريــة( وأعمالهــا، و)جبــل عاملــة( وســائر بلاد الســاحل 

الســوري.)8))

 وأمــام هــذه الكارثــة التــي قام بهــا )الصالح إســاعيل( قامــت قائمة 
العــالم الإســامي في بــاد )الشــام( و)مــر(، بــل وصل الأمــر إلى حد 
تمــرد بعــض قــواد حاميــات القــاع والحصــون ورفضــت أوامــر الملــك 
)الصالــح إســاعيل(، فركــب الملــك بنفســه وتوجــه إلى هــذه الحاميــات 
لكــي يؤدبهم ويســلم الحصــون للصليبيــن، وبعــد أن تســلم الصليبيون 
)القــدس( بحرمــه كامــاً قامــوا بتعمــر قلعتــي )طبريــة( و)عســقلان( 

88 - ص 286 – الأيوبيــون بعــد صــاح الديــن والحمــات الصليبيــة مــن الرابعــة إلــى الســابعة 

– الدكتــور علــي محمــد الصلابــي – مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع والترجمــة – الطبعــة الأولــى 
)1429ه / 2008م( – )القاهــرة(.
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وحصونهــا، ووعدهــم الملــك )الصالح إســاعيل( بأكثر مــن ذلك، فقد 
وعدهــم: »بأنــه إذا ملــك )مصر( أعطاهــم بعضها«فزاد مــن رغبتهم من 
محالفتــه، فكيــف لهــم بمثل هــذه الفرصــة مــرة أخــرى، وإن لم يغتنموها 
لــن تتكــرر لهــم فرصــة أخــرى مثلهــا أبــدًا، فقــد أتتهــم عــى طبــق مــن 
ذهــب، فتجمعوا وحشــدوا العســاكر مــن )الشــام( إلى )الغــزة(، ودخل 
الرهبــان إلى )مســجد الصخــرة( ووضعــوا عليها قناني الخمــر، ووضعوا 
الأجــراس في داخــل )المســجد الأقصى(، وتــم إبطــال الأذان بالحرم.)8))

*قــدوم )الخوارزميــة( وتقديــم نجدتهــم للملــك )الصالــح 
نجــم الديــن أيــوب( ســنة )642ه(:

 وأمــام هــذه الصعــاب، وهــذه الخيانة الصريحــة لأبناء البيــت الأيوبي 
للقضيــة وتفريطهــم في )القــدس( بعــد مــا أنفــق عليهــا كل مــن )نــور 
الديــن محمــود( ســلطان الدولــة )النوريــة( ثم الســلطان )صــاح الدين 
يوســف بــن نجــم الديــن أيــوب( والــذي أكمــل الكفــاح والجهــاد ضد 
الصليبيــن عمرهمــا، والــذي نجــح في تحريــر )القــدس(، ثــم يــأتي أبناءه 
وأحفــاده مــن بعــده لكــي يضيعــوا كل هــذا الجهــاد والكفــاح مــن أجل 

شــهوة الحكم والســلطان.

وبالتــالي لم يكــن أمــام الملــك )الصالــح نجــم الديــن أيــوب( ســوى 
الاســتنجاد )بالخوارزميــن( ضــد عمــه )الصالــح إســاعيل( وابن عمه 
)النــاصر داود( واللذيــن تحالفــا معًــا ومعهــا الصليبيــن ضــده، وبعــد 

فشــل كل محــاولات الصلــح بينهــم.
أبــي  الديــن  جمــال   – والقاهــرة  مصــر  ملــوك  فــي  الزاهــرة  النجــوم   –  323 322وص  ص   -  89

الطبعــة  الســادس –  الجــزء  874ه( –  بــردي الأتابكــي )813ه –  تغــري  بــن  المحاســن يوســف 
)القاهــرة(.  القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار   – 2005م(   / )1426ه  الثانيــة 
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عــرت الجيــوش )الخوارزميــة( نهــر )الفــرات( وكان قوادهــم 
يســمون )حســام الديــن بركــه خــان( و)خــان بــردي( و)صاروخــان( 
و)كشــلوخان( وعددهــم يزيــد عــى العــرة آلاف مقاتــل، وقــد 
ــك(،  ــاع بعلب ــت إلى )بق ــة توجه ــن، فرق ــهم إلى فرقت ــموا أنفس قس
وفرقــة توجهــت إلى )غوطــة دمشــق( وكانــوا كلــا مــروا عــى مدينــة أو 
قريــة أسرفــوا في النهــب والســلب والقتــل والســبي، حتــى فــر أهــالي 
القــرى والبــاد مــن وجوههــم، وتحصــن الملــك )الصالــح إســاعيل( 
مــع جيشــه )بدمشــق(، ثــم توجــه )الخوارزميــة( إلى )طبرية( فاســتولوا 
عليهــا بســهولة، ومنهــا إلى )نابلــس( ومنهــا تقدمــوا إلى )بيــت 
ــوا فيهــا الســيف عــى مــن كان فيهــا مــن النصــارى،  المقــدس(، فبذل
وعــى الرغــم مــن قيــام قــواد فــرق )الداويــة( و)الاســبتارية( 
بتعزيــز الحمايــات والحصــون، إلا أن جهودهــم ذهبــت ســدى في 
ــوا  ــل ونبش ــوارع، ب ــل في الش ــم القت ــرى عليه ــد ج ــاح، فق أدراج الري
ــة  ــي في كنيس ــاني الت ــوا المب ــم، وهدم ــوا رممه ــارى وأحرق ــور النص قب
)قمامــة( وهــذا يذكرنــا بــا فعلــه الصليبيــون بالمســلمين عندمــا دخلــوا 
ــر  ــن الكب ــق ب ــدم التفري ــع وع ــل الذري ــن القت ــرة م ــدس أول م الق
ــة(  والصغــر والرجــال والنســاء، واســتنجد النصــارى بأمــر )أنطاكي
و)طرابلــس(، وبملــك )قــرص( وبإخوانهــم في )عــكا(، وبحلفائهــم 
المســلمين في )دمشــق( و)الأردن( فلــم ينجدهــم أحــد، وكل مــا فعلــه 
ــم في  ــب منه ــن يرغ ــروج م ــط في خ ــه توس ــاصر داود( أن ــك )الن المل
مغــادرة المدينــة إلى الســاحل، غــر أنــه لم يصــل منهــم إلى مدينــة )يافــا( 
ســوى ثلاثمائــة، وكان ذلــك في الثــاني مــن شــهر صفــر ســنة )642ه(، 
ــح  ــم )الفت ــح باس ــذا الفت ــر وه ــذا الن ــون ه ــمى المؤرخ ــد س وق
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الصلاحــي النجمــي(، وذلــك لأنــه حــدث في عهــد الملــك )الصالــح 
ــوب(.)9)) ــن أي ــم الدي نج

 ثــم ســار )الخوارزميــة( بعد أن حققــوا هذا النــر العظيــم وأعادوا 
)القــدس( إلى المســلمين، ســاروا إلى مدينــة )غــزة( وأرســلوا إلى الملــك 
)الصالــح نجــم الديــن( يعلمونه بقدومهــم وما قاموا به مــن انتصارات، 
فأمرهــم بالمقــام في )غزة( ووعدهم ببلاد )الشــام(، وأرســل مع الرســل 
الخلــع والأمــوال والخيــول والأقمشــة، وكان حامــل الرســالة والخلــع 

إليهــم )جمــال الديــن أقــوش النجيبــي( و)جمــال الدين بــن مطروح(.

وجهــز )الملــك الصالح نجــم الدين أيوب( عســكره مــن )القاهرة(، 
وجعــل عــى مقدمهــم )ركــن الديــن بيــرس البندقــداري الصالحــي( 
وهــو مــن مماليكــه المقربــن، فســار إلى )غــزة( وانضــم إلى )الخوارزميــة( 
جماعــة مــن )القيمريــة( وكانــوا قد قدمــوا معهم مــن الــرق في حملتهم، 
وهــم طائفــة مــن أكــراد قلعــة )قيمــر( تقــع عــى جبــال بــن )الموصل( 

و)خــاط(.

90 -  ص 316 – كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – 

الجــزء الأول )القســم الأول( – صححــه ووضــع حواشــيه محمــد مصطفــى زيــادة أســتاذ تاريــخ 
العصــور الوســطى بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 2009م( – دار 

الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.
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وتحالــف  )الخوارزميــة(  بــن  أخــرى  مــرة  الحــرب   *
الخائــن: الأيــوبي  والبيــت  الصليبيــن 

ــه،  ــن حول ــدث م ــا يح ــاعيل( ع ــح إس ــك )الصال ــكت المل ولم يس
ــل  ــن، ب ــه الصليبي ــت بحلفائ ــي حاق ــة الت ــد الهزيم ــه بع وزاد غضب
وأحــس أن ملكــه يُســحب مــن تحــت قدميــه، فقــام بتجهيــز عســاكره 
مــن )دمشــق( ومعــه الملــك )المنصــور( ملــك مدينــة )حمــص( ومعــه 
جيــوش الفرنجــة لمحاربــة جيــوش )مــر( و)الخوارزميــة(، وســاروا 
ــاعيل(  ــح إس ــك )الصال ــدات إلى المل ــت النج ــزة(، وأت ــة )غ إلى مدين
ــد  ــرك(، وكان قائ ــك )الك ــاصر داود( مل ــك )الن ــه المل ــن أخي ــن اب م

ــري(. ــي( و)الوزي ــنقر الحلب ــن س ــر ب ــو )الظه ــدة ه ــذه النج ه

فالتقــى الفريقــان بظاهــر )غــزة(، وقــد رفــع الصليبيــون الصلبــان 
ــص(،  ــب )حم ــور( صاح ــوق رأس )المنص ــق(، وف ــكر )دمش ــى عس ع
ــا  ــقون منه ــر يس ــم أواني الخم ــم، ومعه ــون بأيديه ــوس يصلب والقس
ــم  ــى ميسرته ــة، وع ــة الفرنج ــى ميمن ــور( ع ــان، وكان )المنص الفرس
عســاكر وجنــود )النــاصر( صاحــب )الكــرك(، وكان في قلــب الجيــش 
)المنصــور( صاحــب )حمــاة(، والتحــم الجيشــان في موقعــة رهيبــة انجلى 
غبارهــا عــن نــر ســاحق لجيــوش )مــر( و)الخوارزميــة(، فانكــر 
الملــك )المنصــور(، وفــر القائــد )الوزيــري( وقبــض عــى )الظهــر بــن 
ســنقر الحلبــي( كبــر قــواد الملــك )النــاصر( بعــد أن جــرح، وأحــاط 
ــم،  ــى أفنوه ــاً وأسًرا حت ــم قت ــوا عليه ــج فأت ــة( بالفرن )الخوارزمي
فقيــل: إن عــدد قتــى الفرنــج والشــام في هــذا اليــوم زاد عــى ثلاثــن 
ــور( إلى  ــرب )المنص ــف، وه ــن الوص ــل ع ــم تج ــت الغنائ ــاً، وكان ألف

)دمشــق( في عــدد قليــل مــن أتباعــه.
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نجــم  )الصالــح  الملــك  فأمــر  )القاهــرة(  إلى  البشــارة  وأتــت 
ــا  ــر( ونواحيه ــرة( و)م ــات في )القاه ــق الزين ــوب( بتعلي ــن أي الدي
وظواهرهــا، وقلعتــي )الروضــة( و)الجبــل( وكان ذلــك في يــوم 
الخامــس عــر مــن شــهر جمــادى الأولى، وأتــت الأسرى مــن الفرنــج 
ــنقر(  ــن س ــر ب ــم )الظه ــرة(، ومعه ــى إلى )القاه ــم رؤوس القت ومعه
ــوا  ــد أركب ــوا في الأسر، وق ــن وقع ــان الذي ــراء والأعي ــن الأم ــدة م وع
الفرنــج الجــال، ومــن معهــم مــن قوادهــم عــى الخيــول، وســاروا بهــم 
ــى  ــى ع ــت رؤوس القت ــم، وعلق ــا في إذلاله ــرة( إمعانً ــوارع )القاه ش

ــجون.)9)) ــع الأسرى في الس ــرة(، ووض ــواب )القاه ــع أب جمي
ــاده كل  ــذي ق ــة ال ــة لتحالــف الخيان ــة الطبيعي ــت النهاي  وهــذه كان
ــداء  ــن أع ــع الصليبي ــاصر داود( م ــاعيل( و)الن ــح إس ــن )الصال م
الديــن وأعــداء الأمــة، فقــد نســوا أن أســاس شرعيتهــم في الحكــم هــو 
قــه جدهــم الأكــر )النــاصر صــاح الديــن يوســف بــن  مــا كســبه وحقَّ
أيــوب( مؤســس الدولــة الأيوبيــة، والــذي قــام عــى أســاس متــن ألا 
وهــو توحيــد الأمــة والجهــاد ضــد الصليبيــن، وليــس تفريــق شــمل 
ــر في  ــق والن ــذا كان الح ــك، له ــلطان والمل ــى الس ــل ع ــة والتقات الأم
جانــب الســلطان الملــك )الصالــح نجــم الديــن أيــوب( ملــك )مــر( 
والــذي اســتعان )بالخوارزميــة( مــن بــاد مــا وراء النهر و)خراســان(، 
وعــى الرغــم مــن همجيتهــم وإسرافهــم في القتــل والنهــب، إلا أنهــم 
ــر  ــو الن ــة ه ــة الطبيع ــت النتيج ــالي كان ــلمون، وبالت ــة مس في النهاي

لصالــح جيــش الإيــان ضــد جيــش الكفــر.

91 -  ص 317 – المصدر السابق.

الســابعة –  إلــى  الرابعــة  مــن  الصليبيــة  الديــن والحمــات  بعــد صــاح  الأيوبيــون   – 289 -ص 
الدكتــور علــي محمــد الصلابــي – مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع والترجمــة – الطبعــة الأولــى 

)القاهــرة(.   – 2008م(   / )1429ه 
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حلفاء الأمس – أعداء اليوم
طرد الخوارزميين من القدس

ــور، وفي كل  ــذ العص ــادة في ه ــرت الع ــا ج ــال، وك ــي الح ــا ه ك
عــر، فــإن المنتــر مــن حقــه أن يتمتــع بمكاســب ومغانــم الســلم، 
كــا ذاق مغــارم وويــات الحــرب، وهــذا شــأن المنتــر دائمً، وهــذا ما 
حــدث بالضبــط مــع الجيــوش )الخوارزميــة( التــي أتــت مــن بــاد مــا 
وراء النهــر بإقليــم )خراســان(، فقــد نظــر قــواد الجيــش )الخوارزمــي( 
إلى أحــوال البيــت )الأيــوبي( ووجــدوا مــا هــم فيه مــن تناحــر وتحارب 
ــم الــذي  ــا بينهــم، وأحســوا بقوتهــم خصوصًــا بعــد النــر العظي في
كانــوا فيــه الضلــع الأســاسي والقــوة الهجوميــة الفتاكــة والتــي قضــت 
عــى الجيــوش الصليبيــة، صحيــح أن الســلطان )الملــك الصالــح نجــم 
الديــن أيــوب( أرســل جيشًــا كبــرًا مــن مــر بقيــادة قائــده )بيــرس 
الصالحــي(، وهــذا التحالــف قــى عــى تحالــف )الأيوبيــن( في بــاد 
)الشــام( مــع الصليبيــن، ولكــن إحســاس قــواد الجيــش )الخوارزمــي( 
ــاد  ــطين( وب ــاء في )فلس ــث والبق ــم بالمك ــن( أغراه ــف )الأيوبي بضع
ــى  ــا حت ــلطنة أو رب ــوا س ــهم أن يكون ــم أنفس ــا حدثته ــام(، ورب )الش

إمــارة )خوارزميــة( تابعــة للســلطنة الأم في )خراســان(.
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*الحرب مع )الخوارزميين(:
ــن  ــة( ظ ــة والخوارزمي ــة )الأيوبي ــوش المتحالف ــار الجي ــد انتص بع
)الخوارزميــون( أن الســلطان )الصالــح نجــم الدين( ســوف يقاســمهم 
الغنائــم، بــل وصــل تفكيرهــم إلى مشــاطرة الســلطان البــاد، ولكــن 
الســلطان علــم بنياتهــم ولم يجاوزهــم بل ومنعهــم من دخول )دمشــق(، 
فلــا رأوا ممانعــة الســلطان لهــم مــن دخــول المدينــة، نزلوا بلاد الســاحل 
مــن بــاد )الشــام( فتغــرت نياتهم عــى الســلطان )الملــك الصالح نجم 
الديــن(، واتفقــوا عــى محاربــة الســلطان، ونزلوا قريــة )داريــا( ونهبوها 
وآذوا أهلهــا، وهــي قريــة كبــرة بمنطقــة )الغوطــة( مــن قــرى مدينــة 

)دمشــق(.)9))

*مراسلة )الخوارزمية( للقائد )الأمير ركن الدين بيبرس(:
ثــم قــام )الخوارزميــون( بمراســلة قائــد جيــش الســلطان )الصالــح 
نجــم الديــن أيــوب( والــذي كان عــى مدينــة )غــزة( ومعــه جــزء مــن 
جيــش )مــر( في عــدد وعــدة جيــدة ووافيــة، فلــا رأى)الخوارزميــة( 
ذلك راســلوه طمعًــا في إمالته عــن الســلطان وأخذ جانبهــم ومحالفتهم، 
فكاتبوه وحســنوا لــه التحالف معهم ضد الســلطان بــل وزوجوه منهم، 
فــال إليهــم )ركــن الدين بيــرس( وتحالف معهــم وصاروا يــدًا واحدة.

92 - ص )322( – كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك – تقي الدين أحمد بن علي المقريزي – 

صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب 
جامعة القاهرة – الجزء الأول )القسم الثاني( – الطبعة الثالثة )1430ه / 2009م( – دار 

الكتب والوثائق القومية )القاهرة(.
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ــك  ــة )الكــرك( )المل ــة( لصاحــب مدين *مراســلة )الخوارزمي
ــاصر داود(: الن

ــرك(،  ــة )الك ــب مدين ــاصر داود( صاح ــك )الن ــوا المل ــا كاتب وأيضً
وحســنوا لــه محالفتهــم، فوافــق عــى محالفتهــم ونزل بهــم ضيفًــا وتزوج 
منهــم، ثــم عاد إلى )الكــرك( وقام بالاســتيلاء على أملاك الأمير )حســام 
الديــن بــن أبي علي( من مــدن )نابلــس( و)القــدس( و)الخليــل( و)بيت 

ــوار(.)9)) جبريل( و)الأغ

وخافهــم )الملــك الصالح إســاعيل(، فكاتــب )الخوارزميــن( وقدم 
إليهــم وحالفهــم ووعــدوه النــرة عــى )الملــك الصالــح نجــم الديــن 
أيــوب( فحــاصروا مدينــة )دمشــق(، فقــام الأمــر )حســام الديــن بــن 
أبي عــى( بتحصــن المدينة أحســن تحصــن، وقــام )الخوارزميــة( ومعهم 
)الصالــح إســاعيل( بنهــب وتخريــب أعــال وقــرى )دمشــق( وقطعــوا 
عــن البلــد المــرة، ومــات النــاس جوعًــا وغلــت الأقــوات وعدمت من 
الأســواق وباع النــاس دورهم ومتاعهــم من أجل الخبــز واللحم، وأكل 
النــاس بعــد ذلــك القطــط والــكلاب والميتــة، وعــم الوبــاء والمــرض في 
النــاس، فمــن لم يمــت مــن الجــوع مــات مــن الوبــاء والمرض، واســتمر 
هــذا الحصــار وهــذا البــاء عــى أهــل المدينــة مــدة ثلاثــة أشــهر كاملة، 
وكان المــار مــن جانــب المدينــة يشــم رائحــة الموتــى ونتنهــا لعــدم قــدرة 

النــاس عن دفــن مواتهــم.)9))

93 - ص )322( – المصدر السابق.

94 - ص )322( – المصدر السابق. 
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* )الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب( وفــك التحالــف 
)الأيــوبي(: )الخوارزمــي( 

ومــع كل هــذه المحن والمصاعــب التي مرت بها بلاد )الشــام( وتهديد 
التحالــف )الخوارزمــي( )الأيــوبي( ضــد ســلطان )مــر(، وشــعوره 
بالخطــر المحــدق بدولته، لكنــه لم يفقد صــره، ولم يطرأ لعزيمتــه الفتور، 
فأعمــل الحيلــة، فكاتــب صاحــب )حمــص( )الملــك المنصــور إبراهيــم( 
ووعــده بالوعــود الحســنة حتــى مــال إليــه، وكذلــك انضــم إليــه مدينــة 
ــح  ــك الصال ــلطان )المل ــده الس ــذي عق ــف ال ــذا التحال ــب(، وبه )حل
نجــم الديــن أيــوب( كــون جبهــة قويــة قــادرة عــى مواجهــة التحالــف 

)الخوارزمــي( )الأيــوبي(.

*هزيمة الجيوش )الخوارزمية(:
وقــاد الجيــش المــري بنفســه )الملــك الصالــح نجــم الديــن 
أيــوب( فخــرج مــن )القاهــرة( ونــزل )العباســة( وهنــاك أتتــه رســل 
الخليفــة وهمــا )القلــك محمــد بــن وجــه الســبع( و)جمــال الديــن عبــد 
ــر  ــوزي( في آخ ــن الج ــف اب ــد يوس ــن أبي محم ــي الدي ــن محي ــن ب الرحم
ــة  ــو )عمام ــود وه ــف الأس ــد والتشري ــا التقلي ــوال، ومعه ــهر ش ش
ــب(  ــة ذه ــوب بحلي ــرس بمرك ــب، وف ــوق ذه ــة وط ــوداء، وجب س
فنصــب المنــر وصعــد عليــه )جمــال الديــن عبــد الرحمــن محيــي الديــن 
ــد  ــرأ التقلي ــاسي، فق ــة العب ــل الخليف ــن قب ــول م ــوزي( الرس ــن الج ب
ــى انتهــى مــن  ــه حت ــم عــى قدمي ــز الســلطاني، والســلطان قائ بالدهلي
ــا  ــد، وركــب الســلطان بالتشريــف الخليفتــي، وكان يومً ــه للتقلي قراءت

ــاس. ــن الن ــهودًا ب مش
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ولمــا علــم )الخوارزميــة( بتحالــف صاحــب )حمــص( )الملــك 
المنصــور( مــع الســلطان )الملــك الصالــح نجــم الديــن( رحلــوا 
ــل  ــق( برحي ــل )دمش ــرح أه ــه، فف ــوا لملاقات ــق( وتوجه ــن )دمش ع
ــد  ــة بع ــدة والراح ــد الش ــرج بع ــدوا الف ــم، ووج ــة( عنه )الخوارزمي

ــاة. المعان

وفي ســنة )644ه( قــام )الملــك الصالح نجم الدين( بإرســال القاضي 
)نجــم الديــن محمد بــن ســالم النابلسي( والمعــروف )بابن قــاضي نابلس( 
إلى الأمــر )ركــن الديــن بيــرس( فــا زال القــاضي يخدعه ويمنيــه حتى 
اســتطاع مــن أن يقنعــه بفــض تحالفــه مــع الجيــوش )الخوارزميــة(، بــل 
ــلطان  ــن الس ــا تمك ــر( وهن ــلطان )بم ــه إلى الس ــيء مع ــه بالمج وأقنع
)الصالــح نجــم الديــن( مــن اعتقــال مملوكــه )ركــن الديــن بيــرس( 

وإيداعــه في ســجن )قلعــة الجبــل( وكان هــذا آخــر العهــد بــه.

وفي هــذه الســنة أيضًــا عظمــت بليــة الأمــة )بالخوارزميــة( في 
بــاد )الشــام( فكثــر نهبهــم وقتلهــم وســفكهم لدمــاء الأبريــاء، 
ــم  ــم وأخلاقه ــة طباعه ــد كان الخوارزمي ــات )فق ــم للحرم وانتهاكه
شــبيهة بالتتــار والمغــول(، وعنــد ذلــك تحــرك إليهــم )الملــك المنصــور 
إبراهيــم( صاحــب مدينــة )حمــص( ومعــه جيشــه وعســاكر )حلــب( 
ــه الكثــر مــن العــرب والتركــان مــع )الخوارزميــن(  وقــد انضــم إلي
نــرة للســلطان )الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب( والتقــوا بظاهــر 
ــنة )644ه /  ــه س ــل ثاني ــرم وقي ــهر المح ــن ش ــوم م ــص( في أول ي )حم
ــن(  ــش )الخوارزمي ــة جي ــت بهزيم ــة انته ــة عظيم 1246م( في معرك
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هزيمــة نكــراء، وقتــل قائدهــم )بركــة خــان(، وقطعــت رأســه وحملــت 
إلى مدينــة )حلــب( وأسر الكثــر منهــم، وتشــتتوا ففريــق منهــم فــر إلى 
الــرق بقيــادة القائــد )كشــلوخان( والتحــق )بالتــر(، وفريــق توجــه 
إلى )البلقــاء( ودخلــوا في خدمــة )الملــك النــاصر داود( صاحــب مدينــة 
)الكــرك( والــذي تــزوج منهــم، وتقــوى بهــم وأصبحــوا مــن خاصتــه.

ولمــا وصلــت أنباء النــر إلى )القاهــرة( فرح الســلطان وأمــر بتزيين 
)مــر والقاهــرة والقلعتين(.)9))

*قيــام الســلطان )الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب( بزيــارة 
بــاد )الشــام(:

وبعــد هــذا النــر العظيــم وتبديــد شــمل )الخوارزميــن( وكــر 
ــك  ــلطان )المل ــام الس ــملهم، ق ــد ش ــام( وتبدي ــاد )الش ــوكتهم في ب ش
الصالــح نجــم الديــن( بتعزيــز هــذا النــر المــادي بقيامــه بزيــارة بــاد 
)الشــام(، ولهــذه الزيــارة أهميتها السياســية، فهــي تعزيز لنفوذ الســلطان 
في بــاد )الشــام( واعترافًــا رســميًّا مــن قبــل أمراء وقــواد بلاد )الشــام( 
بســلطان ملــك )مــر( عليهــم وعــى بلادهــم، ففــي ســنة )645ه / 
1247م ( اســتقبل الســلطان )الملــك الصالــح نجم الدين( في )دمشــق( 
اســتقبالا مهيبًــا حافــاً، ثــم توجــه إلى مدينــة )بعلبــك( ومنهــا إلى مدينة 
)بــرى( ثــم إلى )بيــت المقدس(، وقــام بتعمير مــا تخرب ومــا تهدم من 
مبــاني ومنشــآت في كل هــذه المــدن، بــل وأقــام عمائــر ومبــاني جديدة في 

95 -  ص )323( و)324( – المصدر السابق.

 -ص )246( – الأخبــار الســنية فــي الحــروب الصليبيــة – ســيد علــي الحريــري – طبعــة )1317ه 
/1899م( – دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
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كل المــدن التــي خضعــت لــه وخصوصــا في مــدن )بصرى( و)دمشــق( 
ــلطان  ــوذ الس ــم نف ــهد بعظ ــي تش ــدس(، وه ــت المق ــد( و)بي و)صرخ

وهيبتــه.)9))

ــوب(  ــن أي ــم الدي ــح نج ــك الصال ــلطان )المل ــن الس ــذا تمك وهك
مــن بســط نفــوذ )مــر( مــرة أخــرى عــى جميــع بــاد )الشــام( تقريبًا، 
ومــن لم يدخــل في طاعتــه صراحــة أعلــن تبعيتــه طواعيــة، وذلــك بعــد 
أن اســتطاع مــن القضــاء عــى جيــوش )الخوارزميــن( والتــي حاولــت 
تقطيــع أوصــال الدولــة الأيوبيــة في بــاد )الشــام( وإضعــاف الجيــوش 
)الأيوبيــة( ممــا جعلها في موقف لا يحســد عليــه أمام الجيــوش الصليبية، 
فبــدلً مــن الدخــول في طاعــة الســلطان رغبــوا في أكثــر مــن الغنائــم، 
ورغبــوا في اقتســام البــاد والعبــاد، وهذا ما لم يكن ليســمح به الســلطان 
)نجــم الديــن أيــوب( أبــدًا، وهكذا عــادت الوحــدة من جديــد إلى بلاد 
الإســام في )مــر( و)الشــام( مــرة أخــرى، ولــولا قــدوم )التتــار( إلى 
المنطقــة لتمكــن البيــت )الأيوبي( من طــرد بقايــا الصليبيين مــن المنطقة، 

ولكــن لله في ذلــك حكــم.

***

96 - ص )290( – الأيوبيون بعد صلاح الدين والحملات الصليبية من الرابعة إلى السابعة 

– الدكتور علي محمد الصلابي – الطبعة الأولى )1429ه / 2008م( – مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة.
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الفصل الرابع

خبايا العصر الأندلسي
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مقدمة

ــة  ــة المهم ــا التاريخي ــض القضاي ــاول بع ــوف نتن ــل س ــذا الفص في ه
في تاريــخ الأندلــس الإســامي، فقــد شــهدت الأندلــس بعــد ســقوط 
ــا  ــر م ــد ظه ــداث، فق ــرًا في الأح ــى خط ــة(( منح ــة ))الأموي الخلاف
عُــرف بتاريــخ ))ملــوك الطوائــف((، والــذي شــهد صراعًــا بــن ملوك 
وأمــراء شــبه الجزيــرة عــى الســلطان والحكــم، واســتعانتهم بالممالــك 
الإســبانية النصرانيــة الصليبيــة عــى بعضهــم البعــض، ودفعهــم الجزيــة 
ــب  ــم الضرائ ــارا((، وفرضه ــون(( و))نف ــتالة(( و))لي ــوك ))قش لمل
ــن  ــرة م ــة الخط ــذه السياس ــد أدت ه ــعوبهم، وق ــى ش ــوس ع والمك
هــؤلاء الملــوك إلى ضيــاع ممتلــكات المســلمين، ولكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد شــهدت الأندلــس حركــة جهــاد مســتمرة، وحركــة علميــة 

متطــورة ومتقدمــة بالاســتمرار.

ــر  ــي تظه ــية، والت ــا الأندلس ــض القضاي ــاول بع ــوف أتن ــذا س وله
ــك  ــقوطها، وكذل ــل س ــس قب ــهدتها الأندل ــي ش ــة الت ــة الحقب طبيع
ــادي  ــخ الجه ــر في التاري ــر الأث ــا أك ــخصيات كان له ــر ش ــوف أذك س
والعلمــي في الأندلــس، مبتدئًــا بأحــد أعــام العلــوم والاختراعــات في 
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العــر الأمــوي، وذلــك مــن أجــل تعريــف القــارئ بطبيعــة العلــاء 
ــه في الأندلــس، والــذي وصــل  ــت بدايت ــذي كان والتطــور العلمــي ال

ــف. ــراء الطوائ ــوك وأم ــد مل ــه في عه إلى ذروت

***
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العالم الذي طار بأفكاره

أبو القاسم عباس بن فرناس

عندمــا يُذكــر اســم العــالم الكبــر )عبــاس بــن فرنــاس( نتذكــر دائــا 
ــن  ــادر إلى الذه ــران، ويتب ــة في الط ــدة والناجح ــه الفري ــة محاولت قص
دائــاً مــن رواســب مــا تلقينــاه في المناهــج الدراســية صــورة عبــاس بــن 
فرنــاس الــذي ســقط في محاولتــه للطــران ليمــوت وتتكــر عظامــه، 
ــال كاملــة كانــت  ــد أجي ــة الســائدة عن حتــى أن هــذه الصــورة النمطي
ــا  ــس م ــى عك ــدر، وع ــخرية والتن ــبيل الس ــى س ــب ع ــرد في الغال ت
يحــاول البعــض تشــويه صــورة هــذا العــالم الجهبــذ، وإشــاعة فشــله في 
الطــران، فــإن محاولــة عبــاس بــن فرنــاس مســجلة في كل مراجــع العالم 
عــى أنهــا أول محاولــة بشريــة للتحليــق الشراعــي، ودائــاً مــا يــردد في 
المراجــع وفي كتــب المؤرخــن بــأن هــذا العــالم العبقــري المســلم ليــس 
مــن أصــول عربيــة، بــل هــو مــن أصــول مغاربيــة، أو وفقًــا للتســمية 

الســائدة )أمازيغــي بربــري(.
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اســمه بالكامــل هــو: »عبــاس بــن فرنــاس بــن ورداس التاكــرني«، 
وكنيتــه هــي )أبــو القاســم(، فهــو ينتمــي إلى إحــدى العائــات 
)المغاربيــة( التــي قدمــت مــن بــاد المغــرب اســتوطنت إقليــم )تاكرنــا( 

ــة. ــارة الأموي ــد الإم ــية في عه ــدة( الأندلس ــة )رن ــة مدين جه

وقــد طلب العلــم ونبغ فيه حتى عُــرف في الأندلس، ومن توســعه في 
العلــوم وتفوقــه فيهــا لقبه أهل الأندلــس بلقب إن دل عــى شيء دل على 
ســعة علمــه، فقد لقــب بـ)حكيم الأندلــس( أو )حكيم قرطبــة(، وذلك 
لغــزارة علمــه وتعــدد مواهبــه العلميــة والأدبيــة، وكان مبــدأ ظهوره في 
عهــد الأمــر الأمــوي )الحكــم الأول( ثــم أصبح مــن رجــالات البلاط 
أيــام الأمــر )عبــد الرحمــن الثــاني(، ثــم الأمــر )محمــد الأول( وبالتــالي 
أصبــح مــن رجــال الأندلــس المهمــن ذوي المكانــة المرموقــة والخاصــة 

عنــد أمــراء )بني أميــة( أيــام إمارتهم بالأندلــس.)9))

97 -  وقــد ذكــر صاحــب كتــاب )المغــرب فــي حلــى المغــرب( ترجمــة العالــم الأندل�ســي )عبــاس بــن 

 عــن )ابــن حيــان( وقــد أحببــت أن أوردهــا لأهميتهــا وهــي كالآتــي:
ً

فرنــاس التاكرنــي( نقــا
 »أنــه نجــم فــي عصــر )الحكــم الرب�ضــي( ووصفــه بأنــه حكيــم )الأندلــس( الزائــد علــى جماعتهــم 
ــا، 

ً
ا حاذق

ً
بكثــرة الأدوات، والفنــون، وهــو مولــى )بنــي أميــة( وبيتــه فــي برابــر )تاكرنــا(، وكان فيلســوف

ــا، مــع علــم التنجيــم.
ً

وشــاعرًا مفلق
بهــا كتــاب   وهــو أول مــن اســتنبط )بالأندلــس( صناعــة الزجــاج مــن الحجــارة، وأول مــن فــك 
العــروض الــذي وضعــه )الخليــل(، وكان صاحــب )نيرنجــات(، كثيــر الاختــراع، والتوليــد، واســع 
الحيــل حتــى نســب إليــه الســحر، وعمــل الكيميــاء )القديمــة القائمــة علــى الســحر(، وكثــر عليــه 
الطعــن فــي دينــه، واحتــال فــي تطييــر جثمانــه، فكســا نفســه بالريــش علــى ســرق الحريــر )شــقق 
الحريــر الأبيــض أو الحريــر عامــة(، فتهيــأ لــه أن اســتطار فــي الجــو مــن ناحيــة )الرصافــة( واســتقل 
فــي الهــواء، فحلــق فيــه علــى مســافة بعيــدة، وقــال فيــه الشــاعر الأندل�ســي )مؤمــن( وكانــت بينــه 

وبيــن )ابــن فرنــاس( عــداوة:
إذا ما كسا جثمانه ريش قشعم يطم على العنقاء في طيرانها	 	

مــن  ومائتيــن(  )أربــع وســبعين  ســنة  الرحمــن(  عبــد  بــن  )محمــد  الأميــر  أيــام  أعقــاب  فــي  وتوفــي   
)الميقاتــة(  المنقانــة  وعمــل  أجمعيــن،  ومدحهــم  الثلاثــة،  الســاطين  صحبــة  فتــداول  الهجــرة، 
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وكان )أبــو القاســم عبــاس بن فرنــاس( متعــدد المواهــب والملكات، 
ــة  ــد الــرب عــى آل ــا، وموســيقيًّا »يجي ــه كان »أديبً ــه أن فقــد ذُكــر عن
ــعة  ــة واس ــه دراي ــوفًا »وكان ل ــاعرًا، وفيلس ــا »ش ــود(، وكان أيضً )الع
بعلمــي »الفلــك، والتنجيــم«، ومــن الناحيــة العلمية كان )ابــن فرناس( 
صاحــب اختراعــات علميــة عديدة، كان لهــا أثر إيجابي على الحيــاة العامة 
بالأندلــس، كــا أنه نبغ في علــم »الكيمياء »ومــن اختراعاتــه العظيمة أنه 
تمكــن من الوصــول إلى طريقة جديــدة في صناعة الزجاج المســتخرج من 
المــواد المعدنيــة، وأيضًــا تمكن من اخــراع ســاعة أســاها: »الميقاتة »وقد 
أهداهــا إلى الأمــر )محمد الأول(، وأيضًــا صنع بإحدى حجــرات منزله 
»قبــة ســاوية وجعــل بهــا نجــوم وســحب وأوصلهــا بجهــاز يصنع من 
خلالــه الــرق والرعــد والمطــر وكافــة الظواهــر الطبيعيــة »في محاولة منه 
لمحــاكاة الطبيعــة والتوصــل إلى أسرار هــذه الظواهــر الطبيعية وأســبابه، 
وهــو بذلــك يكــون قــد ســبق جميــع علــاء أوروبــا في العــر الحديــث 
والمعــاصر في محاولته لكشــف أسرار الطبيعــة والكون، ودراســته بطريقة 
علميــة صحيحــة بعيدة عــن الأســاطير والخرافــات اليونانيــة والرومانية 

التــي كانــت ســائدة في زمانه حتــى العصور الوســطى.

وقــد تمكن )ابــن فرناس( بفضــل علمــه وحكمته وســمعته الطيبة أن 
يكتســب حــب الأمراء الأمويــن، ويكون لــه في بلاطهم حظــوة ومكانة 
لمعرفــة الأوقــات، ورفعهــا للأميــر )محمــد(، ونشــأ بينــه وبيــن الشــاعر الأندل�ســي )مؤمــن بــن ســعيد( 

مهاجــاة، فأفحــش الاثنــان، ومــن قــول )ابــن فرنــاس( فيــه:
كآثار قضيب في رماد مغربل 		 ترى أثر الأعراد في حجر مؤمن  	

»انتهــى – ص )333( – المغــرب فــي حلــى المغــرب – لأبــي علــي ســعيد بــن مو�ســى المغربــي الأندل�ســي 
– الجــزء الأول – حققــه وعلــق عليــه الدكتــور شــوقي ضيــف – الطبعــة الخامســة )2018م( – 

دار المعــارف – )القاهــرة(. 
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مرموقــة، وخصوصًــا في أيــام الأمير )هشــام بــن الحكم(، والــذي عرف 
بـ)هشــام الأول(، فقــد ذكر المــؤرخ الأندلسي المعروف )لســان الدين بن 
الخطيــب( في كتابــه )أعمال الأعــام( ما نصــه: »وذكروا أنه ســأل منجم 
زمانــه )يقصــد الأمــر هشــام الأول(، وأظنــه )العباس بن فرنــاس( عن 
مقــدار أيــام دولتــه )يقصد عمره( فاســتعفاه مــن ذلك، فلــم يفعل وعزم 
عليــه، فقــال لــه بعــد نظــر: »إن صحــت دعــوى هــذه الصناعــة، فإنــك 
تبقــى في الولاية ســبع ســنين وكــذا، فأطــرق وبكــى، وقال: حســبي الله 
! فــوالله لــو كانــت ســجدة لله لكانــت قليلــة قصــرة !! »وحــرف وجهه 
إلى الاجتهــاد والجهــاد – رحمــة الله عليــه ورضوانه –«وكانت مدته ســبع 

سنين وأشــهرًا ».)9))

ك في أن يكــون صاحــب هــذه  وعــى الرغــم مــن أن البعــض يشــكِّ
الوقعــة هــو العــالم )عبــاس بــن فرنــاس( ويقــول إنهــا كانت بــن الأمير 
)هشــام الأول( والعــالم )الضبــي( فقــد كان هــو الآخــر معــاصًرا لهــذه 
ــاره في  ــم وازده ــار العل ــاء وانتش ــة بالعل ــت مليئ ــي كان ــرة، والت الف
الأندلــس، ولكــن يُفهــم مــن هــذه القصة التــي ذكرهــا )ابــن الخطيب( 
أن شــهرة )عبــاس بــن فرنــاس( قــد مــأت أرض الأندلس كلهــا، حتى 

أصبــح )منجــم الأمــراء( إن صــح اســتخدام هــذا التعبــر.

نته   وكان )ابــن فرنــاس( صاحــب عقليــة علميــة ورياضيــة فــذة، مكَّ
مــن التفكير في بعــض الأفــكار، والتي اعتبرت أفــكارًا مجنونــة في زمانه، 
ــاء  ــق في الس ــران والتحلي ــة للط ــاولات الفعلي ــر في أولى المح ــد فكَّ فق

98 -  ص )14( – كتاب تاريخ إسبانيا الإسلامية )كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام 

تحقيــق   – الســلماني(  الخطيــب  ابــن  الديــن  )لســان  الوزارتيــن  لــذي   – الإســام(  ملــوك  مــن 
وتعليــق إزليفــي بروفنســال – طبعــة )1432ه / 2011م( مكتبــة الثقافــة الدينيــة )القاهــرة(.
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كالطيــور، فقد رغــب في التحليق في الســاء والتنقل والطــران من مكان 
إلى آخر دون الاســتعانة أو الحاجة إلى اســتخدام الخيول أو الجمال، والتي 
تســتغرق وقتًــا طويــاً في الســفر وقطــع المســافات بــن المــدن والبــاد، 

فكيــف قــام بهــذه التجربة، وكيــف انتهــت، ومحاولة تشــويها؟

*محاكمة )عباس بن فرناس( واتهامه بالكفر:
وشــأن كل عظيــم، فقــد كــره مــن حــول البــاط الأمــوي أن يكــون 
لـ)عبــاس بــن فرنــاس( هــذه المكانــة الرفيعــة، وســاع الكلمة، فــكاد له 
حســاده المكائــد الواحــدة تلــو الأخــرى حتــى تمكنــوا مــن الإيقــاع بــه 
مــن خــال اتهامــه بالزندقــة والكفر، فقــد كان مــن المعــروف أن كل من 
تعاطــى كتــب الفلاســفة وكلامهم اتهم عنــد الفقهــاء بالزندقــة والكفر، 
وكان )عبــاس بــن فرنــاس( عــالم بالفلســفة، فوجــد أعــداؤه ضالتهم في 
هــذه الحجــة فاتهمــوه بالكفــر، وقــدم إلى المحاكمــة فعــاً، فقــد كانــت 
تجاربــه شــديدة الغرابــة وبحوثــه واختراعاته العديــدة شــديدة العجب، 
وأخــرًا محاولتــه للطــران، كل ذلــك جعل أعــداؤه وخاصة مــن الفقهاء 
يعتقــدون أنه يســتعين بالجــن والشــياطين، فاعتُقــل وقــدم إلى المحاكمة.

ــاضي  ــام الق ــع أم ــة( الجام ــجد )قرطب ــة في مس ــدت المحاكم وعق
ــي  ــهود زور لك ــداؤه بش ــى أع ــي(، وأت ــود الغافق ــن الأس ــليمان ب )س
يثبتــوا عليــه التهمــة، فــكان القــاضي يســأل أحدهــم عــن دليلــه عــن 
ــن  ــمعت )اب ــول: »س ــاس( فيق ــن فرن ــاس ب ــا )عب ــر عالمن ــة وكف زندق
ــدم  ــت ال ــول: »رأي ــر يق ــل »وآخ ــل مفاعي ــول: »مفاعي ــاس( يق فرن
تفــور مــن قنــاة داره ليلــة ينــر »»، فلــم يأخــذ القــاضي )ســليمان بــن 
الأســود( بهــذا الــكلام الأحمــق، وعلــم أن الأمــر فيــه مكيــدة، وعــى 
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الرغــم مــن أن هــذا القــاضي كان معروفًــا بصرامتــه الشــديدة، إلا أنــه 
كان يتمتــع بذهــن مســتنير، فلــم يأخــذ بــكلام شــهود الــزور، وحكــم 
بــراءة )عبــاس بــن فرنــاس( بعــد أن كاد يُكــم عليــه بالمــوت، أو عــى 

ــد.)9)) ــجن المؤب ــي أو الس ــروف بالنف ــن الظ أحس

*)عبــاس بــن فرنــاس( ومحاولــة طيرانــه بــن الحقيقــة 
والتشــويه، ومحاولــة سرقتهــا:

 وتقــول القصــة التــي ذكــرت محاولــة )عبــاس بــن فرنــاس( للطيران 
ــاء: والتحليق في الس

» أن )أبــا القاســم عبــاس بــن فرنــاس( احتــال )بقرطبــة( )رصافــة 
قرطبــة بالتحديــد( في تطيــر جثمانــه، فكســا نفســه الريــش، ومد لنفســه 
ره، فتهيــأ لــه أن اســتطار في الجو  جناحــن عــى وزن معلــوم وتقديــر قــدَّ
مــن )الرصافــة( وهي على مســافة ســتة أميال مــن )قرطبة(، واســتعلى في 
الهــواء فحلّــق فيه حتــى وقع من مــكان مطاره على مســافة بعيدة، وســاء 
عــى ذلــك موقعــه لما تــأذى من عجــب ذنبه )أســفل ظهره(، إذ لم يحســن 
الاحتيــال في وقوعــه ولم يقــدر أن الطائــر إنــا يقــع عــى زمكاه )أســفله( 
فلَهَــا عــن ذلــك، وقــد كان أفــزع مــن عايــن مطــاره مــن أهــل )قرطبة( 

فكثــر تحدثهــم عــا عاينوه منــه ولا يعلمــون شــأنه ».)10))

99 -  ص )269( وص )270( – تراجــم إســامية – د. محمــد عبــد الله عنــان – طبعــة )2000م( 

– الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهــرة(.

الســماك  ابــن  المأثــورة –  نكــت الأخبــار  فــي  المنثــورة  الزهــرات  100 - ص )132( وص )133( – 

العاملــي المالقــي الغرناطــي – دراســة وتحقيــق د. محمــود علــي مكــي – الطبعــة الأولــى )1424ه / 
2004م( – مكتبــة الثقافــة الدينيــة – )القاهــرة(. 
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والــذي نفهمــه مــن هــذه القصــة أن محاولــة )عبــاس بــن فرنــاس( 
للطــران قــد نجحــت بالفعــل، وأنــه تمكــن مــن الطــران والتحليــق في 
ــال كاملــة، وبذلــك يكــون قــد ســبق  الســاء حــوالي مســافة ســتة أمي
الأخويــن )رايــت( في الطــران، وأيضًــا يكــون )عبــاس بــن فرنــاس( 
أول مــن اخــرع طريقــة )الطــران الشراعــي الحديــث(، وعــى الرغــم 
ــع  ــد أرج ــق، وق ــر الموف ــه غ ــراء هبوط ــن ج ــه م ــقوطه وتأذي ــن س م
ســبب ســقوطه بشــكل خاطــئ هــو نســيانه إلى وضــع )عجــب الذنب( 
ــور في مؤخرتهــا والــذي يســاعدها في الهبــوط  ــل الــذي تملكــه الطي مث
عــى الأرض بنجــاح، ممــا أفقــده اتزانــه في أثنــاء تحليقــه، وعنــد محاولتــه 
ــره،  ــفل ظه ــه في أس ــقوطه وتأذي ــك س ــة ذل ــت نتيج ــوط، فكان للهب
ويقــال أنــه لم يســقط عــى الأرض مبــاشرة وإنــا ســقط في نهــر يحيــط 
ــه  ــن تفادي ــيطًا يمك ــا بس ــقوطه كان عيبً ــبب س ــم أن س ــل، المه بالت
وإصلاحــه في المحــاولات المســتقبلية، والــذي لا أعلمــه لمــاذا أحجــم 

عالمنــا مــن تكــرار هــذه المحاولــة مــرة أخــرى؟
ــتهزاء  ــون، أو اس ــه بالجن ــوف وصم ــو خ ــه ه ــذي منع ــل ال  ولع
النــاس وأعدائــه منــه، فقــط كان الرجــل مكروهًــا مــن بعــض النــاس 
بســبب علمــه وابتكاراتــه الكثــرة، بالإضافــة إلى قربــه وحظوتــه مــن 
بــاط الأمــراء الأمويــن، وربــا يكــون المانــع هــو وفاتــه قبــل أن يكــرر 
ــرة  ــران م ــى الط ــل ع ــا بالفع ــد كان عازمً ــرى، فق ــرة أخ ــة م المحاول
أخــرى والنجــاح هــذه المــرة متــداركًا خطــأه الســابق، ويــا ليتــه فعــل 
فيكــون للمســلمين قصــب الســبق ف﻿ي الطــران ولربــا نكــون أول مــن 
يصنــع الطائــرات ويطــر بهــا في الســاء، فكانــت هــذه محاولــة طــران 
ــة تشــويه وسرقــة  )ابــن فرنــاس( ونتائجهــا، والآن نتكلــم عــى محاول

ــة الناجحــة للطــران. هــذه المحاول
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)صورة متخيلة للعالم عباس بن فرناس وهو يطير كالطائر بجناحين(

*سرقة وتشويه محاولة )عباس بن فرانس( للطيران:
وقــد حــاول أحــد معــاصري )عبــاس بــن فرنــاس( الســخرية مــن 
محاولتــه للطــران والاســتخفاف بهــا، وهــو الشــاعر )مؤمــن بن ســعيد 
القيــي( فقــد ســخر مــن عالمنــا مــن خــال أبيــات شــعر ذكــره في بيت 

ــا، وهو: منه

يطم على العنقاء في طيرانها 	   إذا ما كسا جثمانه ريش قشعم
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يعــرض بــه وبمحاولــة طيرانه التــي اعتبرها فاشــلة واســتهزأ به، فقد 
كانــت الغــرة والحســد تأكلانــه مــن ناحيــة العــالم )عبــاس بــن فرناس( 
لقربــه وحظوتــه من قــر الإمــارة الأموية، وهــو لا يتمتع بنفــس القدر 

ــة المرموقة. من تلــك المكان

وأمــا محاولــة سرقــة هــذه القصــة ونســبتها إلى غــره، فهــي ترجع إلى 
الإســبان الذيــن حالــوا سرقــة هــذه المحاولــة، وأن ينســبوا هــذا العمــل 
العظيــم لأنفســهم ولأبنــاء جنســهم، فقــد ظهرت هــذه القصــة في آداب 
وأشــعار شــعراء الإســبان )التروبــادور(، ومــن أمثــال هــؤلاء الشــعراء 
والأدبــاء، الشــاعر والأديــب )أوجســتين دي روخــاس 1572م – 
1618م( فقــد ذكــر قصــة ظريفــة ومشــابه لقصة )عبــاس ابــن فرناس( 

في الطــران مفادهــا:

»في أثنــاء أحــد الاحتفــالات الدينيــة بمدينــة )بلنســية(، وكان 
العــرض الدينــي يمــر متتابعًــا في مهابــة عظيمــة وأن يظهر هــذا العرض 
شيء ضخــم عــى هيئــة نــر عظيــم يفــرد جناحيــه الكبيرين ويتوســطه 
ــى  ــل ع ــض التماثي ــم بع ــر العظي ــل أو الن ــذا الرج ــط به ــل، ويحي رج
أشــكال مختلفــة، ومــن بينهــا ظهــر صبيــان صغــران بملابــس خاصــة 

عــى صــورة الملائكــة، وكانــا جميــي الصــورة بأجنحتهــا المزركشــة.

وكان ضمــن هــذا العــرض الدينــي أحــد المزارعــن والــذي أعجبــه 
شــكل النــر العظيــم، فدفعــه ذلــك إلى التفكــر في محاولــة الطــران، 
وفي أحــد الأيــام وهــو ذاهــب إلى حقلــه مــع ابنــه حمــل معــه جناحــن 
ــه  ــه لابن عظيمــن كان قــد أعدهمــا لهــذا الغــرض، وقــام بــرح فكرت
وأخــره أنــه يــود خــوض هــذه التجربــة والقيــام بهــا ظهــر هــذا اليــوم 
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في ســاعة الراحــة، وعندمــا يحــن الوقــت للقيــام بهــذه التجربــة عليــه 
أن يســاعده في تثبيــت الجناحــن.

وبالفعــل عنــد موعــد ســاعة الراحــة وفي الوقــت المحــدد نفــذ الابن 
طلــب أبيــه، وصعــد الأب على قمــة تل قريب حيــث أخذ يحــرك ذراعيه 
ويــرب الهــواء بجناحيــه لكــي يطــر، ولمــا أعيتــه الحيلــة جعــل ابنــه 
يدفعــه مــن خلفــه بقــوة، فقــام الابــن بدفــع أبيــه مــن الخلف كــا طلب 
منــه، والأب يــرب بجناحيــه في الهــواء حتى تمكــن أخيًرا مــن التحليق 
والطــران، ولكنــه بــدلً مــن أن يصعــد في الهــواء إلى أعلى ســقط مباشرة 
في نهــر صغــر يحيــط بهــذا التــل الــذي طــار مــن فوقــه، وأصيــب الأب 
العجــوز مــن هذه الســقطة الشــديدة في ذراعيه وفخذيه ورأســه، وأسرع 
الابــن لنجــدة أبيــه وهــو يطلــب المســاعدة مــن بعــض النــاس القريبــن 
مــن المــكان، فحملــوه إلى منزلــه، وأخــذ يعالــج مــن آثــار هذه الســقطة 
المؤلمــة والمروعــة لمــدة خمســة أســابيع حتــى شُــفي تمامًــا، وأكــد أنــه لولا 
أنــه نــي الذيــل لــكان طــار إلى مســافة أطــول، وأكــد أنــه ســوف يكرر 

المحاولــة«.)10))

ــن  ــن القصت ــح ب ــر والواض ــابه الكب ــدى التش ــرى م ــذا ن  وهك
الإســامية والإســبانية، بــل محاولــة سرقة فاضحــة لأول محاولــة طيران 
حقيقيــة يقوم بها عالم مســلم ونســبتها إلى غيره، متناســن أن هــذه القصة 

مذكــورة ومدونــة في كتــب المؤرخــن المســلمين الأوائــل.

101 -  ص )275( إلى ص )281( – دور العرب في بلاد المغرب والأندلس – أ.د. أحمد إبراهيم 

الشعراوي – الطبعة الأولى )2015م( – الهيئة العامة المصرية للكتاب )القاهرة(. 
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مجاهد العامري - فارس ملوك الطوائف 

كان لســقوط الخلافــة )الأمويــة( بالأندلس ســنة )422ه /1031م( 
ــى  ــد انته ــة، فق ــرة الأيبيري ــبه الجزي ــي في ش ــع النواح ــى جمي ــره ع أث
وجــود البيــت )الأمــوي( سياســيًّا وأصبحــوا مــن عامــة النــاس بعــد 
ــات  ــاحة العصبي ــى الس ــرت ع ــك ظه ــراء، كذل ــوكًا وأم ــوا مل أن كان
ــذي  ــو ال ــد، وه ــر جدي ــور ع ــا بظه ــكان إيذانً ــة ف ــة والقبلي العرقي
ــم  ــو اس ــف( وه ــوك الطوائ ــر )مل ــي بع ــخ الأندل ــرف في التاري عُ
ــع  ــة كل طام ــر وكل مدين ــز في كل ثغ ــد قف ــة، فق ــه الواضح ــه دلالت ل
ــاة  ــوش وقض ــواد الجي ــن ق ــم م ــلطة، وكان غالبيته ــم والس في الحك
المدينــة، والتــف حولــه أهلــه مــن قبيلتــه وعصبتــه، فتكونــت إمــارات 
عــى أســاس العصبيــة لا عــى أســاس العــدل في الحكــم، والــذي جعل 
ــوا  ــزداد ســوءًا عــى ســوء، أن ملــوك الطوائــف هــؤلاء تحارب الأمــر ي
ــل  ــم، وفي المقاب ــم وبلاده ــة أراضيه ــيع رقع ــى توس ــم ع ــا بينه في
متناســن الخطــر المحيــط والمتربــص بهــم، وأقصــد بــه القــوى الصليبيــة 
ــار(  ــتالة( و)ناف ــك )قش ــي ممال ــس( وه ــال )الأندل ــدة في ش المتواج
و)ليــون( و)قطلونيــة(، والتــي بــدأت بحــروب الاســرداد، والتي كان 
هدفهــا الرئيــي ليــس اســرداد الأرض فقــط، ولكــن مســح الوجــود 
ــلمين  ــرفي للمس ــى الح ــادة بالمعن ــال الإب ــن خ ــة م ــامي بالكلي الإس
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ــدو،  ــا وفيردنان ــن إيزابي ــن الملك ــه كل م ــوا فعل ــذي حاول ــو ال )وه
وذلــك بعــد ســقوط آخــر ممالــك المســلمين مملكــة )غرناطــة(، وإقامــة 

ــرف باســم محاكــم التفتيــش(. ــا عُ م

ــس(، إلا أن  ــورة في )الأندل ــة الص ــن قتام ــم م ــى الرغ ــن وع ولك
فــرة )ملــوك الطوائــف( تعتــر مــن أكثــر الفــرات خصوبــة في التاريخ 
الإســامي، وذلــك لمــا تجمــع مــن تناقــض غريــب وعجيــب، فقــد بينــا 
حالهــم فيما بينهم، وقد وصفهم الشــاعر )القيرواني( والذي يســمى )ابن 
رشــيق( وذلــك لما دعــاه أحد أصحابــه إلى المجيء إلى )الأندلــس( وتركه 
لمدينتــه )القــروان( في )إفريقيــة(، فأجابــه ببيتــن من الشــعر قــال فيهما:

مما يزهدني في أرض أندلــــس 
سمـــاع مقتـــدر فيهــــا ومعتضــــــــد

ألقاب مملكة في غير موضعها 
كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد.)10))

وممــا زاد الأمــر ســوءًا توقــف حركــة الجهــاد ضــد العــدو المشــرك 
ــى  ــك حت ــارى، وذل ــوك النص ــة لمل ــم للجزي ــوك، ودفعه ــؤلاء المل له
يتركوهــم دون أن يحاولــوا أن ينتزعــوا منهــم ممالكهــم، وبالتــالي قامــوا 
بفــرض الضرائــب الباهظــة والتــي أرهقــت شــعوبهم مــن أجــل توفــر 
هــذه الجزيــة في موعدهــا الســنوي والمحــدد مــن قبل ملــوك )قشــتالة(، 
ولم يتركــوا شــعوبهم في حريــة أو بحبوحــة مــن العيــش، بــل حكموهــم 

بالحديــد والنــار، حتــى مــل أهــل )الأندلــس( حياتهــم وكرهوهــا.

102 -  ص )66( – ديــوان ابــن رشــيق القيروانــي – شــرح د. صــاح الديــن الهــواري، وهــدى عــودة 

– الطبعــة الأولــى )1416ه / 1996م( – دار الجيــل )بيــروت(.
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ــد في  ــد وج ــدة، فق ــتثناء للقاع ــاك اس ــون هن ــد وأن يك ــاً لاب ودائ
ت عــن  هــذه الفــرة الأولى مــن عــر )ملــوك الطوائــف( حالــة شــذَّ
حــال باقــي ملــوك وأمــراء الطوائــف، وأقصــد بــه الأمــر المجاهــد )أبا 
ــة  ــر الشرقي ــة( والجزائ ــة )داني ــم مدين ــري( حاك ــد العام ــش مجاه الجي
ــن مــن  والمعروفــة بـ)جــزر البليــار( عــى البحــر المتوســط، والــذي تمكَّ
الاســتقلال بهــذه الإمــارة ســنة )400 ه / 1010م( أي: قبــل الســقوط 

النهائــي للخلافــة الأمويــة بحــوالي اثنــن وعشريــن عامًــا.

فمــن الأمــر )مجاهــد العامــري(؟ وما جهــوده في الجهــاد وخصوصًا 
الجهــاد البحــري، ومحاولتــه إحيــاء الخلافــة الأمويــة مرة أخــرى وجعل 

عاصمــة الخلافــة إمارتــه )دانية(؟

*أصل )مجاهد العامري( واسمه:
أمــا اســمه فهــو )مجاهــد بــن عبــد الله العامــري أبــو الجيــش الموفق(، 
وأمــا عــن أصلــه فهــو )صقلبــي(، وهــم جنــس مــن ســبي الشــعوب 
)الســافية( الآتيــة والوافــدة إلى بــاد )الأندلــس(، ســواء كانــوا رجالً 
أو نســاء، فكانــوا يؤخــذون صغــارًا ويربــون عــى المبــادئ والأخــاق 
الإســامية، ومنهــم مــن ترقــوا في الخدمة حتــى وصلوا إلى أعــى المراتب 

في الخلافــة )الأمويــة(.

ــا  ــب ك ــذي نس ــري( وال ــد العام ــم )مجاه ــن بينه ــذي كان م وال
هــو واضــح إلى )بنــي عامــر( الذيــن حكمــوا باســم الخليفــة )هشــام 
ــن  ــاصر اب ــن الن ــد الرحم ــوالي )عب ــن م ــد( م ــد كان )مجاه ــد(، فق المؤي
ــأ  ــد نش ــري( وق ــب )بالعام ــذا لق ــر( وله ــن أبي عام ــد اب ــور محم المنص
وتربــى في مدينــة )قرطبــة( عاصمــة الخلافــة وحاضرتهــا، وقــد 
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ــم  ــعة العل ــه بس ــرف عن ــد ع ــم، فق ــب العل ــوم وطل ــا للعل ــأ محبًّ نش
والاطــاع، فقــد كان عالًمــا باللغــة العربيــة وعلومهــا، وكذلــك علــوم 
القــرآن وقراءاتــه ومعانيــه وغريــب القــرآن والتفســر، بــل وقــد جعــل 
مــن بلاطــه بعــد ذلــك في إمارتــه )دانيــة( محــط أنظــار العلــاء والأدبــاء 
ــي  ــه المالك ــر( الفقي ــد ال ــن عب ــرئ( و)اب ــرو المق ــهرهم )أبي عم أش
المعــروف، وكذلــك )ابــن ســيده(، وقــد انتــر العلــم في أرجــاء دولتــه 
ــه. ــه، حتــى عرفــوا بالعلــم وحــب والنباهــة في ــه وجواري وبــن غلمان

*محبة )مجاهد العامري( للعلم وللعلماء:
ــع  ــر التول ــم، كث ــناً له ــاء، محس ــا للعل ــري( محبًّ ــد العام وكان )مجاه
بالمقرئــن للكتــاب العزيــز حتى عــرف بذلك ببلــده )دانيــة(، وقصد من 
كل مــكان، وشــكر في كل الأقطــار بــكل لســان، وقــد أثنــى عليــه العالم 
الكبــر )ابــن حيــان( مــؤرخ )الأندلــس( في كتابــه )المتــن( بهذا الشــأن، 
وأيضًــا أصبــح قبلــة الشــعراء، فقــد وفــد عليه عــدد منهم مثــل )إدريس 

بــن اليــان(، وجلــة مــن العلــاء مثل )ابــن ســيده(.)10))

1. )مجاهد العامري( و)أبو غالب(:
هــو )تمــام بــن غالــب( المعــروف )بابــن التيــاني( وهــو مــن الأعــام 
المشــهورين في علــم اللغــة، انتقل من مدينــة )قرطبة( إلى )مرســية( وبث 
علمــه هنــاك، وكان للأمــر )مجاهد( معــه موقف عجيــب وطريف، فقد 
صنــف )أبــو غالــب( كتابًــا في اللغة وقــد وقف عليــه )مجاهــد العامري( 

103 -  ص )401( – المغرب في حلى المغرب – الجزء الثاني – لأبي الحسن علي بن مو�سى بن 

سعيد المغربي الأندل�سي )ت 685ه( – حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف – الطبعة 
الخامسة )2018م( – دار المعارف – )القاهرة(.
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فأعجبــه، فبعــث إليــه بألــف دينــار، وكســوة، وذلــك عــى أن يزيــد في 
مقدمــة كتابــه هــذا أنــه قــد صنفــه مطــرزًا باســم )مجاهــد(، فقــال )أبــو 
غالــب( عندئــذ: »كتــاب صنفتــه لله، ولطلبــة العلــم، أصرفــه إلى اســم 
ملــك، هــذا والله مــا لا يكــون أبــدًا » وصرف إلى )مجاهد( الألــف دينار، 
والكســوة، فــزاد في عين )مجاهــد( وعظم في صــدور النــاس، وقد أطنب 
)الحجــاوي( بســبب هذه القصة في شــكر العــالم، والملك، وقــال: »هكذا 

ينبغــي أن تكــون الملــوك، وكــذا يجب أن تكــون العلــاء«.)10))

2. العالم )ابن الصفار أبو القاسم(:
هــو )أبــو القاســم أحمــد بــن عبــد الله بــن عمــر( والمعــروف )بابــن 
ــد في  ــوم، وقع ــة والنج ــدد والهندس ــم الع ــا بعل ــار(، كان متحققً الصف
)قرطبــة( لتعليــم ذلــك، ولــه زيــج مختــر عــى مذهــب )الســند هند(، 
ولــه كتاب في العمل بالأســطر لاب موجز حســن العبــارة قريب المأخذ، 
وخــرج مــن )قرطبة( بعد مــي صدر من الفتنة واســتقر بمدينــة )دانية( 

قاعــدة الأمــر )مجاهــد العامــري(، وتوفي بهــا رحمــه الله.)10))

3. العالم الطبيب )أبو مروان بن زهر(:
هــو )أبــو مــروان عبــد الملــك ابــن الفقيــه محمــد بن مــروان بــن زهر 
ــر(  ــروان( و)م ــة )الق ــل مدين ــرق، ودخ ــل إلى الم ــبيلي(، رح الأش
وتطبــب هنــاك زمانًا طويلً، ثــم رجــع إلى )الأندلس( واســتوطن مدينة 

104 -  ص )166( – الجزء الأول – المصدر السابق.

105 -  ص )91( وص )92( – طبقات الأمم – القا�ضي أبي القاسم صاعد بن أحمد بن 

صاعد الأندل�سي )ت 462ه / 1070م( – تحقيق وتعليق دكتور حسين مؤنس – الطبعة 
الثالثة )2019م( – دار المعارف – )القاهرة(.



)222(

ــا  )دانيــة(، وهنــاك اســتقبله )الموفــق مجاهــد العامــري( وأكرمــه إكرامً
كثــرًا، وأمــره أن يقيــم عنــده، ففعــل )أبــو مــروان( وحظــي في أيامــه.

واشــتهر )أبــو مــروان بن زهــر( بآراء شــاذة في الطب منها على ســبيل 
المثال:

»منعــه مــن تناول طــر الحــام، واعتقاده أنه يعفن الأجســام، ويفســد 
تركيــب الأمزجــة«، وهــذا رأي خالــف فيــه الأوائل والأواخر، ويشــهد 

ــواص.)10)) بخطئه العوام والخ

*كتاب الملك )مجاهد(:
فقــد اعتنــى )مجاهــد العامري( باختيــار رجــال دولته، فقــد اختارهم 
مــن الكتــاب المجيديــن، والمعــروف عنهــم النبــوغ والنباهــة، والمعرفــة 

بفنــون الكتابــة، وأيضًــا بالعلــوم الدينيــة، وأهمهــم هم:

1. )أحمد بن رشيق أبو العباس( الكاتب:
ــوه  ــد كان أب ــد(، فق ــل )مجاه ــن قب ــة( م ــرة )ميورق وكان والي جزي
مــن مــوالي )بنــي شــهيد( ونشــأ بمدينــة )مرســية( وانتقــل إلى )قرطبة(، 
وطلــب الأدب فــرز فيــه، وبــرع في صناعة الرســائل، مع حســن الخط، 
ولــه مشــاركة في كافــة العلــوم، ومــال إلى طلــب الفقــه والحديــث، وبلغ 
مــن الدنيــا أرفــع منزلــة، وقدمــه الأمير )أبــو الجيــش مجاهد بــن عبد الله 
العامــري( عــى كل رجــال دولتــه، وولاه جزيــرة )ميورقة(، فــكان ينظر 
فيهــا نظــر العــدل والسياســة، واشــتغل بالفقــه والحديــث، وكان يجمــع 
العلــاء والصالحــن ويؤثرهم، ويصلح الأمــور جهده، وقــد آوى الفقيه 

106 -  ص )106( – المصدر السابق.
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)أبــا محمــد علي بــن حــزم( حــن نمــي عليــه )بقرطبــة( وغيرهــا مخالفته 
لمذهــب الإمــام )مالــك(، وقد تناظــر بين يديه هــو والقاضي )أبــو الوليد 

الباجي(.)10))

2. الكاتب )أبو بكر محمد بن قاسم أشكهباط(:
وأصلــه مــن )وادي الحجــارة( ونشــأ بمدينــة )قرطبــة( وســاد فيهــا، 
وارتحــل منهــا زمــن الفتنة إلى بــاد المشرق، فنــزل )العراق( ومــر بمدينة 
)حلــب( ومنهــا مــر )بدمشــق(، ثم رجــع مرة أخــرى إلى موطنــه وبلاده 
)الأندلــس(، ونــزل عــى حــرة )مجاهــد( في مملكتــه )دانية(، وله شــعر 

حســن، وأحســنه مــا قاله في مــدح )مجاهــد العامــري( فقال:

وكـــم قد لقيت الجهد قبل مجـــاهد
وكم أبصرت عيني وكم سمعت أذني

ولاقيت من دهري صروف خطوبه 
كما جـــرت النكباء في معطف الغصن

فلا تســألوني عــــن فــــراق جهنــم
ولكن سلوني عن دخولي إلى عدن)10))

107 -  ص)128( – الحلــة الســيراء – لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر القضاعــي 

 – مؤنــس  حســين  الدكتــور  حواشــيه  وعلــق  حققــه   – الثانــي  الجــزء   – الأبــار  بابــن  والمعــروف 
2013م ( – دار المعــاف – )القاهــرة (.  الطبعــة الثالثــة ) 

108 -  ص )128( – الحلــة الســيراء – لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر القضاعــي 

 – مؤنــس  حســين  الدكتــور  حواشــيه  وعلــق  حققــه   – الثانــي  الجــزء   – الأبــار  بابــن  والمعــروف 
الثالثــة )2013م( – دار المعــارف – )القاهــرة(. الطبعــة 
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3. اللغوي )أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأعمى(:
وكان أشــد العلــاء في اللغــة )بالأندلــس(، فلم يُر من هو أشــد اعتناء 
منــه باللغــة في الجزيــرة كلهــا، ولا أعظــم تواليف منــه، وكان مــن مدينة 
)مرســية(، وقــد ذكــره )الحميــدي( أنه مــن ضمــن العلماء الذيــن دخلوا 
في خدمــة الملك )الموفــق أبي الجيش مجاهــد العامري( ملــك )دانية(.)10))

4. الكاتب )أبو عامر أحمد بن غرسية(:
وكان مــن كتــاب )مجاهــد العامــري(، وهــو مــن أبنــاء النصــارى من 
بــاد )البشــكنس(، سُــبي صغــرًا وأدبه )مجاهــد( والذي أصبــح مولاه، 
وكان )أحمــد بــن غرســية( مــن عجائــب دهــره، وغرائــب عــره في فن 

ــة والتأليف.)11)) الكتاب

 هــذه كانــت صفــات )مجاهــد العامــري( وخلالــه الرفيعــة في حبــه 
للعلــم، وحبــه للعلــاء، وهــي تعــر عــن مــدى الأخــاق الرفيعــة التي 
تــأدب بهــا )مجاهــد( مــن حبــه لأهــل الأدب والعلــم، حتــى أنــه جعــل 

منهــم ولاتــه، وكتابــه وندمــاءه وجلســاءه.

*مصاهرة ملوك الجزيرة للملك )مجاهد العامري(:
ولعظيــم مكانة الملــك )مجاهد العامري( بين ملــوك )الأندلس( رغب 
الملوك في مصاهرته، فقد شــاع في الجزيرة جمال بناته وحســنهن، وحســن 
تأدبهــن، ولهــذا فقد رغب الملــوك في الــزواج منهن، ومن هــؤلاء الملوك:

109 -  ص )31( وص )32( – المغــرب فــي حلــى المغــرب – الجــزء الثانــي – أبــي ســعيد علــي بــن 

مو�ســى بــن ســعيد المغربــي الأندل�ســي )ت 685ه( – حققــه وعلــق عليــه الدكتــور شــوقي ضيــف – 
الطبعــة الخامســة )2018م( – دار المعــارف – )القاهــرة(.

110 -  ص )259( – الجزء الثاني – المصدر السابق.
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*ملك )إشبيلية( )المعتضد عباد(:
فقــد صاهــر )المعتضــد( ملــك مملكــة )إشــبيلية( الملــك )الموفــق أبــا 
الجيــش مجاهــد العامــري( وهــي أخــت ولي العهــد والذي أصبــح ملك 
)دانيــة( بعــد أبيه )عــي إقبال الدولــة(، وكانــت أحب زوجاتــه إلى قلبه، 
والفــذة مــن بــن حلائلــه وجواريــه، والتــي بلغــن مــا يقرب مــن حوالي 

ســبعين جاريــة، غير زوجاتــه الحرائــر.)11))

 وقد قال )المعتضد عباد( شعرًا في صهره )مجاهد( مثل:

عرفت عرف الصبا إذ هب عـاطره 
من أفــق من أنا في قلبي أشــاطره

أراد تجـــديد ذكــــراه على شــحــط
ومــا تيقن أني الــــدهـــــر ذاكــره

قصـــــــاره قيصر أن قــــام مفتخرا
لله أولـــــــــه مجـــــــــدًا وآخــــــره

خلي أبا الجيش هل يقضى اللقاء لنا
ليشتفي منـك طرف أنت ناظره؟

شـــــط المـــــــزار بنا والــــدار دانية
يا حبذا الفال لـو صحت زواجره

111 -  ص )406( – الجزء الثاني – المصدر السابق.
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وله أيضًا فيه:

أتــــرى اللقاء كما نحب يـــوفق 
فنظل نصبح بالسرور ونفيق؟

أفـــدي أبا الجيش المــــوفق إنـــه 
للمكـــرمـــات ميسر و مـوفق

باهي به الـــزمـــن البهي كــــأنه 
بشـــر على وجه الزمان ورونق

ملك إذا فهـــنــــا يطيب ثنـــاؤه 
ظلت لـــه أفــواهنــــا تتمطق.

حسب الرئاسة أن غدت مزادته 
بناه فهو التاج وهي المفرق)11))

ــة )الموفــق مجاهــد العامــري أبي  وهكــذا نــرى مــدى عظمــة ومكان
الجيــش( بــن أقرانــه مــن ملــوك )الأندلــس( حتــى رغــب الجميــع في 
مصاهرتــه والتقــرب منــه لنفوذه ولقوتــه في الجزيــرة، فقد تمتــع بصفات 
لته لكــي يكون أعظــم ملوك )الأندلــس(، ولو قــدر له لكان  وخــال أهَّ

هــو الأحــق في أن يكــون ملــك )الأندلــس( كلهــا بــا منــازع.

112 - ص )43( – الحلــة الســيراء – لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر القضاعــي 

 – مؤنــس  حســين  الدكتــور  حواشــيه  وعلــق  حققــه   – الثانــي  الجــزء   – الأبــار  بابــن  والمعــروف 
)القاهــرة(.  – المعــارف  دار   – )2013م(  الثالثــة  الطبعــة 
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*جهاد )مجاهد العامري( في البحر المتوسط:
والآن ننتقــل إلى موضوعنــا الرئيــي، ألا وهــو حركــة الجهــاد التــي 
ــه اهتمامــه إلى البحر المتوســط وجزائره  قــام بهــا الأمير )مجاهــد(، فقد وجَّ
وســواحله، فقــد اهتم بتشــييد أســطول بحــري كبــر، وقام أيضًــا بتقوية 
حصونــه وقلاعــه والتــي مــا تــزال أطلالهــا قائمــة باقيــة إلى يومنــا هــذا، 
وقــد امتــازت إمــارة )دانيــة( بموقعهــا الجغــرافي المتميز، فهــي تطل على 
ســاحل البحــر المتوســط جنــوبي مدينــة )بلنســية(، وكذلك كثــرت بهذه 
المدينــة الغابــات الكثيفــة والمليئة بالأشــجار مــن نوع شــجر )الصنوبر(، 
وهــو الخشــب الذي تُصنع منه الســفن القويــة لغرض الملاحــة في البحار 
والمحيطــات، فــكان خشــب هــذه الأشــجار يقطــع ويلقــى بــه في ميــاه 
الأنهــار المجــاورة للمدينــة مثــل نهــر )شــقر(، ويحمــل منــه إلى )دانيــة( 
والتــي كان بهــا دار صناعــة ضخمــة )ترســانة(، وذلك من أجــل صناعة 
ــو الجيــش مجاهــد( مميــزات  الســفن الكبــرة، وقــد اســتغل الأمــر )أب
إمارتــه أحســن اســتغلال في قيامــه بعملياتــه الحربيــة التوســعية في البحر 

المتوســط، والتــي كان أهمهــا الحمــات التالية:

أولا: ضمه )جزر البليار الشرقية(:
ــرة  ــة كب ــة بحري ــد( بحمل ــش مجاه ــو الجي ــر )أب ــام الأم ــد ق  فق
موجهــة إلى )جــزر البليــار(، وذلك في حــدود ســنة )405ه / 1015م( 
في شــهر رمضــان، وقــد نجحــت حملتــه تلــك وجعــل مــن هــذه الجــزر 
قاعــدة انطــاق حملاتــه البحريــة المســتقبلية، والتــي ســوف تخــرج منهــا 

ســفنه المجاهــدة لتغــزو ســواحل )إيطاليــا( و)فرنســا( و)قطلونيــة(.
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ثانيا: غزوه لجزيرة )سردينيا( أو )سردانية(:
ــبتمبر 1015م(  ــنة )406 ه أو 407 ه / س ــن س ــع الأول م وفي ربي
وذلــك بعد خمســة أشــهر من ضمــه )لجــزر البليــار الشرقية(، أبحــر )أبو 
الجيــش مجاهــد( في أســطول كبــر مكــون مــن حــوالي مائــة وعــرون 
ــا عليهــا حــوالي ألــف فــارس، وكانــت وجهتــه هــذه المــرة هــي  مركبً
ــة  ــت نصراني ــي كان ــه والت ــه زوجت ــا مع ــة( ومصطحبً ــرة )سرداني جزي
( وبعــض بناتــه، وقــد  واســمها )جــود( ومعــه أيضًــا ابنــه الأكــر )عــيٌّ
تمكــن )مجاهــد( مــن فتــح جزء كبــر مــن هــذه الجزيــرة، بل وتمكــن من 
قتــل ومــن هزيمــة القوات المرابطــة في الجزيــرة، وتمكن من قتــل قائد من 
أعظــم قــواد هذه القــوات المرابطــة، والــذي كان يدعى: )مالوتــو(، وقد 
أشــار إلى هــذه الغزوة وإلى هــذه الحملة المــؤرخ الأندلسي الكبير )لســان 
الديــن بــن الخطيــب( في كتابه القيــم )أعمال الأعــال( فقد ذكــر في كتابه 
عــن حملــة )مجاهد( هذه قائــاً: »أن )سردانيــة( كان يحكمهــا أربعة ملوك 
)ولعلــه كان يقصــد أربعــة قــواد(، وقــام بــرب الجزيــة عــى ملوكهــا 
)قوادهــا(، وأكثــر من الســبي والغنائــم، واختط مدينة واســعة وشرع في 
بنائهــا وانتقــل إليهــا بأهلــه وعياله »وقــد جعلهــا قاعدة ملكــه وانطلاق 

غزواتــه البحريــة القادمــة منها.

ثالثًا: غزوه لسواحل إيطاليا الغربية:
ــك  ــد ذل ــام بع ــة( ق ــرة )سرداني ــى جزي ــه ع ــه في حملت ــد نجاح وبع
ــوني(  ــة )ل ــح مدين ــام بفت ــة(، فق ــة الغربي ــواحل )الإيطالي ــزو الس بغ
ــا  ــة م ــة لمهاجم ــة مهم ــدة حربي ــا قاع ــا أيضً ــل وجعله ــة( ب )الإيطالي
ــاحل  ــى الس ــع ع ــة تق ــذه المدين ــاحلية، وه ــق الس ــن المناط ــا م حوله
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)التــراني( مــا بــن مدينتــي )بيــزا( و)جنــوه( عــى خليــج )ســبيزيا( في 
إقليــم )أتروريــا(، وقــد امتــازت هــذه المدينــة بموقعهــا التجــاري الهام.
ويرجــح المــؤرخ الفرنــي )لويــس مــاس لاتــري( أن )مجاهــدًا( قــد 
غــزا الســاحل الجنــوبي لجزيــرة )كورســيكا( ولكــن من أجــل أن يضمن 
إحــكام ســيطرته عــى هــذا الممــر المائــي الخطــر، والــذي يفصــل بينــه 
وبــن الســواحل )الإيطاليــة(، وهــو بذلك يقصــد )مضيق بونيفاتشــو(، 
و)كورســيكا(.)11)) )سردانيــة(  جزيــرتي  بــن  يفصــل  والــذي 

وســاحل  الفرنــي  )أربونــة(  لســواحل  غزواتــه  رابعًــا: 
الإســباني: )برشــلونة( 

ــة عــى ســواحل  ــه البحري ــو الجيــش مجاهــد( بغزوات ولم يكتــف )أب
)إيطاليــا( ومــا حولهــا، بــل وجــه أنظــاره إلى ســواحل )فرنســا( 
و)برشــلونة(، فقــد قــام أغــارت أســاطيله عــى إقليــم )برشــلونة( ســنة 
ــة( أو  ــة )أربون )1018م(، وفي ســنة )1020م( هاجمــوا ســواحل مدين
ــس()11))،  ــيبالد. ر. لوي ــؤرخ )أرش ــول الم ــا يق ــية ك ــون( الفرنس )نارب
وربــا كان غرضــه مــن هــذه الحمــات البحريــة عــى هــذه الســواحل، 
هــو محاولتــه اســتعادة النفــوذ الإســامي والــذي انتهــى في هــذه 
ــت  ــي كان ــامية الت ــوات الإس ــحاب الق ــد انس ــك بع ــق، وذل المناط
ــم  ــم معاقله ــم لأه ــا فقده ــب، وأيضً ــد قري ــذ عه ــاك من ــة هن مرابط

ــنيتم(. ــن )فراكس ــو حص ــاك، وه هن

 – 500( المتوســط  البحــر  فــي حــوض  والتجاريــة  البحريــة  القــوى  )313( و)314( –  - ص   113

وتقديــم  مراجعــة   – عي�ســى  محمــد  أحمــد  ترجمــة   – لويــس  ر.  أرشــيبالد.  تأليــف   – 1100م( 
المصريــة. النهضــة  مكتبــة   – غربــال  شــفيق  محمــد 

114 - ص )47( – الجزء الثاني – المصدر السابق.
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*الاتحاد الصليبي ضد )أبي الجيش مجاهد العامري(:
 ونتيجــة لهــذه الحمــات والغــزوات البحريــة التــي قــام بهــا الأمــر 
)أبــو الجيــش مجاهــد( أن أفزعــت جميــع حــكام وملــوك غــرب أوروبــا، 
وربــا حملاته هــذه ذكرتهــم بماضي القــوة الإســامية البحرية زمــن دولة 
)الأغالبــة(، والتــي أغــارت عــى ســواحل إيطاليــا ودخولهــم جزيــرة 
)صقليــة( وجنــوب إيطاليــا، أو زمــن )بنــي أميــة( في )الأندلــس( وهــو 
مــاضٍ لا يرغبــون في عودتــه مجــددًا، ولهــذا اتحــدت القــوى الأوروبيــة 
ــة  ــت زعام ــك تح ــد( وذل ــش مجاه ــاطيل )أبي الجي ــد أس ــة ض وبسرع
ــوة(  ــزا( و)جن ــارات )بي ــن إم ــدت كل م ــن( فحش ــو الثام ــا )بندت الباب
ــدة  ــة واح ــة صليبي ــك في حمل ــاطيلها، وذل ــا( أس ــلونة( و)فرنس و)برش
وتحــت رايــة واحــدة، فيقــول المؤرخــون المســلمون في ذلــك: »وتداعــى 
عليــه ملــوك الأرض الكبــرة واستجاشــوا، وبلغــه مــن أمرهــم مــا لا 
يطيقــه، فعــزم عــى التحــول إلى محلــه، والقفــول إلى دار ملكــه )بدانيــة( 
و)ميورقــة(، فأعجلــه العــدو عــن ذلــك، وقطع بــه فكانت عليــه وقيعة 
شــنيعة وظهــور مــا ســمع بمثلــه، فقتــل مــن أصحابــه وجنــوده عــالم لا 
يحــى، وملكــوا أســطوله واســتنقذوه واســتولوا عــى حريمــه وفيهــن 
نســاؤه وبناتــه و)علي( ولــده الأكبر، وكذلــك )جود( أمــه النصرانية، ولم 
يخلــص مــن أســطوله أجمعــه إلا خمســة مراكب وأربعــة قــوارب، وكانت 
شــحنة الأســطول المغلــول عن ســبي )سردانية( يــوم ظهور العــدو عليه 

ثمانيــة آلاف فــارس«.

وهنــا يذكــر أيضًــا )الحميدي( صاحب كتــاب )جــذوة المقتبس( خبر 
هزيمــة )أبي الجيش مجاهــد( فيقول:
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»أخبرنــا )أبــو محمــد عــي بــن أحمــد( قــال: حدثنــي )أبــو الفتــوح 
ثابــت بــن محمــد الجرجــاني( قــال: »كنــت مــع )أبي الجيــش مجاهــد( أيام 
غزاتــه )سردانيــة( فدخــل بالمراكــب في مرســى نهــاه عنــه )أبــو خروب( 
رئيــس البحريــن فلــم يقبل منــه، فلما حصــل في ذلك المرســى هبت ريح 
فجعلــت تقــذف مراكــب المســلمين مركبًــا مركبًــا إلى الريــف، والــروم 
وقــوف لا شــغل لهــم إلا الأسر والقتل للمســلمين، فكلما ســقط مركب 
بــن أيديهــم جعــل )مجاهــد( يبكــي بأعــى صوتــه لا يقــدر هــو ولا غيره 
عــى أكثر مــن ذلك، وذلــك لارتجــاج البحر وزيــادة الريح، قــال: فأقبل 

علينــا )أبــو خــروب( وأخذ ينشــد:

بكا دوبل أرقأ الله عينا 	 ألا إنما يبكي من الذل دوبل.
ثــم يقــول: »قد كنــت حذرته مــن الدخــول هاهنــا فلم يقبــل«، قال: 

فبجريعــة الذقــن مــا تخلصنا في يســر مــن المراكب«.

ومــن هنــا نستشــف عــدة عوامــل مــن خــال حــدوث هــذه الهزيمة 
الأليمــة التــي حلــت بأســاطيل )مجاهــد(، والتي ضيعــت فتوحاتــه التي 

كســبها في البحــر المتوســط ألا وهي:

أولً: تغير الأوضاع السياسية والاستراتيجية في المنطقة:
فعــى الرغــم مــن الغايــة النبيلــة التــي كان يســعى إلى تحقيقهــا الأمير 
)أبــو الجيــش مجاهــد العامــري( ألا وهــي محاولتــه اســتعادة واســرجاع 
النفــوذ الإســامي وبســط الســيطرة الإســامية عــى ســواحل البحــر 
المتوســط وخصوصًــا على ســواحل )إيطاليــا( و)فرنســا( و)برشــلونة(، 
ــا  ــر به ــت تم ــي كان ــروف الت ــل الظ ــه في ظ ــة من ــة جريئ ــي محاول وه
ــول  ــا تح ــكري، وأيضً ــياسي وعس ــف س ــن ضع ــا م ــس( حينه )الأندل
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المنطقــة فقــد ظهــرت مــدن جديــدة في )إيطاليــا( بالتحديــد وهــي مــدن 
)جنــوه( و)بيــزا( و)البندقيــة( والتــي كونــت تحالفــات فيما بينهــا تمكنت 
مــن خلالهــا من بناء أســاطيل بحريــة امتازت بالقــوة والسرعــة، جعلتها 
تقلــب موازيــن القــوى في حــوض البحــر المتوســط، بــل ومكنتهــا مــن 
فــرض ســيطرتها على البحــر المتوســط بأكملــه، وكان ذلك نتيجــة الخبرة 
التــي اكتســبوها جــراء احتكاكهــم المبــاشر مــع البحرية الإســامية، فقد 
أكســبتهم حروبهــم البحرية المســتمرة مع الأســاطيل البحرية الإســامية 
الخــرة والقــوة التــي مكنتهــم مــن تطويــر بحريتهــم حتــى تفوقــوا عــى 

البحريــة الإســامية.

ثانيًا: اختلاف الجند على الأمير )مجاهد(:
فقــد ذكــر المؤرخــون أن من الأســباب التــي جعلت الأمــر )مجاهد( 
يوقــف حملاتــه وغزواتــه البحريــة التــي قــام بهــا هــو تفــرق كلمــة الجند 
وشــغبهم عليــه، فقــد خــاف الجنــد تبعــات هــذه الفتــوح وابتعادهــم 
لمــدة طويلــة عــن مدينتهــم )دانيــة(، مما جعلهــم ينقســمون ما بــن مؤيد 
لإكــال الفتــوح والغــزوات وما بــن مؤيد للعــودة والاكتفاء بــا حققوه 
مــن فتــوح، فلــم يجد الأمــر )مجاهد( ســوى العــودة حتى لا تحــدث فتنة 

ــن الجند. ب

ثالثًا: اتحاد الممالك المسيحية ضد الأمير )أبي الجيش مجاهد 
العامري(:

ــدى  ــط ص ــر المتوس ــد( في البح ــر )مجاه ــات الأم ــت لفتوح كان
واســع وكبــر في أوروبــا الغربيــة، فقــد خوفتهــم هــذه الهجــات القويــة 
والشرســة مــن قبــل )مجاهــد(، حتى جعلــت اســمه مرهــوب الجانب في 
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حــوض البحر المتوســط كلــه، وهذا جعــل المــدن الموجــودة في )إيطاليا( 
و)فرنســا( وغيرهــا تتحــد ضــده، وكان هــذا متوقــع، فــا كانــت هــذه 
الإمــارات والممالــك لتــرك أمــر )دانيــة( يعيــد أمجــاد المســلمين، بل من 
الممكــن أن هــذه الفتــوح تجــرئ عليهــم غــره من الأمــراء المســلمين من 
القيــام بعمليــات وغزوات ومغامرات على حســاب ســواحلهم، وتكون 
ــلمين  ــاد المس ــد أمج ــم، وتعي ــك قواه ــم وتنه ــامية تؤرقه ــارات إس إم
ــر  ــد( في البح ــر )مجاه ــر الأم ــوذ وخط ــد نف ــا تزاي ــذا لم ــل، وله الأوائ
المتوســط اتحــدت مدن )جنــوه( و)بيزا( و)فرنســا( و)برشــلونة( وكونوا 
حلفًــا مســيحيًّا صليبيًّــا كبــرًا، وكان ذلــك فــوق قــدرة وطاقة أســاطيل 
الأمــر )مجاهــد(، والــذي كان يحــارب ويجاهــد وحــده، وكان قــد أوغل 
في مناطــق جديــدة وغريبــة عن المســلمين، لهــذا لم يكن أمامه ســوى ترك 
مــا حققه مــن إنجــازات ونجاحــات عظيمة والانســحاب ســالًما بنفســه 

وأســاطيله وجنــوده.

*الانسحاب من سواحل البحر المتوسط:
وكان انســحاب )أبي الجيــش( كــا هــو متوقــع غــر منظــم ومتعجلً 
وسريعًــا، وذلــك لخوفــه الشــديد مــن التحالــف الصليبــي الــذي كــون 
ضــده، ولم تكــن الريــاح موافقــة لــه، لهــذا ســقطت أســاطيله في قبضــة 
أعدائــه، ولم ينــج حتــى أهــل بيتــه وابنــه البكــر وولي عهــده )عــي( مــن 
الوقــوع في قبضــة الأعــداء، فقــد وقعــوا في الأسر، أمــا هــو فقــد نجــا 
بشــق الأنفــس عائــدًا إلى إمارته وقاعــدة ملكــه )دانية(، وهــو لا يصدق 
بالنجــاة، ولكنــه بالرغــم مــن الهزيمة التــي حاقت بــه وبأســاطيله إلا أنه 

تمكــن مــن تثبيــت ملكــه في )دانيــة( و)جــزر البليــار الشرقيــة(.
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 ثــم عمــل سريعًــا بعــد ذلــك عــى افتــداء أهــل بيتــه وبناتــه وزوجته 
)جــود( وابنــه )عــي( فتمكن مــن افتــداء بناته، أمــا زوجته )جــود( فقد 
اختلــف في حالهــا، فهنــاك نفر مــن المؤرخــن قالــوا: »إنها ماتــت قبل أن 
تفتــدى وتعــود إلى زوجهــا )مجاهــد( »ورأى فريــق آخــر: »أنهــا رفضت 
الفــداء والعــودة إلى زوجهــا، وأنهــا فضلــت العيــش والبقــاء في بــاد 

النصــارى والمــوت عــى ديــن آبائها«.

 أمــا ولــده وولي عهــده )عــي( فقــد كان أكــر مآســيه، فقــد وقــع في 
ســهم صاحــب القــوات الألمانيــة المشــاركة في الحلــف الصليبــي ضــد 
)مجاهــد(، والــذي رفض قبــول فداء )عــي( بالمال، بل اســتبقاه عنده على 
ســبيل المباهــاة والفخر بــن أقرانه مــن الأمــراء والقــواد الصليبيين، وقد 
ظــل الأمــر الصغــر في الأسر مــدة طويلــة حتــى تمكــن الأمــر )مجاهد( 
مــن افتدائــه بعــد ثمانيــة عــر عامًــا !! وبعــد أن فــداه بمبلــغ عظيــم من 
المــال قيــل إنــه بلغ حــوالي عــرة آلاف دينــار ذهبًــا، فعاد الأمــر )علي( 
إلى والــده ســنة )423 ه / 1022م( ولكــن المفاجــأة أنــه عــاد عــى ديــن 
النصرانيــة، وقد نــي اللغــة العربية، فكان يتكلــم اللغــة الألمانية ويلبس 
اللبــاس الألمــاني، ولكــن بعــد جهــود طويلــة تمكــن الأمــر )أبــو الجيش 
مجاهــد العامــري( مــن إقنــاع ابنــه مــن اعتنــاق الإســام وختنــه وأصابه 
مــن عمليــة الختــان مــرض شــديد؛ لأنــه ختــن عــى كــر، ولكنه شــفي 

ا لجيوشــه. منــه، ونصبــه أبــوه وليًّا لعهــده وقائــدًا عامًّ
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ــاء الخلافــة  ــة )أبي الجيــش مجاهــد العامــري( إحي *محاول
)الأمويــة( مــن جديــد وجعــل )دانيــة( عاصمــة لهــا:

ونــأتي هنــا للــكلام عــى الشــق الثاني مــن جهــود الأمــر )أبي الجيش 
ــرة قــد ســاءت وانحــل عقــد  ــا رأى الأحــوال بالجزي ــه لم مجاهــد(، فإن
الخلافــة )الأمويــة( وتكالــب أمــراء هــذا البيــت عــى الحكــم، وكانــت 
النتيجــة ســقوط الخلافــة في )قرطبــة(، وإعــان إلغائهــا نهائيًّــا عــى يــد 
)ملــوك الطوائــف(، اتجــه تفكــره إلى محاولــة إحيائها مرة أخــرى وجعل 
إمارتــه )دانيــة( مقــرًا للخلافــة )الأموية(،، فأخــذ يبحث عن أحــد أبناء 
البيــت )الأمــوي( الذين طــردوا وشردوا في البلاد، وبعــد جهد كبير من 
البحــث تمكــن الأمــر )مجاهــد( من العثــور على أحــد )الأمويــن( وكان 
يدعــى )أبــو عبــد الله بــن الوليــد المعيطــي(، فأتــى بــه إلى )دانيــة( ولقبــه 
)بالمنتــر بــالله( وســك اســمه عــى النقــود، وكتب اســمه عــى الأعلام 
الخاصــة بإمارتــه، وكان ذلــك في )جمادى الثــاني ســنة 405ه /1014م( 
ونصبــه خليفــة للمســلمين )بالأندلــس(، وقــام بدعــوة أهــل الجزيــرة 
لمبايعتــه البيعــة العامــة لجميع مدن وبــاد )الأندلس(، وقد ذكــره المؤرخ 
الكبــر )لســان الديــن بن الخطيب( فقــال عنه: »هــو الفقيه )أبــو عبد الله 
بــن عبيــد الله بــن الوليــد المعيطــي( أحــد ممــن أزعجتــه الفتنة مــن رجال 

الأشراف )بقرطبــة( وكان في عــدد الفقهــاء المشــاورين بهــا«.

ــة(  ــة )الأموي ــاء الخلاف ــن إحي ــد( م ــش مجاه ــدف )أبي الجي وكان ه
ــببين: س
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أولً: إكساب إمارته الناهضة شرعية وقوة في )الأندلس(.

ثانيًــا: محاولــة كســب تعاطــف واحــرام أهــل )الأندلــس( لــه من 
خــال إحيــاء الخلافة )الأمويــة( من جديــد، وتوحيد البلاد مــرة أخرى 

تحــت رايته وحكمهــا من خــال إمارتــه )دانية(.

ولكــن الغريــب في هــذا الأمــر أن هــذا الفقيــه والــذي لم يكــن يحلــم 
أن يصــل إلى مكانــة الخلافــة ولــو مــن الناحيــة الاســمية فقــط، فبــدلً 
مــن أن يحافــظ عــى هــذه المنحــة التــي أتتــه دون جهــد أو تعــب، أخــذ 
يتآمــر عــى الأمــر ويحــرض عليــه، فقــد انتهــز اطمئنــان )أبي الجيــش 
مجاهــد العامــري( لــه وســفره في غزواتــه البحريــة في البحــر المتوســط، 
فاســتبد بأمــور الدولــة وأخــذ يداخــل النــاس ويحــاول أن يجــذب إليــه 
أهــل )دانيــة( وأهــل )ميورقــة( ظنًّــا منــه أنهــم عندمــا بايعــوه بالخلافة، 
ــا واعتــروه فعــاً أمــرًا للمؤمنــن لهــم متناســيًا تغــر  قــد بايعــوه حقًّ
الأحــوال السياســية في الجزيــرة، وكــره الأندلســيين للبيــت )الأمــوي( 
بعــد مــا شــاهدوه مــن ضعفهــم وحربهــم ضــد بعضهــم البعــض، فلــم 
ــه لخلــع الأمــر )مجاهــد(  ــرة )ميورقــة( عــى محاولت يوافقــه أهــل جزي

واســتبداده بالحكــم.
ولمــا عــاد الأمــر )أبــو الجيــش مجاهــد العامــري( مــن غزاتــه التــي 
هــزم فيهــا وفقــد أســطوله، وعلــم بمؤامــرة )المنتــر بــالله( وبمحاولته 
للإطاحــة بــه وطــرده مــن إمارتــه، قــام بعزلــه مــن الخلافــة وقــال لــه 
موبخًــا: »بلغنــي مــا أحدثتــه بعــدي مــن العبــث بالنــاس، والاســتئثار 
بالفــيء )الخــراج( والمجاهــرة بالمعــاصي، فلــم يســعني انتظــارك، 
ــي، ولا  ــك بايعتن ــى ذل ــاد، وع ــم العب ــن ظل ــدك ع ــض ي وأردت قب

هــوادة لــك عنــدي«.
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فاحتملــه الأمــر )مجاهــد( وأركبــه إحــدى الســفن المتجــه إلى )عدوة 
المغــرب( وبالتحديــد المتجهــة إلى مدينــة )بجايــة(، وهــي إحــدى مــدن 
ــاك  ــر هن ــل البرب ــدى قبائ ــي( في إح ــل )المعيط ــوم، فدخ ــر( الي )الجزائ
ــة  ــان القــرآن الكريــم والقــراءة والكتاب وعــاش وســطهم يعلــم الصبي
ــا،  ــا إلى الدني ــع رأسً ــة( لا يرف ــب الأهلي ــم في الكتاتي ــح معل )أي: أصب
وطاولتــه هنالــك الحيــاة إلى أن هلــك بعــد مــدة وأصبــح خــره للنــاس 

عــرة لــكل معتــر لا يحفــظ النعمــة ولا يقدرهــا.

*وفاة الأمير المجاهد العظيم )أبي الجيش مجاهد العامري(:

ــية  ــة والسياس ــرات الحربي ــاد والمغام ــن الجه ــة م ــاة طويل ــد حي وبع
ــراء  ــم أم ــرض أن يحك ــن المف ــذي كان م ــد ال ــارب والمجاه ــوفي المح ت
ــه  ــر حكم ــه مق ــت وفات ــس(، وكان ــف( في )الأندل ــوك الطوائ و)مل
وإمارتــه مدينــة )دانيــة( ســنة )436ه / 1045م( مخلفًــا بعــده في حكــم 
إمارتــه ولــده )عليًّــا( والــذي تلقــب بـ)إقبــال الدولــة(، ولكنــه لم يكــن 
ــاً  ــة، ولم يكــن مقب ــه حنكــة وسياســة وتجرب ــه، فقــد كان أقــل من كأبي

ــه.)11)) ــاد كأبي ــى الجه ع

***

115 -  ص )217( إلــى )220( – أعمــال الأعــام فــي مــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام 
– لــذي الوزارتيــن )لســان الديــن ابــن الخطيــب( – تحقيــق وتعليــق إ. ليفــي بروفنســال – طبعــة 

)1432ه / 2011م( – مكتبــة الثقافــة الدينيــة – )القاهــرة(
-ص )352( إلى )354( – جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس – الحميدي أبي عبد الله محمد بن أبي 
نصر فتوح بن عبد الله الأزدي – طبعة )2008م( – الهيئة المصرية العامة للكتاب – )القاهرة(.

-ص )47( إلــى )54( – قيــام دولــة المماليــك الأولــى فــي مصــر والشــام – الدكتــور أحمــد مختــار 
العبادي – الطبعة الأولى )1406ه / 1986( – دار النهضة العربية للطباعة والنشر – )بيروت(.
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السقوط من القمة

إقبال الدولة علي بن أبي الجيش مجاهد 
العامري

*قصة الأمير )علي( أسره ثم افتداؤه:
ــد  ــري( وكان ق ــد العام ــش مجاه ــر )أبي الجي ــاء الأم ــر أبن ــو أك ه
اصطحبــه معــه وأمــه في غزواتــه البحريــة، والتــي انتهــت نهايــة 
ــة، بــل ووقــع )عــي(  مفجعــة وبهزيمــة شــنيعة عــى أســاطيله البحري
وأمــه في أسر الحلــف الصليبــي المكــون ضــد الأمــر )أبي الجيــش 
مجاهــد(، وقــد افتــدى الأمــر أهــل بيتــه بالمــال فــردوا إليــه بناتــه فقــط، 
أمــا والــدة )عــي( والتــي كانــت تُدعــى )جــود( فقــد اختــارت عــى 
ــى  ــت ع ــا كان ــك أنه ــارى، وذل ــاد النص ــاء في ب ــن البق ــد القول أح
ــاك، وأمــا )عــي(  ــوا هن ــن النصــارى هــي وأختهــا، وعاشــوا ومات دي
فقــد كان مــن نصيــب أحــد قــواد الأمــراء )الألمــان(، والــذي رفــض 
فــداءه وأبقــاه معــه مــدة ثمانيــة عــر عامًــا، وكان عمــر الأمــر الصغــر 
عندمــا أُسر حــوالي ســبعة أعــوام، وقــد أعيــاه فــداؤه حتــى تمكــن مــن 
اســرداده في ســنة )423ه(، فوصــل إلى جزيــرة )ميورقــة( ومنهــا أبحــر 
ا، ولكــن  إلى دار ملــك أبيــه إلى )دانيــة(، وكان قــد أصبــح رجــاً شــابًّ
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كانــت الصدمــة كبــرة عندمــا قابلــه أبــوه، فقــد وجــده رومــي اللســان 
مســيحي الديانــة، ولكــن الأمــر )مجاهــد( لم ييــأس مــن إرجــاع 
ولــده إلى الديــن الإســامي دينــه وديــن أبيــه، فعــرض عليــه الإســام 
ــن  ــه م ــه، فأصاب ــده بتختين ــام وال ــامه، وق ــن إس ــي( وحس ــه )ع فقبل
ــي(  ــى )ع ــرت ع ــه، وظه ــفي من ــم ش ــديد ث ــرض ش ــان م ــراء الخت ج
ســات الشــجاعة والشــهامة والقــوة، فقــام أبــوه )أبــو الجيــش مجاهــد( 
بإرهاقــه في التأديــب والسياســة، وألحقــه بمرتبــة أخيــه الــذي يصغــره 
والــذي كان يدعــى )حســناً(، وكان هــو المرشــح قبلــه لمنصــب ولايــة 
ــش  ــادة الجي ــه في قي ــه دون ل علي ــوَّ ــر، وع ــه الأك ــد أسر أخي ــد بع العه
ــده الأصغــر  ــة العهــد عــن ول ــا ولاي ــده الأمــر مــن بعــده، صارفً وقل
)حســن(، وكان لهــذا الفعــل تبعــات ونتائــج ســيئة وخطــرة فيــا بعــد.

*مؤامرة الأمير )حسن( مع ملك )إشبيلية( لاغتيال الأمير 
)علي(:

وكان لنتيجــة صرف الأمــر )مجاهــد( ولايــة العهــد لإمــارة )دانيــة( 
عــن ولــده الأصغــر )حســن( إلى ولــده الأكــر )عــي( والــذي كان قــد 
يئــس مــن عودتــه مــن الأسر أثــار ســيئة، فقــد اتفــق الأمــر )حســن( 
ــيع  ــع في توس ــبيلية( الطام ــة )إش ــك مملك ــاد( مل ــن عب ــك )اب ــع المل م
ــى  ــرا ع ــد تآم ــف(، فق ــوك الطوائ ــراء و)مل ــاب أم ــى حس ــه ع ملك
ــص مــن )عــي( وذلــك مــن خــال اغتيالــه، فقــد أرســل )ابــن  التخلُّ
عبــاد( غلامًــا لــه إلى )دانيــة( عــى ســبيل الزيــارة إلى الأمــر )حســن(، 
ــاق  ــر، وكان الاتف ــاب المخاط ــجاعًا لا يه ــا ش ــام جريئً ــذا الغ وكان ه
عــى أن يقــوم هــذا الغــام بقتــل واغتيــال الأمــر )عــي(، وذلــك عنــد 

خروجــه مــن المســجد الجامــع بعــد صــاة الجمعــة.
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ــاء  ــال، وأثن ــذ خطــة الاغتي ــوم الموعــود والمحــدد لتنفي فلــا كان الي
خــروج الأمــر )علي( مــن الجامــع، وكان الغــام واقفًا منتظــرًا خروجه 
لكــي ينفــذ المهمــة، ولكــن الــذي حــدث أن الغــام قــد أصابتــه حالــة 
مــن الدهــش، فلــم يقدر عــى قتل الأمــر، وبــدلً مــن أن يطعنــه بالمدية 
)ســكين صغــرة( في صــدره أصابتــه في يــده، فقبــض الأمير )عــي( على 
يــده مــن جــراء طعنــة المدية، فلــا أفــاق الغــام مــن دهشــه أراد أن يكر 
مــرة أخــرى عــى الأمــر، فــأراد طعنــه بالرمــح الــذي كان يحملــه معه، 
ولكــن المكان لم يســعفه لضيقه فنشــب الرمــح بالحائط، فلــا رأى الجنود 
مــا يحــدث مــن محاولــة اغتيــال ســيدهم، ســارعوا لنجدتــه فتمكنــوا من 
قتــل الغــام المرســل مــن قبــل )ابــن عبــاد(، وأما الأمــر )حســن( أخو 
الأمــر )عــي( لمــا رأى من قتــل الغلام وكشــف مؤامرتــه فــر راكضًا ولم 
يعــرف إلى أي جهــة فــر، وهــرب وتبــن بعــد ذلــك أن الأمير )الحســن( 
قــد هــرب إلى مملكــة )بلنســية( حيــث لجــأ واحتمى بــزوج أختــه الآخر 
)عبــد العزيــز بــن عبــد الملــك(، وعــاش هنــاك في كنــف أختــه مغمــورًا 

ــوفي.)11)) حتى تُ

وبعــد أيــام مــن محاولــة الاغتيــال للأمــر )عــي( شُــفي مــن جرحه، 
ــزوج  ــه وت ــق في حكم ــه، وكان موف ــال حكم ــه وط ــر أبي ــتقل بأم واس
الأمــر )عــي( وأنجــب بنــات كن آيــة في الجــال، فصاهــره أمــراء وقته، 
وكان الأمــر )عــي( واســع الحيلــة في جبايــة الأمــوال مــن أهــل دولتــه 

والتكســب منهــم.

116 -  ص )201( – دولة الإسلام في الأندلس – العصر الثاني )دول ملوك الطوائف منذ 

قيامها حتى الفتح المرابطي( – تأليف محمد عبد الله عنان – الطبعة الرابعة )1417ه / 
1997م( – الناشر مكتبة الخانجي – )القاهرة(.
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*صفــات وأخــاق الملــك )عــي إقبــال الدولــة( وسياســته في 
الملــك: 

وقــد حذا حــذو أبيــه )أبي الجيش الموفق مجاهــد العامــري( في الإقبال 
عــى العلــاء، إلا إنــه كان ذلــك تطبعًــا لا طبعًــا فيــه، وكانت همتــه كلها 
ــه  ــت علاقت ــة، وكان ــن الرعي ــوال م ــع الأم ــارة، وجم ــة إلى التج متوجه
بجيرانــه ملوك الطوائــف )بالأندلس( طيبــة، وظل يحكم مملكتــه )دانية( 

إلى أن أخذهــا منــه ملــك )سرقســطة( الملــك )المقتــدر بن هــود(.)11))

ــة(  ــال الدول ــي إقب ــك )ع ــد المل ــوا في عه ــن كان ــاء الذي *العل
ــم: ــهورون ه المش

*العالم الطبيب )إسحاق بن قسطار اليهودي(: 
ــن  ــاضي )اب ــره الق ــد ذك ــودي( ق ــطار اليه ــن قس ــحاق ب ــو )إس وه
ــه،  ــه وجالس ــى ب ــد التق ــه ق ــم(، وأن ــات الأم ــه )طبق ــد( في كتاب صاع

ــه:  فقــال عن

ــي(،  ــة ع ــال الدول ــه )إقب ــري( وابن ــد العام ــق مجاه ــدم )الموف »خ
ــى  ــا ع ــق، مشرفً ــم المنط ــاركًا في عل ــب، مش ــول الط ــرًا بأص كان بص
آراء الفلاســفة، وكان حميــد المذهــب، جميــل الأخــاق، وافــر العقــل، 
ــال  ــه وك ــه وصدق ــه في رجاحت ــا مثل ــت يهوديًّ ــا رأي ــرًا ف ــته كث جالس
مرؤتــه، وكان متقدمًــا في علــم اللغــة العبرانيــة، بارعًــا في فقــه اليهــود، 
ــن  ــان وأربع ــنة )ث ــة( س ــوفي )بطليطل ــد تُ ــم، وق ــرًا في أخباره خب

صاعــد  بــن  أحمــد  ابــن  صاعــد  القاســم  أبــي  القا�ضــي   – الأمــم  طبقــات   –  )111( ص    -  117

الثالثــة  1070م( – تحقيــق وتعليــق دكتــور حســين مؤنــس – الطبعــة   / 462ه  الأندل�ســي )ت 
)القاهــرة(.  – المعــارف  دار   – )2019م( 
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ــذ  ــبعين، ولم يتخ ــس وس ــن خم ــو اب ــة 448 ه / 1056 م( وه وأربعمائ
ــرأة.)11)) ــط ام ــا ق فيه

ومثــل أبيــه، فقد ســعى العديــد مــن الأمــراء والملــوك إلى مصاهرته، 
والــزواج مــن بناتــه، والتي عــرف عنهن جمالهــن الفائق، وحســن أدبهن، 

ومن هــؤلاء الملــوك والأمراء:

*مصاهرة )المعتصم بالله محمد بن معن بن صمادح التجيبي(:

فقــد صاهــر )ابن صــادح( أمــر مدينــة )ألمريــة( الملــك )عليًّــا إقبال 
الدولــة بــن مجاهد(، فقد تــزوج من ابنتــه، فكان بنات )علي( مشــهورات 
بالحســن الفائــق، والجمال الباهر في طــول )الأندلــس( وعرضها، وظلت 
معــه إلى أن انتــزع )المرابطون( مدينــة )ألمرية( من يد زوجهــا )المعتصم(، 
والــذي كان خامــل الهمــة، لا يحــب معــادة أحــد مــن ملــوك الطوائــف، 

فقــد اقتصر عــى إمارتــه وعلى قــره المتواضع فقــط.)11))

*علاقــة الأمــر )إقبــال الدولــة عــي( بالخلافــة )الفاطميــة( 
في )مــر(:

وعندمــا تــولى )إقبــال الدولــة( إمــارة )دانيــة( بعــد أبيــه )أبي الجيــش 
مجاهــد( نظــر إلى أحوال مملكته وأحــوال ما حوله من ملــوك )الأندلس(، 

118 -  ص )402( –المغــرب فــي حلــى المغــرب – أبــي الحســن علــي بــن مو�ســى بــن ســعيد المغربــي 

الأندل�ســي ت 685ه( – الجــزء الثانــي – حققــه وعلــق عليــه الدكتــور شــوقي ضيــف – الطبعــة 
الخامســة )2018م( – دار المعــارف – )القاهــرة(.

119 - ص )82( – الحلــة الســيراء – لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر القضاعــي 

 – مؤنــس  حســين  الدكتــور  حواشــيه  وعلــق  حققــه   – الثانــي  الجــزء   – الأبــار  بابــن  والمعــروف 
)القاهــرة(.  – المعــارف  دار   – )2013م(  الثالثــة  الطبعــة 
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فوجــد أن الحالــة قــد بلغت من الضعــف الســياسي والعســكري منتهاه، 
بــل وإلى حالــة مــن التفــكك وعدم رغبــة هــؤلاء الملــوك في المصالحة فيما 
بينهــم وتوحيــد صفوفهــم ضــد عدوهم المتربــص بهم في الشــال، أقصد 
مملكــة )قشــتالة( و)ليــون( و)نافــار(، فلم يجــد )إقبــال الدولــة( معيناً له 
ولا ظهــرًا لــه في الجزيــرة، فوجه نظــره إلى أقــرب قوة إليه فوجــد ضالته 
في الخلافــة )الفاطميــة( في )مــر(، فأخــذ يتقــرب إليهــا، بــل وأبــدى 
اســتعداده لإعــان تبعيتــه لهــا والاعــراف بالخلافــة )الفاطميــة(، وقــد 
أبــدى حســن نيتــه ورغبته في ذلــك عام المجاعــة التي حدثــت في )مصر( 
في عهــد الخليفــة )المســتنصر بــالله( فقــد ذكــر المــؤرخ )لســان الديــن ابن 
الخطيــب( في هــذا الصــدد: »أن )إقبــال الدولــة( وجه إلى )مــر( مركبًا 
ضخــاً مملــوءًا طعامًــا عــام المجاعة المــروب بها المثــل في البــاد، وكان 
ذلــك في عــام )446 ه(، فعــاد إليــه المركــب »مملــوءًا مــالً وذخــرة، أو 
ــا برغبــة  بالياقــوت والجواهــر والذهــب«، وهــي بالتــالي اعترافًــا ضمنيًّ

)إقبــال الدولــة( في قبــول تبعيته لهــم.)12))

 وبعــث )عــي( إلى الخليفــة )المســتنصر( رســالة شــكر فيهــا هدايــا 
الخليفــة الفاطمــي، والــذي كتبها وزيــره )أبــو الأصبغ بن أرقــم( يمدح 
فيهــا الخليفــة، ويشــيد فيهــا بمقــام الخلافــة الفاطميــة في )مــر(، وكان 

ممــا جــاء فيها:

»فالآن اســتمد المريد، واســتقر الضمير، فتبســم مولى الحــرة رياضًا 
عطــرًا، وراد روضهــا زهــرًا، وشــام برقهــا ممطــرًا، واســتوضح هلالهــا 

فــي مــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام –  120 - ص )221(و)222( – أعمــال الأعــام 

لــذي الوزارتيــن )لســان الديــن ابــن الخطيــب الســلماني( – تحقيــق وتعليــق إ.ليفــي بروفنســال 
2011م( – مكتبــة الثقافــة الدينيــة )القاهــرة(. – طبعــة )1432ه / 
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مبــدرًا، وارتشــف ماءها حــرًا، فما الشــكر وإن جزل، يــوف ثنايا ذلك 
الإفضــال والإنعــام، ولا اللســان وإن جفــل يتعاطــى ذلــك الشــأو، ولا 
الأقــام، ولا الطــوق يقوم بأعبائها حــق القيام، وأي وســع يباري البحر 
وهــو طــام، وأي طــوق يطيــق ركنــي شــام، ولــو كانــت للمــولى بالقدر 
يــدان وســاعده إمــكان، وســاعفه زمــان، لأم بشــخصه كعبــة الآمــال، 
واســتقبل بقصــده قبلــة الســعة والإقبــال، واســتلم بيــده ركــن الإنعــام 

ــالة.)12))  ــال...«إلى آخر الرس والإفض

*نهاية الدولة )العامرية( في )دانية(:
ولكــن عــى الرغم مــن كفاءة )إقبــال الدولــة( في حكــم مملكته، لكن 
)ملــوك الطوائــف( طمعــوا في ملكــه والاســتيلاء عليــه، ولأنــه لم يكــن 
كأبيــه في الحــروب والجهــاد، فلم تدم أيام ســعده طويلً، فقــد قام صهره 
الملــك )المقتــدر بــالله أحمد بن ســليمان بن هــود( ملك مملكة )سرقســطة( 
ومــا حواليهــا بإرســال جيوشــه لمحــاصرة )دانيــة(، وذلــك رغبــة منه في 
توســيع مملكتــه، وذلــك لأهميــة موقــع )دانية( البحــري والاســراتيجي 
رغــب )المقتــدر( في أن تكــون لــه قبــل أن يســبقه إليهــا غيره مــن )ملوك 
الطوائــف( أمثــال ملــوك )بنــي عبــاد( في )إشــبيلية( أو ملــوك )بنــي ذي 

ــون( في )طليطلة(. الن

فــرب )المقتــدر( الحصــار عــى مدينــة )دانيــة( ولم يتمكــن )إقبــال 
الدولــة عــي( مــن مقاومــة هــذا الحصــار، فدخلــت جيــوش )المقتــدر( 
المدينــة، ولجــأ الأمــر )عــي( إلى قــره وتحصــن بداخلــه ومعــه أولاده 

121 -  ص )203( – دولــة الإســام فــي الأندلــس – )العصــر الثانــي – دول ملــوك الطوائــف( منــذ 

 / تأليــف محمــد عبــد الله عنــان – الطبعــة الرابعــة )1417ه  قيامهــا حتــى الفتــح المرابطــي – 
1997م( – الناشــر مكتبــة الخانجــي – )القاهــرة(.
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ونســاؤه، ولكنــه أيقــن بالهزيمــة فطلــب التســليم عــى شرط الأمــان، 
وعــى أن يــرك لــه فرســه وزينتــه، فــكان لــه مــا طلــب، وكان ســقوط 
الدولــة )العامريــة( ســنة )468 ه أو 469 ه / 1076 م(، فنقله )المقتدر( 
إلى جــواره في مدينــة )سرقســطة( وذلــك لكي يكــون تحت نظــره يراقب 
حركاتــه وســكناته، ويأمــن جانبــه، وقــام بإقطاعــه إقطاعًــا كبــرًا يعينــه 
ويعــن أهلــه عــى الحيــاة الطيبــة الرغيــدة، وظــل الأمــر )إقبــال الدولة 
عــي( يعيــش هــذه الحياة الخاملــة، حتى تُــوفي في ســنة )469 ه / 1076 

م( أي: بعــد فقــده لمملكتــه مبــاشرة.)12))

ــس(،  ــارات )الأندل ــك وإم ــدى ممال ــزًا لإح ــا موج ــذا تاريًخ كان ه
والتــي ظهــرت ونشــأت في ظل ظــروف عصيبــة مــن الناحية السياســية 
والاجتماعيــة، فعــى الرغــم مــن حالــة الضعــف والتفكك التــي أصابت 
ــا واحــدًا ضــد عدوهــم  شــبه الجزيــرة وعــدم التوحــد والوقــوف صفًّ
المتربــص بهــم في الشــال، أخــذوا يحاربــون بعضهــم البعــض، معلنــن 
حالــة مــن التعصــب العرقــي والقبــي متناســن أخــاق الإســام التــي 
تنــادي بنبــذ الفرقــة ونشر العدالــة والمســاواة دون تفريق على أي أســاس 
قبــي أو عرقــي، فــكان وجود إمــارة )أبي الجيش مجاهد العامــري( وولده 
مــن بعــده )إقبــال الدولــة عــي( حالــة تســتحق الاحــرام والإجــال، 
خصوصًــا مــا قام بــه الأمير )مجاهــد( من إعلائــه لكلمة الجهــاد في البحر 
المتوســط، حتــى وصلــت أســاطيله إلى ســواحل )إيطاليــا( و)فرنســا(، 
ولــولا تكالــب الممالــك والمــدن المســيحية عليــه لــكان لــه شــأن أخــر، 

ولكــن حكمــة الله اقتضــت أمــرًا آخــر. 

122 -  ص )55( – قيــام دولــة المماليــك الأولــى فــي مصــر والشــام – د. أحمــد مختــار العبــادي – 

طبعــة )1406ه / 1986م( – دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر )بيــروت(.
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نهاية قصة بني مجاهد

سراج الدولة ابن علي إقبال الدولة

ولا نعلــم اســمه عــى وجــه التحديــد، ولكن الــذي نعلمه أنــه تلقب 
بـــ)سراج الدولة( على غــرار أمراء وملــوك الجزيرة )الأندلســية(، ولكنه 
لم يكــن على غــرار أبيه وجــده من القوة والمنعــة، فلم يقف الحــظ بجانبه، 
فقــد طمــع صهــره )المقتدر بن هــود( صاحب )سرقســطة( في ملــك أبيه 
)إقبــال الدولــة عــي(، وذلك بعــد أن ســاءت العلاقات بينهــا، فزحف 
إليــه وحــاصر مدينته ومقــر ملكه )دانيــة( حتى تمكــن من اســتنزاله منها 
وأسره وحملــه مــع أهلــه وحريمــه إلى مملكتــه )سرقســطة( وكان ذلك في 

)شــعبان من ســنة ثمان وســتين وأربعمائة(.
ــة  ــن قبض ــرار م ــن الف ــن م ــد تمك ــة( فق ــه )سراج الدول ــا ابن وأم
)المقتــدر بــن هــود( وتوجــه إلى الكونــت )برنجــر( ملــك )برشــلونة( 
ــود  ــوات والجن ــن الق ــا أراد م ــده ب ــون، فأم ــدد والع ــه الم ــب من فطل
ــن  ــى حص ــتيلاء ع ــن الاس ــن م ــه، فتمك ــا علي ــى شروط شرطوه ع
)شــقورة( واســتقل بــه، وأيضًــا تمكــن مــن اســرداد بعــض الحصــون 
الأخــرى، وانفــرد بحكمهــا، وأحســن ضبطهــا، واســتمر يحكــم هــذا 
ــة  ــه مــات مســوما بحيل ــى مــات حتــف أنفــه، فيقــال: إن الحصــن حت
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عملهــا لــه ملــك )سرقســطة( )المقتــدر بــن هــود( ســنة )تســع وســتين 
ــا  ــن أبوهم ــا عبدي ــده في قصبته ــه وول ــى حرم ــف ع ــة(، وخل وأربعمائ
كان عبــدًا لأبيــه )عــي إقبــال الدولــة( يدعــى )ســهيلً( كان مــن ســبي 
)سردانيــة( التــي غزاهــا جــده )الموفــق مجاهــد العامــري( وكان هــذان 
ــدم  ــعرا بع ــا ش ــار(، ولكنه ــد الجب ــم( و)عب ــان )ابراهي ــدان يدعي العب
قدرتهــا عــى الانفــراد بحكــم الحصــن وحدهمــا، فأخــذا يبيعانــه لملــك 

ــف.)12)) ــوك الطوائ ــن مل م
وبوفــاة أو اغتيــال )سراج الدولــة( ابــن )عــي إقبــال الدولــة( 
ــة(  ــن )داني ــري( م ــد العام ــي )مجاه ــة بن ــم عائل ــي حك ــم، ينته بالس
ــدر  ــم )المقت ــد صهره ــى ي ــة( ع ــة ومنورق ــة )ميورق ــر الشرقي والجزائ
ــه  ــم إلى مملكت ــم مملكته ــذي ض ــطة(، وال ــك )سرقس ــود( مال ــن ه ب
ــرة  ــذه الف ــس( في ه ــى أرض )الأندل ــرًا ع ــذي كان دائ ــراع ال في ال
ــوك  ــذي كان مل ــامي، وال ــي الإس ــخ الأندل ــن التاري ــة م العصيب
الطوائــف يتســابقون فيــه عــى حكــم أرض )الأندلــس( وبســط 
ســلطانهم عــى بعضهــم البعــض، ولكــن هــذا الــراع أضعــف قــوى 
ــقوط  ــو س ــة، ألا وه ــة المحتوم ــة، وأدى إلى النهاي ــلمين في النهاي المس

ــلمين. ــن المس ــا م ــس( وضياعه )الأندل

بكــر القضاعــي  أبــي  بــن  بــن عبــد الله  الســيراء – لأبــي عبــد الله محمــد  الحلــة   – )149(   -  123
 – مؤنــس  حســين  الدكتــور  حواشــيه  وعلــق  حققــه   – الثانــي  الجــزء   – الأبــار  بابــن  المعــروف 

)القاهــرة(.  – المعــارف  دار   – )2013م(  الثالثــة  الطبعــة 
فــي أيــام العــرب   -ص )164( – تاريــخ ابــن خلــدون المســمى كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر 
والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر – العلامــة عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن خلــدون )ت 808ه( – اعتنــى بــه عــادل بــن ســعد – الجــزء الرابــع – طبعــة )2016م( – دار 

الكتــب العلميــة – )بيــروت – لبنــان(.
 -ص )209( – دولــة الإســام فــي الأندلــس – العصــر الثانــي )دول الطوائــف منــذ قيامهــا حتــى 
1997م( –   / تأليــف محمــد عبــد الله عنــان – الطبعــة الرابعــة )1417ه  الفتــح المرابطــي( – 

الناشــر مكتبــة الخانجــي – )القاهــرة(.
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)خريطة مملكة دانية في الأندلس(

***



)249(

فرسان في زمن الانحطاط

ابن فتحون – سعدارة

في زمــن الضعــف والــذل والهــوان الــذي عصــف بالأندلــس في فترة 
حكــم ملــوك الطوائــف، وتســلط الممالــك الســيحية الصليبيــة المتمثلة في 
ممالــك )قشــتالة( و)ليــون( و)نافــار(، وقيــام هــذه الممالــك في التاريــخ 
ــرد  ــت إلى ط ــي هدف ــرداد والت ــروب الاس ــرف )بح ــا ع ــيط ب الوس
المســلمين مــن الأندلــس بالكليــة، ومحــو كل مــا هــو إســامي الهويــة 
في شــبه الجزيــرة، وهــم جــادون في تحقيــق هدفهــم ذلــك، ويبذلــون في 
ذلــك كل مــا لديهــم مــن طاقــات وإمكانيــات ماديــة ومعنويــة، وقــد 
أعانهــم المســلمون في ذلــك عــى أنفســهم مــن خــال انقســامهم عــى 
أنفســهم ومحاربــة بعضهــم البعــض، ودفعهــم للجزيــة لملك )قشــتالة(، 
ــة النفســية والمعنويــة لأهــل الاندلــس  وقــد انعكــس ذلــك عــى الحال
مــن عامــة وخاصــة وفرســان وقــواد، ولكــن وفي وســط هــذا الظــالم 
الدامــس مــن الــذل والهــوان الــذي ســاد هــذه الفــرة يظهــر فرســان 
وقــواد شــجعان، وأصحــاب حيلــة في الحــروب ودهــاء، وأول هــؤلاء 
هــو فــارس قيــل عنــه: إنــه أشــجع العــرب والعجــم في زمانــه، فمــن 

هــو هــذا الفــارس الــذي ســوف نتحــدث عنــه ؟
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*أبو الوليد بن فتحون )فارس الأندلس(:
- والفــارس الــذي نتكلــم عنــه ذكــره )الأبشــيهي( في كتابــه القيــم 
)المســتطرف( وذكــر قصتــه فقال: هــو الفارس )أبــو الوليد بــن فتحون( 
كان مــن كبــار قواد الملــك )المســتعين بن هــود( ملك مملكة )سرقســطة( 
بالثغــر الأعــى في الأندلــس، وكان )المســتعين( يكرمه ويقربه لشــجاعته 
وبأســه في الحــروب، وقــد وضــع له عطــاء مميزًا لــه وحده قدره خمســائة 
دينــار، وكانــت جيوش الصليبيــن بالأندلــس تهابه وتخافه لمــا عرف عنه 
مــن شــجاعة وقــوة، بل ويخشــون لقــاءه ومواجهتــه في الميــدان، فيحكى 
أن الرومــي )ملــك قشــتالة( كان إذا ســقى فرســه ولم يــرب يقــول لــه: 

»ويلــك لم لا تــرب؟ هــل رأيــت ابــن فتحون في المــاء؟«.

وكــا هــو شــأن كل إنســان عظيــم، فقــد حســده نظــراؤه عــى كثــرة 
ــروا  ــك وأوغ ــد المل ــه عن ــوا ب ــتعين(، فوش ــن )المس ــه م ــه ومنزلت عطائ
صــدره عليــه، حتــى صــدق )المســتعين( الوشــاة، فأبعــد )ابــن فتحون( 
ــروم،  ــاد ال ــم إن الملــك بعــد مــدة أراد غــزو ب ــه عطــاءه، ث ــع عن ومن
فتقابــل جيــش المســلمين بجيــش المســيحيين وتقابلــت صفوفهــم أمــام 
ــدان  ــط المي ــبان إلى وس ــان الإس ــد فرس ــرز أح ــض، ف ــم البع بعضه
ونــادى قائــا: »هــل مــن مبــارز ؟ »فــرز إليــه فــارس مــن المســلمين، 
فتجــاولا ســاعة ثــم تمكــن الإســباني مــن قتــل المســلم، فصــاح أصحابه 
سرورًا وانكــرت نفــوس المســلمين، وجعــل الفــارس الإســباني 
يجــول بــن الصفــن وينــادى: »هــل مــن اثنــن لواحــد؟ »فخــرج إليــه 
فــارس آخــر مــن المســلمين، وقــام معــه بمثــل مــا قــام بــه مــع ســابقه 
وتمكــن مــن قتلــه، ثــم نــادى: »هــل مــن ثلاثــة لواحــد؟ »فلــم يجــرئ 
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ــه أحــد مــن فرســان المســلمين، وبقــي النــاس في حــرة،  أن يخــرج إلي
ــاه  ــون(، فدع ــن فتح ــد اب ــو الولي ــا إلا )أب ــا له ــلطان: »م ــل للس فقي
ــد(،  ــا الولي ــا )أب ــه: »ي ــال ل ــكلام وق ــث وال ــه في الحدي ــك ولاطف المل
أمــا تــرى مــا يصنــع هــذا العلــج )الرجــل الأعجمــي الــذي لا يتكلــم 
العربيــة( ؟ »فقــال: »هــا هــو بعينــي »قــال: »فــا الحيلــة فيــه ؟ »قــال: 
»الســاعة أكفــي المســلمين شره »ثــم قــام فارســنا )ابــن فتحــون( ولبــس 
قميصًــا مــن الكتــان واســتوى عــى سرج فرســه بــا ســاح، وليــس 
ــودة،  ــدة معق ــه عق ــاً وفي طرف ــوطًا طوي ــوطه، وكان س ــر س ــه غ مع
ــول  ــازال يص ــباني م ــارس الإس ــال، وكان الف ــاحة القت ــرز إلى س ــم ب ث
ويجــول أمــام صفــوف المســلمين، فلــا رأى )أبــا الوليــد ابــن فتحــون( 
أمامــه عــى هــذه الهيئــة تعجــب منــه، ثــم حمــل كل واحــد منهــا عــى 
صاحبــه، فلــم تخطــئ طعنــة الفــارس الإســباني سرج )ابــن فتحــون(، 
فتعلــق )ابــن فتحــون( برقبــة فرســه، ثــم نــزل إلى الأرض لا شيء منــه 
ــباني،  ــارس الإس ــى الف ــل ع ــه وحم ــب في سرج ــم انقل ــرج، ث في ال
ــده  ــه بي ــه فجذب ــى عنق ــوط ع ــرف الس ــوى ط ــوط فالت ــه بالس وضرب
ــاه  ــى ألق ــره حت ــه يج ــاء ب ــه، وج ــى فرس ــن ع ــه م ــرج فاقتلع ــن ال م
بــن يــدي )المســتعين(، وهنــا علــم )المســتعين( أنــه قــد أخطىــأ في حــق 
ــه وأكرمــه  ــه مكانت ــه وأعــاد إلي ــذر إلي ــن فتحــون( فاعت ــد اب )أبي الولي

ــه.)12)) ــاس إلي ــه، وكان أعــز الن وأحســن إلي

فــي كل فــن مســتظرف – الجــزء الأول – شــهاب  124 -  ص )311( وص )312( – المســتطرف 

الديــن محمــد بــن أحمــد الأبشــيهي )ت 850ه( – تحقيــق محمــد خيــر طعمــه الحلبــي – الطبعــة 
الخامســة )1429 ه / 2008 م( – دار المعرفــة – )بيــروت(.
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وقــد ذكــر قصــة )أبي الوليــد ابــن فتحــون( أيضًــا في كتابــه )سراج 
الملــوك( العــالم والفقيــه )أبو بكــر محمد بن الوليــد الفهــري الطرطوشي( 
في كتابــه )سراج الملــوك( وزاد فيهــا معلومة مهمة، ألا وهــي أن بين )أبي 
بكــر الطرطــوشي( و)أبي الوليــد بــن فتحــون( قرابــة ونســب، فقــد كان 

)ابــن فتحــون( خــال والدتــه »ثم ذكــر تمــام القصة كــا أوردتهــا.)12))

*سعدارة )صاحب الحيلة والمكيدة(
وأمــا قصة فارســنا الثــاني فــكان صاحب دهــاء ومكر وحيلــة، وكان 
مــن دهــاة الأندلــس المعروفــن والمعدوديــن، وقــد عــاش أيضًــا في فترة 
حكــم ملــوك الطوائــف في الأندلــس، وقــد عــاصر دولــة )بنــي هــود( 
أصحــاب وملــوك مدينــة )سرقســطة(، وتبــدأ قصتــه عندمــا غــزا الملك 
)المقتــدر بــالله بــن هــود( بــاد الــروم، وقــد واجــه جيــش طاغيــة الروم 
)ردميــل(، وقــد حشــد كل منهــا مــا قــدر عليــه مــن الجنــود، والتقــى 
ــوف  ــا في صف ــان وتواجه ــد الجيش ــان واحتش ــازل الفرس ــان وتن الطرف
مقابــل بعضهــا، والتحــم الفريقــان ودام القتــال بــن المســلمين والــروم 
صــدرًا كبــرًا مــن النهــار، وكان جيــش المســلمين عليــه الدائــرة في هــذا 
اليــوم، فأفــزع )المقتــدر( حــال المســلمين مــن الهزيمــة والخــران، وقــد 
وصــل الأمــر أن دب الخــوف في قلــوب جنــود المســلمين وخافــوا شر 
وعاقبــة الهزيمــة في هــذا اليــوم، فدعــا )المقتــدر( رجــاً مــن المســلمين لم 
يكــن في ثغور الأندلــس أعرف منه بالحــروب وحيلهــا ومكائدها، وكان 

هــذا الرجــل هو بطــل قصتنــا )ســعدارة(.

125 -  ص )701( – ســراج الملــوك – أبــي بكــر محمــد بــن الوليــد الفهــري الطرطو�شــي – حققــه 

وضبطــه وعلــق عليــه ووضــع فهارســه محمــد فتحــي أبــو بكــر – تقديــم دكتــور شــوقي ضيــف – 
المجلــد الأول – الطبعــة الأولــى )1414 ه / 1994 م( – الــدار المصريــة اللبنانيــة – )القاهــرة(.
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وعندمــا وصــل )ســعدارة( إلى خيمــة )المقتــدر( قال لــه: »كيف ترى 
هــذا اليــوم ؟ »فأجابــه )ســعدارة(: »هــذا يــوم أســود، ولكــن بقيــت لي 
حيلــة«، فذهــب )ســعدارة( وفكــر في كيفيــة الخــروج مــن هــذا المــأزق 
الخطــر والمحنــة التــي ألمــت بالمســلمين، فهداه تفكــره إلى حيلــة عجيبة، 
ا، فقــد تنكر في زي الروم الإســبان،  ولكنهــا في نفــس الوقــت خطيرة جدًّ
وكان )ســعدارة( يعــرف لغتهــم، فاندس بــن جيش الــروم وأخذ يتكلم 
ويتحــدث بلغتهم )وذلك لمجاورة بلاد المســلمين وكثــرة مخالطتهم ببلاد 
الإســبان فــكان ســهلً عــى المســلمين تعلــم لغتهــم وإتقانهــا والتحدث 
بهــا(، وتمكــن مــن الانغــاس في عســكر الــروم، ثــم صعــد وتوجــه إلى 
مــكان ملكهــم )ردميــل( فألفاه شــاكًا في الســاح، مكفنـًـا في الحديد ولا 
يظهــر منــه إلا عينــاه، فجعــل )ســعداره( يترصــده ويراقبــه، حتــى تمكن 
منــه في ســاعة غفلــة منــه، فحمــل وانقــض عليــه وطعنــه في عينــه، فخر 
)ردميــل( صريعًــا لليديــن والفــم )أي: لا يملك الكلام من شــدة الألم(، 
ثــم في مكرٍ شــديد وإحكام لخطته نادى )ســعداره( بلســان القــوم: »قتل 
الســلطان يــا معــر الــروم«، فشــاع قتلــه في العســكر، فتخاذلــوا وولوا 
منهزمــن، وكان النــر والفتــح للمســلمين بعــد الهزيمــة والخــران، 
وذلــك بفضــل شــجاعة ومكيــدة هذا الفــارس المســلم العظيــم، والذي 
رغــب بنفســه وروحه مــن أجل حفــظ كرامة المســلمين وحماية جيشــهم 
مــن الهزيمــة والأسر، وإعــاء لكلمة الإســام والمســلمين أمــام جيوش 

((12 الصليبيين.)

126 -  ص )699( وص )700( – ســراج الملــوك – أبــي بكــر محمــد بــن الوليــد الفهــري الطرطو�شــي 

الدكتــور  تقديــم   – بكــر(  أبــو  فتحــي  )محمــد  فهارســه  ووضــع  عليــه  وعلــق  وضبطــه  حققــه   –
شــوقي ضيــف – المجلــد الأول – الطبعــة الأولــى )1414ه / 1999م( – الــدار المصريــة اللبنانيــة 

)القاهــرة(.
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هــذه كانــت قصــة اثنين مــن أبطــال الأندلــس، وجــدوا وعاشــوا في 
فــرة من أحلــك وأظلم الفــرات التي عاشــتها شــبه الجزيرة الأندلســية 
مــن الــذل والهوان، ودفــع الجزية والإتــاوات لملوك الروم والإســبان من 
قبــل ملــوك الطوائــف حمايــة لهــم ولعروشــهم من شــعوبهم، ومــن أبناء 
جلدتهــم ودينهــم، ولكــن عــى الرغــم مــن قتامــة الأوضــاع السياســية 
التــي مــرت بهــا الأندلــس إلا أنها لم تعــدم من أبنائهــا الشــهامة والكرامة 
وحــب الدفــاع عــن الديــن والوطــن، لهــذا أوردت قصة هذيــن البطلين 
لكــي أبــن أن الرجــال لا تغيرهم الظــروف، حتى لــو كان الطريق مظلمً 

أمامهــم، وإن في ذلــك لعــرة لمــن يعتبر. 

***
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عندما يؤتمن الخائن 

الحاجب أبو سعيد بن جامع وكارثة العُقاب

بعــد الانتصــار العظيــم الــذي حققتــه جيــوش الموحدين بقيــادة أمير 
ــنة )1195 م /  ــة )الأرك( س ــس في موقع ــرب والأندل ــلمين بالمغ المس
591ه( ضــد جيوش قشــتالة بقيادة ملكهــم المغرور )ألفونســو الثامن(، 
وبهــذا الانتصــار ثبــت الموحــدون أقدامهــم في أراضي الأندلــس إلى أن 
تــولى الخليفــة )محمــد الناصر بن أبو يوســف يعقــوب الموحــدي( والذي 
ا بنفســه  لم يكــن كأبيــه في الحكــم والسياســة، فقــد كان معجبًــا برأيه معتدًّ
يتــولى مبــاشرة أمــور الدولــة بنفســه، ولا يأخــذ بمبــدأ الشــورى الــذي 
أقرتــه الدولــة الموحديــة، فــكان عاقبــة ذلــك وبــالً عليــه وعــى دولــة 

ــن كلها. الموحدي

*الحاجب )أبو سعيد عثمان بن عبد الله بن جامع(: 
والــذي قــى عــى ملــك )النــاصر( توليته لهــذا الرجــل المدعــو )أبا 
ســعيد بــن جامع( والذي لم يكــن شريفًا في نســبه للموحدين، وقد أحس 
بذلــك ويبــدو أنهــا جعلــت لديه عقــدة لكل شــخص ذي نســب شريف 
في الدولــة، لهــذا أخــذ يبعد كل أعيان ومشــايخ الموحديــن وأشرافهم من 
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بــاط الخليفــة )النــاصر(، فــكان لا يوصــل إليــه إلا بعــد مشــقة وجهد، 
وذلــك مــن أجــل أن ينفــرد وحــده بالــوزارة والحكــم دون بقية مشــايخ 
الدولــة الموحديــة، وفي ســنة )607 ه( عــر الخليفــة )أبــو عبــد الله محمــد 
النــاصر( إلى الأندلــس للجهــاد ضــد مملكة قشــتالة، وقد قــام بمحاصرة 
حصــن يدعــى )سريطــوة(، وهــو حصــن منيــع عظيــم يقــع عــى رأس 
جبــل عــال وليس لــه مســلك واحــد للوصــول إليــه، ويمتــاز بالوعورة 
والضيــق الشــديد، فضرب عليــه الخليفة )النــاصر( الحصــار، وأقام عليه 
أربعــن منجنيقًــا، ولكــن لمنعــة الحصــن الشــديدة ولعلوه لم ينــل الحصار 
مــن الحصــن ولا المنجنيقــات منــه شــيئًا، وقــد طــول الخليفــة )النــاصر( 
الحصــار عــى الحصن حتــى بلغ مــدة ثمانيــة أشــهر كاملة، ودخــل فصل 
الشــتاء عــى جيــش الموحديــن في هــذا الحصــار، وقــد مــل )النــاصر( 
الحصــار ورغــب في تــرك الحصــن، ولكــن حاجبــه الخبيــث )أبو ســعيد 
بــن جامــع( صــده عــن ذلــك فقــال لــه: »يــا أمــر المؤمنــن لا تتجــاوزه 

حتــى نفتحــه، فيكــون أول الفتــح إن شــاء الله تعالى«.

ومــع طــول الحصــار نفــدت الأقــوات وأعــاف الــدواب والخيول، 
وأصــاب الجنــود الملــل والضجر من طــول الإقامة وحصــار هذا الحصن 
المنيــع، ففســدت قلوبهــم ونياتهــم للجهــاد، بــل ورغبــوا في العــودة إلى 
بلادهــم وتــرك الأندلــس، فلــم يعد لديهــم الرغبــة في القتــال والجهاد في 
أرض يعتبرونهــا أرضًــا غريبة عنهم، وقــد علم الملك )ألفونســو الثامن( 
مــا أصــاب عســكر وجيــش الموحديــن مــن نقــص الأزواد والعلوفــات 
لديهــم، فقــام بتعبئــة جيشــه تعبئــة كاملــة، وتقدم بجيوشــه كاملــة العدة 
والعتــاد إلى قلعــة )ربــاح( الحصينــة فــرب عليهــا الحصــار، وكان بهــا 
حاميــة يقودهــا القائــد )أبــو الحجاج يوســف بن قــادس( وهــو بطل من 
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أبطــال الأندلــس المشــهود له بالشــجاعة والثبــات والإخــاص، والذي 
كان معــه فقــط ســبعون فارسًــا هــي كل الحامية التــي معه، فضيــق الملك 
)ألفونســو( على القلعة الحصار وشــدد فيــه، كل هذا والخليفــة )الناصر( 
محــاصًرا لحصــن )سريطــوة( لا يعلــم بــا يحــدث أو يجــري مــن حصــار 
قلعــة )ربــاح( شــيئًا، فقــد كان يكتــب إليــه كل يــوم مــن أيــام الحصــار 
القائــد )أبو الحجاج يوســف( يســتغيث به ويســتنصره على )ألفونســو(، 
ولكــن حاجبــه )أبــو ســعيد( كان يقرأ هــذه الرســائل والكتــب ويرى ما 
فيهــا مــن الاســتغاثة والشــدة التــي يلقاها أهــل الحصن والحاميــة، فكان 
يمنــع وصولهــا إلى )النــاصر(، وهــذه كانــت مــن صفــات هــذا الوزيــر 
الذميمــة، وهــي عــدم الامانــة والغــش في النصيحــة للخليفــة )الناصر( 

 . للمسلمين و

ولم يقتــر الأمــر عــى ذلــك، فقــد كان الحاجــب )أبــو ســعيد عثمان 
بــن عبــد لله بــن جامــع( يكتــم عظيــم الأمــور في الدولــة، ويكتــم أمــور 
الرعيــة، فجعــل الخليفــة )أبــا عبــد الله محمــد النــاصر( لا يعلــم مــن أمر 
الدولــة ورعيتــه شــيئًا، أضــف إلى ذلــك عيب )النــاصر( الخطــر بل قل 
القاتــل، ألا وهو تســلطه على الحكــم ومقاليده واســتبداده برأيه، ولهذين 

الســببين نفــر منهــا شــيوخ الموحديــن وكبــار دولته.

ولمــا طــال الحصــار عــى القائــد )أبي الحجــاج يوســف بــن قــادس( 
ونفــد مــا لديــه مــن أقــوات وزاد وســاح، ورأى أن الخليفــة )النــاصر( 
لا يحفــل بــه ولم يرســل إليه بالنجــدات التــي طلبها لفــك الحصار، خشي 
مــن دخــول جيش )ألفونســو الثامــن( الحصن بالســيف، فحينها ســوف 
يقتــل المقاتلــة مــن الرجال ويســبي النســاء والأطفــال ولن يبقــى أحد في 
الحصــن، فطلــب من الملــك )ألفونســو( تســليم الحصن بالأمــان، فوافق 
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)ألفونســو( عــى طلــب القائــد )ابــن قــادس(، فخــرج جميــع المســلمين 
مــن الحصــن عــى الأمــان، ثــم توجــه القائــد )ابــن قــادس( بنفســه إلى 
معســكر الخليفــة )محمــد النــاصر(، فلــا وصــل الى مقــر ومحــل جيــش 
الموحديــن، فلما رآه جميــع قواد الأندلس أخــذوا يحيونه ويســلمون عليه، 
فوصــل خــر وصولــه إلى الوزير )ابــن جامع( قبــل الخليفــة، وهنا خاف 
الوزيــر مــن عاقبــة خيانته وفعله الخســيس، وخــاف من قيــام القائد )أبي 
الحجــاج بــن قــادس( من كشــف خيانته لــدى الخليفــة )النــاصر(، فكتم 
خــر وصــول )ابــن قــادس( وأمــر العبيــد أن ينزلــوه إلى مــكان يعــرف 
)بالحتــف(، فأنزلــه العبيــد إلى هــذا المكان ووضعــوه في القيــود، فلما أراد 
الوزيــر )ابــن جامــع( الدخــول إلى حــرة الخليفة قبــل أن يدخــل عليه 
القائــد )قــادس(، طلــب منــه القائــد الدخــول معــه فقــال لــه: »أدخــل 
معــك »وكأنــه كان يعلــم بنيــة الوزيــر مــن تدليــس الحقيقــة وتزويرهــا 
وحتى يكشــف لــه الحقيقة فــا يقتله )النــاصر( ظلمً، فكان جــواب )أبو 
ســعيد بــن جامــع( لــه: »لا يدخل على أمــر المؤمنــن فاجــر«، وهنا علم 
القائــد )ابــن قــادس( مــا يضمره لــه الوزير مــن الــر، ثم دخــل الوزير 
إلى خيمــة الخليفــة )النــاصر( وفعــاً فقد أوغر صــدر الخليفة عــى القائد 
المظلــوم بالكــذب والبهتــان، وأنــه ســلم الحصــن دون مقاومــة أو قتال، 
فــا كان مــن الخليفــة )النــاصر( إلا أنــه أمــر بقتــل )أبي الحجاج يوســف 
بــن قــادس( ودون أن يســمع منــه كلمــة واحــدة، فقتل في الحــال على يد 

ــد بالرماح. العبي

 فلــا رأى الفرســان والقواد الأندلســيون فعل )ابن جامــع( والخليفة 
مــن قتــل أحــد كبــار قادتهــم دون محاكمــة أو ســاع أقوالــه ودفاعــه عن 
ــا زاد  ــره، ومم ــة ووزي ــر للخليف ــروا ال ــا وأضم ــدوا عليه ــه، حق نفس
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كرههــم وحقدهــم عليهــا هــو قيــام الحاجــب والوزيــر )أبي ســعيد بــن 
جامــع( بالتوجــه إلى ســاقة الجيــش وطلبــه احضــار جميع قــادة الأندلس 
في جيــش الموحديــن، فلــا حــروا ووقفــوا بــن يديــه كلمهــم بــكلام 
غليــظ أهانهــم فيــه فقال لهــم: »اعتزلــوا من جيــش الموحدين فــا حاجة 
بنــا إليكــم، وكــا قال الله تعــالى }لو خرجــوا فيكم مــا زادوكــم إلا خبالا 
ولأوضعــوا خلالكــم{ )ســورة التوبــة الآيــة 46( وســينظر بعــد هــذه 
المغافلــة في أمــر كل فاجــر »فلــا ســمع القــواد الأندلســيون هــذه المقالــة 
وهــذا التهديــد، علموا أن الــدور القادم ســوف يكون عليهم، ففســدت 

نيتهــم وحقــدوا عــى الوزيــر الخائن.

وهكــذا قــدم هــذا الوزيــر الخائــن أعظــم الخدمــات للعــدو المتربص 
بالمســلمين، فــا قــام بــه هــذا الوزيــر لم يكــن الملــك القشــتالي )ألفونســو 
الثامــن( ليحلــم بنصفــه أو بأقــل مــن هــذا بكثــر، فقــد طــرد القــواد 
الأندلســيون أصحــاب الخبرة الكبــرة في حــرب القشــتاليين وأصحاب 
البــاد، وبهــذا يكــون قــد خــر )الناصر( نصــف النــر، وأيضًــا غفلة 
وغــرور )النــاصر( ســاعدت عــى القضــاء عــى النصــف الآخــر مــن 
النــر، فقــد كانت أمــارات وبــوادر هزيمــة المســلمين تلــوح في الأفق، 

وواضحــة لــكل لبيــب.

وعندمــا علــم الخليفــة )أبــو عبــد الله النــاصر( بتملــك )ألفونســو( 
لقلعــة )ربــاح(، شــق ذلــك عليــه وامتنع عــن الطعــام والــراب، وجد 
في حصــار حصــن )سريطــوة( وبــذل عليه الأمــوال الجليلــة، حتى تمكن 
مــن فتــح الحصــن صلحًــا في آخــر )ذي الحجــة ســنة 608 ه(، ولمــا علم 
الملــك )ألفونســو الثامــن( بفتــح الحصــن مــن قبــل الموحديــن خــاف 
مــن الهزيمــة فقــام باســتنفار البابويــة حتــى تمــده بالجنــود، وهنــا نشرت 
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البابويــة دعايتهــا وأنهــا حرب مقدســة، فأتت جمــوع الفرســان والمرتزقة 
مــن جميــع أنحــاء أوروبا، ولمــا تكامــل جيش )ألفونســو( توجــه بجموع 
جيشــه إلى ملاقــاة جيــوش الموحديــن الضخمة، ولمــا علم أمــر المؤمنين 
بتوجــه )ألفونســو الثامــن( إلى ملاقاتــه، أسرع هو الآخر وجد في الســر 

حتــى يســبق الجيــش القشــتالي في احتــال أفضــل المواقع.

ى بحصــن )العقــاب(، وضرب   والتقــى الفريقــان عنــد حصن يُســمَّ
)النــاصر( قبتــه الحمراء الخاصــة بالحروب وقتــال الأعــداء وجعلها على 
رأس ربــوة عاليــة، وجــاء الخليفة وقعد عــى درفته وفرســه أمامه وحوله 
العبيــد وحشــمه وخاصته في كامل ســاحهم وعددهم، ووقفت الســاقة 
والبنــود والطبــول أمــام العبيد مع الوزيــر الخائن )أبي ســعيد بن جامع(، 
فأقبــل )ألفونســو الثامــن( بجيوشــه، وبــدأت الحــرب بينهما، فــأول من 
التحــم مــن جيــش المســلمين مــع جيــش قشــتالة، هــي فرقــة المتطوعين 
وقــد أبلوا بلاءً حســناً، ولكن دارت الدائرة على المســلمين واستشــهدت 
هــذه الفرقــة بأكملهــا، كل هــذا حــدث أمــام عســاكر وجنــود الموحدين 
والعــرب، والقــواد الأندلســيون ينظــرون إليهــم ولا يتحــرك منهم أحد 

لنجدتهــم ونصرتهم !!

ــروا  ــة ك ــى المتطوع ــاء ع ــن القض ــو( م ــش )ألفونس ــرغ جي ــا ف فل
ــة واحــدة فكسروهــم،  ــن والعــرب حمل حاملــن عــى جيــش الموحدي
ولم يســحب الأندلســيون ســيفًا واحــدًا مــن قرابــه، بــل تركــوا ســاحة 
المعكــرة منهزمــن تاركــن القشــتاليين يحصــدون جنــود وفرســان وقادة 
ــاصر(  ــة )الن ــى الخليف ــم ع ــدًا منه ــك حق ــدًا، كل ذل ــن حص الموحدي
ــادس(،  ــن ق ــاج ب ــد )أبي الحج ــوه بالقائ ــا فعل ــعيد( لم ــه )أبي س وحاجب

ــة وتهديــد مــن قبــل الحاجــب لهــم. وكذلــك لمــا لاقــوه مــن إهان
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ولمــا رأى قــواد )الناصر( فــرار القوات الأندلســية مــن أرض المعركة 
ومقتــل فرقــة المتطوعــة بأكملهــا، وكثــرة الشــهداء في صفوفهــم، أيقنــوا 
بالهزيمــة ففــروا منهزمــن مــن أمــام جيــوش قشــتالة، وتركــوا الخليفــة 
وراءهم فانكشــف موقعــه ومكان خيمتــه، فقصدته جيوش )ألفونســو( 
حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلى دائرتــه وخاصتــه وحوله العبيــد حاملين 
الرمــاح فصــدوا المهاجمــن أولً حتــى تمكنــت جنــود قشــتالة مــن النفاذ 
إلى )النــاصر(، وذلــك بعــد أن أحدثــوا مقتلة عظيمــة للعبيد، فقــد قتلوا 
حــوالي عــرة آلاف عبــد، كل ذلــك والخليفــة جالــس في خيمتــه ينتظر 
مصــره المحتــوم، حتــى أجــره بعــض قــواده عــى الفــرار، ففــر وهو لا 

ــدق بالنجاة. يص

واســتمر القتــل في جنــود وفرســان المســلمين من وقــت بــدء المعركة 
ــم  ــن( في جنوده ــو الثام ــش )ألفونس ــواد جي ــادى ق ــل، ون ــى اللي حت
وعســاكرهم قائلــن ومحذريــن لهــم: »لا أســارى إلا القتــل، ومــن أتــى 
بأســر قتــل هو وأســره »ولم يــؤسر في هــذه الوقعــة أحد من المســلمين.

ــة  ــة حتمي ــلمين نتيج ــى المس ــة ع ــة العظيم ــذه الكارث ــت ه وكان
ــه ولا يتــوكل عــى  ــد بنفســه وبقوت لجيــش يقــوده خليفــة مغــرور معت
ــب  ــر وحاج ــاصر(، ووزي ــد الن ــد الله محم ــو عب ــة )أب ــو الخليف الله، وه
خائــن غــاش للمســلمين سيء النصــح والتدبــر خبيــث النفــس 
والطويــة، وهــو )أبــو ســعيد عثــان بــن عبــد الله بــن جامــع(، وكانــت 
ــن )15  ــوم الإثن ــلمين في ي ــى المس ــة ع ــة العظيم ــة والنكب ــذه الهزيم ه
ــة  ــن في الموقع ــش الموحدي ــداد جي ــنة 609 ه(، وكان تع ــر س ــن صف م

ــالي: ــو الت ــى النح ــوا ع ــل كان ــف مقات ــائة أل ــوالي خمس ح
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1-مائة وستون ألف من المتطوعة رجالة وفرسان.

2-ثلاثمائة ألف مقاتل من الموحدين.

3-ثلاثون ألفًا من العبيد المقاتلين حاملي الرماح.

4-عشرة آلاف من الرماة والأغزاز.

وذلــك في مقابــل ثلاثمائــة ألــف مــن جيــوش قشــتالة، أي: أن جيش 
ــر  ــف، فاغ ــي أل ــوالي مائت ــتالة بح ــش قش ــوق جي ــن كان يف الموحدي
)النــاصر( بكثــرة جيشــه، وظــن أن النــر في صفــه، وأنــه منصــور لا 
محالــة، ونــي أن النــر بيــد الله يهبــه لمــن يشــاء مــن عبــاده، وكانت من 

نتائــج هــذه الهزيمــة الســاحقة التــالي:

1-ضياع قوة المسلمين في الأندلس ونهائيًّا.

2-قيــام الملــك )ألفونســو الثامــن( بالاســتيلاء عــى مدينــة )أبــره( 
العظيمــة.

3-ســقوط مــدن ومعاقــل المســلمين الواحــدة تلــو الأخــرى، فلــم 
يكــن للمســلمين مــن قــوة تقــف أمــام قــوة قشــتالة.

ــولا  ــلمين ل ــدي المس ــن أي ــا م ــس كله ــع الأندل ــل كادت أن تضي  ب
رعايــة الله وتدبــره، فقــد ســقطت دولــة الموحديــن في المغــرب، وقامت 
ــى  ــا تبق ــاذ م ــس لإنق ــر إلى الأندل ــن(، فع ــي مري ــة )بن ــا دول مكانه
ــو  ــلمين )أب ــر المس ــاع أم ــقوط والضي ــن الس ــلمين م ــدي المس ــن أي م
ــن  ــن م ــذي تمك ــور(، وال ــب )بالمنص ــي( الملق ــوب المرين ــف يعق يوس
ــي  ــن معركت ــا ع ــا وأهميته ــل في قوته ــة لا تق ــلمين في معرك ــاذ المس إنق

ــة )الأرك(. ــة( ومعرك )الزلاق
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وهكــذا رأينــا كيــف انتهــت قــوة الإســام في الأندلــس بســبب هذا 
ــد الخليفــة  ــة )أبي ســعيد بــن جامــع( وعــى ي الحاجــب الخائــن للأمان
المغــرور )أبي عبــد الله محمــد الناصر(، وأنهــا كانا الســبب في ضياع المدن 
الإســامية الأندلســية بســبب صفاتهما وأخلاقهما الذميمة، وأن المسلمين 
في الأندلــس لم ترفــع لهــم رايــة إلا بعــد أن ســقطت دولــة الموحديــن في 
المغــرب وقيــام الثــوار عليهــم في شــبه الجزيــرة الأندلســية وطردهــم من 
مدنهــم بســبب هزيمتهــم في )العقــاب(، ومــا لاقــوه عــى يــد حاجــب 

الموحديــن من تهديــد وإهانــة.)12))

)صورة توضح هزيمة المسلمين في معركة العقاب(

***

127 -  ص )210( إلــى ص )213( – الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك مدينــة 

فــاس – الشــيخ أبــي الحســن علــي بــن عبــد الله بــن أبــي زرع الفا�ســي، وقيــل لأبــي محمــد صالــح بــن 
عبــد الحليــم الغرناطــي – تحقيــق كارل بوحســن نورتبــرغ – الطبعــة الأولــى )2014 م( – مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة – )القاهــرة(.
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مازال الجسد ينبض - إنقاذ الأندلس

معركة الدونونية

مقدمة:

*الزمان منتصف القرن السابع الهجري، المكان )الأندلس(:

لم يتبــق في أيدي المســلمين في شــبه الجزيرة الأندلســية بعــد انهيار دولة 
)الموحديــن( في المغــرب والأندلــس بعــد معركــة )العقــاب( الشــهيرة، 
والتــي انتهــت بهزيمــة ســاحقة لجيــوش )النــاصر( ووفاتــه في عاصمــة 
ملكــه في )مراكــش( بالمغــرب كمــدًا وحــرة، فقــد انقضــت الجيــوش 
الصليبيــة الإســبانية عــى مــدن الأندلــس الإســامية تلتهمهــا الواحــدة 
تلــو الأخــرى، ولم يتمكــن الزعــاء الضعــاف الذيــن ســيطروا عــى هذه 
المــدن وقيادتهــا مــن التصــدي لجيــوش الإســبان التــي كانت مثــل الموج 
الهــادر الــذي يدمــر كل شيء يقــف أمامــه من قــوى المســلمين المتشرذمة 
ــدو  ــح الع ــة لصال ــوى في المعرك ــزان الق ــد كان مي ــدة، فق ــر المتح وغ

ــي هــذه المرة. الصليب
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ــاد  ــدن وب ــع لم ــقوط السري ــذا الس ــوضى، وه ــذه الف ــط ه وفي وس
المســلمين، يظهــر في الأفــق أحد الزعــاء والــذي تمكن بفضــل قدراته في 
القيــادة ومهاراتــه السياســية من تجميع مــا تبقى من مــدن الأندلس تحت 
لوائــه، وهــذه الشــخصية الفريــدة هــي )محمــد بن يوســف بــن محمد بن 
أحمــد بــن خميس بــن نــر( وكان يلقب )ابــن الأحمــر( وقد أرجع نســبه 
إلى الصحــابي الجليــل )ســعد بــن عبادة( الأنصــاري صاحب رســول الله 
– صــى الله عليــه وســلم – وزعيم الأنصــار، وقد ظهر )محمــد بن نصر( 
بدايــة في قريــة )أرجونــة( والتــي تبعد عــن مدينة )جيان( بحــوالي ثلاثين 
كيلــو مــر، فانتقــل إليهــا ونــادى لنفســه بإمــارة الأندلــس، ودعــا أهــل 
الجزيــرة لمباعيتــه أمــرًا عليهــم، فتوافــد النــاس إليــه ودخلــوا في طاعته، 
وتمكــن بذلــك مــن ضــم جميــع جنــوب الأندلــس كلهــا تحــت زعامتــه، 
وانضــم إليــه خــرة الجنــود والفرســان الذيــن تبقوا مــن بــاد الأندلس، 
فقــد كان النــاس في حاجــة إلى مــن يتزعمهــم ويقودهــم إلى بــر الأمــان، 
ويحســون في حكمــه بالحماية والأمــان، ووجدوا ذلك كلــه في الأمير )أبي 

عبــد الله محمــد بــن نصر(.

ثــم انتقــل الأمــر )أبــو عبــد الله محمد بــن نصر( بعــد ذلــك إلى مدينة 
)غرناطــة( عاصمــة ملــك مملكة )بني زيــري( في عصر ملــوك الطوائف، 
فجعلهــا عاصمــة ملكه لمملكتــه الجديــدة الفتية الناهضــة، واتخذ الحصن 
الــذي كان مقــر إقامــة الملك )باديــس بن حيــوس( ملك )غرناطــة( أيام 
ا لــه يســكنه هــو وذريتــه مــن بعــده، وقــد دخل تحت  )بنــي زيــري( مقــرًّ
حكمــه المــدن التاليــة: »بســطة، ووداي آش، ومالقة، وآلمريــة »أي: جميع 
مــدن الجنــوب الأندلــس أصبحــت في قبضتــه وتحــت ســيطرته، وكان 
ذلــك في شــهر رمضــان المعظــم وفي عــام )635ه(، وبذلــك تمكــن مــن 



)266(

توحيــد مــا تبقى مــن بلاد ومــدن الإســام في شــبه الجزيرة محــاولً إنقاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه، وتكويــن دولــة وإمــارة تكــون لــه ولعقبــه مــن بعده 

يحكمونهــا ويتوارثونهــا جيــاً بعــد جيل.

*خيانة أم مهادنة:
ولكــن واجــه الأمــر )محمــد أبــو عبــد بــن نــر( مشــكلة عظيمــة، 
ــة  فقــد نظــر إلى أوضــاع وأحــوال الأندلــس السياســية، فوجدهــا غاي
ــد  ــة ق ــبانية الصليبي ــوى الإس ــياسي، والق ــار الس ــف والانهي في الضع
ــه  ــر أمام ــالي لم ي ــلمين، وبالت ــدن المس ــم م ــال معظ ــن احت ــت م تمكن
ســوى مهادنــة ومحالفــة مملكــة )قشــتالة( حتــى يتمكــن مــن التعايــش 
ــن  ــن، فأعل ــب الصليبي ــن مخال ــرة م ــه الصغ ــاذ مملكت ــام وإنق بس
تبعيتــه لملــك )قشــتالة( )فرنانــدو الثالــث(، وذلــك مــن خــال توقيــع 

ــى الآتي: ــت ع ــا نصَّ ــا بينه ــدة في معاه
ــا  ــنوية قدره ــة س ــع جزي ــتالة(، ودف ــك )قش ــه لمل ــان ولائ 1-إع

ــة(. ــة ذهبي ــف قطع ــون أل ــة وخمس )مائ
أن يحكــم مملكــة  أي:  )قشــتالة(،  لمملكــة  تابعًــا  يكــون  2-أن 

)قشــتالة(. ملــك  باســم  )غرناطــة( 

3-أن يرسل لملك )قشتالة( مساعدة عسكرية له عند اقتضاء الحاجة.
ــال  ــر( بإرس ــن ن ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر )أب ــام الأم ــل ق وبالفع
قــوات عســكرية إلى ملــك )قشــتالة( فيــا بــن عامــي )1246م( 
و)1248م( أي: بعــد عامــن مــن توقيعــه هــذه المعاهــدة، فقــد طلــب 
ملــك )قشــتالة( هــذه القــوات ليــس لمحاربــة أعدائــه في الشــال 
ــلمة،  ــبيلية( المس ــة )إش ــاصرة مملك ــن لمح ــيحية، ولك ــك المس ــن الممال م
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وبالفعــل أرســل )ابــن الأحمــر( هــذه القــوات العســكرية ولم يتحــرج 
مــن ذلــك، أو يحــس بالعصبيــة مــن أجــل حمايــة مســلمي )إشــبيلية(، 
بــل بالعكــس كان يعتــر ذلــك دليــل صــدق محالفتــه لحليفتــه وصديقته 
ــش  ــع الجي ــامية م ــوات إس ــركت ق ــك اش ــتالة(، وبذل ــة )قش مملك
الصليبــي في محــاصرة إخوانهــم، وليــت )ابــن الأحمر( قــام بطلــب مدينة 
ــتالة(،  ــك )قش ــم مل ــة( باس ــع )غرناط ــا م ــه يحكمه ــبيلية( لنفس )إش
لــكان لــه في ذلــك بعــض العــذر عنــد المســلمين علمائهــم وعامتهــم، 
ــان  ــادة في إع ــه زي ــليمها بنفس ــام بتس ــة ق ــقطت المدين ــا س ــل عندم ب
الــولاء والتبعيــة للملــك )فرنانــدو الثالــث(، وفي المقابــل أن يــرك لــه 
ــرة الخضراء(و)جبــل طــارق( !! وبذلــك اســتقر  الملــك طريــق )الجزي
ــت  ــنة )1255م(، وأصبح ــر( س ــن ن ــد ب ــد الله محم ــك )لأبي عب المل
ــع  ــن جمي ــن م ــلمين الفاري ــيين المس ــأ الأندلس ــة( ملج ــة )غرناط مملك

ــن. ــدي الصليبي ــاقطة في أي ــس الس ــك الأندل ــدن وممال م
ــذي اتخــذ لقــب  ــن نــر( وال ــد الله محمــد ب ــو عب ــد حكــم )أب  وق
ــنة )629ه / 1232م( إلى  ــن س ــالله( م ــب ب ــه )الغال ــكان لقب ــك ف المل
ــة  ــة قوي ــن مملك ــن تكوي ــن م ــد أن تمك ــنة )671ه / 1273م( وبع س
ــطة، وادي آش،  ــي: »بس ــا وه ــي كله ــوب الأندل ــاد الجن ــم ب تض
ــرة  ــة، الجزي ــة، ولبل ــذونة، نيريش ــش، ش ــش، أرك ــة، شري ــة، آلمري مالق
الخــراء، وجبــل طــارق »وقــد كانــت وفــاة )أبي عبــد الله بــن الأحمــر( 
ســنة )671 ه / 1273م( تــاركًا وراءه إرثًــا مــن الــذل والخيانــة توارثهما 
أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده، والتــي كانــت نتائجهــا الســقوط النهائــي 
ــا  ــام )1492م( إعلانً ــامية في ع ــة( الإس ــة )لغرناط ــع لمملك والمفج
لنهايــة الوجــود الإســامي في الجزيــرة، والتــي حكمهــا المســلمون لمــا 

ــة قــرون. يقــارب مــن الثماني
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 هــذه المقدمــة البســيطة كان لابــد منهــا حتــى يســتطيع القــارئ أن 
يفهــم طبيعــة الفــرة الحرجــة التــي ولــدت فيهــا مملكــة )غرناطــة( مــن 
ــة بالضعــف والهــوان للمســلمين، ولكــي يعلــم  أحــوال سياســية مليئ
ســبب حــدوث موقعتنــا العظيمــة )الدونونيــة( والتــي أنقذت الإســام 
ــرت ســقوط مملكــة )غرناطــة( لمــدة قرنــن  في جنــوب الأندلــس، وأخَّ

آخريــن مــن الزمــان.

*السلطان )محمد الثاني بن محمد ابن الأحمر( والملقب 
بـ)الفقيه(:

 وقــد تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده الســلطان )أبي عبــد الله محمــد 
الأول( ســنة )671 ه / 1273م(، وكان معــاصًرا لملــك )قشــتالة( 
الملــك )ألفونســو العــاشر(، والــذي كان يلقــب بـ)العــالم(، وقــد تــولى 
بعــد وفــاة الملــك )فرنانــدو الثالــث(، والــذي تــوفى ســنة )1257م(، 
ــرة، وهــي )قشــتالة(  وكان )ألفونســو العــاشر( ملــك عــى مملكــة كب
و)ليــون(، وكــا فعــل الوالــد مــن قبــل فعــل الابــن مــن بعــده، فقــد 
ــة  ــن مملك ــه وب ــد بين ــه( العه ــاني الفقي ــد الث ــلطان )محم د الس ــدَّ ج
ــد  ــيء بالحق ــه م ــاشر( قلب ــو الع ــون(، وكان )ألفونس ــتالة( و)لي )قش
ــة  ــة ورغب ــه هم ــس، وكان كل ــلمين في الأندل ــن المس ــى م ــن تبقَّ ــى م ع
في القضــاء عــى مملكــة )غرناطــة(، ولكــن واجهتــه مشــكلة منعتــه مــن 
طــرد المســلمين مــن )غرناطــة(، وهــي الكثافــة الســكانية العاليــة لهــذه 
ــذا لم  ــلم، وله ــون مس ــة الملي ــكان المملك ــدد س ــاوز ع ــد تج ــة، فق المدين
ــي مــن  ــق حلمــه مــن طــرد المســلمين وبشــكل نهائ يتمكــن مــن تحقي

ــرة. شــبه الجزي
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*السلطان )محمد الفقيه( والسلطان المريني )أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني(:

ولمــا كان الســلطان )محمــد الثــاني الفقيــه( عــى علــم بــا ينــوي عليه 
الملــك )ألفونســو العــالم( مــن رغبــة في القضــاء عــى مملكــة )غرناطــة(، 
وبذلــك يكــون قــد حقــق مــا طمــح إليــه أجــداده مــن قبلــه، ألا وهــو 
ــا في )الأندلــس(، ولمــا  القضــاء عــى الوجــود العــربي الإســامي نهائيًّ
كانــت قواتــه العســكرية وجيشــه مــن الضعف المعنــوي والمــادي بحيث 
لا يســتطيع أن يصمــد جولــة واحــدة أمــام جيــوش )قشــتالة( و)ليــون( 
ــه نظره إلى المغــرب الإســامي، فقد كانت هنــاك دولة  مجتمعــة، فقــد وجَّ
قويــة قــد قامت عــى أنقاض دولــة )الموحدين( وهــي الدولــة )المرينية(، 

فقــد تمكنــت هــذه الســلطنة مــن توحيــد قبائــل المغــرب تحــت لوائها.
ــوى  ــه س ــر أمام ــبيلً آخ ــه( س ــد الفقي ــلطان )محم ــد الس ــا لم يج  ولم
الاســتنجاد بســلطان المغــرب، فقــد أعيتــه الحيــل ولم تنفعــه الهدايــا ولا 
المهادنــات مــع الملــك )ألفونســو العــاشر(، ممــا أجــره إلى الاســتنجاد 
بســلطان المغرب، وراســل الســلطان )أبا يعقوب يوســف المرينــي(.)12))

*رسالة السلطان )محمد الثاني( إلى السلطان )أبي يوسف 
يعقوب(:

وقــد أرســل ســلطان )غرناطــة( إلى ســلطان )المغــرب( رســالة يقول 
فيهــا: »يــا أمير المســلمين، إنك ملــك الزمــان، والمنظر إليه في هــذا اليوم، 
فقــد وجــب عليــك نــر المســلمين وإعانــة المســتضعفين، فــإن لم تنصر 

الإســام فمن نــاصره؟«
128 -  ص )443( إلى ص )446( – معالم تاريخ المغرب والأندلس – الدكتور حسين مؤنس – 

الطبعة السابعة )1424ه / 2004م( – دار الرشاد – )جمهورية مصر العربية(.
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ســلطان  نــداء  يعقــوب(  )أبي  المرينــي  الســلطان  *تلبيــة 
الجزيــرة: ونزولــه  )غرناطــة( 

 وقــد اســتفزت رســالة الســلطان )محمــد بن الأحمــر( مشــاعر الجهاد 
عنــد ســلطان )المغــرب(، ولامســت قلبــه الــذي كان يدميــه مــا يحــدث 
ــي  ــالة والت ــذه الرس ــار ه ــه كان في انتظ ــس، وكأن ــلمين في الأندل للمس
كانــت بمثابــة الإذن لــه للجهاد ضــد الإســبان )القشــتاليين( ورد كرامة 
الإســام والمســلمين في الأندلــس ومحاولــة اســرجاع مــدن الأندلــس.

وكــا فعــل ســاطين وأمــراء المغــرب مــن قبــل، فقــد عــرت قوات 
ــداء  ــم وردا لاعت ــدة لإخوانه ــس( نج ــن إلى )الأندل ــوش المريني وجي
المعتــدي، ومن المفارقات العجيبة هو التشــابه في أســاء وكنى الســاطين 
الثلاثــة الذيــن هبــوا لنجــدة الأندلــس مــن الإســبان، فــكان أولهــم أمير 
)المرابطــن( )أبــو يعقــوب يوســف يــن تاشــفين(، وثانيهم )أبو يوســف 
ــو  ــم ه ــن(، وآخره ــلطان )الموحدي ــدي( س ــور الموح ــوب المنص يعق
الســلطان المرينــي )أبــو يوســف يعقــوب المرينــي(، فخرج الســلطان من 
مدينــة )فــاس( ســنة )673 ه( ومنهــا إلى مدينــة )طنجــة(، ثــم بعــث إلى 
الفقيه )أبي القاســم العــزفي( وأمره بتعمــر الأســاطيل البحرية وإصلاح 
ــن  ــور المجاهدي ــك لعب ــب وذل ــرة( والمراك ــوارب الكب ــان )الق الأجف
والعســاكر إلى )الأندلــس(، وكان تعــداد جيــش الســلطان )أبي يوســف 
يعقــوب المرينــي( خمســة آلاف مــن فرســان وأنجــاد المغــرب والعــرب، 
وقــد عقــد لابنــه )أبي زيــان( اللــواء عليهــم وأوصــاه بتقــوى الله، واتجه 
إلى القــر المســمى بـ)قــر المجــاز( وتركــه فوجــد الفقيــه )أبا القاســم 
العــزفي( قــد جهــز لــه عشريــن جفنـًـا )قــارب كبــر( قــد أعــدت لعبــور 
ــر  ــن )ق ــه م ــع جيش ــر م ــان( البح ــو زي ــر )أب ــب الأم ــش، فرك الجي
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المجــاز(، ونــزل بطريــق مــن بــاد )الأندلــس( وكان ذلــك في يــوم )16 
مــن ذي القعــدة ســنة 673 ه( فأقــام بهــذا الطريق مــدة ثلاثة أيــام كاملة 

كــي يســريح هــو وجيشــه والخيــول مــن ركــوب البحر ومشــاقه.

*الأعــال الحربيــة التــي قــام بها ســلطان المغــرب في الأندلس 
قبــل معركــة )الدونونية(:

وهنــا وبعــد تكامــل وتلاحــق جيــوش المرينيــن في الجزيــرة بــدأت 
العمليــات العســكرية والتــي قــام بها الأمير )أبــو زيــان( في أراضي الملك 
الإســباني )ألفونســو العــاشر(، وذلــك بقصــد إرهــاب وإخافــة جيوش 
وعســاكر وجنــود )قشــتالة(، هاجــم الأمــر )أبــو زيــان( مكانًــا يعــرف 
)بالبحــرة(، فغنمهــا وبعــث بالغنائــم إلى مدينــة )الجزيــرة الخــراء(، 
وأخــذ بعــد ذلــك يــوالي هجماتــه عــى القــرى والحصــون عــى الحــدود 
بــن )غرناطــة( و)قشــتالة(، فأخــذ يحرق الــزروع ويقطع الثمار وينســف 
الآثــار حتــى وصــل إلى مدينــة )شريــش(، ولم يوقفــه أحــد مــن الجنــود 
)القشــتاليين( وكان ذلــك فتحًــا عظيــاً في )الأندلــس( لم يســمع بــه منــذ 
ــن  ــة الموحدي ــم دول ــام حك ــاب( أي ــة )العق ــلمين في معرك ــة المس هزيم

للأندلــس ســنة )609 ه(.

ولمــا علــم الســلطان )أبو يوســف يعقــوب( انتصــارات ولــده الأمير 
وقائــد جيوشــه )أبي زيــان(، قــام بالعبــور بنفســه إلى أرض )الأندلس(، 
وقــام باســتنفار جميــع القبائــل المغربيــة والعربيــة عــى الســواء، وأخــذ 
يحفزهــم ويشــجعهم عــى الجهــاد، ارتحــل الســلطان مــن )قــر المجاز( 
ــاز  ــدة، وج ــدد والع ــاح والع ــل والس ــوش والخي ــز الجي ــذ بتجهي فأخ
إلى )الأندلــس( يــوم )الخميــس مــن 21 مــن شــهر صفــر ســنة 674ه( 
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ــه إلى مدينــة )الجزيــرة الخضراء(  فصــى صــاة الظهــر في الطريــق، ثم اتَّ
وهنــاك التقــى بــكل مــن الســلطان )محمــد بــن الأحمــر الفقيــه( ســلطان 
)غرناطــة( والأمير )ابن أشــقيلولة( أقارب ســلطان )غرناطــة(، وكانت 
بينهــا عــداوة وبغضــاء، فأصلح الســلطان )أبو يوســف يعقــوب( بينهما 
ــدت كلمتهــا وصدقــوا النيــة عــى الجهــاد، ثــم انــرف بعــد ذلك  واتَّ
الســلطان )محمــد الفقيــه( إلى عاصمتــه )غرناطــة( و)ابن أشــقيلولة( إلى 
مدينتــه )مالقــة(، وقــام الســلطان )أبــو يوســف( بتوحيــد جيوشــه مــع 
ه بهــم جميعًــا إلى منطقة )الــوادي الكبــر( وذلك  جيــش الأندلــس وتوجَّ
حتــى لا تشــعر بهــم القــوات )القشــتالية( ويســتعدون لهــم أو يقطعــون 
عليهــم الطريــق أو يتحصنــون في حصونهم وقلاعهــم، فتضيع جهودهم 
كلهــا ســدى، ثــم عقــد لولــده )أبي يعقــوب( عــى مقدمتــه، وجعــل بين 
يديه خمســة آلاف فــارس، وأعطــاه الطبــول والبنود )الأعــام(، فتحرك 
مــن )الــوادي الكبــر( حتــى بلــغ حصــن )المــدور( مــن أحــواز مدينــة 
)قرطبــة( و)أبــدة( و)بياســة( ونواحيهــا، وهــو يقتــل الجنود والفرســان 
)القشــتاليين( ويأسرهــم ويســبيهم ويغنــم الأمــوال، وتمكن مــن دخول 
ــه بعد ذلك  حصــن )بليــة( بالســيف، وغنــم ما به مــن الأموال، ثــم توجَّ
إلى مدينــة )أشــجة( ومعــه الغنائــم والــدواب والخيــول التــي لا تُــى، 
وهنــا أتى أمير المســلمين الســلطان )أبو يوســف يعقوب( الخــر بخروج 
جيــوش )قشــتالة( وعــى مقدمتهــم الفــارس )الــدون نونيــو دي لارا( 
ذائــع الصيت والشــهرة في الفروســية والشــجاعة والنكاية في المســلمين. 

*المعركة الفاصلة )معركة الدونونية(:
ولمــا علــم أمــر المســلمين )أبــو يوســف يعقــوب المرينــي( بقــدوم 
جيــوش )قشــتالة( لصد جيــوش المســلمين وإبادتهم، فدعا مشــايخ )بني 
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مريــن( الكبــار للمشــاورة وكيــف يواجــه هــذا الجيــش الكثيــف، وقــد 
زعمــت بعــض المصــادر أن تعــداد الجيــش )القشــتالي( كان يبلــغ حوالي 
التســعين ألفًــا، وكان لقائــد جيشــهم )دون نونيــو( أو )دون نونــة( كــا 
كان يســميه العرب في كتبهم ســمعة وشــهرة في بلاد )الأندلــس(، فإنه لم 
ينهــزم في حــرب خاضها قط، ولمــا عاين أمير المســلمين الوضــع والمأزق 
الــذي هــو فيــه، علــم أن هــذه المعركــة ســوف تكــون المعركــة الفاصلة، 
معركــة حيــاة أو مــوت، إمــا البقــاء في )الأندلــس( أو النهايــة والضيــاع 
التام للإســام والمســلمين عــى أرض هذه الجزيــرة، ولما عاين الســلطان 
حمــاس جيــش )القشــتاليين( لقتــال المســلمين ورغبتهــم في إبادتهم عمد 

إلى وضــع الخطــة التالية:

ــش  ــام الجي ــت أم ــلمون فقدم ــا المس ــي غنمه ــم الت ــر بالغنائ 1-أم
)المرينــي( وجعلهــا تحــت حراســة ألــف فــارس من خــرة فرســان )بني 

مريــن(.

2-تأخر هو ومعه كل الجيش لمحاربة الجيش )القشتالي(.
ــاب  ــل إله ــام بعم ــة، ق ــذه الخط ــع ه ــلطان بوض ــام الس ــد أن ق وبع
حماســة الجيــش الإســامي، فقــد نــزل مــن عــى جــواده وتوضــأ ثــم 
صــى ركعتــن، ثــم رفــع يديــه إلى الســاء ودعــا والجيــش يؤمــن مــن 
ــلم –  ــه وس ــى الله علي ــي – ص ــاء النب ــه بدع ــم دعائ ــم خت ــه ث ورائ
الــذي دعــا بــه يــوم غــزوة )بــدر الكــرى( فقــال: »اللهــم انــر هــذه 
العصابــة، وســلمها وأعنهــا عــى جهــاد عــدوك وعزرهــا وأيدهــا »فلــا 
انتهــى مــن دعائــه قــام فركــب جــواده وعبــأ الجيــش واســتعد للحــرب 
ــش،  ــة الجي ــى مقدم ــوب( ع ــا يعق ــه )أب ــل ابن ــدو، وجع ــاء الع ولق
ــا  ــن( فقــال لهــم: »ي ــي مري ــرب ومشــايخ )بن ــم تقــدم إلى أمــراء الع ث
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معــر المســلمين وعصابــة المجاهديــن، إن هــذا يــوم عظيــم، ومشــهد 
ــا،  ــت أترابه ــا، وزين ــم أبوابه ــت لك ــد فتح ــة ق ــيم، ألا إن الجن جس
ــهم  ــن أنفس ــن المؤمن ــرى م ــالى اش ــإن الله تع ــا، ف ــدوا في طلابه فج
ــلمين  ــاشر المس ــد وع ــاعد الج ــمروا س ــة، فش ــم الجن ــأن له ــم ب وأمواله
ــاش  ــن ع ــهيدًا، وم ــات ش ــم م ــات منك ــن م ــن، فم ــاد الكافري في جه
عــاش غانــاً مأجــورًا حميــدًا، فاصــروا وصابــروا ورابطــوا واتقــوا الله 
لعلكــم تفلحــون »، فلــا ســمع الجنــود كلامــه اشــتاقوا إلى الشــهادة، 
ــى  ــهم ع ــوا أنفس ــد وطن ــوداع، وق ــاق ال ــا عن ــم بعضً ــق بعضه وعان
ــم  ــر وجميعه ــهادة والتكب ــم بالش ــوا أصواته ــهادة، ورفع ــوت والش الم
ــذا وإن  ــر »وه ــم والتقص ــاد الله إياك ــض: »عب ــم البع ــون لبعضه يقول
دل عــى شيء دل عــى عظــم الحــدث وجللــه، ومعرفــة المســلمين بــأن 
المعركــة التــي هــم مقبلــون عليهــا، هــي معركــة بقــاء، إمــا حيــاة في عزة 
وكرامــة، أو هزيمــة وأسر وهــوان، ليــس لهــم وحدهــم فقــط، بــل لهــم 
ولمــن وراءهــم مــن أهليهــم وذراريهــم مــن بعدهــم، وضيــاع الإســام 
ــا، لهــذا لم يكــن أمــام المســلمين خيــار  مــن )الأندلــس( بالكليــة ونهائيًّ

ــه. ــبيل تحقيق ــتماتة في س ــر والاس ــوى الن س

التقــى الفريقــان والتحــم الجمعــان، وقــد صــر الجيــش الإســامي 
المتحالــف عــى قلتــه أمــام جيــوش )قشــتالة(، وعــى الرغــم مــن قلــة 
العــدد والعتــاد لجيش الإســام، ولكــن كانت هنــاك ميزة تميــزه، ألا هي 
روح الجهــاد العاليــة والرغبــة الصادقــة في النــر، والتــوكل الصحيــح 
ــعه  ــا في وس ــذل كل م ــذا، ب ــا كه ــب جيشً ــا كان الله ليخي ــى الله، وم ع
مــن أجــل الدفــاع عــن دينــه، ومــا هــي إلا ســاعات قليلــة حتــى قُتــل 
القائــد )الــدون دنونيــو دي لارا( وهُزمــت عســاكره، وركب المســلمون 
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أكتــاف العــدو فأثخنوهــم قتــاً وتشريــدا وأسًرا، وكانــت نكبــة 
ــا لجيــوش المســلمين. عظيمــة عــى جيــوش )القشــتاليين( ونــرًا مبينً

وبعــد انتهــاء المعركــة أمــر أمــر المســلمين )أبــو يوســف يعقــوب( 
ــم  ــد ت ــة، وق ــتاليين( في المعرك ــود )القش ــاب ورؤوس الجن ــع رق بقط
ــد  ــا، وق ــا ونيفً ــف فارسً ــر أل ــة ع ــوالي ثماني ــت ح ــا فكان إحصائه
ــرؤوس  ــذه ال ــى ه ــون ع ــد المؤذن ــل، فصع ــة الجب ــى هيئ ــا ع جعلوه
ــر في أرض  ــر والع ــاة الظه ــلمين ص ــى المس ــاة، فص ــوا للص فأذن
ــهداء  ــد ش ــلمين بتفق ــر المس ــام أم ــاة ق ــت الص ــا انته ــة، فل المعرك

ــالي: ــم كالت ــلمين فوجده المس
1-تسعة من )بني مرين(.

2-خمسة عشر من العرب والأندلسيين.
3-ثمانية من المتطوعين.

فأمــر بدفنهــم فدفنــوا، ثــم حمــد الله تعــالى وشــكره وأثنــى عليــه لمــا 
ــم، وكان هــذا  ــه وعــى المســلمين مــن هــذا النــر العظي ــه علي ــنَّ ب مَ
ــب  ــنة 674 ه(، وكت ــن س ــع الأول م ــهر ربي ــن ش ــوم )15م ــر ي الن
أمــر المســلمين بهــذا الفتــح العظيــم إلى جميــع بــاد المســلمين في أراضي 
ــر،  ــى المناب ــلمين ع ــر المس ــب أم ــت كت ــرب( فقُرئ ــس( و)المغ )الأندل
وأخــرج النــاس الصدقــات وأعتقــوا الرقــاب )العبيــد( شــكرًا لله تعــالى 

عــى نــره للمســلمين أمــام عدوهــم )القشــتالي(.
ــبي  ــه الس ــراء( ومع ــرة الخ ــلمين إلى )الجزي ــر المس ــل أم ــم وص ث
والغنائــم والأسرى، وكان قدومــه إلى )الجزيــرة الخضراء( يــوم )25 من 
شــهر ربيــع الأول مــن ســنة 674 ه( وبعــث بــرأس القائــد )دون نونيو( 
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أو )دون نونــة( إلى ســلطان مملكــة )غرناطــة( الســلطان )محمــد الثــاني 
ــد ))القشــتالي( وجعلهــا في  ــه(، فأخــذ الســلطان رأس هــذا القائ الفقي
المســك والكافــور كــي يحفظهــا مــن العفــن، ثــم بعث بهــا إلى )ألفونســو 
العــاشر( ملــك )قشــتالة( و)ليــون( كنــوع مــن التقــرب والتزلــف إليه!
وفي تلــك الأثنــاء قــام أمــر المســلمين في مدينــة )الجزيــرة الخــراء( 
ــال  ــت الم ــله إلى بي ــا وأرس ــس منه ــرج الخم ــم، فأخ ــيم الغنائ بتقس
ــل  ــن، وظ ــى المجاهدي ــم ع ــي الغنائ ــم باق ــلمين، وقس ــاص بالمس الخ
أمــر المســلمين )أبــو يوســف يعقــوب المرينــي( في )الجزيــرة الخــراء( 
ــرج في أول  ــم خ ــاني( ث ــع الث ــهر ربي ــع الأول( و)ش ــهر ربي ــة )ش بقي
شــهر مــن )جمــادى الأولى( لإكــال الجهــاد في )الأندلــس( ضــد 
مملكــة )قشــتالة( و)ليــون(، فقــد شــن الغــارات عــى مــدن )أشــبيلية( 
و)قرطبــة( و)شريــش(، وأكثــر مــن القتــل والســبي في الإســبان حتــى 

ــه.)12)) ــح مع ــوا الصل طلب
وبهــذا النــر الــذي تمكــن المســلمون مــن تحقيقــه بعــون الله 
وقدرتــه في هــذه المعركــة العظيمــة والفاصلــة بــن جنــود الحــق 
ــي  ــا بموقعت ــا وأهميته ــبهها في عظمه ــي أش ــل، والت ــود الباط ــد جن ض
)الزلاقــة( و)الأرك( في خطورتهــا وأهميتهــا للمســلمين، فقــد أخــرت 
ــا  ــلمين به ــاك المس ــن أم ــى م ــا تبق ــي أو م ــس( النهائ ــقوط )الأندل س

ــرى. ــنة أخ ــي س ــوالي مائت ح

***

129 -  ص )281( إلــى ص )287( – الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب 

وتاريــخ مدينــة فــاس – للشــيخ أبــي الحســن علــي بــن عبــد الله بــن أبــي زرع الفا�ســي، وقيــل لأبــي 
بــن عبــد الحليــم الغرناطــي – تحقيــق كارل بوحســن نورنبــرغ – الطبعــة الأولــى  محمــد صالــح 

)2014م( – مكتبــة الثقافــة الدينيــة )القاهــرة.
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الفصل الخامس

خبايا العصر المملوكي
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مقدمة

دائــا ما كانت ))مــر(( صاحبة الســبق في القضايــا التاريخية المهمة، 
فكــا كانــت صاحبة الريــادة في التاريــخ القديــم، كانت لها الريــادة أيضا 
في التاريــخ الوســيط والتاريــخ الإســامي بالتحديــد، وفي هــذا الفصــل 
ســوف أتنــاول قضايــا متنوعة ما بــن الحياة السياســية والحربيــة، والحياة 
الاجتماعيــة في تلــك الفــرة، وهــي فــرة العــر المملوكــي، فقــد كانت 
فــرة حروب عظيمــة خاضها هؤلاء المماليــك ضد بقايا القــوى الصليبية 
في بــاد الشــام، وأيضًــا ظهــور التتار وصــد المماليــك لهــم ودحرهم عن 
))مــر(( وبــاد الشــام، وســوف أتنــاول قضايا شــغلت بعــض القراء 
في الفــرة الأخــرة مثــل قضية كــر أنف ))أبي الهــول(( وقضيــة ))هدم 

الأهــرام(( وغيرهــا مــن القضايــا، والتي أرجــو أن تعجــب القراء.

***
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آخر المماليك الفاتحين

الأشرف برسباي وفتح قبرص

ــة  ــة الحــروب الصليبيــة، وقائــدة القرصن أصبحــت )قــرص( راعي
البحريــة في البحــر المتوســط، فقد كانت ســفن ملك )قــرص( لا تتوقف 
عــى الســواحل الإســامية في بــاد )الشــام( و )مــر(، ولهــذا كان على 
القــوى الإســامية مــن وقــف هــذه المملكــة الصليبيــة التــي أصبحــت 
تهــدد ســواحلها ومدنهــا القريبة مــن البحــر، وكانت الدولــة المصرية هي 
الوحيــدة القــادرة عــى وقف نشــاط )قــرص( في البحر، وتهدد ســامة 
مواطنيهــا وتهــدد تجارتهــا، وكان المماليك هم مــن تمكنوا من فتــح جزيرة 
)قــرص( والقضــاء عــى قوتهــا نهائيًّــا، وقــد تم ذلــك على مراحــل هي:

*قيــام دولــة المماليــك الأولى في )مــر( و)الشــام( وعلاقتهــا 
بجزيــرة )قــرص(:

في ســنة )648 ه / 1250م( قامــت دولــة المماليــك الأولى، وكان أول 
ســاطينها الملــك )المعز أيبــك(، ثم قتلته زوجته )شــجر الــدر( لانفراده 
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بالملــك مــن دونهــا، وهــي التــي رفعتــه إلى العــرش، ثــم قُتلــت )شــجر 
الــدر(، ثــم تــولى الســلطنة )قطز(، والــذي هزم التتــار ســنة )658 ه( في 
موقعــة )عــن جالوت( المجيــدة، وبهذا الانتصــار الكبير كســب المماليك 
شرعيــة الحكــم من بعــد أن كان ينظر إليهــم على أنهم مغتصبــون للعرش 
مــن أصحابــه بنــي )أيــوب(، والذيــن أثبتــوا عــدم قدرتهم عــى الحكم، 
وتخــاذلً في رد التتــار، بــل إن بعضهم هــادى قائد التتــار )هولاكو( لكي 

شره. يأمنوا 

 ولكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو علاقــة المماليــك في )مــر( بملــوك 
ــرة في حكــم الســلطان  ــرة )قــرس(، فقــد كان عــى عــرش الجزي جزي
)بيــرس( والــذي تــولى الســلطنة بعــد )قطــز( الملــك )هيــو الثالــث(، 
والــذي قــام بالقبــض عــى رســل الســلطان )بيــرس( والذين مــروا من 
جزيــرة )قبرس( في ســفارة إلى ســاجقة الروم، وكان هــذا تعديًا صارخًا 
عــى حرمــة الرســل، وكــرًا لهيبة ســلطان )مــر(، وهذا الفعــل أغاظ 
ــراء  ــد لأم ــد والوعي ــه التهدي ــى بتوجي ــه اكتف ــرًا، ولكن ــرس( كث )بي

الصليبيــن.

ــزو  ــداري( غ ــرس البندق ــر بي ــلطان )الظاه ــة الس *محاول
ــا: ــله في فتحه ــرص( وفش ــرة )ق جزي

وكان لهــذا الحــدث الســابق أبلــغ الأثــر في نفــس )الظاهــر بيــرس( 
ــكل  ــك وبش ــاك الممالي ــا إلى أم ــرة وضمه ــزو الجزي ــا في غ ــر جديًّ ففك
نهائــي، ولهــذا نجــده يجهــز في ســنة )669 ه / 1270م( يأمــر بتجهيــز 
ــك  ــم أن مل ــا عل ــك عندم ــرص(، وذل ــرة )ق ــزو جزي ــاطيل لغ الأس
ــئون  ــد ش ــكا( لتفق ــة )ع ــارة لمدين ــوم بزي ــث( يق ــو الثال ــرس( )هي )ق
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مملكــة )بيــت المقــدس(، فقــام الســلطان بتجهيــز حــوالي )ســتة عــر( 
أو )ســبعة عــر( شــينيا*، وجعــل فيهــا مــن القــواد الرئيــس )نــاصر 
ــن محمــد  ــن منصــور( رئيــس )مــر(، و)شــهاب الدي ــن عمــر ب الدي
بــن عبــد الســام( رئيــس )الإســكندرية(، )وشرف الديــن علــوي بــن 
أبي المجــد بــن علــوي العســقلاني( رئيــس )دميــاط( وأمــر عــى الجميــع 
الرئيــس )جمــال الديــن مكــي بــن حســون(، فســارت الشــواني في شــهر 
شــوال، ووصلــوا الجزيــرة ليــاً حتــى قاربــوا مــن جزيــرة )قــرص(، 
ــى  ــاح ع ــت الري ــد هاج ــبان، فق ــن في الحس ــا لم يك ــدث م ــن ح ولك
الأســطول فطردتهــم عــن المرســى الخــاص بالجزيــرة، وجعلت الشــواني 
تتخبــط بعضهــا ببعــض، فتكــر وتحطــم منهــا أكثــر مــن )أحــد عــر 
شــينيا( وأخــذ مــن فيهــا مــن الجنــود والصنــاع أسرى، وكانــوا حــوالي 
)ألــف وثمانمائــة( رجــل، ولم يســلم مــن هــذه المصيبــة إلا الرئيــس )ابــن 
حســون( و)نــاصر الديــن( في الشــواني الســالمة، وعــادت إلى مراكزهــا، 

فعظــم أمــر الهزيمــة عــى الســلطان )الظاهــر بيــرس(.

ولمــا علــم )هيــو الثالــث( بأمــر هــذه الحملــة المملوكيــة عــى جزيرته 
في أثنــاء غيابــه، ومــا حــل بهــا مــن تكسر ســفن الأســطول المــري على 
ســواحل جزيرته، أرســل رســالة فيهــا تقريع وشــاتة إلى الســلطان، فلما 
قــرأ الســلطان الرســالة قــال: »الحمــد لله منــذ ملكنــي الله تعــالى الملك ما 

خذلــت لي رايــة، وكنــت أخــاف من إصابــة عــن، فبهــذا ولا بغيره«.

ويذكــر أن الرئيــس )ابــن حســون( قــد عمــل حيلــة لكــي يتمكــن 
ــاع  ــر الصن ــد أم ــائر، فق ــة أو خس ــرة دون مقاوم ــول الجزي ــن دخ م
الذيــن معهــم بطــاء الشــواني بالقــار الأســود ورســم الصلبــان عليهــا 
ــا  ــل م ــه، وح ــوم من ــر الق ــاطيلهم، فتط ــون في أس ــل الصليبي ــا يفع ك
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ــح  ــر الري ــن أم ــول( م ــرة )ليماس ــى الجزي ــى مرس ــطول ع ــل بالأس ح
ــا.)13)) ــاطيل وكسرته ــت الأس ــي ضرب ــف الت العاص

ــالة  ــى رس ــرس( ع ــر بي ــلطان )الظاه ــلوب رد الس ــد في أس ونج
ملــك )قــرص( أســلوبًا تهكميًّــا في غــر موضعــه، وتفاخــر بغــر حــق، 
فقــد كانــت كــرة وهزيمــة الأســطول المملوكــي هزيمــة حقيقيــة، وإن 
كانــت الريــاح العاصفــة هــي ســبب الهزيمــة، والتــي لولاهــا لأخــذت 
الجزيــرة كلهــا فعــاً، أو بعضها، لكن الــذي حــدث كان في صالح مملكة 
)قــرص( فقــد طــال عمرهــا حتــى مجيــئ الســلطان )الأشرف قيتباي(.

 ولكــن هــذه الكــرة لم تثني الســلطان )الظاهر بيبرس( عن مســعاه، 
فكتــب في العــر الأيــام الأخــرة مــن شــهر )ذي الحجــة( إلى )القاهرة( 
بعمــل وإنشــاء )عشريــن شــينيًّا( جديــدة، وإحضــار )خمس( شــواني من 
مدينــة )قــوص( كانــت موجــودة هنــاك، وانتهــى العمل من الأســطول 
الجديــد في يــوم الأحــد )رابــع عــر المحــرم( ســنة )670 ه(، ثــم كتــب 
إلى ملــك )قــرص( برســالة أبــرق فيها وهــدد، وأرعد، يخوفــه منه، ومن 

أســاطيله، ولكــن الســلطان لم يغــزو الجزيرة بعد ذلــك.)13))

وتعتــر هــذه الغــزاة التــي لم تكتمــل المحاولــة الأولى في عهــد وحكم 
الســاطين المماليــك )بمــر(، وعــى الرغــم مــن أنهــا فشــلت، إلا أنهــا 
نبهــت الســاطين مــن بعــد )الظاهــر بيــرس( عــى أهميــة الجزيــرة مــن 
حيــث موقعهــا الجغــرافي المتميــز، وأهميتهــا الحربيــة والسياســية، ولهــذا 

130 -  ص )90( وص )91( – قبرس والحروب الصليبية – د. سعيد عبد الفتاح عاشور – 

الطبعة الثانية )2000م ( – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ) القاهرة ( .

131 -  ص )594( – المرجع السابق.
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ســوف نــرى كيف تمكــن الســلطان )الأشرف قايتباي( من غــزو الجزيرة 
وضمهــا إلى مملكــة )مــر( مــن خــال ثــاث حمــات متوالية.

*ســلطنة الســلطان الملــك )الأشرف ســيف الديــن أبي النــر 
برســباي الدقماقــي الظاهــري الجركسي(:

تــولى الســلطنة بالتغلــب، وبويــع من جميــع أربــاب الدولــة والأمراء 
والقضــاة، وبايعــه الخليفــة العبــاسي في ذلــك )المعتضــد بــالله أبــو الفتح 
داود بــن المتــوكل عــى الله أبــى عبــد الله محمد(* في يــوم الأربعــاء )ثامن 
ــب بالملــك  ــة(، ولُقِّ ــن وثمانمائ ــع الآخــر ســنة خمــس وعشري شــهر ربي
)الأشرف أبي العــز( ونــودي بذلك في جميــع أنحاء )القاهــرة( و)مصر(.

وقــد عنــي بأمــر البحــر والغــزو فيــه، وقــد أدرك أن ســفن المماليــك 
المصريــة ســواء كانــت حربيــة أو تجاريــة لــن تبحــر أبــدًا بحريــة وأمــان 
طالمــا أن جزيــرة )قــرس( تحــت حكــم النصــارى، وكان هنــاك أيضًــا 
هــدف آخــر وهــو الأهــم، ألا وهــو المجــد الشــخصي، فقــد كان 
ا وذا رغبــة شــديدة في حفر  الســلطان )الأشرف برســباي( طموحًــا جــدًّ
ــع  اســمه في التاريــخ، ولم يجــد أفضــل مــن الغــزو، خصوصًــا وأن جمي
بــاد الإســام في )الشــام( قــد حُــررت بالفعــل كلهــا، ولم تعــد هنــاك 
ــي  ــة الإســامية ســوى مملكــة )قــرص(، والت شــوكة في جنــب الدول
كانــت تقــوم بأعــال قرصنــة مســتمرة في البحــر المتوســط، ولهــذا رأى 
أن يكــون أعظــم إنجازاتــه عندمــا تــولى الســلطنة هــو فتــح الجزيــرة، 
ــة،  ــات متوالي ــاث حم ــال ث ــن خ ــرة م ــذه الجزي ــت ه ــد فتح وق
انتهــت بفتــح الجزيــرة وأسر ملكهــا، وإعــان تبعيتهــا الفعلية لســلطان 
ــالي: ــكل الت ــى الش ــت ع ــات خرج ــذه الحم ــي، وه ــر( المملوك )م
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*الحملة الأولى )827 ه / 1424م(: 
وكانــت في ســنة )827 ه / 1424م(، وهــي تعــد حملــة استكشــافية 
أكثــر منهــا حملــة حقيقيــة لغــزو وفتــح جزيــر )قــرص(، وكان ســبب 
ــنة )1423م(  ــج س ــة الفرن ــه القراصن ــام ب ــا ق ــة م ــذه الحمل ــروج ه خ
مــن أخذهــم مركبــن مــن مراكــب المســلمين قــرب مدينــة )دميــاط( 
فيهــا بضائــع كثــرة وعــدة مــن النــاس يزيــدون على مائــة رجــل، وبأن 
ملــك )قــرص( )جانــوس لوزجنــان( والــذي حكــم الجزيــرة من ســنة 
)1398م( إلى ســنة )1432م( قــد اســتولى هــو أيضًــا على ســفينة محملة 
ــباي( إلى  ــلطان )الأشرف برس ــل الس ــن قب ــلة م ــت مرس ــا كان بالهداي
الســلطان العثــاني )مــراد(، وعندهــا ثــار غضب الســلطان، وقــرر غزو 
وفتــح الجزيــرة بالســيف مهــا كلفــه ذلــك مــن أمــوال وذخــرة وعــدة 

وعتــاد.

وكــا قلنــا ســابقًا كانــت هــذه الحملــة عبــارة عــن حملــة استكشــافية 
ــة  ــادرت الحمل ــد غ ــرة، فق ــف في الجزي ــوة والضع ــن الق ــة مواط لمعرف
ــدد  ــا ع ــولاق(، وبه ــاء )ب ــن مين ــن م ــفينتين كبيرت ــن س ــة م ومؤلف
فارسًــا،  )ســبعين(  عددهــم  كان  بــل  وقيــل:  مملــوكًا،  )ثمانــون( 
ــم  ــل(، ث ــاس الطوي ــرون( و)إي ــبك الح ــا )يش ــوكان هم ــم ممل وكبيره
ــفينتين، وكان  ــت بالس ــاط( ولحق ــن )دمي ــرى م ــفينة أخ ــت س خرج
خــروج الســفن مــن )القاهــرة( في اليــوم )التاســع مــن شــهر رمضــان 
ســنة 827 ه(، واتجهــت الســفن إلى مدينــة )بــروت(، وهنــاك انضمــت 
إليهــم ســفينة رابعــة، ثــم اتجهــت الســفن بعــد ذلــك إلى مدينــة 
ــح  ــرى، فأصب ــفينة أخ ــاك س ــن هن ــم م ــت معه ــس(، وخرج )طرابل
ــكل  ــار ب ــا كب ــة( منه ــفن، )ثلاث ــة( س ــن )خمس ــارة ع ــطول عب الأس
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ــان( صغــار بــكل  ــا، و)اثنت ــة وثمانــن( مجدافً واحــدة منهــا عــدد )مائ
ــي  ــا إلا وه ــة وجهته ــذت الحمل ــم اتخ ــداف، ث ــة( مج ــدد )مائ ــا ع منه

ــرص(.)13)) ــرة )ق جزي

وصادفــت الحملــة وهــي متجهــة إلى الجزيــرة ريــح شــديدة قــرب 
شــواطئها، فتفرقــت الســفن كيــا يتخبطون ببعضهــا البعــض فتنخرق 
الســفن أو تعطــب فتغــرق وتفشــل الحملة، وذلــك كما حــدث في الحملة 
التــي كانــت في عهــد الســلطان الســابق )الظاهر بيــرس البندقــداري(، 
وبعــد أن هــدأت الريــح عادت الســفن وتجمعــت من جديــد، ثم اتجهت 
ــا  ــدوا مركبً ــث وج ــول(، حي ــاء )ليماس ــوبي مين ــاق( جن إلى رأس )الي
فرنجيًّــا كانــت قــد أرســت أشرعتهــا هنــاك، وكانــت المركب مشــحونة 
ــا  ــامي قادمً ــطول الإس ــب الأس ــارة المرك ــر بح ــا أب ــع، فل بالبضائ
نحوهــم فــروا وتركــوا مركبهــم، فقــام البحــارة المســلمون بنهــب هــذه 
البضائــع، وأشــعلوا في المركــب النــران، ثــم اتجــه الأســطول )المصري( 
إلى مينــاء )ليماســول(، فلــا علــم أهلهــا بقــدوم المســلمين المجاهدين إلى 
مدينتهــم أخرجــوا النســاء والأطفــال مــن المدينة لئــا يتعرضوا للســبي 
والأسر، وعندمــا وصــل الأســطول )المــري( إلى المينــاء وجــد هنــاك 
)ثــاث( ســفن كانــت قــد أُعــدت للإغــارة عــى ســواحل وشــواطئ 
البــاد والمــدن الإســامية، فقــام المجاهدون المســلمون بأخذ مــا كان بها 
كلهــا، ثــم أحرقــوا هــذه الســفن، ثم ظهــرت في الأفــق طلائع الفرســان 
والقــوات )القبرصيــة( والتــي أتــت لنجــدة المدينــة، والتي كانــت مؤلفة 

132 -  ص )668( – كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – 

الجــزء الرابــع )القســم الثانــي( – حققــه وقــدم لــه ووضــع حواشــيه الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح 
الرابعــة  الطبعــة   – القاهــرة  جامعــة  الآداب  كليــة  الوســطى  العصــور  تاريــخ  أســتاذ  عاشــور، 

)1436ه / 2014م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(.
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مــن )ســبعين( فارسًــا، وثلاثمائة راجــل بقيادة حاكم )ليماســول( نفســه، 
ولكــن سرعــان من انتهــت المعركة بسرعة بانهــزام القــوات )القبرصية(، 

ففــروا بعــد أن قُتــل منهــم فــارس واحــد وعــدة رجال.

ثــم اســتمر المســلمون المجاهدون في أعــال الغــزو للجزيــرة، فقاموا 
ــة،  ــن المدين ــد م ــب واح ــح جان ــن فت ــوا م ــول( وتمكن ــة )ليماس بمهاجم
وحاولــوا فتــح الجانــب الآخــر، ولكــن تبــن لهــم أنــه شــديد التحصين 
والمنعــة، وقــد يطــول حصــاره، فاكتفــوا بنهــب كل مــا وجــدوه، ومــا 
وصلــت إليــه أيديهــم مــن ظــروف العســل والســمن وأعــدال الجــوخ 

والصــوف وأثــاث البيــوت وغــر ذلــك.)13))

ثــم قامت فرســان المماليك بإشــعال النــران في عدة جهــات من مدينة 
)ليماســول(، ثــم غادروهــا إلى منطقــة )كوكليــا( حيــث التقوا بســفينتين 
قادمتــن مــن مدينــة )جورهيجوس( عــى ســاحل )أرمينيــة الصغرى(، 

فقامــوا بإشــعال النار في إحــدى هاتــن الســفينتين، وأسروا الأخرى.
ــة  ــفن المملوكي ــت الس ــنة )827 ه / 1424م( أقلع ــر س وفي أواخ
مــن الســواحل )القبرســية( فوصلــت إلى الســواحل )المصريــة( محملــة 
بأكــر قــدر مــن الغنائــم التــي تمكنــوا مــن حملهــا معهــم، فضــاً عــن 
عــدد غــر قليــل مــن الأسرى اختلــف في تقديــره بــن المؤرخــن، ولمــا 
عــاد المجاهــدون إلى )مــر( قدمــوا مــا تمكنــوا مــن غنمــه إلى الســلطان 
)الأشرف برســباي( فتــرف فيــه طبقًــا لأصــول الشريعــة الإســامية، 
ــا  ــوخ باعه ــن الج ــة م ــن( قطع ــة وثلاث ــوالي )مائ ــه بح ــر نفس ــد آث وق

للتجــار، ولم يعــط المجاهديــن مــن ثمنهــا شــيئًا.)13))
133 -  ص )671( وص )672( – المصدر السابق.

134 -  ص )262( وص )263( – عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان – بدر الدين العيني – تحقيق 
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وهــذه كانت نهايــة الحملــة الأولى أو الغــزوة )الصغرى( كما يســميها 
ــه  بعــض المؤرخــن، وقــد اختلــف المــؤرخ المــري الكبــر وأعنــي ب
الامــام )المقريــزي( فقــد أورد هــذا الخــر في كتابــه )الســلوك( بشــكل 

مغايــر قليــاً فيقــول:

ــنة 827 ه(  ــان س ــهر رمض ــن ش ــع م ــد التاس ــعه )يقص »وفي تاس
ســار غرابــان )الســفن الحربيــة الكبــرة( مــن ســاحل )بــولاق( خــارج 
)القاهــرة(، وقــد قدمــا منــذ أيــام أحدهمــا مــن )الإســكندرية(، والآخر 
مــن )دميــاط(، وأشــحنا بالمقاتلــة والأســلحة، وأنــزل فيهــا )ثمانــون( 
مملــوكًا، وقــد أمــروا أن يســروا في بحــر الملــح مــن جهــة )طرابلــس(، 
ويأخــذوا من ســواحل )الشــام( عــدة أغربة عســى أن يجدوا مــن يتجرم 

في البحــر مــن الفرنــج.

 ثــم يعــود فيكمــل في موضــع آخــر مســر الحملــة ومــا انتهــت إليــه 
وعودتهــا إلى )مــر( ســالمة فيقــول:

»وفي يــوم الســبت عشرينــه )يقصــد العشريــن مــن شــهر ذي القعدة 
ــالأسرى  ــرة( ب ــة الكب ــفن الحربي ــان )الس ــل الغرب ــنة 827 ه( وص س
والغنيمــة، وذلــك أنهــا لمــا مــرا )بدميــاط(، تبعهــا قــوم مــن )المطوعة( 
في ســلورة )ســفينة صغيرة(، حتــى مروا )بطرابلس( ســار معهــم غربان 
إلى )المغوصــة( – هــي مدينــة )فاما جوســتا( – فأضافهــم متملكها، فلم 
يتعرضــوا لبــاده، ثــم مضــوا عنــه إلى بــاد يقــال لهــا: )اللمســون( – 
يقصــد ميناء )ليماســول( – مــن جزيرة )قــرس(، وبعد أن اســتعد أهلها 
وأبعــدوا عيالهــم، وخرجــوا في )ســبعين( فارسًــا و)ثلاثمائــة( راجــل، 

وتعليــق الدكتــور عبــد الــرازق الطنطــاوي القرمــوط – الزهــراء للإعــام العربــي – )القاهــرة(.
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ــدة  ــدًا وع ــا واح ــم فارسً ــوا منه ــم، فقتل ــلمون وهزموه ــم المس فقاتله
رجــال، وحرقــوا ثلاثــة أغربــة، وغرقــوا ثلاثــة، وعاثــوا فيــا وجــدوه 
مــن ظــروف العســل والســمن وغــر ذلــك، وأسروا )ثلاثــة وعشرين( 
رجــاً، وغنمــوا جوخًــا كثــرًا، ورفــع للســلطان منــه )مائــة وثــاث( 

قطــع، طرحــت عــى التجــار ولم يعــط المجاهديــن منهــا شــيئًا«.)13))

ونجد في رواية )المقريزي( عدة أمور وملاحظات هي:

1-الاختصــار الشــديد في إيــراد الحملــة وســرها وعــدم ذكرهــا في 
موضــع واحــد، فقــد ذكرهــا مفرقــة في موضعــن مختلفــن.

ــام  ــي قي ــط، وه ــده فق ــد إلا عن ــة لم توج ــاف معلوم ــا أض 2-أيض
صاحــب مدينــة ومينــاء )ماغوصــة(، وهــي الآن تعــرف باســم )فامــا 
جوســتا( بإضافــة الأســطول المملوكــي القــادم مــن )مــر(، ولهــذا لم 
يتعرضــوا لــه ولا لبــاده بالســلب والنهــب، ولم يذكــر مصــدره الــذي 

اســتقى منــه مادتــه التاريخيــة.

3-كذلــك يتضــح من إيــراد )المقريزي( لهــذه الحملة بهــذا الاختصار 
أنــه قــد اعتبرهــا حملــة انتقاميــة قــام بهــا الأســطول المملوكــي بأمــر مــن 
ــية(  ــفن )القبرس ــة الس ــى قرصن ا ع ــباي( ردًّ ــلطان )الأشرف برس الس
والفرنجيــة على ســفن وســواحل المســلمين، أكثــر منها حملة استكشــافية 

بغــرض فتــح الجزيرة.

135 -  ص )668( وص )671( وص )672( – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمــد 

بــن علــي المقريــزي – الجــزء الرابــع )القســم الثانــي( – حققــه وقــدم لــه ووضــع حواشــيه الدكتــور 
ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، أســتاذ تاريــخ العصــور الوســطى كليــة الآداب جامعــة القاهــرة – 

الطبعــة الرابعــة )1436ه / 2014م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(.
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وبعــد نجــاح هــذه الحملة وعــى الرغــم من صغرهــا، إلا أنهــا كانت 
عــى قــدر كبــر من الأهميــة، وتتضــح أهمية هــذه الحملــة في الآتي:

1-قــد أثبتــت وأدانــت ملــك )قــرص(، وأنــه مســئول عــن جميــع 
ــفن  ــامي الس ــطول الإس ــا رأى الأس ــك عندم ــة، وذل ــال القرصن أع
التــي كانــت راســية في مينــاء )ليماســول(، وكان عددها )ثلاثــة(، ومعدة 
ــد رووا  ــامية، وق ــة الإس ــدن الدول ــواحل وم ــى س ــارة ع ــل الغ لعم
ذلــك للســلطان )برســباي(، وأنهــم أيضًــا رأوا البضائــع التــي تــم نهبها 
مــن الســفن الإســامية، وكان هــذا دليــل قاطــع عــى ضلــوع )قبرص( 

وملكهــا في أعــال القرصنــة بــكل وضــوح وبــا مواربــة أو شــك.

ــث  ــن حي ــرة م ــف الجزي ــدى ضع ــلطان م ــوا للس ــا أوضح 2-ك
ــرة، وأن  ــح الجزي ــزو وفت ــهولة غ ــه س ــدوا ل ــن، وأكَّ ــوة والتحص الق
الأمــر لا يحتــاج منــه ســوى إعــداد حملــة كبــرة، وتكــون مجهــزة مــن 
ــة،  ــان والمطوع ــار والفرس ــال والحص ــن آلات القت ــا م ــة معداته كاف

ــر. ــهولة وي ــاء الله بس ــح إن ش ــم الفت ــوف يت وس

ــد أن  ــح بع ــة الفت ــباي( بإمكاني ــلطان )الأشرف برس ــاع الس 3-اقتن
بــن لــه قــواد الحملــة ســهولة فتــح الجزيــرة، ولهــذا لم يضــع الوقــت، 

ــدة. ــدأ في إعــداد للحملــة الجدي وب

*الحملة الثانية )828 ه / 1425م(:
وعندمــا قــرر الســلطان )الأشرف برســباي( فتــح الجزيرة أمــر بعمل 
وصنــع أســطول بحــري وحــربي كبــر، ولكنــه قبــل ذلــك عمــل عــى 
تحصــن ســواحل الدولة الإســامية في كل مــن )مصر( و)الشــام(، وقام 

ببنــاء تحصينــات عســكرية، ومــن هذه الإجــراءات.
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أولً: عمارة البرج الحربي بقرب مدينة )طينة()13)):
ــي  ــة الت ــزات الحربي ــة والتجهي ــال التحصيني ــم الأع ــن أه وكان م
ــنة  ــي س ــباي(، فف ــلطان )الأشرف برس ــا الس ــا وعمارته ــر بعمله أم
ــد القــادر( بإكــال عــارة هــذا  ــن عب ــن الدي )828ه( أمــر الأمــر )زي
الــرج الحــربي، والــذي كان يقــع بالقــرب مــن مدينــة )الطينــة(* عــى 
بحــر الملــح، فتــم البنــاء عــى أحســن وجــه، فجــاء عــى شــكل مربــع، 
مســاحة كل ربــع منــه حــوالي )ثلاثــون ذراعًــا(، وقام الســلطان بشــحنه 
ــرة(  ــم )ع ــاً فيه ــرون( مقات ــة وع ــه )خمس ــم في ــلحة، وأقي بالأس
فرســان، وقــام أيضًــا بإنــزال جماعــة مــن )عــرب الطينــة(، فــكان أكــر 
نفــع للنــاس القاطنــن بالمدينــة، فقــد كان الفرنــج تغــر بمراكبهــا إلى بر 
مدينــة )الطينــة(، فيقومــون بالنهــب والســلب وأسر النــاس، وذلــك في 

ــا( إلى جهــة )العريــش(.)13)) ــاء مرورهــم مــن )قطي أثن

ثانيًا: زيادة أعداد الجنود لحراسة السواحل والثغور:
وفي هــذه الســنة كثــرت الإشــاعات عــن قيــام )القبارصــة( والفرنج 
بالاســتعداد لمهاجمــة الثغور الإســامية، فأمر الســلطان بخــروج الأمراء 

بــور ســعيد ســنة  بنيــت مدينــة  الحديثــة، فقــد  بــور ســعيد  هــي مدينــة  الطينــة:  -  مدينــة   136

)1859م( فــي الموضــع الــذي اختــاره المهنــدس )دي لســبس( حيــن بــدأ حفــر قنــاة الســويس، وقــد 
بنيــت مدينــة بــور ســعيد علــى بعــد 28 كيلــو متــر غربــي مدينــة الطينــة، والطينــة تقــع مــا بيــن مدينتي 
الفرمــا وتنيــس، وكان اســمها القديــم هــو )بيلــوز( وتعنــي الطينــة، وهــذا هــو الاســم الــذي أطلقــه 
العربيــة  الجمهوريــة  – محافظــات   )184( ص   – فتحهــم لمصــر  بعــد  عليهــا  الفاتحــون  العــرب 
 / )1386ه  الدكتــورة ســعاد ماهــر – طبعــة  العصــر الإســامي –  فــي  الباقيــة  المتحــدة وآثارهــا 

1966م( – المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية – )القاهــرة(.

137 -  ص )683( – السلوك لمعرفة دول الملوك – تقي الدين أحمد بن علي المقريزي – الجزء 

الرابع )القسم الثاني( – حققه وقدم له ووضع حواشيه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور.



)293(

والمماليــك لحراســة هــذه الثغور، وكذلك أرســل إلى المدن الســاحلية يأمر 
بتركيــز الحراســة على ثغورها، وهــي )طرابلس( و)بيروت( في )الشــام(، 
و)دميــاط( و)الإســكندرية( في )مــر(، فكانــت يقظــة مــن الســلطان 
يُمــد عليهــا، فقد أفــادت هذه الحراســة في حمايــة الثغور بالفعــل، وهذا 

مــا ســوف يأتي ذكــره بعــد قليل.

ــة الســلطان )الأشرف برســباي( إقامــة حلــف  ــا: محاول ثالثً
مــع جيرانــه حــكام وملــوك المســلمين:

فقــد رغــب الســلطان )الأشرف برســباي( أن يقيــم جبهــة إســامية 
موحــدة ضــد غــارات وعــدون الســفن الإفرنجيــة و)القبرصيــة( عــى 
وجــه الخصــوص، ولم يجــد أفضــل مــن حاكــم )تونــس( يطلــب منــه 

العــون، فأمــده بعــدد مــن الســفن لمســاعدته في حملتــه البحريــة.
ــدة،  ــد الع ــد أع ــباي( ق ــلطان )الأشرف برس ــد أن الس ــذا نج وهك
ــرع في  ــه ي ــا جعل ــرس(، ومم ــرة )ق ــزو جزي ــي يغ ــه لك ــذ أهبت وأخ
ــفن  ــارات الس ــرة، أن غ ــح الجزي ــزو وفت ــة لغ ــفن الحربي ــة الس صناع
ــتمرت في  ــل اس ــع، ب ــف ولم تنقط ــة لم تتوق ــال القرصن ــة وأع الفرنجي
مهاجمــة الســواحل الإســامية، فقــد هاجمــت )أربــع( ســفن )قبرســية( 
في شــهر )رجــب( مــن ســنة )828 ه( قــرب مدينــة )اللاذقيــة( مركبًــا 
كان للمســلمين، وكان قــد شــحن بالمجاديــف التــي ســوف ترســل إلى 
)مــر( مــن أجــل الأغربــة التــي أمــر بصنعهــا الســلطان، وكان ريــس 
ــا  ــاس(، فل ــة )أي ــن مدين ــو م ــل( وه ــس )فاض ــى الري ــفينة يدع الس
قاربــت مركــب المســلمين جزيــرة )أرواد(، خــرج طائفــة مــن الفرنــج 
ــم  ــذي كان عدده ــلمون وال ــم المس ــب، فقاتله ــوا بالمراك ــن كان الذي
ــن  ــن م ــد تمك ــدا واح ــا ع ــهدوا جميعً ــط، فاستش ــاً فق ــون( رج )خمس
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ــن  ــا م ــف وغيره ــج المجادي ــذ الفرن ــه، فأخ ــاة بحيات ــرار والنج الف
ــب.)13)) ــوا المرك ــم حرق ــب، ث ــات المرك محتوي

ــا حــل بالمركــب ومــن  فلــا علــم الســلطان )الأشرف برســباي( ب
قتــل البحــارة المســلمين واســتيلاء القراصنــة الفرنــج عــى المجاديــف، 
جعلــه أكثــر حماســة وتصميــاً عــى غــزو الجزيــرة، والمســارعة في صنــع 
ــن  ــولاق( أعل ــفن في )ب ــة الس ــارة وصناع ــت ع ــا اكتمل ــفن، ولم الس

الســلطان الجهــاد ضــد جزيــرة )قــرص(.

ومــع إعــان الســلطان للجهــاد تطــوع الكثــر، هــذا إضافــة إلى مــا 
جهزه الســلطان من الجنــود والفرســان المماليك فكانت عدتهم )ســتمائة( 
محــارب، وبلغــت نفقــة الســلطان عــى الواحــد منهــم مبلــغ )عشريــن( 
دينــارًا لــكل واحــد منهــم، وجهــز الأمــراء عــدد )ثلاثمائــة( محــارب، 
ونــودي مــن أراد الجهــاد فليحــر لأخــذ النفقــة، وكان ذلــك في يــوم 
)الثالــث عــر من شــهر رجــب(، وفي يــوم )العشرين من نفس الشــهر( 
ــم  ــس(، وعدته ــة )طرابل ــر إلى مدين ــامية في ال ــول الإس ــارت الخي س
)ثلاثمائــة( فــرس، وذلــك مــن أجــل أن تحمــل صحبــة الغزاة مــن مدينة 

)طرابلــس( في البحــر.)13))

*حملــة ملــك )قــرص( الملــك )جانــوس( البحريــة عــى 
و)المصريــة(: )الشــامية(  الســواحل 

فلــم يكــن )جانــوس( ملــك جزيــرة )قــرس( بالغــر ولا بالســاذج، 
ــي  ــر( المملوك ــلطان )م ــز س ــار تجهي ــامعه أخب ــت إلى مس ــد وصل فق

138 -  ص )688( – المصدر السابق.

139 -  ص )688( وص )689( – المصدر السابق.
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مــن اســتيراد الأخشــاب مــن بــاد )الشــام( وصنــع المجاديــف، 
وصناعــة الأغربــة في دار صناعــة الســفن )ببــولاق(، فــأراد أن يســتوثق 
ــفينتين  ــر س ــر بمس ــار، فأم ــن أخب ــه م ــل إلي ــا وص ــة م ــن صح م
ــواحل  ــى س ــارة ع ــال الغ ــام بأع ــل القي ــن أج ــك م ــن، وذل حربيت
وشــواطئ )ســوريا(، وإفســاد مــا تصــل إليــه أيديهــم، كــا أرســل عــدة 
ســفن لمراقبــة الشــواطئ )المصريــة(، وإذا تأكــدوا فعــاً مــن خــر قيــام 
الســلطان بصنــع الســفن والشــواني مــن أجــل غــزو الجزيــرة، فعليهــم 

ــط. ــر المتوس ــرها في البح ــال مس ــن إك ــفن م ــذه الس ــع ه من

ــام(،  ــاد )الش ــواحل ب ــلتا إلى س ــن أرس ــفينتين اللت ــن الس ــا ع وأم
ــن  ــا م ــر دون أن تتمكن ــع إلى آخ ــن موض ــل م ــذت في التنق ــد أخ فق
ــي  ــة الت ــة اليقظ ــبب الحراس ــك بس ــا، وذل ــة به ــة الموكل ــق المهم تحقي
أمــر الســلطان بوضعهــا عــى الثغــور بالســواحل الإســامية في دولــة 
المماليــك، ثــم نفــذ جميــع المــاء الموجــود عــى متــن الســفينتين، فقصدتــا 
نهــر )الكلــب(، ولســوء حظهــا فقــد لاحظهــا جنــد المماليــك هنــاك، 
فعملــوا الكمائــن لهــا، وقــام )القبارصــة( بحيلــة ذكيــة، فقــد أطلقــوا 
قذيفــة مدفــع مــن ســفنهم ليتأكــدوا مــن وجــود حراســة عــى النهــر 
ــوا  ــم يخرج ــة( فل ــن )القبارص ــى م ــوا أذك ــود كان ــن الجن أم لا، لك
ــون  ــوا أنهــم بمأمــن مــن عي لهــم، فاطمأنــت ســفن )القبارصــة( وظن
المماليــك، فدخلــت إحــدى الســفينتين النهــر، وهنــا خــرج الجنــود مــن 
ــا،  ــع رجاله ــا وأسروا جمي ــفينة فأحرقوه ــى الس ــوا ع ــم وهجم مكمنه
ــة،  ــرت هارب ــا ف ــل بأخته ــا ح ــا رأت م ــرى لم ــفينة الأخ ــا الس وأم

ــة. ــاة بأعجوب ــن النج ــت م وتمكن
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هــت إلى الســواحل )المصريــة(، والتــي  وأمــا عــن الســفن التــي توجَّ
ــار  ــروج والإبح ــن الخ ــري( م ــطول )الم ــع الأس ــا من ــت مهمته كان
ــاه البحــر المتوســط، فقــد لاذت هــي الأخــرى بالهــرب والفــرار  في مي
عندمــا رأت الأســطول )المــري( خارجًــا مــن مينــاء )الإســكندرية( 

ــاً ناحيتهــا، فآثــرت الســامة فهربــت دون قتــال. ومقب

وهكــذا انتهــت حملــة ملــك )قــرص( بالفشــل الذريــع، ســواء التي 
ــة  ــاد خط ــارة وإفس ــل الغ ــن أج ــامية( م ــواحل )الش ــت إلى الس توجه
الســلطان )برســباي(، أو التــي توجهــت إلى الســواحل )المصريــة( لمنــع 
خــروج الأســطول المــري، وكانــت هــذه بشــائر نــر الحملــة الثانية، 

والتــي ســوف نذكرهــا الآن.

*خروج الحملة الثانية:
1425م( مــن  وكان خــروج هــذه الحملــة في ســنة )828 ه / 
الشــواطئ )المصريــة(، وكان أميرهــا هــو الأمــر )جربــاش الكريمــي( 
حاجــب الحجــاب، وكان معــه مــن الأمــراء عــدد كبــر مــن المقدمــن 
في الســلطنة، واســتخدم الســلطان أيضًــا مــن البطالــن جماعــة كثــرة، 
ــار  ــن يرمــون بالن ومــن المثاقفــن )المهــرة في الرمــي( والنفاطــن )الذي
ــق  ــن طري ــار ع ــون بالن ــن يقذف ــاة الذي ــن )الرم ــة( والزراق الإغريقي
القــارورات(، فاتجهــت الحملــة إلى  الرمــاح والنشــاب، أو حتــى 
)بــروت( حيــث انضمــت إليهــا الســفينة التــي أمــر الســلطان بصنعهــا 
ــاء  ــن مين ــامية م ــفن الإس ــادر الس ــل أن تغ ــام(، وقب ــاد )الش في ب
ــة  ــاء فرص ــي( بإعط ــاش الكريم ــة )جرب ــر الحمل ــام أم ــروت( ق )ب
ــد  ــان(، فق ــوس لوزجن ــك )جان ــرص( المل ــرة )ق ــك جزي ــرة لمل أخ
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أرســل لــه رســولً مــن أجــل عقــد الهدنــة والصلــح ويأمــره بالدخــول 
في طاعــة ســلطان )مــر(، وأمــر ذلــك الرســول بــأن يعــود بــرد ملــك 
ــري(  ــطول )الم ــث الأس ــد مك ــس(، فق ــة )طرابل ــرص( إلى مدين )ق
حــوالي ثمانيــة أيــام مــن أجــل الاســتعداد النهائــي للحــرب والهجــوم 

ــح. ــك الصل ــول المل ــول بقب ــأت الرس إذا لم ي

والــذي حدث بعــد ذلك أن الرســول الذي أرســله الأمــر )جرباش 
الكريمــي( قــد أبطــأ في العــودة إلى مينــاء )طرابلــس(، فاســتقر رأي قادة 
الحملــة جميعًــا على الإبحــار إلى )قــرص( بأكملهــا، فقد كان الأســطول 
مكونًــا مــن حــوالي )أربعــن( ســفينة وفي روايــة )المقريــزي( كان عــدد 
ــاء  ــطول مين ــادر الأس ــد يغ ــفينة، ولم يك ــن( س ــا وأربع ــفن )بضعً الس
)طرابلــس( حتــى تمكــن الرســول مــن اللحاق بهــم من )قــرص( ومعه 

رد الملــك، والــذي كان جوابــه رفــض عــرض أمــر الحملــة.

وقــد وصــل الأســطول )المــري( مينــاء )قربــاص( والــذي يقــع 
عــى ســاحل )قــرص( مــن الجهــة الشــالية الشرقيــة، ومنــه تحركــت 
ــا حتــى رســت بالقــرب مــن مينــاء )الماغوصــة( – فامــا  الســفن جنوبً
جوســتا – في برهــا الغــربي حيــث نــزل أكثــر الفرســان والمشــاة إلى البر، 
ــم  ــوة(، فخافه ــن )جن ــاء، وكان م ــب المين ــم صاح ــم بنزوله ــد عل وق
وبعــث يطلــب الأمــان، وأرســل أنــه داخــل في طاعــة ســلطان )مــر( 
ــاه  ــه«، فأعط ــة مدينت ــلطان وأن المدين ــوك للس ــه ممل ــم: »إن ــول له ويق
ــد أن  ــك بع ــان، وذل ــة الأم ــر الحمل ــي( أم ــاش الكريم ــر )جرب الأم
ــاء  ــم مين ــم حاك ــا دلَّ ــة، وأيضً ــة المدين ــى قلع ــلطان ع ــة الس ــع راي رف
ــف  ــاط الضع ــدهم إلى نق ــرة وأرش ــورات الجزي ــى ع ــة( ع )الماغوص
ــل  ــرة بأق ــل الجزي ــا إلى داخ ــذوا منه ــن أن ينف ــي يمك ــرة، والت في الجزي
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ــك  ــرس( المل ــرة )ق ــك جزي ــم مل ــت عل ــك الوق ــائر، وفي ذل الخس
)جانــوس( برســو الســفن )المصريــة( عنــد مينــاء )الماغوصــة( فجهــز 
ســفنه لمواجهــة الأســطول )المــري(، وقــد بلــغ الأســطول )المــري( 
تهيــؤ ملــك )قــرص( لمواجهتهــم ومحاربتهــم، فباتــوا في مخيماتهــم عنــد 
ــن  ــن م ــوم العشري ــد ي ــة )الأح ــك في ليل ــة( وكان ذل ــاء )الماغوص مين

شــهر رمضــان المعظــم(.

وبــدأت الحملــة الحرب وشــن الغــارات صبيحــة يوم الأحد، فشــنوا 
غاراتهــم عــى غــربي )قــرص( مــن الضيــاع، وكانت حملــة موفقــة، فقد 
أوســعوا تلــك النواحي ســلبًا ونهبًــا وتحريقًا، ثــم عادوا محملــن بالغنائم 
والأسرى، وقبــل أن يبرحــوا مكانهــم التقــت كشــافة )المصريــن( وكان 
عددهــم )ســبعة( فرســان وبعــض الرجالة مــن مماليك الســلطان بجيش 
)قــرصي( بقيــادة أخي الملــك نفســه ويدعــى )أخوانيــزا( وكان عددهم 
حــوالي )ثلاثمائــة( فــارس، فلــا رأوا قلــة المســلمين طمعــوا في قتلهــم أو 
أسرهــم، فهاجــم المســلمون هــذه القــوة مــن )القبارســة( وتمكنــوا مــن 
قتــل )خمســة عــر( فارسًــا، وجرحــوا أكثــر مــن )خمســن(، في حــن لم 

يقتــل من المســلمين ســوى مملوكــن اثنين فقــط.)14))

ثــم أقلعــت الســفن المملوكيــة مــن الســاحل، وذلــك بعــد أن أنزلــوا 
مــن الســفن حــوالي )أربعمائــة( جنــدي عــى الــر، فجعلوهــم يســرون 
بحذائهــم، وذلــك مــن أجــل مراقبــة العــدو عــى الــر، فأخــذ هــؤلاء 
الجنــود يقتلــون ويــأسرون ويحرقــون، ثــم ركبــوا الســفن مــع إخوانهــم 
في صبــاح اليــوم التــالي عنــد مــكان يســمى )رأس العجــوز( حاملــن 

140 -  ص )264( – عقــد الجمــان فــي تاريــخ أهــل الزمــان – تحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد الــرازق 

الطنطــاوي القرمــوط – الزهــراء للإعــام العربــي – )القاهــرة(.
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معهــم )ثلاثــن( أســرًا، وفي تلــك الأثنــاء ظهر أمام الســفن الإســامية 
أســطول )قــرسي( مكون مــن حــوالي )ثلاثة عشرة( ســفينة، وقــد قاموا 
بمحاولة اســتدراج الســفن الإســامية، فقد أظهرت الهزيمــة والفرار في 
محاولــة منهــا لســحب الســفن المملوكية إلى كمــن لها، ولكــن كان الأمير 
)جربــاش الكريمــي( عــى وعي تــام وحذر شــديد، فلــم يأمر أســطوله 

ــفن )القبرصية(. ــع الس بتتب

ــامية  ــوى الإس ــتت الق ــرص( أن يش ــك )ق ــة مل ــت خط ــد كان فق
مــا بــن الحــرب في مكانــن مختلفــن، فريــق يقاتــل عــى الــر، وفريــق 
ــه أن ينتــر عــى القــوى  ــل في البحــر، وهكــذا يســهل علي آخــر يقات
الإســامية أو يردهــا عــى الأقــل، فقد بعــث أخاه عــى رأس قــوة كبيرة 
ــارس مــن أجــل رد المســلمين وتأخيرهــم  ــة( ف تقــدر بحــوالي )ثلاثمائ
ــوات  ــة الق ــأتي بقي ــى ت ــك حت ــر، وذل ــاحل ال ــى س ــم ع ــن نزوله ع
ــزول إلى  ــوا الن ــوى أن يسرع ــلمون س ــد المس ــا لم يج ــية(، وهن )القبرس
الــر، فأنــزل حــوالي )ألــف( جنــدي كلهم مــن المشــاة، وذلــك لصعوبة 
ــت  ــان وانته ــم الفريق ــاة، فالتح ــة المش ــس سرع ــول بنف ــزال الخي إن
المعركــة بسرعــة، وقــد أســفرت عــن نــر مشــاة المســلمين عــى خيالــة 
القــوات )القبرصيــة(، فتمكــن المســلمين مــن قتــل الكثير من الفرســان 
وقطــع رؤوســهم وعلقوهــا عــى أســنة الرمــاح، وذلــك حتــى يراهــا 
إخوانهــم عــى ظهــر الســفن فتقــوى نفوســهم ويطمئنــوا، وكانــت هذه 
المعركــة في يــوم )الجمعــة الخامــس والعشريــن من شــهر رمضــان(.)14))

الفتــاح عاشــور – الطبعــة  -  ص )99( – قبــرس والحــروب الصليبيــة – د. ســعيد عبــد   141

الثانيــة )2002م( – الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهــرة( - وص )266( – عقــد الجمــان 
فــي تاريــخ أهــل الزمــان – تحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد الــرازق الطنطــاوي القرمــوط – الزهــراء 

للإعــام العربــي – )القاهــرة(.
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ثــم تقدمــت الســفن الإســامية نحــو مراكــب )القبارصــة( والتــي 
ــد بعــد أن أيقنــت أن حيلتهــا في جــذب  عــادت إلى الظهــور مــن جدي
ــامية  ــفن الإس ــن الس ــا وب ــح، ودارت بينه ــامية لم تنج ــفن الإس الس
ــة، سرعــان مــا أســفرت عــن هزيمــة  ــة بالمدافــع البحري معركــة بحري
الأســطول )القــرصي( والــذي لاذ بالفــرار، وفي تلــك الأثنــاء كانــت 
ــاش  ــر )جرب ــر الأم ــد أم ــر، فق ــيف في ال ــل الس ــك تعم ــاة الممالي مش
الكريمــي( بإنــزال الخيــل إلى الــر، وكان ذلــك في ليلــة الســبت، فقــام 
المشــاة والفرســان المملوكيــة بشــن الغــارات بكــرة صبــاح يــوم الســبت 
عــى الضيــاع، فكانــوا يقتلــون المحاربــن ويــأسرون ويحرقــون القــرى، 
وحملــوا الأسرى والغنائــم إلى المراكــب حتــى ضاقــت مراكب المســلمين 
مــن كثــرة الأسرى، وكان أعظــم غنائمهــم هــو تمكنهــم مــن أسر أمــر 
)الملاحــة(* والــذي كان يُدعــى: )عــن الغــزال(، فقتلــوه انتقامــا لمــا 
اقترفــه مــن جرائــم في حــق أسرى المســلمين الذيــن وقعــوا في يــده، ثــم 
تمكنــت القــوات المملوكيــة مــن الاســتيلاء عــى مخــزن كبــر للأســلحة.

ــة )ليماســول(  ــم أبحــرت الســفن الإســامية بعــد ذلــك إلى مدين ث
ــر حــوالي  ــزل إلى ال فوصلوهــا في آخــر شــهر )رمضــان المعظــم(، وأن
ــلطانية، وكان  ــك الس ــض الممالي ــم بع ــاً، ومعه ــن( مقات ــة وخمس )مائ
ــوا  ــد قام ــاة العي ــوا ص ــوا وصل ــا أصبح ــد، فل ــة العي ــك في ليل ذل
فحــاصروا حصــن المدينــة، وكان أمنــع حصــون الجزيــرة )القبرصيــة( 
ــن  ــديد تمك ــد ش ــد جه ا، وبع ــدًّ ــف ج ــكل عني ــن بش ــوا الحص وهاجم
الجيــش المملوكــي مــن الاســتيلاء عــى الحصــن في نفــس اليــوم وقبــل 
الظهــر أن ينقــي !! ولم يكــن في حســبانهم أنهــم يتمكنــون مــن تحقيــق 
ذلــك، فــأسروا وقتلــوا مــن فرســان الحصــن حــوالي )ســتين( فارسًــا، 
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ــر،  ــل أو أكث ــر أق ــي( أس ــوالي )مائت ــن ح ــل الحص ــن أه وأسروا م
ورفعــوا بعــد ذلــك الرايــة الســلطانية عــى رأس الحصــن، وذلــك بعــد 

ــه.)14)) ــرًا من ــزءًا كب ــوا ج ــوا وأحرق أن هدم

ــن أسرى  ــة م ــلمين خمس ــكر المس ــل إلى معس ــاء وص ــك الأثن وفي تل
المســلمين، تمكنــوا مــن الفرار من معســكر الجيــش )القــرسي(، فأخبروا 
الأمــر )جربــاش( أن صاحــب مدينــة )البندقية( قد أرســل نجــدة كبيرة 
إلى ملــك )قــرص( الملــك )جانــوس(، وهــذه النجدة عبارة عن )خمســة 
وعشريــن( صندوقــا فيــه قرقــات )نــوع مــن الســفن يســتعمل في نقــل 
المــؤن والــزاد(، و)خمســة عــر( صندوقًــا يحتــوي عــى خــوذ، و)ثلاثة( 
ــل  ــة( رؤوس خي ــح، و)أربع ــبعمائة( رم ــيوف، و)س ــا س ــق فيه صنادي
ســوداء، و)ســتة( سروج، و)مائــة وخمســون( حبــاً، و)أربعــة( قلــوع، 
و)اثنتــا عــرة( سرياقــات )الحبــل الغليــظ أو الســوط( مصنــوع مــن 
القنــب وذلــك مــن أجــل الشــواني وغيرهــا مــن آلات الحــرب والقتال، 
ــدأ  ــا، ب ــن صحته ــدوا م ــات وتأك ــذه المعلوم ــلمون ه ــمع المس ــا س فل
ــا في العــودة ســالمين مكتفــن بما حققــوه من  قــادة الحملــة يفكــرون جديًّ
انتصــارات والغنائــم والأسرى التــي تمكنــوا مــن الحصول عليهــم.)14))

وهنــا رأى الأمــر )جربــاش الكريمــي( أمــر الحملــة كلهــا أن الأمر 
قــد أخــذ حده مــن الجــد، وقــد بلغــه مــدى اســتعداد الملــك )جانوس( 

142 -  ص )99( – قبرس والحروب الصليبية – د.  سعيد عبد الفتاح عاشور.

143 -  ص )268( وص )269( – عقــد الجمــان فــي تاريــخ أهــل الزمــان – تحقيــق وتعليــق الدكتــور 

عبــد الــرازق الطنطــاوي.- وص )100( – قبــرس والحــروب الصليبيــة – د.  ســعيد عبــد الفتــاح 
عاشــور.
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لمحاربتــه، وأيضًــا خــاف مــن ملل العســكر الإســامي من طــول القتال 
والغيبــة عــن بلادهم ورغبتهــم في العــودة بغنائمهم ســالمين، فجمع قادة 
الحملــة والأمــراء والجنــود، وقــرر تــرك ميناء مدينــة )ليماســول(، ولكن 
قــرر أن يغــر على مدينــة )البــاف( قبل عودة الأســطول إلى )مــر( مرة 
أخــرى، ولكــن أتت الرياح بما لا تشــتهي الســفن، فالرياح لم تســاعدهم 

عــى الإبحــار إلى المدينة، فكــروا راجعين إلى )مــر(.)14))

وخــال كل هــذه المــدة من مغــادرة الأســطول الإســامي إلى جزيرة 
)قــرص( إلى حــن عودتــه، كان الســلطان )الأشرف برســباي( يترقــب 
أخبــار الحملــة ومــا أســفرت عنــه، وقــد قــام مقــدم العســاكر المجاهــدة 
أمــر الحملة )جربــاش الكريمي( – حاجــب الحجاب – بإرســال كتاب 
إلى نائــب الســلطان عــى مدينــة )طرابلــس( في خــر الحملــة مــن ســاعة 
وصولهــا إلى جزيــرة )قــرص( وما أحــرزوه مــن انتصارات، ومــا تمكنوا 
مــن حمله مــن الغنائــم والأسرى، فقام الأمــر )قصروه( نائب الســلطان 
عــى )طرابلــس( بإرســال كتاب إلى الســلطان فيــه خبر الحملــة، وفي طيه 
كتــاب الأمــر )جربــاش(، ففــرح الســلطان )الأشرف برســباي( فرحًــا 
شــديدًا بأنبــاء النصر، وأمــر بدق البشــائر بالقلعة، وقــراءة الكتاب، وفيه 
أنبــاء النــر في جامــع )عمــرو بن العــاص(، وزينــت مدينــة )القاهرة(، 

وأرســلت البشــائر إلى )الإســكندرية( و)البحــرة( و)الوجــه القبلي(.

وأما عن الأســطول )المصري( فقد أرســى ســفنه على مدينــة )الطينة( 
قريبًــا مــن مدينــة )قطيــا( ومــن مدينــة )دميــاط(، ثــم وردت الأخبــار 
بقــدوم الأســطول بسرعــة، وظنــوا أن الحملة قــد هزمت بعد مــا حققوه 
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مــن انتصــارات، ولكــن سرعان ما تبــن أن الحملــة قد رجعــت منتصرة 
ــوا ليلتهــم بســاحل  ــة )القاهــرة( وبات ســالمة، ودخلــت جيــوش الحمل
)بــولاق(، ثــم أصبحــوا في اليــوم التــالي وصعــدوا إلى )القلعــة(، وبــن 
أيديهــم حــوالي )ألــف وســتين( أســر، والغنائــم التــي كانت مــن كثرتها 
محملــة عــى )مائــة وســبعين( حمــالً، و)أربعين( بغــاً، و)عــرة( جمال، 
مــا بين )خــرج(، و)صناديــق(، و)حديــد(، و)آلات حربيــة(، و)أوانٍ(، 
وكان يومًــا مشــهودًا، ومــن أكثر أيــام )القاهــرة( فرحًا وبهجــة، إذ خرج 
جميــع النــاس لمشــاهدة الموكــب المحمــل بــالأسرى والغنائم، فلم يســبق 
لأهــل )القاهــرة( أن شــاهدوا مثــل كــر وروعــة هــذا الموكــب مــن قبل 
في أيــام الدولــة )التركيــة( و)الجركســية(، فازدحمــت الحوانيــت والمنازل 

بالمتفرجــن، واكتظــت الطرقات والشــوارع بالمشــاهدين.)14))
ثــم أمــر الســلطان )الأشرف برســباي( برســم بيــع الأسرى وتقويــم 
ــي(  ــق العلائ ــر )جقم ــرة الأم ــع بح ــدأ البي ــم، فابت ــاف الغنائ أصن
أمــر أخــور، وتــولى البيــع عــن الســلطان الأمــر )أينــال الششــاني(، 
فأقبــل النــاس عــى شرائهــم عــى اختــاف طبقاتهــم مــن أمــراء وتجــار 
ــم،  ــن الأولاد وآبائه ــرق ب ــى ألا يف ــلطان ع ــم الس ــد رس ــوام، وق وع
ــة  ــت بقي ــا، وقوم ــرونهم جميعً ــوا يش ــه، فكان ــب وقريب ــن قري ولا ب
ــلطان في  ــق الس ــد أنف ــاش، وق ــوف وق ــوخ وص ــن ج ــاف م الأصن
طائفــة الغــزاة )ثلاثــة( دنانــر ونصــف لــكل واحــد منهــم، وأنفــق على 
طائفــة أخــرى مــن الغــزاة )ســبعة( دنانــر لــكل واحــد منهــم، وقــد 
بلــغ المــال الــذي بيعــت بــه الغنائــم والأسرى مبالــغ كبــرة، فقــد ذكــر 
أن الأسرى قــد بيعــوا بحــوالي )ثمانيــة عــر ألــف( دينــار، و)ثمانمائــة( 
دينــار، وكان في جملــة الغنائــم التــي غنمهــا المجاهــدون )فضــة( وزنهــا 

145 -  ص )101( – المصدر السابق



)304(

)ألــف( درهــم، فبيعــت بمقــدار )ألــف( دينــار، وكان في الغنائــم أنــواع 
ــوخ  ــن الج ــي م ــع الباق ــار، وبي ــائة( دين ــغ )خمس ــع بمبل ــد، فبي الحدي
والصــوف وأنــواع القــاش بمبلــغ يقــدر بحــوالي )ألفــي( دينــار.)14))
ــار  ــرص( بانتص ــرة )ق ــى جزي ــة ع ــة الثاني ــت الحمل ــذا انته وهك
وأيضًــا هزيمــة  )القــرصي(،  البحــري  الأســطول  ســاحق عــى 
ــة  ــد أن الدول ــوس(، ونج ــك )جان ــي المل ــادة أخ ــري بقي ــش ال الجي
ــن  ــكندرية( م ــة )الإس ــل بمدين ــا ح ــأر لم ــذت بالث ــد أخ ــة ق المملوكي
ــادة ملــك )قــرس( وقتهــا، والــذي  عبــث الأســطول )القــرسي( بقي
ــنة )767 ه /  ــة في س ــم المدين ــا هاج ــان( عندم ــرس لوزجن كان )بط
1365م( وتمكــن مــن دخولهــا ونهبهــا وقتــل أهلهــا جميعًــا، حتــى تــرك 
ــذ  ــق أخ ــة تحق ــذه الحمل ــاح ه ــا، وبنج ــث أهله ــة بجث ــة مفروش المدين
ــا(.)14)) ــتين عامً ــوالي )س ــد ح ــكندرية( بع ــة )الإس ــل مدين ــأر لأه الث

 )صورة حملة السفن القبرصية على مدينة الإسكندرية(
146 -  ص )695( وص )696( – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – الجــزء الرابــع )القســم الثانــي( 

– تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – حققــه وقــدم لــه ووضــع حواشــيه – الدكتــور ســعيد 
عبــد الفاتــح عاشــور.

147 -  ص )696( – المصــدر الســابق.- وص )272( وص )273( – عقــد الجمــان فــي تاريــخ أهــل 

الزمــان – تحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد الــرازق الطنطــاوي.



)305(

وهنا تأكد للســلطان )الأشرف برســباي( بما لا يترك مجالً للشــك أن 
الجزيــرة في أضعــف أحوالها السياســية والعســكرية، وأن الوقت قد حان 
لفتــح الجزيــرة )القبرصيــة( فتحًــا نهائيًّــا، وضمهــا إلى الدولــة المملوكية، 
وجعلهــا ولايــة تابعــة لهــا، وبذلــك يضمــن حريــة الإبحار في ســواحل 
البحر المتوســط وبشــكل نهائــي، وأيضًا يضمن حماية الســفن الإســامية 
التجاريــة والحربيــة المبحــرة من )مــر( إلى )الشــام( ذهابًــا وإيابًا، وكان 

ذلك ســبب خــروج الحملــة الثالثــة والأخيرة.

*الحملة الثالثة والأخيرة )829 ه / 1426م(:
وهــي المعروفــة باســم )الغــزوة الكــرى( كــا يســميها المــؤرخ )بدر 
الديــن العينــي(، فبعــد الانتصــارات التي حققهــا المماليــك والمجاهدون 
في الغــزوة الســابقة، تيقــن لــدى الســلطان )الأشرف برســباي( ســهولة 
فتــح الجزيــرة وضمهــا إلى ســلطنة مماليــك )مــر(، وقــد زاد مــن رغبته 

وإسراعــه في تحقيــق هــذه الغايــة عــدة أســباب هي: 

1- تحريــض التجــار )الجنويــون( وقادتهــم عــى مهاجمــة )قــرس( 
ــة  ــاء ومدين ــم مين ــوس( ض ــك )جان ــاول المل ــد ح ــه، فق ــا إلي وضمه
)فامــا جوســتا( والتــي كان تحــت حكــم )الجنويــن( في ســنة )1403م( 
ــذر  ــى ح ــون( ع ــذا كان )الجنوي ــك، وله ــق ذل ــح في تحقي ــه لم يفل ولكن
وخــوف منــه، إذ أصبــح )جانــوس( عــى قــوة واســتعداد مــن تكريــر 
ــة إلى ملكــه، وبذلــك  ــه مــرة أخــرى، ويتمكــن مــن ضــم المدين محاولت

يخــرون أكــر مــورد اقتصــادي لهــم في البحــر المتوســط.

2-كذلــك اســتنفار أمــر مدينــة )العلايــا( في منطقــة آســيا الصغرى 
للســلطان الهجــوم على )قــرس(، فقــد كان هدفًا لأطــاع )آل لوزجنان( 



)306(

و)آل قرمــان(، ورأى أن في كسر شــوكة )القبارســة( وضــم جزيرتهم إلى 
ســلطنة )مــر( فيــه تخفيــف عليــه، فبدلً مــن مواجهــة قوتــن في وقت 

واحــد، فيكــون عليــه مواجهة قــوة واحدة فيســهل عليــه المقاومة.

ــباي(  ــلطان )الأشرف برس ــاع الس ــل إلى أس ــد وص ــرًا فق 3-وأخ
مــن أن ملــك )قــرص( الملــك )جانــوس( قد أرســل إلى ملــوك، وأمراء 
)أوروبــا( لكــي يرســلوا لــه النجــدات المادية والجنــود والســفن، ولكن 
كانــت أوروبــا مشــغولة بمشــاكلها الداخليــة، فلــم يلتفــت إليــه أحــد، 
ــن  ــا الثام ــور )حن ــطنطينية( الإمبراط ــور )القس ــى إمبراط ــا اكتف وإن
باليولوجس( بإرســال هدية إلى الســلطان )الأشرف برســباي( ويتشــفع 
في أهــل )قــرص( بــألا يغــزوا مــن قبــل الســلطان ويتوســط في الصلح، 

فلــم يلتفــت إليــه الســلطان، ولكنــه قبــل الهدية.

*خروج الحملة الثالثة:
وبعــد أن تأكــد الســلطان مــن أخبــار اســتنجاد )جانــوس( بملــوك 
ــروت(  ــل إلى )ب ــة، وأرس ــفن الحربي ــارة الس ــا(، أسرع في ع )أوروب
يأمرهــم بالتعجيــل في بنــاء وصناعــة الســفن، وذلــك خوفًــا مــن قيــام 
)جانــوس( بمهاجمة مدينة )الإســكندرية( وتكرار مأســاتها مــرة أخرى.

وفي يــوم الإثنــن )الثالــث مــن شــهر ربيــع الآخــر( عــن الســلطان 
الأمــراء الذيــن ســوف يقــودون الحملــة الكــرى عــى الجزيــرة، وهــم 
مــن الأمــراء المقدمــن أمــراء ألــوف، وهــم الأمــر )إينــال الجكمــي( 
ــر،  ــة كب ــردي المحمــودي( رأس نوب أمــر مجلــس، والأمــر )تغــري ب
ــة  ــب قلع ــش( نائ ــري برم ــر )تغ ــا(، والأم ــراد خج ــر )قرام والأم

الجبــل.



)307(

ونحــن نــرى مــن أســاء هــؤلاء الأمــراء المشــركين في الحملــة مدى 
أهميتهــا للســلطان، فقــد اشــرك فيها صفــوة أمــراء المماليــك وكبراؤهم، 
وهــذا يؤكــد على عــزم الســلطان من فتــح الجزيرة بشــكل نهائــي، وضم 
الجزيــرة إلى تبعية ســلطنة )مصر(، وهذا ما ســوف تحققــه الحملة بالفعل.

وفي يــوم الإثنــن )الثالــث عــر مــن شــهر جمــادى الآخــرة( قــدم 
جماعــة من مدن )دمشــق( و)صفــد(، و)غزة( و)طرابلــس( إلى العاصمة 
)القاهــرة( مــن أجل الغــزو مع الأســطول )المــري(، وفي يــوم الجمعة 
)الثــاني مــن شــهر رجــب( خرج جميــع الأمــراء الذيــن تقدمت أســائهم 
مــن أجــل الغــزو والجهــاد، وفي اليــوم التــالي )الثالــث من شــهر رجب( 
خرجــت الجماعــة الذين قدمــوا من بلاد )الشــام( مــن الأمــراء والجنود.

ــوم الجمعــة )الثالــث والعشريــن مــن شــهر رجــب( اجتمــع  وفي ي
الجيــش والمجاهــدون جميعًــا، وحملــوا مراكبهــم بالعــدد والعتــاد، وميــاه 
الــرب العذبــة والطعــام وكل مــا يحتاجونــه مــن أشــياء، وكان عــدد 
الــكل حــوالي )خمســة آلاف(، منهــم مــن الجنــود )الأتــراك( أكثــر مــن 
ــة  ــك المصري ــن الممالي ــف(، وم ــلطان )أل ــك الس ــن ممالي ــن(، وم )ألف
ــن  ــام م ــدو الش ــران )ب ــن الع ــف(، وم ــاولي )أل ــوام ح ــن الش وم
العربــان والــدروز والمرتزقــة( حــوالي )ســتمائة(، هــذا غــر مــن خــرج 

ــر( و)الشــام(. ــن )م ــة م ــن المتطوع م

ــت  ــب( أقلع ــهر رج ــن ش ــن م ــع والعشري ــبت )الراب ــوم الس وفي ي
ــلطان )الأشرف  ــن، وكان الس ــي والمجاهدي ــش المملوك ــب الجي مراك
برســباي( وكلَ بقيــادة الجيــش الــري إلى الأمــر )تغــري بــردي 
المحمــودي(، وإلى الأســطول البحــري أوكل قيادتــه إلى الأمــر )إينــال 
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الجكمــي(، وقــد حــدد مهــام كل واحــد منهــا في الحملــة، وذلــك حتى 
ــر.)14)) ــع الآخ ــا م ــارض أحدهم لا يتع

*حادث مفجع لم يكن في الحسبان:
وفي اليــوم الــذي أقلعــت فيــه المراكــب والســفن والتــي كانــت أكثــر 
مــن )مائــة( ســفينة، نصــح رؤســاء الســفن والملاحــون المجربــون بعدم 
ــة،  ــدوم عاصف ــذر بق ــت تن ــاح كان ــإن الري ــوم، ف ــذا الي ــاع في ه الإق
ــب  ــت المراك ــم، فأقلع ــوا نصحه ــون لم يقبل ــود والمتطوع ــن الجن ولك
بالجميــع، ولم يتأخــر عــن الحملــة ســوى قائدهــا الأمــر )إينــال 

ــي(. الجكم
ــأ بذلــك  وفعــاً بعــد إقــاع الســفن هبــت ريــح عاصــف كــا تنب
رؤســاء الســفن، فأظلمــت الدنيــا عــى الســفن واصطدمــت المراكــب 
ــا  ــع م ــرق جمي ــة( وغ ــب )أربع ــن المراك ــت م ــض، فغرق ــا ببع بعضه
فيهــا مــن القــاش والــزوادات والخيــل، ولكــن الله ســلم فنجــا جميــع 
الجنــود الذيــن كانــوا عــى هــذه الســفن، وقيــل: بــل غــرق مــن الجنــود 
)عــرة(، ومــن الخيــل )مائــة(، وكانــت هــذه المراكــب تخــص الأمــر 
)تغــري بــردي( رأس نوبــة، والمركــب الثــاني الأمــر )قرامــراد خجــا(، 
ــب  ــاه، والمرك ــراب خان ــاد ال ــباك( ش ــر )يش ــب الأم ــث مرك والثال
ــا ولم  ــا محزنً ــكان يومً ــس(، ف ــكر )طرابل ــب عس ــت مرك ــع كان الراب
ــد  ــفن، فق ــع ركاب الس ــاة جمي ــبب نج ــد بس ــزن ولله الحم ــل الح يكم

ــر.)14)) ــزوارق إلى ال ــوا بال خرج
148 -  ص )63( وص )64( وص )65( – قبــرس والحــروب الصليبيــة – د. ســعيد عبــد الفتــاح 

عاشــور - وص )104( وص )105( – المرجــع الســابق.- وص )273( وص )274( وص )275( – 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان – تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرازق الطنطاوي القرموط.

149 -  ص )276( – المصــدر الســابق - وص )720( – الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – الجــزء 
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وقــد وصلــت أنباء غــرق المراكب )الأربعــة( إلى الســلطان )الأشرف 
برســباي( يــوم الخميــس آخــر شــهر رجــب، وكان عــى هجــن ومعــه 
الأمــر )حطــط البكلمــي(، فحصــل لــه ولمــن حولــه مــن النــاس مــن 
الهــم والحــزن مــا لا يوصــف ولا مزيــد عليــه، وفي اليــوم التــالي، وهــو 
يــوم الجمعــة مســتهل شــهر شــعبان جهــز الســلطان الأمــر )سرمــاش 
قاشــوق( وهــو حاجــب الحجــاب، وذلــك لكــي يقــف عــى حقيقــة 
الأمــر، ويخــر أصحــاب الســفن التــي غرقــت أنهــم مخــرون مــا بــن 
إكــال الســفر والمشــاركة في حملــة فتــح )قــرس( ومــا بــن العــودة إلى 
مدينــة )القاهــرة(، وأمــا بقيــة المراكــب فإنهــا ســوف تكمــل رحلتهــا إلى 
الجزيــرة، وكذلــك أمــر الســلطان بتعويــض مــا تلــف مــن الســفن التــي 
غرقــت، وأيضًــا أرســل معــه )خمســائة قنطــار( بقســاط، و)ثلاثــن( 

فرقــا، وغــر ذلــك مــن الــزاد والعتــاد الــازم للحملــة.)15))

وفي يــوم الأربعــاء )الثالث من شــهر شــعبان( قدم الأمــر )سرماش( 
حاجــب الحجاب ووصل إلى الســلطان في آخر هذا اليــوم، وأخبره بما رآه 
وأن الســفن يســهل إصلاحهــا، وأيضًا أخــره أنه قد رتب أحــوال الغزاة 
كــا أراد ويحب، وأن جميع الجنــود والمتطوعة قد ركبــوا المراكب وأبحروا 
إلى ثغــر )الإســكندرية(، وفي اليــوم )الثامــن عــر مــن شــهر شــعبان( 
أقلعــت المراكــب جميعهــا وذلك بعد أن تم إصلاح الســفن المكســورة إلى 
وجهتهــم المقصــودة، وبعــد خروجهم مــن مينــاء )الإســكندرية( كانت 

ووضــع  لــه  وقــدم  حققــه   – المقريــزي  علــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي   – الثانــي(  )القســم  الرابــع 
عاشــور. الفتــاح  عبــد  ســعيد  الدكتــور  حواشــيه 

150 -  ص )277( – عقــد الجمــان فــي تاريــخ أهــل الزمــان – تحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد الــرازق 

الطنطاوي - وص )106( وص )107( – قبرس والحروب الصليبية – د. سعيد عبد الفتاح عاشور.
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هنــاك ســفن )قبرصيــة( في انتظارهــم، كان قد أرســلها ملــك )قبرص(، 
وذلــك مــن أجــل قطــع الطريــق عــى الســفن الإســامية حتــى يتمكــن 
مــن الاســتعداد وتحصــن جزيرتــه، وترامــى الفريقــان بالنبل والنشــاب 
واستشــهد مــن المســلمين )عــرة( ولكــن تمكــن المســلمون مــن جعــل 
الســفن )القبرصيــة( تلــوذ بالفــرار مــن أمامهــم، ثــم وصــل الأســطول 
بعــد ذلــك إلى جزيــرة )قــرص( يــوم الأربعــاء )الســابع والعشريــن من 
ــرة،  ــوا خيامهــم في أرض الجزي ــوا مــن مراكبهــم وضرب الشــهر(، ونزل
ولكــن لم ينزلــوا جميعهــم فقــط القــوات البرية، أمــا أصحــاب البحر من 

الجنــود فقــد بقــوا في مراكبهــم اســتعدادًا لأي هجــوم من قبــل البحر.

وقــد توجهــت بعض الســفن الإســامية إلى مينــاء الجزيــرة المعروف 
)ليماســول أو لمســون( فرســت الســفن عنــد )لنديــا( وهــي عــى بُعــد 
عــدة أميال مــن )ليماســول(، فنزلــت القوات البريــة في الحــال وتوجهوا 
مسرعــن نحــو قلعة المينــاء، فوجدوا القلعة قــد عمرت بعــد أن خربوها 
في الحملــة الســابقة، وأن )القبارســة( قد حصنوها وجعلــوا حولها خندقًا 

ا من محــاصرة القلعــة.)15)) زيــادة في الحمايــة والتحصــن، ولم يجــدوا بدًّ

*حيلة بعض الجنود في تسلق الحصن:
وهنــا قــام بعــض الجنود بوضــع الســالم على ســور الحصــن، وتمكن 
ثلــة مــن الفرســان الشــجعان مــن صعــود هــذه الســالم، ولكــن كانــت 
الســالم أقــر من رأس الســور بمقــدار ذراع أو أكثر، فقــام أحد الجنود 
ــة  وهــو )يشــبك قراقــوش( بنــزع ســاحه وتســلق الســور فقلــده بقي
الفرســان والجنــود، والعجيــب أنــه كان خلــف ســور الحصن هــذا ما لا 
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ــا مجهزيــن بالســاح، وقــد أوقــدوا قــدور الزفت  يقــل عــن ســتين جنديًّ
المغــي لكــي يقذفــوه عــى جنــود المســلمين، ولكــن قــذف الله في قلوبهم 
الرعــب فولــوا منهزمــن حــن رؤيتهــم للمماليــك، وبذلك تمكــن جنود 
المماليــك مــن الاســتيلاء عــى الحصــن دون خســائر، ورفعــوا الســنجق 

)الراية( الســلطاني.

ــن  ــة م ــع المقاتل ــل جمي ــك بقت ــن الممالي ــوات م ــذه الق ــت ه ــم قام ث
)القبارصــة( الذيــن كانــوا بالحصــن، وقامــوا بعــد ذلــك بســلب 
ــة، وجــاء خــر  ــه أيديهــم في المدين ونهــب وحــرق كل مــا وصلــت إلي
هــذا النــر إلى الســلطان في يــوم الســبت )الســابع مــن شــهر رمضــان 
المعظــم( مــع أحــد المماليــك ويدعــى )جانبــك النــوروزي( يخــره بخــر 
ــوس(  ــوا مــن تحقيقــه، وأخــره أن )جان ــذي تمكن الحلمــة، والنــر ال
ملــك )قــرص( قــد حصــن عاصمتهــا وهــي )الأفقســية أو نيقوســيا( 
ومعــه مــن الفرســان في دروع الحديــد )ألــف( فــارس، ومــن الرجالــة 
ــرب  ــن الح ــا م ــوا خوفً ــد هرب ــة ق ــة آلاف(، وأن الرعي ــوالي )ثماني ح
ــت  ــن الأسرى، فدق ــة( م ــا )خمس ــه أيضً ــب، وكان مع ــلب والنه والس

ــرة(. ــر في )القاه ــائر بالن البش

وقبــل ذلــك بأيــام تحديــدًا في آخــر شــهر )شــعبان( توجهــت 
ســفينة )قبرصيــة( حربيــة إلى مينــاء )ليماســول(، وكانــت مليئــة 
بالجنــود والســاح، وعــى الفــور أمــر الأمــر )تغــري بــردي( بتحــرك 
ســفينتين، وذلــك مــن أجــل مطــاردة ســفينة العــدو، فــاذت الســفينة 
ــة  ــوات المملوكي ــت الق ــا كان ــوء حظه ــن لس ــاة، ولك ــرب والنج باله
البريــة بقيــادة الأمــر )أركــاس العلائــي(، والأمــر )إيــاس الطويــل( 
تراقــب الــذي يحــدث في البحــر عــن كثــب، فتبعــوا الســفينة عــى أمــل 
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أنهــا ســوف ترســوا عــى الــر، وبالفعــل بعــد أن اطمأنــوا رســوا عــى 
ــوا مســلحين،  ســاحل البحــر، ونزلــت جماعــة منهــم عــى الــر، وكان
ــوا  ــة، وتمكن ــؤلاء الجماع ــى ه ــة ع ــة البري ــوات المملوكي ــت الق فهجم
ــل )خمســة( منهــم، وقطعــوا رؤوســهم وعلقوهــا عــى جــدار  مــن قت
ــدون  ــم يري ــلمين بمراكبه ــود المس ــد جن ــم قص ــول(، ث ــة )ليماس قلع
ــرأي،  ــردي( ال ــاء )الملاحــة(، ولكــن لم يوافقهــم الأمــر )تغــري ب مين
واتفقــوا في نهايــة الأمــر عــى أن يســر الأمــر )تغــري بــردي( بجنــوده 
ــم في  ــوده في مراكبه ــي( بجن ــال الجكم ــر )إين ــر الأم ا، وأن يس ــرًّ ب
البحــر، ثــم يجتمعــون كلهــم جميعًــا بعــد ذلــك عنــد مينــاء )الملاحــة(، 
ــيم  ــن تقس ــدف م ــد كان اله ــة، فق ــراء الحمل ــن أم ــك ذكاء م وكان ذل
الجيــش إلى قــوات تســر في الــر، والبقيــة في مراكبهــم في البحــر خوفًــا 
مــن قيــام )القبارصــة( مــن الإطبــاق عــى المراكــب مــن جهــة البحــر 
ا وبحــرًا، ولهــذا كانــت  فيدمرونهــا، وتصبــح القــوات البريــة مطوقــة بــرًّ
ــة تحمــي مراكــب المســلمين مــن جهــة الــر، والمراكــب  القــوات البري

ــة مــن جهــة البحــر.  تحمــي القــوات البري

ــادة الأمــر )تغــري  ــة بقي وبالفعــل فلــم تكــد تســر القــوات البري
بــردي( مســافة قصــرة حتى طلــع عليهــم طلائــع الجيــش )القبرصي(، 
وكانــوا في نحــو )ثلاثمائــة( فــارس، مــع جمــع كبــر مــن المشــاة، فحمــل 
ــم  ــجعان، ومعه ــان الش ــن الفرس ــون( م ــك )ثلاث ــن الممالي ــم م عليه
ــاعة  ــر س ــض غ ــم تم ــن، فل ــار منهزم ــوا الأدب ــاة، فول ــن المش ــة م فرق
حتــى أقبــل ملــك )قــرص( )جانــوس( في جيــش كبــر ومعــه الفرقــة 
المنهزمــة، كان )جانــوس( قــد خــرج مــن عاصمتــه )نيقوســيا( قاصــدًا 
ــول(،  ــن )ليماس ــي م ــال الشرق ــة في الش ــا( الواقع ــة )خيروكيت مدين
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ــا مــن خليــط مــن الفرنــج مــن بــاد )الكيتــان(،  وكان جيشــه مكونً
و)الأردوســية(، و)التراكمــن(، فــكان عددهــم حــوالي )خمســة آلاف( 
فــارس، و)ســبعة آلاف( راجــل، وعســكر في ســهل متســع اســتعدادًا 

ــة.)15)) ــة الفاصل للمعرك

وهنــا رأى قــادة الحملة قبل أن يغادروا مدينة )ليماســول( أن يرســلوا 
إلى )جانــوس( كفرصــة أخــرة للصلــح، فأرســلوا إليــه يطلبــون أن يأتي 
إليهــم لعقــد الصلــح، وأن يتعهــد أمامهــم بعــدم تقديــم المســاعدة إلى 
قراصنــة الفرنــج مــن أجــل الإغــارة عــى الشــواطئ والمــدن الســاحلية 
للمســلمين، وفي المقابــل يتعهد المماليــك بمغادرة أرض جزيــرة )قبرس( 
ــر  ــرور والك ــذه الغ ــوس( أخ ــن )جان ــم، ولك ــل شروطه ــورًا إن قب ف
بعــدد قواتــه وجيش وعتــاده وتجهيــزه الكامــل لخوض الحــرب، فرفض 
الصلــح مــع المســلمين، بــل وارتكــب جرمًــا لا يُغتفــر فقــد أمــر بقتــل 
ــا  الرســول الــذي أرســل مــن قبــل قــادة المماليــك، فــكان ذلــك إعلانً

صريًحــا للحــرب.

وباقــراب الجيشــن مــن اللقــاء، قــام )جانــوس( بتقســيم جيشــه إلى 
وحــدات منفصلــة، وذلك حتى يســهل جمــع وتفريق الوحدات حســب 
مــا تقتضيــه مصلحة الحرب مع المســلمين، فقام بتقســيم هــذه الوحدات 
إلى )مائــة( جنــدي في كل فرقــة، وأحيانًــا )خمســن( في وحــدات أخرى، 
ــا  ــروب وطرقه ــد بالح ــي عه ــوا حديث ــوس( كان ــش )جان ــن جي ولك
وتنظيمهــا، ولهــذا لم يطيعــوا أوامــر قادتهم، وإنــا كانوا يطيعــون ملكهم 

فقــط، وكانــت هــذه مــن علامــات الهزيمة.
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أمــا في الجهــة المقابلــة، فقــد كان المماليــك منظمــن وتملؤهم الحماســة 
الدينيــة، ووضعــوا خطــة ممتــازة ألا وهــي محــاصرة الجيــش )القبرسي(، 
فتوجــه جــزء مــن الجيــش إلى الناحيــة الشرقية لإحــكام الحصــار، وبقية 
جيــش المماليــك ظهــروا مــن فــوق التــال التــي تــرف عــى الســهل 
الواســع المطــل على معســكر الملــك )جانوس(، وبذلك يكســبون ســبق 

الهجــوم وضرب الصدمــة الأولى لجيــش )جانــوس(.)15))

*معركة )خيروكيتا( الفاصلة وأسر ملك )قبرص(:
وبــدأت المعركــة بسرعــة، فلــم يضيــع المســلمون الوقــت وانقضــوا 
عــى جيــش )جانــوس(، والــذي كان يزيــد عــى )عــرة آلاف(، ولكن 
ــذي  ــرص( وال ــش )ق ــا رأى جي ــلمين، ولم ــزم المس ــن ع ــوى م ــذا ق ه
ــوا  ــا مــن عــدة أجنــاس، وأنهــم كان ــوا خليطً ــا مــن قبــل أنهــم كان قلن
حديثــي عهــد بحــرب، فقــد ولــوا الأدبــار منهزمــن مــن أمــام جيــش 
المماليــك، ولهــذا تعجــب واســتغرب المســلمون عــى قلتهــم مــن فــرار 
ــة  ــة موضوع ــا خط ــة أنه ــوا في البداي ــم، وظن ــن أمامه ــة( م )القبارص
ــن  ــا تب ــن عندم ــم، ولك ــن وإبادته ــتدراجهم إلى الكمائ ــحبهم واس لس
ــم  ــا منه ــة خوفً ــر حقيق ــوس( يف ــك )جان ــش المل ــك أن جي للممالي
وليــس لاســتدراجهم، ركبــوا أكتافهــم وأخــذت المعركــة تشــتد وأسرع 
ــت  ــرب وعمل ــس الح ــتد وطي ــى اش ــم، حت ــاق به ــلمون في اللح المس
ــوم المعركــة،  ــة ي ــى نهاي ســيوف ورمــاح المســلمون في )القبارســة( حت
حتــى أهلكــوا معظــم الجيــش، ولمــا رأى )جانــوس( مــا حــل بجيشــه 
حــاول الهــرب والنجــاة بحياتــه، ولكنــه جــرح في ثلاثة مواضع وســقط 
عــن فرســه، وأركبــه أصحابــه فرســة أخرى فكبــا مــن عليها، وهنــا رآه 
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بعــض فرســان المماليــك فهجمــوا عليه يريــدون قتلــه، وهــم لا يعلمون 
أنــه الملــك )جانــوس(، ولكــن الــذي أنقــذه أنــه كان يعــرف القليــل من 
اللغــة العربيــة فصــاح قائــاً: »أنــا الملــك«، فــأسره المســلمون ووضعوه 
ــة.)15)) ــد الحمل ــودي( قائ ــردي المحم ــري ب ــر )تغ ــة الأم في حراس

ــوم  ــوى ي ــتغرق س ــي لم تس ــة والت ــة الفاصل ــت المعرك ــذا انته وهك
واحــد، وكان نــرًا عظيــاً للمســلمين ســحقت فيــه جيــوش الأعــداء 
مــن الصليبيــن )القبارصــة(، وقــد قتــل أيضًــا في هــذه المعركــة أخــو 
ــى  ــوس( حت ــش )جان ــل في جي ــر القت ــزا( وكث ــو )أخواني ــك المدع المل
خاضــت خيــول المســلمين في دمائهــم، واختلــف في تعــداد القتــى مــا 
ــم  ــن ليلته ــلمون م ــات المس ــل، وب ــتة آلاف( قتي ــن( إلى )س ــن )ألف ب
عــى أهبــة حتــى يصبحــوا فيكملــوا حملتهــم المظفــرة عــى بقيــة أنحــاء 

ــة(. ــرة )القبرصي الجزي

ثــم أصبحــوا فتوجهــوا إلى مدينة )خيروكيتــا( فوجدوا جثة الرســول 
الــذي أرســلوه مــن أجل المفاوضــة على الصلــح معلقة على بــاب المدينة، 
فأنزلوهــا ودفنوهــا، ثــم تفــرق جيــش المماليــك في القــرى والمــدن يعمل 
القتــل في الجنــود الفــارة ويقوم بأعــال التخريب من ســلب ونهب، وهنا 
لابــد أن نشــر إلى أن هــذه الأعــال عــى الرغــم مــن أنهــا تنــافي الشريعة 
الإســامية، ولكنهــا للأســف الشــديد كانــت ســمة العــر في ذلــك 
الوقــت، فقــد كانــت غــارات الصليبيــن والفرنــج عــى المــدن والقــرى 
الإســامية مــن البشــاعة في القتــل والحــرق والســلب والنهــب والأسر 
أضعــاف مــا فعلــه المســلمون، ولهــذا كانــت أعــال المســلمين تقابلهــم 
بالمثــل من أجــل الأخذ بالثــأر، ولكن مع الفــارق أن المســلمين لم يكونوا 
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يقتلــون الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وهــذا مــا لم يراعــه الصليبيون مع 
المســلمين، وهــذا يتبــن مــن قتــل الرســل والذي هــو محــرم في الحروب.

ــرت  ــد انت ــرة، فق ــلمين في الجزي ــة المس ــال حمل ــل أع ــود فنكم نع
القــوات البريــة المملوكية فيــا حول القــرى والضياع يــأسرون وينهبون، 
وصعــدوا إلى جبــل )الصليــب(، حيــث كانــت هنــاك كنيســة الجزيــرة 
وبهــا )صليــب الصلبوت(*وهــو المعــروف )بالصليــب الأعظــم( عنــد 
الصليبيــن، فقــد أشــعل المماليــك النــار في الكنيســة فاحترقــت، وهدموا 
كنائــس أخــرى، ثــم اتجــه الجنــود أخــرًا إلى مينــاء )الملاحــة(، ووصلت 
الســفن الإســامية إلى المينــاء حســب الميعــاد المتفــق عليه بــن الفريقين، 
فزفــوا إلى زملائهــم بالمراكــب خبر النصر عــى جيش الملــك )جانوس(، 
وكيــف كانــت المعركــة وكيف انتــروا رغم قلتهــم، ثم ما قامــوا به من 

أعــال في جميــع أنحــاء الجزيرة.

ولكــن فاجــأت الحملــة أنبــاء وأخبــار عــن وجــود أخ آخــر للملــك 
غــر الــذي قُتــل في أرض المعركــة، وأن هــذا الأخ موجــود في العاصمــة 
)الأفقســية( وهــي )نيقوســيا( عاصمة الجزيــرة، وأنه أســقف العاصمة، 
جاءتهــم الأخبــار أنــه يقــوم بتجميــع الجنــود والفرســان لقيــادة حركــة 
المقاومــة ضــد المســلمين مــن بعــد أن وصلتهــم أنبــاء هزيمــة ملكهــم في 
)خيروكيتــا(، وأنــه قــد حصــن المدينــة اســتعدادًا للقيــام بجولــة أخــرى 

للانتقــام مــن المســلمين وطردهــم مــن الجزيرة.

وهنــا بــادر قــادة الحملــة بسرعــة التوجــه إلى العاصمــة )نيقوســيا( 
للقضــاء عــى هــذا الخطــر وهــو في بدايتــه، فقــاد الأمــر )تغــري بــردي 
المحمــودي( قواتــه إلى المدينــة لفتحهــا والقضــاء عــى المقاومــة هنــاك، 
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وركــب وراءه الأمــر )تغــري برمــش( مــع طائفــة منهــم، في حــن بقــي 
ــة  ــر لحماي ــلمين في البح ــطول المس ــي( بأس ــال الجكم ــر )إين ــر البح أم
القــوات البريــة مــن أيــة مراكب قــد تهاجمهــم، وقد أحســن قــادة الحملة 
التفكــر في وضــع هــذ الخطــة المحكمــة، فلــم تكد تســر القــوات البرية 

إلى جهــة )نيقوســيا( حتــى فاجأتهــم مراكــب الأســطول )القــرسي(.

*المعركة البحرية وانهيار المقاومة تمامًا:
ويبــدو مــن ظهــور هــذا الأســطول أن الملــك )جانــوس( قــد وضــع 
خطــة مقتضاهــا أن يحــاصر المســلمين من الــر والبحــر، فيقع المســلمون 
بــن فكــي الرحــى، وهــذا يفــر ظهــور الســفن )القبرصيــة( في هــذا 
الوقــت بالتحديــد، ويبــدو أنهــم قــد تأخــروا عــن الميعــاد المحــدد لهــم، 
فكانــت الهزيمــة عــى جيــش )قــرص(، والحمــد لله أن هذا قــد حدث، 
وإلا كانــت الحــرب والدائــرة ســوف تكــون عــى المســلمين، ولأبيــدوا 

ــن آخرهم. ــم ع كله

ولمــا رأى الأمــر )إينــال الجكمــي( الأســطول قادمًــا ناحيتــه 
ــار وصغــار، أرســل رســولً  ــا كب ــوا حــوالي )خمســة عــر( مركبً وكان
إلى الأمــر )تغــري بــردي المحمــودي( يخــره بأمــر الأســاطيل، فأرســل 
معظــم القــوات التــي كانــت معــه وكان فيهــم الأمــر )تغــري برمــش( 
مقــدم الألــف، والأمــر )يشــبك المشــد(، والأمــر )إينــال الأجــرود(، 
ــا  ــتون( فارسً ــه )س ــو ومع ــي ه ــود، وبق ــراء والجن ــة الأم ــم بقي ومعه

فقــط توجــه بهــم إلى )نيقوســيا( لفتحهــا.

ودارت المعركــة البحريــة بين الطرفين على أشــد ما يكــون من الحرب 
والرمــي بالنشــب، والــرب بالمدافــع، والــذي يظهــر مــن أمر الســفن 
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ــة( أنهــم لم يعلمــوا بخــر هزيمــة الملــك، ولهــذا اســتماتوا في  )القبرصي
القتــال حتــى صباح اليــوم التــالي في إصرار وعزيمة لا تلــن، وفي المقابل 
حــارب المســلمون ببســالة وشــجاعة، وتمكنــوا مــن أسر إحدى الســفن 
)القبرصيــة( وقتــل مــن فيهــا جميعًــا، وذلــك بعــد أن أمطروهــا بوابــل 
كثيــف من الســهام، وفي النهاية انتصرت الأســاطيل الإســامية ولاذت 
الســفن القبرصيــة بالهــرب والفرار، وفي ذلــك يقول بعــض المؤرخين أن 
الــذي حمــل الأســطول )القــرصي( عــى الفــرار هــو قيــام قــادة وأمــراء 
البحــر المســلمين أن جعلــوا الملــك )جانــوس( يكتــب كتابًــا يخــر فيــه 
الســفن )القبرصيــة( بخــر هزيمته وأسره، هــذا بالإضافة أن الأســطول 
)القــرصي( قــد تكبد خســائر فادحــة في الأرواح، فقــد قُتل منــه ما يزيد 
عــى )مائــة وســبعين( نفسًــا، ولهــذا لاذت بقية الســفن بالهــرب والفرار 
في عــرض البحــر ناجــن بحياتهم، وهكــذا انتهــت المعركة الحربيــة أيضًا 
بنــر عظيــم للمســلمين، وســحق آخــر مقاومــة )للقبارصــة( ولم يبــق 
ســوى فتــح عاصمة الجزيــرة، وبذلــك تكون الحملــة قد حققــت هدفها 

ــودة. وغايتها المنش

*فتح )نيقوسيا( وإعلان تبعية الجزيرة لسلطان )مصر(:
وفي تلــك الأثنــاء توجــه الأمــر )تغــري بــردي المحمــودي( بفرقتــه 
المكونــة مــن )ســتين( فارسًــا لفتح عاصمــة الجزيــرة، ومــروا في طريقهم 
عــى قريــة تدعــى )بوتاميــا( فأحرقوهــا، كــا ظلــوا وهــم في طريقهــم 
يــأسرون وينهبــون ويحرقــون، وذلــك حتى تنهــار المقاومــة في العاصمة، 
ويعلمــوا أنــه لا جــدوى مــن القتــال، وبالفعــل وصلــت أنبــاء مــا فعله 
الأمــر )تغــري بــردي المحمودي( إلى مســامع أخــو الملــك في العاصمة، 
فخــاف عــى نفســه وهــرب ومعــه ابــن الملــك ويدعــى )حنــا( وابنتــه، 
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ومــا اســتطاع حملــه مــن أمــوال وذخائر وتحــف ملكيــة، تــاركًا المدينة إلى 
ــا المحتوم. مصيره

 وكان فــرار أخــو الملــك إلى مدينــة تدعــى )كيرينــا(، وقــد فــر كثــر 
مــن ســكان المدينــة هــم أيضًا حاملــن مــا اســتطاعوا إلى مدينــة )كيرينا( 
ومعهــم نســاؤهم وأطفالهــم، واحتمــى مــن بقــي مــن أهــل العاصمــة 
ــة  ــلمون عاصم ــل المس ــة(، ودخ ــدق )البنادق ــم بفن ــم وذويه بأهليه
)قــرص( دخــول الظافــر المنتــر، وكان ذلــك في بكــرة يــوم الخميــس 
)الخامــس من شــهر رمضــان المعظــم( ونزل الأمــر )تغري بــردي( على 
قــر الملــك )جانــوس(، ثــم نــادى بالأمان لأهــل المدينــة، وأعلــن أنها 
أصبحــت من ممتلكات ســلطان )مصر( الســلطان )الأشرف برســباي(، 
وقــد اتفــق جميــع أعيــان وتجــار المدينة عــى جمــع المال مــن أجــل إعطائه 
للســلطان مقابــل الأمــان الــذي حصلــوا عليــه، وانفصــل الجميــع عــى 

. لك ذ

ــهر  ــن ش ــادس م ــة )الس ــوم الجمع ــق لي ــالي المواف ــوم الت  وفي الي
ــر  ــادة الأم ــة بقي ــوات المملوكي ــة الق ــت بقي ــم( وصل ــان المعظ رمض
ــان  ــر الأم ــوا بأم ــد عرف ــوا ق ــة، ولم يكون ــش( إلى العاصم ــري برم )تغ
ــردي  ــري ب ــة )تغ ــل رأس النوب ــن قب ــة م ــل المدين ــي لأه ــذي أعط ال
المحمــودي(، فقامــوا بأعــال الســلب والنهــب والقتــل والأسر وحدث 
ــري  ــر )تغ ــاء كان الأم ــك الأثن ــة، وفي تل ــم في المدين ــراب عظي اضط
بــردي المحمــودي( يصــي صــاة الجمعــة في كنيســة المدينــة، ولم يعلــم 
بقــدوم الأمــر )تغــري برمــش( وجنــوده، وبعــد انتهــاء الصــاة رجــع 
ــود  ــى أن جن ــدث، حت ــا يح ــم ب ــو لا يعل ــر وه ــك الأس ــر المل إلى ق
الأمــر )تغــري برمــش( أعملــوا النــار في القــر وهــم لا يعلمــون أن 
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ــودي( إلا  ــردي المحم ــري ب ــر )تغ ــو الأم ــه، ولم ينج ــم ب ــد حملته قائ
ــة. ــقة عظيم ــد مش بع

 ثــم بعــد ذلك علــم الأمــر )تغري برمــش( بخطــأ فعله، فقــد كانت 
غلطــة كبيرة من المســلمين إذ لا يجــوز القتل والأسر والســلب بعد إعطاء 
الأمــان، وأن مــا فعلــوه على عكس مــا تأمر بــه الشريعــة، والحقيقية أنهم 
لا يعــذرون بجهلهــم، فعندمــا دخلــوا المدينــة دخلوهــا دون مقاومة من 
أهلهــا، فــكان عليهــم أن يعرفــوا أن المدينة أصبحت في حوزة المســلمين، 
وليــس هنــاك مــا يبرر مــا فعلوه ســوى حــب الانتقــام والســلب، ولكن 

ــرب أخطائها. لكل ح

 واجتمعــت بعــد ذلــك جميــع الأمــراء وقــادة الحملــة البريــة 
ــق  ــن تحقي ــوا م ــد أن تمكن ــم بع ــتقر رأيه ــة، واس ــة في المدين والبحري
النــر والاســتيلاء عــى الجزيــرة، وإعــان تبعيتهــا لســلطنة )مــر( 
ــا،  ــن أهله ــا م ــة كله ــاء المدين ــوا بإخ ــم، فقام ــى بلاده ــودوا ع أن يع
وأيضًــا أرســلوا الأمــر )جانبــك( رأس نوبــة إلى الســلطان في )مــر( 
ــة  ــن وليل ــيا( يوم ــش في )نيقوس ــي الجي ــر، وبق ــح والن ــار الفت بأخب
يخلونهــا من ســكانها، ثــم توجهــوا جميعًــا إلى مينــاء )الملاحــة( ليجتمعوا 
ببقيــة الحملــة المرابطــة هنــاك، وأحصــوا الأسرى في المينــاء فوجدوهــم 
قــد بلغــوا حــوالي )ثلاثــة آلاف وســبعمائة( أســر، هــذا غــر الأمــوال 
ــا  ــة )فام ــل مدين ــل أه ــاء أرس ــك الأثن ــف، وفي تل ــر والتح والذخائ
ــى  ــلمون ع ــم المس ــلمين، فأمنه ــن المس ــان م ــون الأم ــتا( يطلب جوس

ــم. ــم وأمواله أرواحه
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ــم(  ــان المعظ ــهر رمض ــن ش ــن م ــاني والعشري ــد )الث ــوم الأح وفي ي
وصلــت بطاقــة مــن )طينــة قاطيــة( تخــر بوصــول الأمــر )جانبــك( 
ــهر  ــن ش ــن م ــث والعشري ــن )الثال ــوم الاثن ــك، وفي ي ــه ممالي ومع
ــادة  ــراء وق ــن أم ــاب م ــه كت ــك( ومع ــر )جانب ــل الأم ــان( وص رمض
ــرس(  ــرة )ق ــك جزي ــر وأن مل ــارة والن ــلطان بالبش ــة إلى الس الحمل
الملــك )جانــوس( قــد أسر، وأن أخيــه الآخر قــد قتــل في أرض المعركة، 
ــواق،  ــن الأس ــائر وتزي ــدق البش ــلطان ب ــر الس ــاس، وأم ــرح الن فف
ــة  وأبــواب بيــوت الأمــراء، وكذلــك أمــر الســلطان بخــروج )أربعمائ
وأربعــة( مــن أمــراء الطبلخانــات يذهبــون إلى الأمــر )جانبــك( ومــن 
ــري  ــب إلى ثغ ــل المراك ــل تحصي ــن أج ــك م ــك، وذل ــن الممالي ــه م مع
)دميــاط( و)الإســكندرية(، وأن تهيــأ الخيــول والهجــن، والطعــام 
ــن  ــن م ــن القادم ــزاة والمجاهدي ــل الغ ــن أج ــات م ــر، والإقام الكث

ــن. ــرص( منتصري ــرة )ق جزي

ــرأ  ــر( أن يق ــن مزه ــن ب ــدر الدي ــر )ب ــب ال ــلطان كات ــر الس وأم
الكتــاب الــذي وصــل مــن قــادة الحملــة بالبشــارة في مدرســة 
)الأشرفيــة( والمدرســة )المؤيديــة(، فطلــع القــاضي )شرف الديــن 
ــا  ــاس فرحً ــرح الن ــاب، فف ــرأ الكت ــة(، وق ــر )الأشرفي ــي( من الحلب
شــديدًا وأعلــوا أصواتهــم بالتكبــر والتهليــل، ثــم قامــوا واتجهــوا إلى 
المدرســة )المؤيديــة(، ووقــف القــاضي )شــهاب الديــن التقــي المالكــي( 
في أحــد شــبابيك )المؤيديــة( والمطلــة عــى الطريــق، وقــرأ نســخة مــن 
الكتــاب، فــزاد مــن فــرح النــاس، وزادوا مــن التكبــر والتهليــل، وكان 

ــلمين.)15)) ــاد المس ــن أعي ــدًا م ــهودًا وعي ــا مش يومً

155 -  ص )281( وص )282( – عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان – تحقيق وتعليق الدكتور 
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وفي تلــك الأثنــاء اســتقر رأي الحملــة على أحــد رأيين إما إبقــاء جزء 
مــن الجنــود للقضاء عــى بقايا المقاومــة في الجزيرة، أو الرحيــل كلهم عن 
الجزيــرة فقــد طــال مقامهــم بهــا، وإذا رغــب الســلطان من إرســال حملة 
رابعــة فــا أســهل القيام بهــا، وذلك بعــد أن تــم القضاء على قــوة الجزيرة 
كلهــا، وقــد تغلب الــرأي الثاني عــى الــرأي الأول، وهنا أقلعت الســفن 
والمراكــب الإســامية مــن ميناء )الملاحــة(، ووصل عدد كبير مــن الغزاة 
إلى ثغــر )دميــاط( يــوم الأربعــاء )الثالــث مــن شــهر شــوال( قادمين من 
جهــة مدينــة )طينــة(، ثم وصــل البقيــة إلى مدينــة )الإســكندرية(، وكان 
في انتظارهــم المماليــك الســلطانية التي أمر الســلطان بذهابهــم لتجهيز ما 

ــارة إليه. سبق الإش

وفي يــوم الإثنــن )الثامــن من شــهر شــوال( كان دخول جميــع الغزاة 
والمجاهديــن إلى مدينــة )القاهــرة( ومعهــم الملــك الأســر )جانــوس( 
ــا في المهانــة والإذلال،  وســنجقه )علمــه( مســحوبًا عــى الأرض إمعانً
فــكان يومًــا مشــهودًا في )القلعــة(، وكان الموكــب على النحو التــالي، فقد 
ســار في أول الموكب الفرســان على خيولهــم، ثم تبعهم المشــاة، ووراءهم 
أحمــال الغنائــم عــى رؤوس الحمالــن وظهــور البغــال والحمــر، ومعهم 
تــاج الملك وأعلامــه منكســة، وخلفهم الأسرى مــن النســاء والأطفال، 
وكان الملــك )جانــوس( في آخــر الموكــب ممتطيًــا بغــاً أعرجــا ومصفــدًا 
في قيــود الحديــد، ومعــه اثنــان مــن خواصــه، وعن يمينــه الأمــر )إينال 
جكمــي(، وعن يســاره الأمــر )تغري بــردي المحمودي(، ويســر أمامه 
الأمــر )قرامــراد خجــا الشــعباني(، وقــد وافق دخــول موكــب الفاتحين 

وفــاء النيــل )ســتة عــر ذراع( فــزاد سرور النــاس وفرحهم.
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ــى  ــن ع ــوس( م ــزل )جان ــة( ن ــاب )القلع ــوا إلى ب ــا وصول وعندم
بغلــه، وكشــف رأســه فخــر عــى الأرض وقبلهــا )إظهــارًا للطاعــة(، 
ثــم ســار إلى أن وصــل إلى مجلــس الســلطان )الأشرف برســباي( والذي 
كان في انتظــاره، والــذي كان في مجمــع حافــل شــمل في حضرتــه شريف 
ــن  ــلطان )اب ــل الس ــم رس ــفراء، ومنه ــراء والس ــر الأم ــة(، وأكاب )مك
عثــان(، ورســل ملــك )تونــس(، ورســل أمــر )التركــان(، ومماليــك 
نــواب البــاد )الشــامية(، فــكان مجمعًــا مدهشًــا وباهــرًا وأبهــة عظيمــة 

لســلطان )مــر(.

ووصــل )جانــوس( إلى حــرة الســلطان فقبــل الأرض بــن 
ــم  ــب، ث ــوان والتع ــن اله ــه م ــيًّا علي ــقط مغش ــم س ــلطان، ث ــدي الس ي
ــى  ــلطان فتنح ــر الس ــم أم ــرى، ث ــرة أخ ــل الأرض م ــر بتقبي ــاق فأم أف
)جانــوس( ليســتعرض الغنائــم والأسرى، فعــرض الأسرى وهــم 
ــا  ــة أصنافه ــم بكاف ــت الغنائ ــم عرض ــة، ث ــد طائف ــة بع ــون طائف يمش
ــر  ــم أم ــتعراض الغنائ ــن اس ــلطان م ــرغ الس ــد أن ف ــا، وبع وأنواعه
بإحضــار )جانــوس( مــرة أخــرى، فأتــى وانحنــى وقبــل الأرض، ثــم 
ــاق أمــر الســلطان أن يقــف بــن  ــا أف ــة، فل ــه للمــرة الثاني أغمــي علي
ــه فعــاً ملــك )قــرص(،  ــى يتأكــد أن ــه لمــدة تقــارب الســاعة حت يدي

ــة(.)15)) ــراج )القلع ــد أب ــع في أح ــه أن يوض ــر ب ــد أم ــد أن تأك وبع

وفي يــوم الثلاثــاء )التاســع من شــهر شــوال( أمــر الســلطان أن يقوم 
الســبي والغنائــم تقويــاً حســناً، وأمــر أن يفــرق عــى الغــزاة عــى قــدر 
أنصبتهــم بــا يوافــق الشريعــة الإســامية، وفرقــوا الســبي جمعيــه عــى 

الأمــراء لكــي يفرقــوه عــى مــن كانــوا معهــم في الحملــة.
156 -  ص )285( وص )286( – المصدر السابق.
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وفي يــوم الأربعــاء )العــاشر مــن شــهر الشــوال( أمــر الســلطان بــأن 
تُبــاع بقيــة الأسرى في الرحبــة أمــام بيــت النائــب )بالقلعــة(، فبطلــوا 
ســائر الأســواق أيضًــا لأجــل بيــع البضائــع والأمتعــة والأقمشــة مــن 

ــم.)15)) الغنائ

*مصير الملك )جانوس(:
وأمــا الملــك )جانــوس( فإنــه قــد بقــي في الــرج إلى أن أرســل إليه في 
طلــب الفديــة فأجابــه قائلا: »مــالي إلا روحــي وهي بيديكــم، وأنا رجل 
أســر لا أملــك الدرهــم الفــرد، ومــن أيــن تصــل يــدي إلى مــال أعطيــه 
لكــم؟«، فغضــب الســلطان مــن هــذا الرد غضبًــا شــديدًا، وأرســل إليه 
يهــدده بالقتــل إذا لم يبــادر إلى دفــع فديتــه من المــال، فلا يزيــد )جانوس( 
إلا بالــرد بمثــل مــا أجاب به ســابقًا، فاســتدعاه الســلطان مــرة أخرى في 
حضرتــه وذلك أثنــاء توزيع بعــض الأسرى، فلــا رآه الأسرى على تلك 
الحــال المهينــة صرخــوا جميعهــم وحثوا عــى رؤوســهم الــراب، فأخذه 
الســلطان مــرة أخــرى وأخــذ يفاوضــه على أمــر الفــداء ويهــدده بالقتل، 

ولا يزيــد الملــك عــى الــرد إلا بمثل مــا أجاب.

157 -  ص )118( قبــرس والحــروب الصليبيــة – د.  ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور. - وص )286( 
الطنطــاوي  الــرازق  عبــد  الدكتــور  وتعليــق  تحقيــق   – الزمــان  أهــل  تاريــخ  فــي  الجمــان  عقــد   –
قرمــوط. - وص )154( – مــورد اللطافــة فــي مــن ولــي الســلطنة والخلافــة – يوســف بــن تغــري 
أبــو المحاســن – تحقيــق ودراســة وتعليــق أ.د. نبيــل محمــد عبــد  بــردي الأتابكــي جمــال الديــن 
العزيــز أحمــد – المجلــد الثانــي – الطبعــة الثانيــة )1433ه / 2012م( – دار الكتــب والوثائــق 
القومية – )القاهرة( - وص )48( – عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي – محمود 
رزق ســليم – المجلــد الأول )وهــو القســم الأول مــن الجــزء الأول( – الطبعــة الثانيــة )1381ه 
/ 1962م( – مكتبــة الآداب ومطبعتهــا بالجماميــز – المطبعــة النموذجيــة – )جمهوريــة مصــر 

العربيــة(.
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 وفي تلــك الأثنــاء حــر إلى مدينة )الإســكندرية( جماعــة من قناصل 
الفرنــج، فتعهــدوا أمــام الســلطان بدفــع الفدية عــن الملــك، ولكن دون 
أن يحــددوا مبلغًــا معيناً، وقبل الســلطان وســاطة القناصــل، وأمر بإعادة 
ملــك جزيــرة )قــرص( إلى محبســه، وأرســل لــه بدلتــن، كما أمــر بتعيين 
مقــدار مــن اللحم والطيــور كل يوم لطعامــه، هذا غير )خمســائة( درهم 
لحوائجــه الخاصة، بل وســمح لــه الســلطان بحرية الاجتماع بمــن يختاره 

مــن الفرنــج، وأن يقوم عــى خدمتــه جماعة مــن )القبارصة(.

ــغ  ــد مبل ــى تحدي ــلطان ع ــن الس ــه وب ــردد بين ــل ت ــت الرس وظل
ــار،  ــف دين ــائة( أل ــغ )خمس ــى مبل ــلطان ع ــم الس ــد صم ــة، وق الفدي
ولم تــزل الرســل والتراجمــة تــردد بــن الفريقــن حتــى قنــع الســلطان 
أخــرًا بمبلــغ )مائتــي ألــف( دينــار يدفــع منهــا )جانــوس( مبلــغ )مائة 
ألــف( دينــار عاجــاً عــى أن يرســل النصــف الباقــي بعــد عودتــه إلى 
بــاده، وقــد شرط الســلطان لكــي يحصــل كل ذلــك أن يحكــم الملــك 
ــى  ــلطان ع ــب الس ــون نائ ــمه، أي: أن يك ــرة باس ــوس( الجزي )جان
جزيــرة )قــرص(، وأن يدفــع جزيــة ســنوية مقدارهــا )عــرون ألــف( 
ــل  ــغ المعج ــع المبل ــن دف ــوس( م ــك )جان ــن المل ــي يتمك ــار، ولك دين
طلــب مــن الســلطان )الأشرف برســباي( أن يســمح لقائــده الــذي أسر 
معــه وهــو )قشــتالي( الأصــل دخــل في خدمــة الملــك )جانــوس( وكان 
يدعــى )موســى ســوارز( أن يســافر إلى )قــرس( لجمــع المــال الــازم 
مــن أجــل فدائــه، فســمح لــه بالســفر وتمكــن مــن مقابلــة أخــي الملــك 
ــك  ــو المل ــل أخ ــل أرس ــيا(، وبالفع ــزرة )نيقوس ــة الج ــقف عاصم أس
ــر  ــل تحري ــن أج ــاعدته م ــم مس ــب منه ــا يطل ــوك أوروب ــله إلى مل رس
ــا  ــم م ــا ومعه ــن أوروب ــل م ــاد الرس ــد ع ــك، وق ــاق سراح المل وإط
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قــدروا عليــه مــن المــال، فرجــع القائــد )موســى ســوارز( إلى )مــر( 
ــة  ــال مملك ــض رج ــه بع ــف دوكات( ومع ــة أل ــغ )ثلاثمائ ــه مبل ومع

ــرص(.)15)) )ق

ــك  ــل إلى المل ــه أرس ــق علي ــغ المتف ــلطان المبل ــلم الس ــد أن تس وبع
)جانــوس(، والــذي ظــل في البرج إلى يــوم الســبت )الســابع والعشرين 
من شــهر ربيع الأول ســنة 830 ه(، فأمر الســلطان )الأشرف برســباي( 
بــأن يطلــق سراحــه مــن الأسر في هــذا اليــوم، وأمــر لــه بخلعــة هائلــة، 
ــي  ــت في ح ــه في بي ــش، وأنزل ــوش زرك ــا بكنب ــا خاصًّ ــه فرسً وأركب
)الكافوريــة(، ثــم أمــر الأمــر )تــاج( متــولي )القاهــرة( أن يمــي معــه 
ويــزور المعابــد والكنائــس، وقــد زاره العديــد مــن النصــارى والفرنجة 
ــل إلى  ــلطان في الرحي ــوس( الس ــك )جان ــتأذن المل ــم اس ــل، ث والقناص
مملكتــه، فــأذن لــه الســلطان وخلــع عليــه، فســافر )جانــوس( إلى مدينة 

)الإســكندرية( في صحبــة بعــض منــدوبي الســلطان.

ــة )الإســكندرية( طلــب مــن   وعندمــا وصــل )جانــوس( إلى مدين
التجــار الفرنجــة أن يقرضــوه مبلغًــا مــن المــال لكــي يوزعه على حاشــية 
ــة  ــولي مدين ــأ مت ــال، ولم يش ــن الم ــرًا م ــا كب ــوه مبلغً ــلطان، فأقرض الس
)الإســكندرية( الأمــر )آقبغــا الــرازي( أن يســافر )جانــوس( قبــل أن 
يلقنــه الــدرس الأخــر، وذلــك حتــى تظــل نفســه منكــرة ولا يرفــع 
رايــة العصيــان على ســلطنة )مــر(، فأمر بعــرض جند )الإســكندرية( 
وكانــوا زهــاء )ألفــن وخمســائة( جنــدي مدربــن عــى أتــم وأحســن 
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الطنطاوي قرموط.
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وجــه، ممــا جعــل الملــك )جانــوس( يســلم أخــرًا بعــدم الجــدوى مــن 
محاربــة ســلطنة )مــر( وســلطانها.

 وســافر الملــك )جانــوس( وبرفقته ســفراء جزيــرة )رودس( وبعض 
)القبارســة( فوصل )قــرس( في ســنة )830 ه / 1427م( ليجد الجزيرة 
في حالــة مــن الفوضى والاضطــراب، وذلك لما تعرضت لــه من الحروب 
والفتــن الداخليــة، فعمــل عــى تنظيــم شــئونها وأحوالهــا، وحافــظ على 
عهــده مــع الســلطان )الأشرف برســباي( مــن إعــان تبعيتــه، وإرســال 

الجزيــة حتــى وفاته.

*وفاة الملك )جانوس(:

ــاة ملــك )قــرص( لم تطــل، فقــد عانــى الرجــل   عــى أن مــدة حي
جميــع ألــوان العــذاب مــن ذل الهزيمــة، وهــوان الأسر، فأصابتــه 
الأمــراض حتــى ألــزم الفــراش لمــدة عــام كامــل، وانتهــت حيــاة هــذا 
الملــك القرصــان )جانــوس بــن جــاك( كــا يســميه )المقريــزي( في عــام 
)1432م( أي: بعــد )خمســة( أعــوام من هزيمتــه وأسره وإعــان تبعيته 
لســلطان )مــر(، وقــد نــر أهــل )قــرص( أن المســلمين قــد دســوا 
لــه الســم في )مــر(، وأنــه ظــل يعــاني منــه عــى هيئــة الأمــراض التــي 
أســقمته وأقعدتــه طريــح الفــراش طيلــة عــام كامــل حتــى وافتــه المنيــة 

في النهايــة.)15))
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وهكــذا انتهــت الحمــات البحريــة المملوكيــة عــى أقــوى جزيرة في 
حــوض البحــر المتوســط، والتــي أتعبــت وأرهقــت البحرية الإســامية 
ــا مــن الجهــاد ضــد أســاطيلها وقراصنتهــا،  طيلــة قــرن ونصــف تقريبً
وبقيــام الســلطان الملــك )الأشرف برســباي( بإرســال هــذه الحمــات 
الثــاث، والتــي كانــت نتيجتهــا أن فتحــت الجزيــرة وأعلنــت ضمهــا 
ــة  ــجل البحري ــرًا في س ــرًا باه ــكان ن ــة، ف ــلطنة المصري ــا للس وتبعيته
المصريــة المــرف، ودليــل عــى أن الأســاطيل المملوكيــة المصريــة هــم 
ــى  ــر( حت ــة )لم ــرة تابع ــت الجزي ــد ظل ــن، وق ــر الحقيقي ــادة البح س
وقــوع ســلطنة المماليــك بعــد ذلــك في قبضــة الدولــة الناهضــة الدولــة 
)العثمانيــة(، فقــد ضمــت إلى أمــاك )العثمانيــن( بعــد أن تمكنــوا مــن 
هزيمــة المماليــك وضمهــم )لمــر( في ســنة )922 ه / 1516م(، 
ــى  ــذ قيامهــا وحت ــي ظلــت من ــة الت ــام عــى هــذه الدول وقضائهــم الت

ســقوطها تنافــح عــن الإســام والمســلمين طــوال تاريخهــا العظيــم.

***
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السلاح السري للشعب المصري
مسرحيات خيال الظل في العالم الإسلامي

مقدمة:
مسرحيــات )خيــال الظــل( أو )بابــات خيــال الظــل(، وهو المســمى 
ــة  ــطى في الدول ــور الوس ــات في العص ــذه المسرحي ــه ه ــت ب ــي عرف الت
ــة  ــعوب العربي ــة الش ــن عام ــرت ب ــرت وانت ــا ظه ــامية عندم الإس
والإســامية، ولكــن في بداياتــه لم يكــن هــذا الفــن الخطــر متاحًــا لعامة 
الشــعب، ولكنــه كان حكــرًا عــى طبقــة الحــكام والأمــراء في الدولــة، 
ولعليــة القــوم مــن الأغنيــاء والتجــار فقط، ولكــن متى ظهر هــذا الفن، 
وأيــن كانت نشــأته، وكيــف وصل إلى العالم الإســامي؟ وكيف اســتغل 
مــن قبــل الحكام، ثــم كيف اســتغلته العامة بعــد ذلك؟ هذا ما ســنحاول 

معرفتــه في هــذه المقالة البســيطة.

أولً: نشأة )خيال الظل(:
اختلفــت الآراء والدراســات حــول بدايــة ظهــور ونشــأة هــذا الفــن 
الفريــد، والــذي يعــد طفــرة حقيقيــة في مجــال الفنــون في ذلــك الوقــت، 

ولكــن انحــرت هــذه الدراســات عــى الآراء الثلاثــة وهــي:



)330(

الرأي الأول )الهند(:
وأصحــاب هذا الــرأي يذهبون أن نشــأة )خيال الظــل( الأولى كانت 
)بالهنــد(، ويســتدلون عــى صحــة رأيهــم هــذا مــن خــال عثورهم على 
بعــض النصوص الأدبية المكتوبــة باللغة الهندية القديمة )السنســكريتيه( 
والتــي تســمى )بالتــرة جاثــا( وتعني )أغــاني الراهبــات(، وعــى الرغم 
مــن أن هــذه الأغــاني ليســت بهــا أدلــة مبــاشرة تــدل عــى أن )خيــال 
الظــل( هنــدي الأصل، أو أن نشــأة هذا الفــن كان في بلاد )الهنــد(، وإنما 
الإشــارات تــدل عــى تبعيــة أكثر منــه ريــادة أولى وســيادة )للهنــد( على 

. ها غير

الرأي الثاني )الصين(:
وهــذا الــرأي هــو الأقــوى مــن حيــث إن نشــأة )خيــال الظــل( كان 
)صينــي( النشــأة والبدايــة، حيــث يذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن 
ظهــور هــذا الفــن وألعابــه إنــا كان ببــاد )الصــن(، وأنــه انتقــل منهــا 
إلى )الهنــد( والجــزر الجنوبيــة مثــل )جزيرة جــاوه( ومنها إلى بلاد وســط 

آســيا، ومنهــا انتقــل إلى بقيــة الــدول الإســامية الأخــرى.

 وأصحــاب هــذا الــرأي يســتدلون عــى صحــة رأيهــم بحجــة قويــة 
ا في كيفيــة ظهــور فــن )خيــال الظــل( في )الصــن( مــن خــال هذه  جــدًّ

ــي تقول: ــة، والت القص

ــت  ــد توفي ــى )ووتي( ق ــذي كان يدع ــي وال ــور الصين »أن الإمبراط
ــور أن  ــتطع الإمبراط ــاً، ولم يس ــا عظي ــا حبًّ ــي كان يحبه ــه والت زوجت
ــال  ــا ح ــت معه ــية واضطرب ــه النفس ــت حالت ــى اضطرب ــاها حت ينس
ــرة  ــيته في فك ــال حاش ــد رج ــر أح ــا فك ــه، وهن ــه ومملكت إمبراطوريت
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ــور  ــة الإمبراط ــورة زوج ــة لص ــورة محاكي ــل ص ــي عم ــة، ألا وه ذكي
ــة  ــى شاش ــر ع ــا يظه ــال له ــع خي ــق صن ــن طري ــك ع ــة، وذل المتوفي
ــن  ــدر ع ــوء يص ــكاس لض ــل انع ــكام، وبفض ــة بإح ــة مصنوع خفيف
ــرك  ــال يتح ــذا الخي ــل ه ــور، وجع ــر الإمبراط ــات ق ــدى رده إح
ــه إنســان حــي، فوجــد الإمبراطــور في  ويتحــدث بشــكل طبيعــي كأن
ــرة  ــم م ــاد إلى الحك ــية، فع ــه النفس ــلوته وراحت ــض س ــال بع ــذا الخي ه

ــي »)16)) ــكل طبيع ــرى بش أخ

ثانيًا: انتقال فن )خيال الظل( إلى العالم العربي والإسلامي:
وعــى الرغــم مــن تعــدد الروايات عــن حول كيفيــة انتقــال ووصول 
هــذا الفــن إلى العــالم العربي والإســامي، وكيفية انتشــاره بين الأوســاط 
والطبقــات الحاكمــة والغنيــة، إلا أنــه باتفــاق الآراء أن هــذا الفــن قــد 
وجــد بالفعــل في دولــة )مــر( وتحديــدًا في فــرة حكــم )العبيديــن( أو 
كــا كانــوا يســمون أنفســهم )بالفاطميين(، فقــد كان خلفاء هــذه الدولة 
محبــن لفــن )خيــال الظل(، بــل كانــوا مولعين بــه، ومولعين بــكل ما هو 
غريــب وفريــد مــن نوعــه ومميــز، ولعل هــذا الفن قــد هاجر مــن موطنه 
الأصــي الــذي ابتكــر فيــه إلى جميــع أنحــاء العــالم الإســامي مــن خلال 
التجــار وقوافــل المهاجريــن، فقــد كان التجــار هــم الوســيط دائــاً لنقل 
كل مــا هــو نــادر وفريــد مــن نوعه، وقــد لاقى هــذا الفــن رواجًــا عظيمً 
في )مــر(، ولكنــه مــع ذلــك ظــل حبيــس القصــور حتــى أواخر عصر 
الدولــة )الفاطميــة(، ومقتــرًا عــى طبقــة معينــة، وهــي طبقــة الخلفاء 

والحــكام وعليــة القوم فقــط محصــورة عليهــم وحدهم.

160 -  ص )47( وص )49( وص )50( – تمثيليات خيال الظل – الدكتور علي إبراهيم أبو زيد 

– الطبعة الخامسة – دار المعارف – )القاهرة(.
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ولم يصبــح فــن )خيــال الظل( فنًّا شــعبيًّا عاميًّــا إلا بعد ظهــور الدولة 
ــة(،  ــة(، وذلــك بعــد ســقوط الخلافــة )الفاطمي ــة( و)المملوكي )الأيوبي
فأصبــح هــذا الفــن العظيم ملكًا للشــعب وحده يســخر مــن خلاله على 
الحــكام والأمــراء، ويســخر كذلــك مــن الأوضــاع الاجتماعيــة الســلبية 
التــي كانــت منتشرة بــن طبقــات الشــعب المختلفــة، وبالتــالي أصبحت 
ــا  ــات الكوميدي ــاج المسرحي ــا لإنت ــالً خصبً ــل( مج ــال الظ ــات خي )باب
والهزليــة الســاخرة، ولكنهــا في نفــس الوقــت هدفــت إلى نقــض أوضاع 
المجتمــع الاجتماعيــة والسياســية، وكانــت أحيانًــا ســاحًا يهــدد الطبقة 
الحاكمــة، لهذا فقــد واجهه بعض الســاطين بالمحاربة وحرق شــخوصه 

)الدمى(.)16))

*شمس الدين محمد بن دنيال الموصلي: 
وهــو من أشــهر المخايلــن وصاحــب الفضــل في انتشــار مسرحيات 
)بابــات( خيــال الظــل في مــر، وقد عــرف في كتــب التواريــخ وترجم 
لــه العديــد مــن المؤرخــن، وهــو مــا يــدل عــى مكانتــه وأهميتــه في هــذا 

الفــن، وهــذه ترجمــة مختــرة له:

»هــو الأديب الخليع الحكيم البارع )شــمس الدين محمــد بن دنيال بن 
يوســف الموصلي، صاحــب الطباع الداخلــة، والنكت الغريبــة، والنوادر 
العجيبــة، وهــو صاحــب كتــاب )خيــال الظــل(، وكان كثــر المجــون 
والدعابــة، وكان أعجوبــة في النــوادر والأجوبــة، وكان لــه دكان كحــال 
)هــو طبيــب العيــون( داخــل بــاب )الفتــوح( مــن )القاهــرة(، ومولــده 
)بالموصل( ســنة ســت وأربعين وســتمائة ومن شــعره في صنعته الكحالة:

161 -  ص )60( وص )61( – المرجع السابق.
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أقــل مــن حظــي ولا بختــي ما عاينت عيناي في عطلتي 	
وقد أصبحــت لا فوقي ولا تحتي قد بعت عبدي وحصـــاني	

 وله في المعنى أيضًا:

وضيعتــي فيهم وإفلاسي يا سائلي عن حرفتي في الورى  	
يأخــذه مــن أعــن الناس ما حال من درهم إنفــــــاقه 	

ومــن نــوادره الظريفــة أنه كان يــازم خدمــة الملــك )الأشرف خليل 
بــن قــاوون( قبــل ســلطنته فأعطاه فرسًــا ليركبه، فلــا كان بعــد أيام رآه 
)الأشرف( وهــو عــى حمــار زمــن، فقــال لــه: يــا حكيــم، أمــا أعطينــاك 
فرسًــا لتركبــه؟ فقــال: نعــم ياخونــد، بعتــه وزدت عليــه واشــريت هذا 

الحــار، فضحــك )الأشرف( وأعطــاه غيره.

ومن شعره في الحشيش:

ولــه بكاســات المــدام ولوع قل للذي ترك الحشييشة جاهــــلً	
إن المدامــة إن أردت تطــــــــــوعً          لهــي المحرم والحشــيش ربيع

ومن شعره في المجون واللهو:

قد قام ناعي الدجا على ساق	         يــا حــاسي الــكأس نبه الســاقي
وبشَت بالصباح ساجعـــــة 	    خضيبــة الكــف ذات أطــواق
ورقاء تشدوا بعودها طــــربًا	   محجـــــوبة مــــن بــن أوراق
وللضيا في الرياض إذ نعس ال                 نرجــــس بالطل مشي ســــــراق
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فلســت تــدري أواخــــــــر الباقي فاغتنم العمــــر في أوائله	
وهــو صاحب المسرحيــات )البابــات( المعروفة وأشــهرها بابة )طيف 
الخيــال(، وقــد تــوفي ســنة ســبعمائة وعــرة، واختلــف في يــوم وفاتــه، 
فالبعــض جعلــه يــوم الثامــن والعشرين مــن جمــادى الآخــرة، والبعض 

يجعــل وفاتــه في يــوم الثامن عــر من جمــادى الآخــرة)16)).

*موقف السلاطين من مسرحيات )خيال الظل(: 
ولكــن مــا يهمنــا هنا في مســألة مسرحيــات )بابــات خيــال الظل( هو 
دراســة هــذا الفــن وأهميتــه مــن الناحيــة التاريخيــة والسياســية، وقد ذكر 
بعــض المؤرخــن أن الســلطان )الناصر يوســف صــاح الديــن الأيوبي( 
أول ســاطين الدولــة )الأيوبيــة( في )مــر( قــد حــر أحــد عــروض 
)خيــال الظــل( مع قاضيــه )القــاضي الفاضــل(، وذلك من أجــل معرفة 

ماهيــة هــذا الفن.

أولً: موقف السلطان )الناصر صلاح الدين الأيوبي(:
أمــا عن موقف الســلطان )صــاح الدين الأيــوبي( فتقــول الروايات 
التاريخيــة أن الســلطان في ســنة )567 ه / 1171 م( قــد حضر لمشــاهدة 
أحــد عــروض )خيــال الظــل( مــع قاضيــه، وتخبرنــا الروايــات بكيفيــة 

ــة كالتالي:  القص

أبــي  الديــن  تأليــف جمــال  والقاهــرة –  ملــوك مصــر  فــي  الزاهــرة  النجــوم   – )215( -  ص   162

المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي – الجــز التاســع – طبعــة )1426ه / 2005م ( – دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة – ) القاهــرة ( - وص )) 674 (( وص )) 676 (( – عيــون التواريــخ – 
لصــاح الديــن محمــد بــن شــاكر الكتبــي – عصــر الســاطين المماليــك – الجــزء الثالــث – تحقيــق 
أحمــد عبــد الســتار – زينــب علــي البنــدري – مراجعــة أ.د أيمــن فــؤاد الســيد – طبعــة ) 1438ه / 

2017م ( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – ) القاهــرة (.
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»حــر الســلطان )صلاح الديــن( ومعــه قاضيه )القــاضي الفاضل( 
وقــد أخرجــوا مــن قصــور )الفاطميــن( مــن يعــاني )يــارس( )خيــال 
الظــل( ليريــه )للقــاضي الفاضــل(، فقــام عنــد الــروع فيــه فقــال لــه 
)الملــك(: »إن كان حرامًــا، فلــم نحــره؟ »وكان حديثــا بعهــد خدمــة 
ــه،  ــرر علي ــا أراد أن يك ــلطنة، ف ــي الس ــل أن ي ــاصر( قب ــلطان )الن الس
فجلــس إلى آخــره، فلــا انقــى قــال له )الملــك(: »كيــف رأيــت ذلك؟ 
»فقــال القــاضي: »رأيــت دولً تمــي، ودولً تــأتي، ولمــا انطــوى الإزار 

طــي الســجل للكتــب إذا المحــرك واحــد«.)16))

وهكــذا نــرى أن الســلطان رأى في )خيال الظل( عامــاً إيجابيًّا وليس 
ســلبيًّا، وبالتــالي تــرك هــذا الفن ينتــر بين العامــة والشــعب في دولته في 
)مــر( وغيرهــا، فقــد عبر عنه )القــاضي الفاضــل( بأنه فن فيــه موعظة 

عظيمــة، وعــر لكل مــن أراد أن يعتــر بقضاء الله في خلقــه وكونه.

ــا  ــا إيجابيًّ ويعتــر موقــف الســلطان )النــاصر صــاح الديــن( موقفً
معتــدلً، فإنــه لم يشــغف )بخيــال الظــل( ولم يحرمــه، ربــا يعــود ذلــك 
إلى الظــروف الزمانيــة التــي كان الســلطان يحكــم فيهــا )مــر( وبــاد 
)الشــام(، فقــد كانــت هنــاك أمــور أكثــر أهميــة وخطــرًا أكثر مــن تحليل 
أو تحريــم ألعــاب ومسرحيــات )خيــال الظــل(، فقــد كانــت الحــروب 
الصليبيــة على أشــدها، فشــغل الســلطان )صــاح الدين( عن هــذا الفن 
واكتفــى بإباحتــه للنــاس، وهــذا في حــد ذاتــه موقــف إيجــابي تجــاه هــذا 
الفــن العظيــم، وبموقفــه ذلــك تــرك فن )خيــال الظــل( يتطــور ويتنشر 

في البــاد والمــدن الإســامية.

163 -  ص )56( – تمثيليــات خيــال الظــل – الدكتــور علــى إبراهيــم أبــو زيــد – الطبعــة الخامســة 

–دار المعــارف – )) القاهــرة (( .



)336(

ــن الأمجــد  ــن الديــن شــعبان اب ــا: الســلطان )الأشرف زي ثانيً
حســن بــن النــاصر محمــد بــن قــاون(:

وقــد تــولى هــذا الســلطان الملــك والســلطنة في عمــر صغــرة، وكان 
معروفًــا عنه حبــه الشــديد لمسرحيات وألعــاب )خيال الظــل(، وقد بلغ 
بــه حبــه لهذا الفــن حد الإفــراط، فقــد ذكر المــؤرخ المصري )تقــي الدين 
المقريــزي( حادثــة تــدل عــى مــدى حــب الســلطان )الأشرف شــعبان( 

لبابــات )خيــال الظــل( مفادها:

»أنــه في ســنة ثــان وســبعين وســبعمائة )778 ه( وفي )الأحــد 13 من 
شــهر شــوال( مــن هــذه الســنة خــرج الســلطان للحــج فعــرض عليــه 
رواحــل الحــج ومــا فيها مــن العجائــب والصنائــع الشيء الكثــر، وكان 
مــن ضمــن قافلة الحــج جماعــة مــن أربــاب الملاهــي والمخايلــن، فأنكر 

النــاس ذلــك مــن أجــل أنه غــر لائــق بالحــج«.)16))

وهــذه الحادثــة تــدل على مدى الشــغف الــذي وصــل إليه الســلطان 
)الأشرف شــعبان( لبابــات )خيال الظــل(، والذي اســتولى عليه لدرجة 
أنــه لم يســتطع أن يخــرج للحــج من دون أن يأخــذ معه ما يســليه في طريق 
الحــج الطويــل مــن أصحاب هــذا الفــن واللعب، فلــم يكــن يتصور ألا 
يكــون معــه تســليته المفضلــة والتــي اعتــاد عليهــا، ولــولا إنــكار الناس 
عليــه ذلــك وخوفهم مــن ضياع هيبــة الحــج، لأخذهم معه ولتســى بهم 

حتــى في أيــام الحج.

164 -  ص )273( – كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك – لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي – 

الجــزء الثالــث – القســم الأول – حققــه وقــدم لــه ووضــع حواشــيه الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح 
عاشور – الطبعة الرابعة – )1436 ه / 2014م( – دار الكتب والوثائق القومية )القاهرة(.
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وبذلــك يعتبر الســلطان )الأشرف شــعبان( من الذين أطلقــوا العنان 
صوا  لهــذا الفــن أن ينتــر أكثــر مــن ســابقيه، بــل ويعتبر مــن الذيــن رخَّ
في انتشــاره لحــد الإفــراط، وهــذا مــا جعــل هــذا الفــن بعــد ذلــك يتجه 
اتجاهًــا جديــدًا مخالفًــا لمــن بــدأوه في )مــر( وغيرهــا مــن بــاد ومــدن 
العــالم الإســامي، فقــد أخــذ هــذا الفــن العظيــم في الانحــدار وعرض 
مسرحيــات هابطــة بــدأ الســاطين بعــد ذلــك في محاربتهــا، وهــذا مــا 

ســوف تخبرنــا بهــا الحادثــة التالية.

ثالثا: السلطان )الظاهر جقمق( يضطهد )خيال الظل(:
بلغــت مسرحيــات )خيال الظــل( من الهبــوط في عهد هذا الســلطان 
مبلغهــا، فقد انحــرف أصحاب وأربــاب هذا الفن من إنتــاج مسرحيات 
ــات  ــة بالانحراف ــات مليئ ــراج مسرحي ــاج وإخ ــة إلى إنت ــات هادف وباب
الخلقيــة، وتصويــر مشــاهد جنســية قبيحــة أو شــاذة واضحــة وصريحة، 
وهــذا مــا دعــا إلى ذكــر الإمــام )محمد الســخاوي( هــذه الحادثــة فقال: 

ــوال، في  ــهر ش ــة )855 ه( في ش ــن وثمانمائ ــس وخمس ــنة خم »وفي س
يــوم الثلاثــاء يــوم العشريــن منــه، حــرق الســلطان مــا مــع أصحــاب 
)خيــال الظــل( مــن الشــخوص )الدمــى التــي يمثــل بهــا المسرحيــات( 
ومــا نحوهــا، وكتــب عليهــم قائــم )عهد( في عــدم العــود لفعلــه، ونعم 

الصنيــع جــوزي خــرا«.)16))

165 -  ص )102( – التبر المسبوك في ذيل السلوك – تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

)ت 902 ه / 1496م( – مراجعــة أ.د ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور – تحقيــق د.  لبيبــة إبراهيــم 
مصطفــى، وأ. نجــوى مصطفــى كامــل – الجــزء الثالــث )854 ه – 855 ه( – طبعــة )1426 ه / 

2005 م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(.
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ويفهــم مــن جملــة الإمــام )ســخاوي( الأخــرة الكثــر مــن الأمــور 
المهمــة، ألا وهــي أن هــذا الفــن قد انحــرف في تمثيلة المسرحيــات الهابطة 
ا ممــا أثار غضــب وحفيظة العلــاء والشــيوخ إلى كرهه والنفــور منه،  جــدًّ
وطلبــوا مــن الســلطان أن يأخــذ موقفًــا حازمًــا مــن أصاحــب وأربــاب 
هــذا الفــن، وهــذا مــا دفــع الســلطان )جقمــق( مــن القيــام بهــذا الفعل 
المتطــرف أيضًــا، فقــد كان كافيًــا أن يأخــذ عــى أربــاب هــذا الفــن ألا 
ــا، بــل كان عليــه أن يأخــذ عليهــم أن  يمثلــوا مسرحيــات هابطــة خلقيًّ
ينــروا الأخــاق الحســنة ونقــض الأخــاق الســلبية في المجتمــع، فــا 
ــت  ذنــب الدمــى أن تحــرق، إلا أن يكــون أحــد هــذه المسرحيات قد مسَّ
أحــد المماليك بالغمــز أو التصريح بــه، أو تكون إحدى هــذه المسرحيات 
ــت الســلطان نفســه، ولهــذا كان انتقــام الســلطان عنيفًــا ومتطرفًا  قد مسَّ
بعــض الشيء تجــاه مجموعة مــن الدمى المصنوعــة من الــورق المقوى، أو 

الخشــب التــي لا حــول لهــا ولا قوة.

رابعًا: السلطان العثماني )سليم الأول( ومشاهدته لمسرحية 
)خيال الظل(:

ويذكــر المؤرخ المصري )ابن إيــاس الحنفي( في كتابــه )بدائع الزهور( 
والــذي كان معاصًرا لســقوط دولــة المماليك )الجراكســة( في )مصر( على 

يد الســلطان )ســليم الأول( ســنة )922 ه / 1517م(، فقد ذكر التالي:

»أن الســلطان بعــد دخولــه )القاهــرة( واســتقراره فيهــا أنــه في ســنة 
)923 ه( صعــد الســلطان )ســليم شــاه( إلى المقيــاس، وأنــه أحــر في 
بعــض الليــالي )خيــال الظــل(، فلــا جلــس للفرجــة قيــل: إن المخايــل 
صنــع صفــة بــاب )زويلــة(، وصفــة الســلطان )طومــان بــاي( لما شــنق 
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ــك  ــان( لذل ــن عث ــرح )اب ــن، فان ــل مرت ــه الحب ــع ب ــا انقط ــه ولم علي
وأنعــم عــى المخايــل في تلــك الليلــة )بمائتــي دينــار(، وألبســه )قفطــان 
ــا(، وقــال لــه: »إذا ســافرنا إلى )إســطنبول( فامــض معنــا  مخمــل مذهبً
ــذي ســوف  ــده ســليمان ال ــي عــى ذلــك )يقصــد ول ــى يتفــرج ابن حت

يتــولى الســلطنة مــن بعــده(«.)16))

ــال الظــل( وإســقاطاتها عــى  ــة مــن مسرحيــات )خي *أمثل
ــة: ــة المصري ــية في الدول ــة والسياس ــوال التاريخي الأح

 ومــن أشــهر الذين ألفــوا في بابــات )خيال الظــل( الحكيم والشــاعر 
الظريــف )محمــد بن دانيــال الكحــال( والذي ذكرنــا ترجمته ســابقا، وقد 
ألَّــف عدة بابات مهمة كان لها أثر بالغ الأهمية في تطوير فن )خيال الظل( 
في )مــر(، فقــد وضــع الأســس التي ســار عليهــا المخايلون مــن بعده، 
ا ولها إســقاط على حــدث مهم حدث  ومــن هــذه البابــات بابة مهمة جــدًّ
في تاريــخ )مصر( الســياسي، بل عــى تاريــخ الدولة الإســامية بأجمعها، 
وهــذه البابــة أســاها )طيــف الخيــال(، فعــن مــاذا تتحــدث هــذه البابة:

*بابة )طيف الخيال(:
وهــذه البابــة مــن أجمل مــا أنتج وأخــرج المخايــل )محمد بــن دنيال(، 
فقــد ابتكرهــا وأخرجهــا في ظــروف سياســية خطــرة، ألا وهــي قــدوم 

166 -  ص )192( – بدائع الزهور في وقائع الدهور – تأليف محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 

– حققهــا وكتــب لهــا المقدمــة والفهــارس محمــد مصطفــى – الجــزء الخامــس )مــن ســنة 922 
إلــى ســنة 928 ه( – الطبعــة الثالثــة )1429ه / 2008 م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – 
)القاهــرة(.87-ص )525( وص )526( – تاريــخ الخلفــاء – جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي 
– الطبعــة الأولــى – )1422ه / 2001 م( – دار مصــر للطباعــة )ســعيد جــودة الســحار وشــركاه( 

– )القاهــرة(.
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أحــد أفــراد البيــت )العبــاسي( إلى )مــر( هاربًــا مــن )التتــار(، وكان 
يُدعــى )أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي عــي الحســن بــن أبي بكر بن الحســن 
بــن علي القبــي ابن الخليفة المسترشــد بــالله بن المســتظهر بــالله العباسي(، 
وقــد قــدم )مــر( في ســنة )661 ه(، وقــد عقــد لــه الســلطان )الظاهر 
ــا يــوم الخميــس )الثــاني من الشــهر  بيــرس البندقــداري( لــه مجلسًــا عامًّ
المحــرم ســنة 661 ه(، وحضر إلى هــذا المجلس )أبو العبــاس أحمد( راكبًا 
إلى الإيــوان الكبــر )بقلعــة الجبــل( فأثبــت صحــة نســبه أمام الســلطان 
والعلــاء، وبعــد إثبــات صحــة نســبه قــام الســلطان والعلــاء وجميع من 
بــه الســلطان بلقــب الخلافــة،  في المجلــس بمبايعــة الخليفــة الجديــد ولقَّ
وهــو )الحاكــم بأمــر الله( وذلــك أن العــالم الإســامي ظل بــدون خليفة 
لمــدة ثلاث ســنوات كاملة بســبب قتل )التتــار( لآخر الخلفاء العباســيين 
بمقــر الخلافــة )بغداد( ســنة )656 ه( وقام الســلطان )بيبرس( بإســكان 
الخليفــة الجديــد وأهــل بيته في )الــرج الكبــر( في )القلعــة( وذلك حتى 

يكــون تحــت ناظريه ويراقــب تصرفاتــه.)16))

ونتيجــة لهــذا الحــدث الســياسي الخطــر الــذي طــرأ عــى البــاد من 
قــدوم أحــد أفــراد بيــت الخلافــة العبــاسي إلى أرض )مــر(، ومــا تــا 
ذلــك مــن أحــداث جســام، كل هــذه الأحــداث شــحذت فكــر )ابــن 
دانيــال( لكــي يبتكــر أجــرأ مسرحية )لخيــال الظــل( في زمانه، وأســاها 
)طيــف الخيــال( وهــي اســم عــى مســمى، وهــذه المسرحيــة أو البابــة 
عبــارة عــن إســقاط ســياسي بالكامــل عــى هــذا الحــدث الخطــر، فقــد 
ابتكــر شــخيصة الأمــر )وصــال( والتــي تمثل شــخصية الخليفــة الجديد 

أبــو زيــد –  167 -  ص )206( وص )207( – تمثيليــات خيــال الظــل – الدكتــور علــي إبراهيــم 

)القاهــرة(.  – المعــارف  دار   – الخامســة  الطبعــة 
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)بالقاهــرة(، والــذي جعــل منــه شــخصية ماجنــة مســتهترة تجــري وراء 
نزواتهــا وشــهواتها الطبيعيــة والشــاذة، وقــد شــابه حالــه حــال الخليفــة 
الجديــد مــن العجــز والضعــف، فقــد ذكــر في مشــهد مــن مشــاهد هــذه 
المسرحيــة مرســوم تقليــد الأمير )وصــال( لكثير من الجهــات والأوقاف 

والإقطاعــات وهــذا التقليــد يقــول فيــه: 

»فــإن أولى مــن يســتندب لاســتجلاب الفــرح، ويســتحضر لاســتماع 
النــوادر والملــح، مــن يقــوم في دفــع الهموم مقــام ابنــة الكروم، ولمــا كان 
الأمــر الأجــم الأوحــد عــن الديــن، فخــر البلــه والمجانــن، )وصــال( 
الإصبــع، أطــال الله قفــاه، وبــارك في خصــاه، وأعطاه من الصفــح أوفره 
وأوفــاه، ممــن تتجمــل بطلعتــه المجالــس، ويمــن إلى صفــح قذالــه كل 
واقــف وجالــس، كان جديــرًا بــأن تمد إليــه الأكــف والســواعد، فوضنا 
إليــه أمــور القبــور، وجعلناه أميرا عــى مســاخرة الجمهــور، وأضفنا من 
الولايــات مــا يــأتي ذكــره من هــذه الجهــات، وهــي ولاية مــر القديمة 
والســنباب، ومعهــا دثــر مــن الجــدران والخــراب، وشــد )وقــف( عماير 
الأهــرام، ومــا يجاورهــا مــن التــال والآكام، ونقــارة الســنجة بــرف 
ــة الرمــل والحــى والــراب،  النــوى والكعــاب، وشــد )وقــف( كيال
ويســتخرج أمــوال أوقــاف المواجــر، وحفــظ كل مــا تكــر مــن خزف 

الفواخــر... إلــخ«.)16))

ويفهــم مــن هــذا المشــهد الرائــع الكثير مــن الإســقاطات السياســية 
الكثــرة، فقــد غمــز على شــخص الخليفــة من بعيــد من خلال شــخصية 
الأمــر )وصــال(، الــذي هــو أمير عــى ولاية )مــر( و)الســنباب( وما 
حولهــا من أحجــار وتراب وجــدران وآكام، فهو ليس أمــر على الحقيقة، 

168 -  ص )140( – المرجع السابق.
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بــل هــو أمير بالمجــاز فقط، وليــس له من الحكــم شيء ولا أمــر ولا نهي، 
ثــم عرض بأمــراء المماليك الذين تســلطوا عــى الأوقاف وأمــوال الناس 
مــن خــال قوله: )المشــد(، وهــو الوقف الــذي يوقف عــى كل ما يخرج 
مــن الأرض مــن أمــوال ومــا شــابهها مــن عمايــر وغيرهــا، وهــو بذلــك 
عــرض بهــم مــن بعيــد أيضًــا، وهو إســقاط ســياسي آخــر خطــر، وكان 
الجمهــور مــن العامة الذيــن يفهمــون ويعون مقصــد )محمد بــن دانيال( 
وليــس بخــافٍ عنهــم يســتمتعون بهــذه البابــات أيــا اســتمتاع، ولكن لم 
يتعــرض )ابــن دانيــال( لأي نــوع مــن أنــواع الأذى، ربما يعــود ذلك إلى 
اهتــام الســلطات الحاكمة بأمور أشــد خطــرًا من التعــرض لمخيال يمثل 
مسرحيــات يســي بهــا العامــة مــن الشــعب، فقــد كانــت هنــاك جيوش 
)التتــار( التــي ما زالت تجــوب بلاد )الشــام( و)العــراق(، وهنــاك أيضًا 
الصليبيــون فيــا تبقــى في ممالكهــم، كل هــذا كان يشــغل ذهــن الســلطة 
الحاكمــة في )القاهــرة(، هــذا بالإضافــة إلى أن دولــة المماليــك كانــت مــا 
تــزال في طــور النشــوء، ولم تكــن بعــد قــد ثبتــت ملكهــا إلا بعــد أن أتى 
)الحاكــم بأمــر الله( الخليفــة الجديــد إلى )مــر(، ونقــل مقــر الخلافة من 
)بغــداد( المحتلــة مــن قبــل )التتــار( إلى )القاهــرة(، والتي ســوف تكون 
عاصمــة العــالم الإســامي الجديــدة وحاضرتــه، وهــذا الــذي أكســب 
ــة إلى  ــم، بالإضاف ــت أركانه ــم وثب ــة في الحك ــة الشرعي ــك( صف )الممالي
النــر الــذي حققته جيــوش )المماليــك( في )عين جالــوت( على جيوش 
)التتــار(، ولهــذا أظــن أن أمر هــذه البابــات )المسرحيات( التــي أخرجها 
)محمــد بن دانيــال( لم يكــن لتثير غضب الســلطان أو حفيظتــه، وإلا كان 

لاتخــذ منهــا موقفًــا صارمًــا حيالــه، وهــذا لم يحدث لمــا ذكرناه ســابقًا.
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)إحدى مسرحيات خيال الظل(

*بابة )حرب العجم أو لعب المنار(:
وهــذه المسرحيــة أيضًــا من المسرحيــات المصريــة السياســية التاريخية، 
وترجــع هــذه المسرحيــة إلى القرنين الســادس والســابع الهجريــن، وهي 
تتكلــم عــن الحــروب الصليبيــة التــي دارت بــن المســلمين والصليبيــن 
القادمــن مــن الغــرب لكــي يطــردوا المســلمين مــن الأراضي المقدســة 
في )فلســطين( و)بيــت المقــدس(، ولكــن أحــداث هذه المسرحيــة دارت 
ــار( أو )بحــرب  ــة )الإســكندرية(، ولهــذا ســميت )بلعــب المن في مدين

العجــم(؛ لأنهــا تتكلــم عــن الصليبيين.
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وتبــدأ هــذه المسرحيــة بوصف )منــار الإســكندرية( من خلال شــعر 
جميل يقــول فيه منشــده:

سعود الأديب يا صــــــــــاح      نظموا عـــــجز الفصــــــــــــــاح

بنيــان لـــــــــــه  عمــود  تلقــى  بإنســــــان      المنــار  ذا  أنظــر 

مــن بلــور وش مرجـــــــــان     نقشــه بالذهـــــــــــــــــب وضــاع

مرصــــــود. بالحــــكــــم  مبنــى  معقـــــود     تــراه  ســلم  لــه 

ــراح. ــه الأت ــت عن ــود    زالــــــــــــــــ ــن مكم ــه حزي ــاد ل ــم ج ك

ــار ــال أخي ــه رجـــــــــــ ــن خلف ــار   م ــد نـ ــق ف ــاب شري ــر ب وأنظ

لم يشهـــــــــروا البتـــــــــار       يخلــــــــــــــو الـــــــــدما سواح

بــــــــــــاب البحــــر يا قمر   عنـــــــــــــــابي ولــــــــــه منظر

ــاح ــل منجـ مكســور جليــــــــــــ كم جــــاله ملك قســور راح 	

قندليــــــــن على الأبــــــــــــواب وأقشع يا أولي الألــــبـــــاب 	

ضيـــــــــــــاهم خفي المصبـــــاح كم فيهم فنون وإنـــــــداب 	

ــن ــن ذا البرج ــرف حسـ أظــــــــ واتحقق ترى بالعين مـــــــــا 	

ــافر الفضاح ــوا الكـــــــــ يرمــــــ جواهم رجال يا زيـــــــــن 	

حسنــــــه ولا في شكـــــــــــــله باب الـــــــوســــط ما مثله 	

عــى مــن يكـــــمن جحـــــجاح له وزرا زهــــــــت تعلــــو 	
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وبعــد وصــف )منــار الإســكندرية( والتي كانــت إلى هــذا الزمن تُعد 
مــن عجائــب الدنيا الســبع، يتحــول المخايــل إلى تمثيل مشــهد أخر، وهو 
مشــهد الحــرب بــن المســلمين والصليبيــن، وانتصــار المســلمين عليهم، 

وتصويــر قتــل البعــض وأسر البعض الآخر في مشــهد بديــع فيقول:
وجيــــش الإســـــــــلام انتصر جيش اللئام قد انكــــسر 	
والبعض موســـــــوقين جراح الروس على أعلى الرماح 	
وصبروا الكفــــــــــــــــار عبر  والمسلمين زانوا السلاح 	
وأخــــــوتــــه اثنين يسحبــوه صغير وأمه مع أبــــــــوه 	
متقيدين يمشــــــــوا زمــــــــر من تحت تخته يحملــــــوه 	
مستيسريــــن في انــــكــــــــسار وانظر ترى كم قوم أسار 	
والهــــــــم والضيــــــــق والضرر داقوا العنا والاحتضــــار 	
مجنـــــــــذرين بين الفــــــــــريق وانظر بني الأصفر حقبق 	
وحــــــالهم حـــــــال وانــــدثر والدمع سال بل الطريق 	
من القيــــــود ذاقـــــوا الهوان وانظر جيوش الكيتلان 	
وأرواحـــــــهم تذهب سقــــــر وحينهم بالقرب حــان 	

ثــم يذكــر بعــد ذلــك أســاء البــاد التــي حاولــت أن تغــزو مدينــة 
ــم: ــم وأسره ــة هزيمته ــكندرية( وكيفي )الإس

رودس أسرناهم جميع بإذن مولانا السميع
وانظر تراهم يا شجيع نفر ومن خلفه نفر
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وأهل قبرص واللئام من حربنا ذاقوا الحمام
وانتظرنا يا كرام على الذي بالدين كفر

وانظر لدير به كبار دموعهم تجري غزار
وكل واحد في افتكار للخلق يشخص بالنظر

جنود ما قاسوا قليل أضحى العزيز منهم ذليلً
وفي الحديد قاموا العويل ودمعهم يحكي المطر

والفنش جتنا في القيود دولا ملاعين الجدود
لما تعدوا الحدود صاروا حديث بين البشر

وانظر لاستبتار كمان مسلسين يمشوا عيان
ومالهم معهم بيان لو ينتظر من كان حضر

وانظر تجار أولاد ملوك لهم على السرقة سلوك
ياما خدو جنح الجلوك من المراكب في البحر

معهم ترى أكياس دهب والعقل منهم قد ذهب
وحالهم صار حال عجب والحق بالإسلام نصر

دول جنوس لم يحصروا وكلما طال يقصروا
وعاينوهم وأبصروا أقوام يحير فيها النظر.)16))

169 -  ص )139( – المرجع السابق.
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ــى  ــام ع ــوش الإس ــار جي ــة بانتص ــذه المسرحي ــي ه ــذا تنته وهك
جيــوش الصليبيــن، وتــأسر قوادهــم وجنودهــم، والجديــر بالذكــر أن 
هــذه المسرحيــة قــد مثلــت في عاصمــة الســلطنة العثمانيــة )إســتانبول(، 
فقــد قــام رئيــس فرقة )خيــال الظــل( في )مــر( والــذي يســمى )داود 
العطــار( أو )المنــاوي( وهــو من كتب هــذا المخطوط الخــاص بمسرحية 
)حــرب العجــم أو لعــب المنــار( ونقلــه إلينــا، بل وأضــاف فيهــا الكثير 
من أزجاله وأشــعاره، فقد ســافرت الفرقــة لإحياء حفــل الوزير العثماني 
)محمــد باشــا الســابع( ابنة الســلطان العثــاني )أحمــد الأول( وأنه تشرف 
بالمثــول أمــام حــرة الســلطان والــذي أعجــب بمسرحيته وأنعــم عليه 
بالعطــاء، وكان ذلــك في ســنة )1611م( واســتمرت هــذه الرحلــة حتى 
عــام )1613م( فقــد رجعــت الفرقــة إلى )مــر( بعد أن ســلكت طريق 

)الشــام( مــارة بمدينــة )دمشــق( و)القدس(.

)إحدى مسرحيات خيال الظل(
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*نهاية فن )خيال الظل(:
 وكغيرهــا مــن الفنــون الشــعبية بــدأت مسرحيــات )خيــال الظــل( 
ــا  ــباب، منه ــدة أس ــك لع ــي، وذل ــي والاخلاق ــتواها الفن ــدر مس ينح
أن هــذا الفــن أصبــح مشــاعًا لــكل مــن أراد أن يتكســب، فلــم تــراع 
ــال( أن  ــن داني ــد ب ــل )محم ــم والمخاي ــل الحكي ــة لجي ــال التالي الأجي
تحافــظ عــى قيــم وأســس وأخلاقيــات هــذا الفــن العظيــم، فأخــذت 
ــرض  ــدأت تع ــا، فب ــا في عروضه ــى هابطً ــذ منحن ــات تأخ المسرحي
المسرحيــات الجنســية والســافلة، وهــذا كان إرضــاءً لقطــاع كبــر مــن 
ــائل  ــر في المس ــه تنح ــدأت اهتمامات ــذي ب ــل( ال ــال الظ ــور )خي جمه

ــاذة. ــة الش ــلوكيات الأخلاقي ــية والس الجنس
 وهنــاك الســبب الرئيــي والــذي أدى إلى القضــاء التــام عــى هــذا 
ــن الســينما، وهــذا الفــن الحديــث والتطــور  الفــن، ألا وهــو ظهــور ف
الطبيعــي لفــن )خيــال الظــل(، فقــد كان ظهــور الفــن بمثابــة الضربــة 
القاضيــة لهــذا الفــن، وعــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت مسرحيــات 
)خيــال الظــل( في الموالــد والمناطــق الشــعبية العميقــة، وبــاد الريــف، 
ــور  ــة في التط ــنة الطبيعي ــن الس ــذا الف ــب ه ــد أن يصي ــن كان ولاب ولك
الــذروة ثــم النهايــة ومــن ثــم الفنــاء، فلــم تســتطع مسرحيــات )خيــال 
ــينما( ودور  ــث )الس ــن الحدي ــوج الف ــام م ــتمرار أم ــن الاس ــل( م الظ
ــم، فأفــل نجمهــا، ولكــن  ــي انتــرت في المــدن والأقالي عروضهــا الت
عــى الرغــم مــن ذلــك فهنــاك اتجــاه إلى إعــادة إحيــاء الفنــون الشــعبية 
المختلفــة، ومــن ضمنهــا )خيــال الظــل(، وذلــك مــن خــال عرضهــا 
ــة  ــم بالثقاف ــي تهت ــن الت ــن الأماك ــا م ــس وغيره ــرح العرائ ــى م ع
المصريــة والشــعبية لدراســة ومعرفــة أهميــة هــذا الفــن الشــعبي 
العظيــم، والــذي يــؤرخ لمــوروث الطبقــة الشــعبية المصريــة في عــري 

ــن(. ــك( و)العثماني )الممالي
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من كسر أنف أبي الهول 
نابليون أم صائم الدهر 

مقدمة:
دائــاً مــا كانت )مــر( تمتــاز بقضاياهــا الشــائكة، والممتعــة في ذات 
الوقــت، وهــذا لمــا تتمتع به مــن كبر المســاحة وتنــوع ثقافاتهــا الداخلية، 
وكثــرة علمائهــا وتنــوع مذاهبهــم ومشــاربهم الثقافيــة، ففيهــم المتشــدد، 
وفيهــم المتســاهل اللــن، وفيهــم الوســطي الســمح الــذي يأخــذ بــروح 
الشريعــة الســمحة، فــا تجده بالمتشــدد الجامــد، ولا هو باللين المتســاهل 

في الأحــكام الشرعيــة فيميــع الديــن ويخربه.

ــال وفكــر  ــزال تشــغل ب ــي شــغلت ومــا ت ــا الت ومــن هــذه القضاي
المصريــن، قضيــة أنــف )أبي الهــول( مَنْ كسرهــا؟ ومتى كُــرت؟ ولماذا 

كُــرت؟

ــول(  ــال )أبي اله ــف تمث ــر أن ــم وك ــة تحطي ــط قص ــا ترتب ــاً م فدائ
الموجــود بأهــرام )الجيــزة( بقــدوم الحملــة الفرنســية عــى )مــر( ســنة 
ــنة )1801م(،  ــى س ــنوات حت ــاث س ــتمرت ث ــي اس )1798م( والت
فقــد شــاع بــن المصريــن أن الإمبراطــور الفرنــي )نابليــون بونابــرت( 
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ــه بــرب  ــي احتلــت )مــر( هــو مــن أمــر مدفعيت ــة الت ــد الحمل قائ
أنــف )أبي الهــول( وكسرهــا، ولم يكلــف المصريــن خاطرهــم أن 
يفكــروا لمــاذا قــد يأمــر هــذا الإمبراطــور الفرنــي بــرب )أنــف أبي 
الهــول وكسرهــا(؟ مــع العلــم أن )نابليــون( كان مــن أشــد المعجبــن 
بالحضــارة المصريــة القديمــة، فقــد أتــى معــه في الجيــش علــاء الآثــار 
ــيد(،  ــر رش ــوز )حج ــك رم ــن ف ــن م ــذي تمك ــامبليون(، وال ــل )ش مث
ــة  ــم اللغ ــن ث ــة(، وم ــة )الهيروغليفي ــول الكتاب ــد وأص ــة قواع ومعرف
ــه  ــال لا يعــود علي ــم أنــف تمث ــة القديمــة، فكيــف يأمــر بتحطي المصري
ــل  ــا قب ــود إلى م ــومة تع ــة مرس ــاك لوح ــك هن ــدة، كذل ــأي فائ ــه ب فعل
ــن زاروا  ــة الذي ــد الرحال ــمها أح ــر( رس ــى )م ــية ع ــة الفرنس الحمل
ــإن  ــالي ف ــف، وبالت ــور الأن ــول( مكس ــو اله ــا )أب ــر فيه ــر( ويظه )م

ــة مــن هــذا الفعــل. ــة الفرنســية بريئ الحمل

ــن  ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــرة وس ــة الأخ ــر في الآون ــم ظه ث
يــرئ )نابليــون( مــن هــذه الجريمــة، وينســب فعلهــا إلى أحــد الشــيوخ 
ــة المتشــددين في فــرة المماليــك، وكان يُعــرف بالشــيخ )صائــم  الصوفي
ــرن  ــرة الق ــاش في ف ــذي ع ــل، وال ــذا الفع ــام به ــن ق ــو م ــر( ه الده
الثامــن الهجــري، وكان مــن صوفيــة )خانقــاه الصلاحيــة ســعيد 
ــم قتلــه الســلطان بعــد ذلــك بســبب كــره لأنــف )أبي  الســعداء(، ث

ــول(. اله

والســؤال هنــا مــن الــذي قــام بهــذه الجريمــة )نابليــون بونابــرت(؟ 
أم الشــيخ )صائــم الدهــر(؟ ولهــذا ســوف نذكــر قصــة )صائــم الدهر( 
مــع أنــف )أبي الهــول( ثــم نعــرض الأدلــة عــى الفاعــل الحقيقــي لهــذه 

 . يمة لجر ا
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*قصة كسر الشيخ )صائم الدهر( لأنف )أبي الهول(:
وإليكــم القصــة المتداولة والمزعومة عن كسر الشــيخ )صائــم الدهر( 

لأنــف )أبي الهول(:

ــاه  ــة الخانق ــد صوفي ــرج أح ــبعمائة )708 ه( خ ــان وس ــنة ث »وفي س
)الصلاحية ســعيد الســعداء(، كان يُعرف بالشــيخ )محمــد صائم الدهر( 
ه وجــه )أبي الهــول(  وأراد أن يغــر المنكــرات فســار إلى )الأهــرام( وشــوَّ
وشــعثه )أخربــه(، فهــو عــى ذلــك إلى اليــوم، ومــن حينئــذ غلبــة الرمل 
عــى أراضي كثــرة مــن )الجيــزة(، وأهــل تلــك النواحي يرون أن ســبب 

غلبــة الرمــل عــى الأراضي هو فســاد وجــه )أبي الهــول()17)).

هــذه هــي الروايــة التــي يسردهــا أصحــاب هــذا الاتجــاه، بــل ويزيد 
البعــض أن الشــيخ )صائــم الدهــر( قــد قتلــه الســلطان بســبب تجرئــه 
عــى القيــام بهــذا الفعــل، والــذي اعتبره مــن ســلطات الحاكم وليســت 
مــن ســلطات العامــة، ولكــن هــل القصة تنتهــي عند هــذا الحــد؟ أم أن 

القصــة أكثر تعقــدًا وتشــعبًا؟

في الحقيقــة اســتوقفتني هــذه القصــة كثيًرا، فهــل من الممكــن أن يقوم 
رجــل واحــد بكــر أنــف تمثــال )أبي الهــول(؟ ولمــاذا يقــدم عــى هــذا 

الفعــل الغريــب؟ هــل كان مــن وراء هــذا الفعــل أســباب معينة؟ 

كل هذه الأسباب استوقفتني وأخذت في البحث في المصادر والمراجع 
ا تخــص هــذه القضيــة. القديمــة حتــى توصلــت إلى نتائــج مهمــة جــدًّ

القديمــة  الجديــدة لمصــر والقاهــرة ومدنهــا وبلادهــا  التوفيقيــة  الخطــط   – )123( -  ص   170

2014م( – دار   / والشــهيرة – علــي باشــا مبــارك – الجــزء الســادس عشــر – طبعــة )1435ه 
)القاهــرة(.  – القوميــة  والوثائــق  الكتــب 
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أولً: شخصية )صائم الدهر(:
مــن هــو الشــيخ )صائــم الدهــر( هــذا؟ ومــا المكانــة التي تمتــع بها في 
)مــر(؟ ومــا مــدى نفــوذه في عهــد المماليــك؟ وهــل هنــاك مــن تلقب 

غــره بهــذا اللقب؟

ــابي  ــدر( في كت ــجرة ال ــخصية )ش ــن ش ــك ع ــل ذل ــت قب ــا كتب وك
ــاك  ــات أن هن ــن إثب ــت م ــخ(، وتمكن ــزور التاري ــول ت ــابق )عق الس
ــت في  ــا تُوفي ــدر( وأنه ــجرة ال ــى )ش ــت تدع ــرى كان ــخصية أخ ش
ــا  ــب قصتن ــع صاح ــة م ــس النتيج ــت إلى نف ــك توصل ــداد(، كذل )بغ
ــا  ــخصيتان حملت ــاك ش ــرة كان هن ــذه الف ــدت أن في ه ــد وج ــذه، فق ه
ــم  ــابها في الاس ــا تش ــر(، وأيض ــم الده ــو )صائ ــب، ألا وه ــس اللق نف
ــرى؟ والأن  ــا ت ــا ي ــل فيه ــن الفاع ــدا(، فم ــى )محم ــا كان يدع فكلاهم

ــدة: ــى ح ــا ع ــد منه ــى كل واح ــكلام ع ــدأ ال نب

الله  أبــو عبــد  الديــن  بــن صديــق شــمس  الأول: )محمــد 
التبريــزي(:

هــو الشــيخ الأوحــد، القــدوة )أبــو عبــد الله( ابــن الشــيخ )صــدر 
ــعيد  ــاه )س ــزل بخانق ــر( ون ــدم )م ــزي(، ق ــافعي التبري ــن الش الدي
ــف  ــب، ووق ــل الكت ــم، وتحصي ــتغلً بالعل ــا مش ــام به ــعداء( وأق الس
بعضهــا، وكان متقلــاً من أمــر الدنيا، يلبــس ثوبًــا أزرق، ويتعمم بمئزر 
صــوف، ويــأكل عنــد إفطــاره حمصًــا مســلوقًا، ولــه رغيــف في اليــوم.

وقــف دوره عــى وجــوه الــر مــن قــراء وأيتــام، ومــات عــن نقــد 
جيــد، وأثــاث وكتــب وبعــض أمــاك، في ليلــة يســفر صباحهــا عــن 
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ــبعمائة  ــن وس ــبع وثمان ــنة س ــوال س ــهر ش ــتهل ش ــن مس ــوم الإثن ي
ــخ  ــر( استنس ــاب الن ــارج )ب ــة خ ــر الصوفي ــن بمقاب )787ه(، ودُف

ــه.)17)) ــاري ووقف ــي للبخ شرح

هــذا مــا ذكــره عنــه )ابــن الملقــن( في طبقاتــه، ولم يذكــر حادثــة كسر 
أنــف )أبي الهــول( ولم يــر إليها مــن قريب أو مــن بعيد، ولــو كان فعلها 

لــكان ذكرهــا وذكــر مــا حــدث له بعــد ذلك.

وقد تناول سيرة هذا الشيخ أخرون ولم يذكروا هذه الحادثة منهم:

1-)المؤرخ زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري( فقال عنه:

»الصــوفي، الصالــح، العابــد، الزاهــد، )محمد بــن صديــق التبريزي( 
والمعــروف )بصائــم الدهــر( وكان شــديدًا في ذات الله تعــالى، أقــام نيفًــا 
وأربعــن ســنة يصــوم الدهــر ولا يفطــر إلا عــى حمــص يخلطــه بالملــح 
فقــط، يشــريه بفلــس )أي: الحمــص( ويقســم أوقاتــه كلهــا للطاعات، 
مــا بين صــاة وذكر وتــاوة، ومطالعــة لكتب العلــم، وقد تُوفي في ســنة 

ســبعمائة وســتة وثمانــن )786ه( في شــهر رمضــان«)17))

2-)المــؤرخ جمــال الديــن أبــو المحاســن يوســف ابــن تغــري بردي( 
فقــد ذكــر وفاته:

171 - ص )502( – طبقــات الأوليــاء – ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن 

أحمــد المصــري – تحقيــق نــور الديــن شــريبة )مــن علمــاء الأزهــر( – الطبعــة الثالثــة )1427ه / 
2006( – الناشــر مكتبــة الخانجــي – )القاهــرة(. 

172 -  ص )220( – نيــل الأمــل فــي ذيــل الــدول – الجــزء الأول )القســم الثانــي( )771 – 800 ه( 

– المــؤرخ زيــن الديــن عبــد الباســط بــن خليــل ابــن شــاهين الظاهــري الحنفــي – تحقيــق الأســتاذ 
الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري – الطبعــة الأولــى )1422ه / 2022م( – المكتبــة العصريــة 

– )صيــدا – بيــروت(.
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»وفي ســنة ســبعمائة وســتة وثمانــن )786 ه( تــوفي )محمد بــن صديق 
التبريــزي( والمعــروف )بصائــم الدهــر( أحــد الصوفيــة بخانقاه )ســعيد 

الســعداء( وكان عــى قــدم هائــل مــن العبــادة إلى أن توفي »انتهــى«)17))

3-)المؤرخ المقريزي( وقد ذكر نفس الكلام عنه فقال:

»وفي الســنة الثالثــة مــن ســلطنة الملــك )الظاهــر برقــوق( الأولى على 
ــم  ــوفي )صائ ــن )786 ه( تُ ــتة وثمان ــبعمائة وس ــنة س ــي س ــر( وه )م
الدهــر( الشــيخ )محمــد بــن صديــق التبريــزي الصــوفي( في ليلــة الإثنين 
خامــس عــر من شــهر )رمضــان( )بالقاهــرة(، أقــام نيفًا وأربعين ســنة 
يصــوم الدهــر، ويفطر على حمص بفلــس لا يخلطه إلا بالملــح فقط، وكان 
عــى قــدم هائل مــن العبادة، ويقســم أوقاتــه كلهــا للعبادة مــا بين صلاة 

وذكــر وتــاوة ومطالعــة كتــب العلــم، وكان شــديدًا في ذات الله«.)17))

4-)الخطيــب الجوهــري( وقــد ذكــر وفــاة الشــيخ )صائــم الدهــر 
ــال: ــرته، فق ــزي( وس التبري

»ومــات الشــيخ الصالــح العابد الناســك )صائــم الدهــر( )محمد بن 
صديــق التبريــزي( الصــوفي ليلــة الإثنــن يــوم 15 مــن شــهر )رمضان( 

173 -  ص )629( تحــت رقــم )2165( – الدليــل الشــافي علــى المنهــل الصافــي – تأليــف جمــال 

الديــن أبــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي المتوفــي )874 ه( – تحقيــق وتقديــم فهيــم محمــود 
شــلتوت – الجــزء الأول – )المملكــة العربيــة الســعودية – جامعــة أم القــرى – مركــز البحــث 
العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي – كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية( – )مكــة المكرمــة(.

فــي تواريــخ الزمــان – الخطيــب  174 -  ص )110( تحــت رقــم )30( – نزهــة النفــوس والأبــدان 

الجوهــري علــي بــن داود الصيرفــي – تحقيــق الدكتــور حســن حب�شــي – الجــزء الأول – طبعــة 
)1970م( – الجمهوريــة العربيــة المتحــدة – وزارة الثقافــة مركــز تحقيــق التــراث – مطبعــة دار 

الكتــب. 
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)بالقاهــرة( ولــه أربعــون ســنة صائــم الدهــر، كذا ذكــر الشــيخ القاضي 
)البــدر العينــي( والشــيخ )تقــي الديــن المقريــزي(، وكان فطــره عــى 
حمــص بفلــس واحد لا يشــوبه إلا بالملــح خاصة دون غــره، وكان عمره 
ينفقــه في أوقــات العبــادة مــا بــن صــاة وصيــام وتــاوة قــرآن وقــراءة 
حديــث، وذكــر ومطالعة كتب العلــم، وكان فيه قيام لله، شــديدًا في ذات 

الله، رحمــة الله ورضوانــه عليــه«.)17))

وكــا رأينــا لم يذكــر أحــد مــن المؤرخين لفــرة المماليــك أو مــن تناول 
ســرة الشــيخ )صائم الدهر( قيامــه بهذا الفعل، والأن نتناول الشــخصية 

الأخــرى لربــا تكون هــي الفاعل؟

الثــاني: )تــاج الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد المليجي( 
المعــروف أيضًــا )بصائــم الدهر(:

وكان يشــغل عــدة مناصــب منهــا )القضــاء( و)الحســبة( و)نظــارة 
الأحبــاس(، وقــد تنــاول المؤرخــون أيضًا ســرته وما تولى مــن مناصب 

ومــا قــام بــه مــن أفعــال، وســوف أتناول مــن تكلَّــم عنــه وهم:

1-)الخطيب الجوهري علي بن داود الصيرفي( فقال عنه:

 »القــاضي الفاضــل )تــاج الديــن محمــد بن محمد بــن محمــد المليجي( 
ــار  ــب الدي ــاس، ومحتس ــر الأحب ــر( وكان ناظ ــم الده ــروف )بصائ المع
المصريــة، الخطيــب بمدرســة الســلطان )حســن(، وكان مــن أهــل الخير 
والصــاح والديــن والعفــة الزائــدة، كثير الســكون مــع الوقــار والهيبة، 

175 -  ص )527( – السلوك لمعرفة دول الملوك – تقي الدين أحمد بن علي المقريزي – الجزء 

الفتــاح  الدكتــور ســعيد عبــد  لــه ووضــع حواشــيه  الثالــث( – حققــه وقــدم  )القســم  الثالــث 
عاشــور – الطبعــة الرابعــة )1436ه / 2014م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.
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ــوفي في ســنة  ــا، وآيــة الصــوم وديدنــه، وقــد تُ عديــم الــكلام إلا جوابً
ســبعمائة وســتة وتســعين )796 ه( في التاســع عــر مــن شــهر )صفــر( 

عــن ســبعين ســنة«.)17))

وبالتــالي يكــون معاصًرا للشــيخ الصوفي )محمد بن صديق الشــافعي( 
والــذي تُــوفي قبله بعشر ســنوات فقط، ولم يذكــر عن هذا القــاضي أيضًا 

مــا إذا كان هو الــذي قام بكسر أنــف )أبي الهول( أم لا؟

2-)ابــن العــاد شــهاب الديــن أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد 
ــقي(: ــي الدمش الحنب

»وفي ســنة ســبعمائة ســتة وتســعين )796 ه( تُوفي )تاج الدين المليجي 
محمــد بن محمــد بن محمد( المعــروف )بصائــم الدهر( ولي نظــر الأحباس 
ــة  ــن( بمدين ــلطان )حس ــة الس ــب بمدرس ــبة، وخط ــوالي والحس والج

)بالقاهــرة(، وكان ســاكناً، قليــل الــكلام، جميل الســرة«.)17))

3-)المــؤرخ زيــن الديــن عبد الباســط بن خليــل الظاهــري( فقد ذكر 
عنــه التالي:

176 -  ص )395( تحــت رقــم )206( – نزهــة النفــوس والأبــدان فــي تواريــخ الزمــان – الخطيــب 

الجوهــري علــي بــن داود الصيرفــي – تحقيــق الدكتــور حســن حب�شــي – الجــزء الأول – طبعــة 
)1970م( – الجمهوريــة العربيــة المتحــدة – وزارة الثقافــة مركــز تحقيــق التــراث – مطبعــة دار 

الكتــب.

177 -  ص )592( – شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب – ابــن العمــاد الإمــام شــهاب الديــن أبــي 

الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد الفكــري الحنبلــي الدمشــقي )1032- 1089ه( – المجلــد 
الثامــن – حققــه وعلــق عليــه محمــد الأرنــاؤوط – أشــرف علــى تحقيقــه وخــرج أحاديثــه عبــد 

القــادر الأرنــاؤوط – الطبعــة الأولــى )1413ه / 1992م( – دار ابــن كثيــر )دمشــق – بيــروت(.
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»وفي ســنة ســبعمائة وســتة وتســعين )796 ه( مــات )صائــم الدهــر 
التــاج المليجــي محمــد بــن محمــد( وكان ولي حســبة )القاهــرة(، ونظــر 
الأحبــاس، وخطبــة مدرســة )الناصر حســن(، وهي بيد ذريتــه إلى الآن، 

وكان يــرد الصــوم دائــاً مــع خير وديــن وكثــرة نســك«.)17))

4-)ابن حجر العسقلاني( فقد ذكر:

»وتُوفِّ في شــهر )صفر( ســنة سبعمائة وســتة وتسعين )796 ه( )محمد 
بــن محمد المليجــي تاج الدين( والــذي كان يُعرف بـ)صائــم الدهر(، ولي 
نظــر الأحباس والجوالي والحســبة، وخطبة مدرســة )الســلطان حســن(، 

وكان ســاكناً قليل الكلام، جميل الســرة«.)17))

5-)المــؤرخ جمــال الديــن أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي( 
ــال عنه: فق

ــتة  ــبعمائة وس ــنة س ــن س ــر( م ــهر )صف ــن ش ــر م ــع ع »وفي تاس
وتســعين )796 ه( تُــوفي )محمــد بــن محمــد بــن محمــد( القــاضي )تــاج 
ــاس  ــر الأحب ــر( ولي نظ ــم الده ــروف )بصائ ــي( والمع ــن المليج الدي

ــرة(«.)18)) ــبة )القاه وحس

178 -  ص )340( – نيــل الأمــل فــي ذيــل الــدول – المــؤرخ زيــن الديــن عبــد الباســط بــن خليــل ابــن 

شــاهين الظاهــري الحنفــي – الجــزء الأول )القســم الثانــي( )800-771 ه( – تحقيــق الأســتاذ 
الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري – الطبعــة الأولــى )1422ه/ 2002م( – المكتبــة العصريــة 

)صيــدا – بيــروت(.

179 -  ص )484( – انبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر – شــيخ الإســام ابــن حجــر العســقلاني – الجــزء 
الأول – تحقيق الدكتور حسن حب�شي – طبعة )1389ه / 1969م( – المجلس الأعلى للشئون 

الإســامية )لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي( – )القاهــرة(.

-  ص )701( تحــت رقــم )2395( – الدليــل الشــافي علــى المنهــل الصافــي – جمــال الديــن   180
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6-)المــؤرخ المقريــزي( والــذي ذكــر تفاصيــل أكثــر عــن القــاضي 
عــى شــكل يوميــات )تــاج الديــن المليجــي( فقــال:

»وفي ســنة ســبعمائة وثلاثــة وثمانــن )783 ه( في يــوم الخميــس مــن 
شــهر )شــعبان( خلــع على )تــاج الديــن محمد المليجــي( الملقــب )بصائم 
الدهــر مــن خزانة الخاص، واســتقر في منصب حســبة )القاهــرة( عوضًا 

عــن )جمــال الدين محمــود العجمــي(«.)18))

»وفي ســنة ســبعمائة وثلاثــة وثمانــن )783 ه( في يــوم 29 مــن شــهر 
)ذي القعــدة( وقفــت العامــة واســتغاثت مــن ارتفــاع الأســعار ووقــف 
الحــال وطلبــت ولايــة )العجمــي( الحســبة مــرة أخــرى، فطلــب في يوم 
الســبت ســلخه، وخلــع عليــه وأعيــد إلى الحســبة عوضًــا عــن )محمــد 

المليجــي صائــم الدهــر(.)18))

»وفي ســنة ســبعمائة واثنتــن وتســعين )792 ه( يــوم 12 مــن شــهر 
)جمــادي الأولى( عــزل )شــمس الديــن الدمــري( عــن نظــر الأحباس، 
واســتقر عوضــه القــاضي )تــاج الديــن محمد بن محمــد بن محمــد المليجي 

ــر«.)18)) صائم الده

أبــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي )المتوفــي ســنة 874 ه( – تحقيــق وتقديــم فهيــم محمــود 
شــلتوت – الجــزء الأول – )المملكــة العربيــة الســعودية – جامعــة أم القــرى – مركــز البحــث 
العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي – كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية( – )مكــة المكرمــة(.

181 -  ص )449( – كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمــد بــن علــى المقريــزي – 

حققه وقدم له ووضع حواشــيه الدكتور ســعيد عبد الفتاح عاشــور – الجزء الثالث )القســم 
الثاني( – الطبعة الرابعة )1436ه / 2014م( – دار الكتب والوثائق القومية )القاهرة(.

182 -  ص )457( – المصدر السابق.

183 -  ص )714( – المصدر السابق.
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»وفي ســنة ســبعمائة ســتة وتســعين )796 ه( وفي يــوم 25 مــن 
ــر  ــري( في نظ ــن الدم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــتقر )ش ــر( اس ــهر )صف ش
الأحبــاس، وذلــك بعد وفــاة القــاضي )تاج الديــن محمد المليجــي صائم 

ــر(«.)18)) الده

»وقــد تــوفي القــاضي )تــاج الدين محمــد بن محمــد بن محمــد المليجي( 
ســنة ســبعمائة ســتة وتســعين )796 ه( المعــروف )بصائم الدهــر(، ناظر 
الأحباس ومحتســب ))القاهرة((، وخطيب مدرســة )الســلطان حســن( 
في تاســع عــر مــن شــهر )صفــر( عــن عمــر نحــو ســبعين ســنة، وكان 
خــرًا ديناً، كثير النســك، ســاكناً قليــل الكلام، بهــج الزي، جميــل الهيئة، 

يــرد الصوم دائــاً«.)18))

وهكــذا يــرد )المقريــزي( ســرة القــاضي )تــاج الديــن المليجــي( 
والمعــروف )بصائــم الدهــر( على شــكل يوميــات أو تفاصيــل منثورة في 
كتابــه )الســلوك(، ولم يذكــر عنــه أنه قام بفعــل كسر أنــف )أبي الهول( أو 

أي فعــل مشــابه له.

7-)بــدر الديــن العينــي( فقــد ذكــر عنــه )المــؤرخ جمــال الديــن بــن 
تغــري بــردي( حضــور القــاضي )تــاج الديــن محمــد المليجــي صائــم 

الدهــر( لحادثــة تســمير )ابــن عــرام( فقــال:

»وفي ســنة ســبعمائة واثنتين وثمانين )782 ه( كان القاضي )تاج الدين 
محمــد المليجــي( وكان شــاهد الخــاص الشريف، وأنــه طلــع إلى )القلعة( 

184 -  ص )798( – المصدر السابق.

185 -  ص )821( – المصدر السابق.
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وهــم يســمرون الأمــر )صــاح الديــن خليل ابــن عــرام( والــذي كان 
نائــب مدينــة )الإســكندرية(، واتهــم في قتــل الأمــر )زيــن الديــن بركة 
الجوبــاني اليلبغــاوي(، فأمــر )الظاهــر برقوق( بتســميره، فقعــد القاضي 
ــن  ــوا م ــا فرغ ــاس، فل ــف الن ــي( إلى أن تخ ــد المليج ــن محم ــاج الدي )ت
تســميره جــازوا به عليه فســمعه وهــو يقول في تلــك الحالة وينشــد أبياتًا 

للصــوفي )أبي بكــر الشــبلي( »وهي: 

ــله. ــي لم تحـــــــــــــ فدم لك قلبي تعــــــــله 	
ــه.)18)) ــر كل ــي الأمــــــ ف قال إن كنت قاهرًا 	

وهــذه كانــت ســرة القــاضي )تــاج الديــن محمــد بــن محمد بــن محمد 
المليجــي( والمعــروف )بصائــم الدهــر( منثــورة قــد جمعتهــا مــع بعضهــا 
البعــض عــى قــدر الوســع، وذلــك لكي أظهــر لك أيهــا القــارئ أن هذا 

الشــيخ والقــاضي أيضًــا لم يفعــل ولم يقــم بهــذه الفعلــة هــو الآخر.

إذن مــن أيــن أتت هــذه الرواية التي تقول إن الشــيخ )صائــم الدهر( 
قد كــر وحطم أنــف )أبي الهول(؟

وهنــا لابــد لنــا مــن العــودة مــرة أخــرى إلى )صائــم الدهــر(، ولكن 
هــذه المــرة مع الشــيخ الصــوفي )محمد بــن صديق التبريــزي( ومــا قام به 

مــن أفعــال متشــددة منها:

186 -  ص )187( – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة – جمــال الديــن أبــي المحاســن 

يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي – الجــزء الحــادي عشــر – الطبعــة الثانيــة )1427ه / 2006م( 
– دار الكتــب والوثائــق القوميــة )القاهــرة(.



)361(

1-فقد ذكر )المقريزي( هذه الحادثة عنه فقال:

»وفي ســنة ســبعمائة وواحد وثمانين )781 ه( وبالتحديد في أول شــهر 
)ربيع الآخر( أمر الشــيخ )صائم الدهر( بتركيب سلســلة على فم )قنطرة 
الخور(، وعــى )قنطرة الفخر( بموردة الجبس لمنــع مراكب المتفرجين من 
دخــول الخليج )النــاصري( وبركة )الرطلي( مــن أراضي )الطبالة(«.)18))

ــوق  ــاب الفس ــدى أصح ــة ل ــة( معروف ــت أرض )الطبال ــد كان فق
ــوا  ــون أن يشرب ــن يحب ــاة والذي ــكان العص ــت م ــد كان ــاصي، فق والمع
الحشيشــة والخمــر وارتــكاب الفواحــش، فقــام الشــيخ )صائــم الدهر( 
بتركيــب هــذه السلســلة لمنــع هــؤلاء العصــاة مــن الدخــول والوصــول 
إلى )أرض الطبالــة( وهــو بذلــك يقــوم )بالأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكــر( والــذي مــن المفــرض أن يقــوم بذلك )المحتســب( وليــس هو، 

ولكنــه قــام بذلــك.

2-)الشيخ ابن حجر العسقلاني( فقال عنه:

ــرة(  ــل )القاه ــزي( نزي ــن التبري ــمس الدي ــق ش ــن صدي ــد ب  »)محم
والمعــروف )بصائــم الدهر(، وكان مشــهورًا بالعبادة، وهــو الذي طمس 
وجــوه الســباع التــي بقناطــر بــن )مــر( و)القاهــرة( وشــوهها وقلــع 

عيونهــا«.)18))

187 -  ص )357( – كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي – 

الجــزء الثالــث )القســم الأول( – حققــه وقــدم لــه ووضــع حواشــيه الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح 
عاشــور – الطبعــة الرابعــة )1436ه / 2014م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة )لقاهــرة(.

188 -  ص )300( – إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر – شــيخ الإســام ابــن حجــر العســقلاني – الجــزء 

الأول – تحقيــق الدكتــور حســن حب�شــي – طبعــة )1389ه / 1969م( – الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية )لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي( – )القاهــرة(.
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ــد  ــيخ محم ــام )الش ــي قي ــة، وه ــذه القص ــا في ه ــذي يهمن ــذا ال وه
التبريــزي( والمعــروف )بصائــم الدهــر( بتشــويه وطمس وجوه الســباع 
التــي بناهــا الســلطان )الظاهــر بيــرس البندقــداري( بالقناطــر التي بين 
)مــر( و)القاهــرة(، وهــو فعــل شــديد التشــدد وليــس له مبرر ســوى 
ــة  ــيًا أن الصحاب ــرام، متناس ــل( ح ــت التماثي ــر )نح ــاده أن التصوي اعتق
ــام الفتــح لم يقومــوا بهــذا الفعــل  الكــرام عندمــا قدمــوا )مــر( في أي
الغريــب، وكذلــك أن هــذه التماثيل لا تُعبــد من دون الله، ومــا أظنه أقدم 
عــى هــذا الفعل إلا لعــدم فهمه الصحيــح لنصوص التصويــر والنحت، 
والتــي كان يقصــد بهــا نحت تماثيل الأصنــام التــي كان يعبدها المشركون 

ــة( في الجاهلية. ــام )مك أي

وربــا هــذا الفعل هو الــذي ربط بــن قيام )صائــم الدهــر التبريزي( 
بتشــويهه لتماثيــل الســباع التــي أمــر بنحتهــا الســلطان )الظاهــر بيــرس 
البندقــداري( وبــن تحطيــم وكسر أنــف )أبي الهول(، على أن هــذه التهمة 
بعــد البحــث والقــراءة وجدنــا أن )محمد بــن صديق التبريــزي( والملقب 
)بصائــم الدهــر( بــريء منهــا ولم يقــم بهــا، فقــد عثــرت على نــص مهم 
لأحــد الرحالــة المســلمين الأوائــل والذيــن زاروا )مــر( وذكــر قصــة 

كــر أنف تمثــال )أبي الهــول( وتفصيلهــا في الفقــرة التالية.

ثالثًا: )الرحالة شمس الدين المقدسي( وأنف )أبي الهول(:
هــو الرحالــة )أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر المقــدسي 
ــنة  ــوفى في س ــنة )336 ه / 947 م( والمت ــود س ــن( المول ــمس الدي ش
ــيم في  ــن التقاس ــهير )أحس ــه الش ــع كتاب ــد وض )380ه / 990م( وق
ــه  ــامي كل ــالم الإس ــم الع ــه أقالي ــر في ــذي ذك ــم(، وال ــف الأقالي وص
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مــن بلــدان وأقاليــم، وقــد زار )مــر( وتكلــم عنهــا، والعجيــب أنــه 
ذكــر حادثــة كــر أنــف )أبي الهــول( وشــفتيه والــذي يبــدو مــن كلامه 
أنــه كان شــاهد عيــان، أو أحــد الذيــن حــروا هــذه الحادثــة، ولكنــه 

تكلــم أولً عــن )الأهــرام( فيقــول عنهــا التــالي:

»وفيــه عجائــب منهــا الهرمــان اللــذان همــا أحــد عجائــب الدنيــا من 
حجــارة شــبه عماريتــن، ارتفــاع كل واحــدة أربعمائــة ذراع بــذراع الملك 
في عــرض مثلهــا، قــد ملئــت بكتابــة يونانيــة وفي داخلهــا طريقــان إلى 
أعلاهمــا، وطريــق تحــت الأرض نبيــة موضوعــة في الرمــال، وســمعت 
ــن  ــم م ــان، ومنه ــا طلس ــال: هم ــن ق ــم م ــة، فمنه ــياء مختلف ــا أش فيه
قــال: كانتــا إهــراء )يوســف(، وقيــل: بــل كانــت قبورهــم، وقــرأت في 
كتــاب )ابــن الفقيــه( أنهــا للرمــل المحبــوس، ويقــال مكتــوب عليهــا 
ــدم  ــإن اله ــا، ف ــه فليهدمه ــوة في ملك ــي ق ــن كان يدع ــا فم »إني بنيته
أيــر مــن البنــاء، فــأراد بعــض الملــوك هدمهــا، فــإذا خــراج )مــر( 
ــان مــن  لا يقــوم بهدمهــا فتركهــا وهمــا أملســان مثــل العماريتــن يري
ــا  ــاطرة، وحوله ــا إلا كل ش ــد فوقه ــة، لا يصع ــن وثلاث ــرة يوم مس
أمثالهــا عــدة صغــار، وهــذا يــدل عــى أنهــا مقابــر، ألا تــرى إلى ملــوك 
الديلــم )بالــري( كيــف اتخــذوا عــى قبورهــم قبابــا عاليــة، وأحكموها 
جهدهــم، وعلوهــا طاقتهــم كيــا تنــدرس، ومــن دونهــم أصغــر منها »

ثــم يعــرج )المقــدسي( بقيــة كلامــه عــن آثــار )الجيــزة( ويذكــر تمثال 
ــميه  ــه ويس ــول عن ــن يق ــمه، ولك ــره باس ــه لا يذك ــول(، ولكن )أبي اله
ــه  ــيطان كان يدخل ــون أن الش ــم يزعم ــم صن ــول: »وث ــم( فيق )بالصن

فيكلمــه، حتــى كــر أنفــه وشــفتاه«.)18))
189 -  ص )210( – أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم – شــمس الديــن المقد�ســي المعــروف 
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ومــن كلام )شــمس الديــن المقدسي( هــذا يظهــر أنه كان شــاهد على 
هــذه الحادثــة، وعــى مــا حصــل لتمثــال )أبي الهــول(، وهــذا واضح من 
ســياق كلامه على حادثــة كسر الأنف والشــفتين، وبالتــالي يكون كل من 
)نابليــون بــو نابرت( والشــيخ الصــوفي )محمد صائــم الدهــر التبريزي( 

بريئــن من هــذه الفعلة الشــنيعة.

*خلاصة ما توصلت إليه:
 وهــي النتيجــة التــي توصلــت إليهــا، وبعــد أن ذكرت ســرة )صائم 
الدهــر( وأوضحنــا حقيقتــه وكل مــا قيــل عنــه، وتمكنــت من إثبــات أن 
هنــاك شــخصيتين حملتــا نفــس اللقــب، وأن كلاهمــا لم يقــم بهــذا الفعل 
ــدسي(  ــن المق ــمس الدي ــة )ش ــرت كلام الرحال ــد أن ذك ــنيع، وبع الش
نتوصــل إلى أن الفاعــل مجهول حتــى الآن، وأنه ربما كان أحد المتشــددين 
مــن الشــيوخ أو أتباعهم مــن الذيــن رأوا أن وجود هــذا التمثال الضخم 
)أبي الهــول( مــا هــو إلا صنــم، وأنه مــن بقايــا الوثنية للحضــارة المصرية 
القديمــة، بــل واعتقــدوا مــن جهلهم أنه مســكن من مســاكن الشــياطين 
والســحرة الذيــن يقومون فيه بأعمال الســحر والشــعوذة، فلابــد إذن من 
تحطيمــه وهدمه، ولما كان ذلك مســتحيلً في ظل إمكانيــات ذلك الوقت 
المحــدودة، فاكتفــى الفاعــل بكسر أنف تمثــال )أبي الهول( وشــفتيه وكان 
هــذا في نظر الفاعــل كافٍ، وأرضى دوافعــه الدينيــة وأراح قلب الفاعل.

)بالبشاري( – الطبعة الثالثة )1411ه / 1991م( – مكتبة مدبولي – )القاهرة(.
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)صــورة لتمثــال أبي الهول بريشــة أحــد الأجانب الذيــن زاروا مــر قبل حملة 
ــون على مصر( نابلي
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اكتشاف المجهول

ومحاولة الدخول إلى الهرم الأكبر

هــت إلى الســلطان )الناصر يوســف صلاح  مــن الاتهامــات التــي وُجِّ
ــور  ــاء س ــا في بن ــتخدام حجارته ــرام، واس ــدم الأه ــه ه ــن( محاولت الدي
ــلطان  ــح أن الس ــل صحي ــن ه ــل(، ولك ــة )الجب ــاء قلع ــرة( وبن )القاه
ى عــى أهرام  )صــاح الديــن( فعــل ذلك؟ وهــل كان الأول الــذي تعدَّ

)مــر(؟ أم ســبقَه أحــد في ذلــك؟

وقبــل أن نجيــب عــى هــذه التســاؤلات كلهــا، لابــد وأن نشــر على 
أمــور مهمــة تتعلق بمســألة الآثار المصريــة القديمة والأهــرام بالتحديد، 
وكيــف كان يُنظــر إليهــا في ذلــك العــر مــن حيــث أهميتهــا الثقافيــة 
والاقتصاديــة بالنســبة للــدول الإســامية التي حكمت )مــر( في ذلك 

الوقت.
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أولً: أهمية الأهرام والآثار من الناحية الثقافية في العصور 
الوسطى:

لم يعــرف أهــل هذا الزمــان وعلماؤهم أهميــة الآثار المصريــة ولا أهمية 
أهــرام )مــر(، فلــم يكــن يشــغل بالهم، وهــذا ربما يعــود لجهلهــم للغة 
المصريــة القديمــة، ولهــذا لم يعرفوا ما تحملــه هذه الآثار مــن أهمية تاريخية 
وثقافيــة وحضاريــة لأمة حكمــت العالم في الزمــن القديــم، وبالتالي كان 
تعامــل أهــل هــذا الزمــان مــع المعابــد والآثــار والأهــرام بالتحديد على 
أنهــا كانــت لحضــارة بــادت واندثــرت، واكتفوا بأخــذ العظــات مما حل 
بهــذه الأمــة مــن إهــاك أو تســلط، واكتفــوا مــن تاريخهــا ممــا نقــل عــن 
أخبــار الإسرائيليــات مــن بنــي )إسرائيــل( ســواء أكانــت صحيحــة أم 
كاذبــة، وهــذا كلــه يعود إلى جهــل أهل )مــر( بالكتابــة )الهيروغليفية( 
القديمــة، وبالتــالي لم يكــن لهــا أهميــة ثقافيــة لــدى أهــل هــذا الوقــت 
مــن العصــور الوســطى، وهــذا الأمــر جعلهــم لا يتعــدون عــى الآثــار 
بالتخريــب، ولكــن هــذا لم يمنــع الأمــراء والســاطين مــن أن يســتغلوا 
حجــارة بعــض الأهــرام في بناء الحصون والقلاع والأســوار، على ســبيل 
أنهــا مجــرد حجــارة لا أهميــة لهــا، والغريــب أن المســلمين لم يتعرضــوا إلى 
المعابــد أو التماثيــل بالهــدم أو التخريــب وهــذا لعمق فهمهــم ومعرفتهم 
أنهــا لم تعــد تعبــد، وأنهــا ليســت كأصنــام العــرب في الجاهليــة، ولهــذا لم 
يتعرضــوا للمعابــد ولا التماثيــل، وربــا يعــود أيضًــا أن الكثــر منها كان 

مدفونًــا تحــت الأرض ولم يظهــر منهــا إلا القليــل.
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ــة في  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــار م ــرام والآث ــة الأه ــا: أهمي ثانيً
العصــور الوســطى:

ــة  ــار المصري ــة، فلــم تكــن للآث وهــذه أيضًــا نقطــة مهمــة وجوهري
في ذلــك الوقــت أهميــة اقتصاديــة يعــود فائدتهــا عــى المصريــن، فلــم 
ــى  ــود ع ــادي يع ــردود م ــة م ــار القديم ــرام أو الآث ــذه الأه ــن له يك
خزانــة الدولــة في العصــور الوســطى، ولهــذا لم يكــن لهــا أهميــة كبــرة 
لــدى الحــكام والســاطين، وهــذا أتــاح لهــم حريــة التعامــل معهــا بــا 
تقتضيــه المصلحــة، ولهــذا نجــد أن بعــض الخلفــاء والســاطين حــاول 
فعــاً هــدم الأهــرام بدعــوى اســتخراج الكنــوز المدفونــة التــي تركهــا 
ــان  ــذا الزم ــات ه ــف إمكاني ــن لضع ــا، ولك ــر( بداخله ــوك )م مل
ــم لم  ــد لله أنه ــك، والحم ــل ذل ــن فع ــوا م ــة لم يتمكن ــة والمعنوي المادي
يتمكنــوا مــن ذلــك ولا نجحــوا فيــه، وإلا كانــوا ضيعــوا الكثــر مــن 
تاريــخ )مــر( وتاريــخ ملوكهــا، ولهــذا لم يقــدروا عــى هــدم ســوى 
مجموعــة مــن الأهــرام الصغــار واســتخدام حجارتهــا في بنــاء الحصــون 
والقــاع والأســوار العاليــة، وكان ذلــك بالتحديــد في زمــن الحــروب 
ــة الصليبيــن دخــول )مــر( في فــرة حكــم  ــة وتكــرار محاول الصليبي
الدولــة )الفاطميــة – العبيديــة( في أواخــر حكمهــا وتهاونهــا وضعفهــا، 
وأمــا الهــرم الأكــر فلــم يتمكنــوا مــن هدمــه لعظمــة وقــوة إحكامــه، 
ــن  ــه محاول ــة في ــداث فتح ــوى إح ــك س ــى ذل ــدروا ع ــذا لم يق وله

ــوزه.  ــول إلى كن ــه، أو الوص ــا بداخل ــة م ــه ومعرف ــول إلى داخل الدخ

ــاء  ــا الخلف ــام به ــي ق ــاولات الت ــن المح ــث ع ــود إلى الحدي والآن نع
والســاطين لهــدم الأهــرام والولــوج إلى داخلــه ومعرفــة مــا بداخلــه، 

ــره: ــوزه وذخائ ــول إلى كن والوص
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218ه(   – 198ه  المأمــون  الله  )عبــد  العبــاسي  الخليفــة  أولً: 
الهــرم: التــي في  )الفتحــة(  للثلمــة  وإحداثــه 

وهــو الخليفــة العبــاسي الســابع في ترتيــب خلفــاء بنــي )العبــاس(، 
والأول والوحيــد الــذي زار )مــر( في فــرة خلافتــه وحكمــه، وقــد 
رأى عظمــة الأهــرام وبُــر بعجيــب صنعــه ودقة بنائــه وإحكامــه، فأراد 
أن يهــدم أحــد هــذه الأهــرام، وذلــك مــن أجــل أن يصــل إلى داخلــه 
ويعــرف مــا يوجــد بداخلــه، فقيــل لــه: »إنــك لا تقــدر عــى ذلــك » 
فقــال: »لابــد مــن فتــح شيء منــه »ففتحــت لــه هــذه الثلمــة المفتوحــة 
والتــي مــا تــزال موجــودة بالهــرم إلى الآن، وقــد تمكنــوا مــن إحــداث 
هــذه الفتحــة أو الثلمــة مــن خــال اســتخدام النــار، فقــد أوقــدوا النار 
فيــه وجعلــوا يرشــون الخل عــى الحجــارة حتى يســهل عليهــم كسرها، 
واســتخدموا أيضًــا المعــاول الخاصــة بالحداديــن وأخــذوا يضربــون بهــا 
الحجــارة، وقــد أنفــق الخليفــة في هــذا الأمــر أمــوالً عظيمــة، فوجــدوا 
عــرض الحائــط قريبًــا مــن عشريــن ذراعًــا، فلــا وصلــوا إلى آخــر هــذا 
الحائــط وجــدوا خلــف هــذا الثقــب الــذي أحدثــوه مطهــرة خــراء 
فيهــا ذهــب مــروب، وزن كل دينــار مــن هــذا الذهــب أوقيــة، وكان 
ــتغرب  ــون( يس ــة )المأم ــل الخليف ــار(، فجع ــف دين ــوالي )أل ــا ح عدده
مــن ذلــك الذهــب وجودتــه، ثــم أمــر الخليفــة بحســب جملــة مــا أنفــق 
مــن فتــح هــذه الثلمــة، فلــا حســبوا مــا أنفقــوه عــى إحــداث الثلمــة 
ــر  ــات التكس ــادل نفق ــدوه يع ــب، وج ــذا الذه ــن ه ــدوه م ــا وج وم
ــب،  ــد العج ــك أش ــن ذل ــة م ــب الخليف ــزاد عج ــدوه، ف ــدم لا يع واله
وذكــروا أن الخليفــة )المأمــون( لمــا رأى المطهــرة الخــراء التــي وجــدوا 
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بداخلهــا الذهــب أعجــب بهــا، فحملهــا معهــا في رحالــه عنــد عودتــه 
إلى عاصمتــه )بغــداد(، فقــد كانــت مــن ضمــن ذخائــره وكنــوزه.)19))

ثانيًــا: محاولــة الســلطان )أحمــد بــن طولــون 254 ه – 270ه( 
ــرام: فتح الأه

وهو مؤســس الأسرة )الطولونيــة( التي حكمت )مصر( واســتمرت 
حوالي )38( ســنة فقــط، ولكنها تركــت من الآثار الكثــر، فهو صاحب 
الجامــع الكبــر والمعــروف بجامــع )ابــن طولــون(، وهو تركــي الجنس، 
كان أبــوه )طولــون( مــن أتراك حاكــم ووالي )بخــارى(، وهو )أســد بن 
نــوح الســاماني( والــذي أهــداه إلى الخليفــة العبــاسي )المأمــون(، وكانت 
محاولــة )أحمــد بــن طولــون( الاســتقلال عــن الخلافــة وحكــم )مــر( 
هــي الأولى مــن قبــل ولاة )مــر( للاســتقلال والحكــم الــذاتي، وكان 
الســلطان )أحمــد بــن طولــون( في بدايــة ولايتــه يخطــب باســم الخليفــة 
)المعتــز بــالله(، وبعــد وفــاة الخليفــة اســتقل بحكــم )مــر( لتكــون لــه 

ــن بعده. ولأولاده م

وقــد حــاول هو الآخر أن يفتــح مدخلً إلى داخل الأهــرام والوصول 
إلى مــا بداخلــه مــن أمــوال وكنــوز، وأمــر بالحفــر عــى أبــواب الأهرام، 

190 -  »وقــد ذكــر المــؤرخ )أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي المســعودي( هــذا الخبــر، ولكنــه 

يــزر  لــم  )هــارون(  الخليفــة  فــإن  الرشــيد(، وهــذا خطــأ  )هــارون  العبا�ســي  الخليفــة  إلــى  نســبه 
)مصــر(، وربمــا يكــون هــذا الخطــأ مــن فعــل النســاخ«. ص )138( – أخبــار الزمــان ومــا أبــاده 
الحدثــان وعجائــب البلــدان والغامــر بالمــاء والعمــران – تأليــف أبــي الحســن علــي بــن الحســين بــن 
علــي المســعودي – طبعــة )2015م( – الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة – )القاهــرة( - وص )78( 
– الخطــط التوفيقيــة الجديــدة لمصــر والقاهــرة ومدنهــا وبلادهــا القديمــة والشــهيرة – الجــزء 
الســادس عشــر – تأليــف علــي باشــا مبــارك – طبعــة )1435ه / 2014م( – دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة – )القاهــرة(.
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فوجــد الحفاريــن في أثنــاء حفرهــم قطعــة مــن المرجــان مكتــوب عليهــا 
باللغــة اليونانيــة القديمــة، فأحــروا مــن يعــرف هــذا اللغــة ويفهمها، 

فــإذا هــي عبــارة عــن أبيات مــن الشــعر، فترجمهــا لهم:

ــدم ــا والمق ــا به ــا قـــدمـــ ومالكه أنا باني الأهرام في مصر كلهــا 	
ــم ــى ولا تتثل ــدهر لا تب ــى الــــ ع تركت بها أثارًا على وحكمتي 	
وفيها كنوز جمة وعجــــــائب 	وللدهر لين مــــــــــــــرة وتهجم
ــم ــوت فتعل ــذا أن أم ــل ه أرى قب وفيها علومي كلها غير أنني 	
ــم ــر تنج ــر الده ــن آخ ــة م وفي ليل ستفتح أقفالي وتبدو عجائبي 	
ــلم ــن فتس ــد المئ ــن بع ــبعون م وس ثمان وتسعة واثنتان وأربـــــع 	
ومن بعد هذا جزء سبعين        برهة ويلغي البرابي تنحـــــــر وتنهدم
ســتبقى وأفنــى قبلـــــــها ثــم تعدم تدبر فعالي في صخور قطعتها 	
ولا يخفــى مــن كــون أن هــذه الأبيــات الشــعرية ربــا هي مــن وضع 
المؤرخــن الذيــن أتوا في عصــور متأخرة، فــإن الوضع والصنــع لا يخفى 
فيهــا، وهنــا جمع )أحمــد بن طولــون( الحكماء مــن رجال دولتــه، وأمرهم 
بحســاب هــذه المــدة التــي ذكــرت في الأبيــات فلــم يتمكنــوا مــن تقدير 
وتحقيــق هــذه المدة، فيئــس الســلطان )أحمد بن طولــون( من فتــح الهرم، 

فــرك ذلك مــن غير أن يصــل إلى هدفــه ومبتغــاه.)19))

191 -  ص )80( – المصدر السابق.
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ثالثًا: هدم الأمير )بهاء الدين قراقوش الأسدي( الطواشي 
لأهرام الجيزة الصغار:

وفي عهــد الســلطان )النــاصر صــاح الديــن الأيــوبي( حدثــت وأن 
هدمــت بعــض الأهــرام الصغــار التــي كانت موجــودة بجانــب الأهرام 
الثالثــة، وهــي التهمــة التــي ألصقت بهــذا الســلطان العظيم محــرر )بيت 
المقــدس( مــن الصليبيــن، فــا الدافع الــذي دفعــه إلى هدم هــذه الأهرام 

الصغار؟

 وهنا لابد أن نشــر إلى أن الســلطان لم يأمر بهدم هــذه الأهرام، ولكن 
الــذي قــام بذلــك هو نائبــة على )مــر( الأمير )بهــاء الديــن قراقوش(، 
فقــد كلفــه الســلطان ببنــاء قلعــة تكــون حصناً له مــن أعدائــه، وذلك في 
حالــة دخــول الأعداء إلى )مــر( فتكــون حصناً لــه ومكانًــا للمقاومة، 
وكذلــك حمايــة له مــن )الباطنيــة( الذيــن حاولــوا اغتياله أكثر مــن مرة، 
وأيضًــا أمــره ببناء ســور حول )مــر( وعاصمتها )القاهــرة(، ولم يوجد 
في البــاد في هــذا الوقــت مــا يقــوم عــى بنــاء هــذا الســور العظيــم مــن 
مــواد البنــاء والحجــارة العظيمة التــي لا تعمل فيهــا أدوات وآلات الهدم 
والحصــار ســوى أحجار أهــرام )الجيزة(، فقــد هدت قريحة )بهــاء الدين 
قراقــوش( إلى اســتخدام حجــارة الأهــرام لقوتهــا وقدرتهــا عــى تحمــل 

ضربــات آلات الحصــار فلا تعمــل فيها شيء.

ــة أو  ــة ثقافي ــا أهمي ــن له ــرام لم يك ــذه الأه ــابقًا أن ه ــا س ــا أشرن وك
اقتصاديــة كــا هــي عليه الآن، ولهــذا رأى الأمــر )بهاء الديــن قراقوش( 
أن يســتغل هــذه الحجــارة في العــارة والبنــاء، وهــذا مــا قام به فعــاً فقد 

ــاء الآتي: قام ببن
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ــا  ــغ عدده ــي بل ــزة والت ــر الجي ــاء قناط ــام ببن ــزة: فق ــر الجي 1-قناط
حــولي نيــف وأربعــون قنطــرة، وقــد بــدأ ببنــاء رصيــف مــن الحجــارة، 
ــل  ــه جب ــراه يخال ــن ي ــر( م ــة )م ــإزاء مدين ــل ب ــز الني ــن حي ــدأه م ابت
ــر  ــل إلى القناط ــى يص ــال حت ــتة أمي ــرة س ــد لمس ــو ممت ــد، وه ــن بعي م

ــها.«2« نفس

2-ســور القاهــرة: فقــد عمد )بهــاء الديــن قراقــوش( إلى اســتخدام 
ــة  ــة الدول ــول عاصم ــاه ح ــذي بن ــور ال ــاء الس ــرام في بن ــارة الأه حج

)القاهــرة( حتــى يكــون حمايــة للمدينــة مــن هجــات الأعــداء.

ــا  ــامخة إلى يومن ــزال ش ــا ت ــي م ــة الت ــي القلع ــل: وه ــة الجب 3-قلع
ــة  ــكام الصنع ــع وإح ــة الصن ــاء ودق ــة في البن ــن الروع ــي م ــذا، وه ه
وإتقانهــا لا مزيــد عليهــا، وقــد بناهــا للســلطان )صــاح الديــن( حتــى 
تكــون مقــر إقامتــه ومقــر حكمــه، وقــد أصبحــت مقــر الحكــم طــوال 
ــوي  ــر الخدي ــى ع ــاني( وحت ــي( و)العث ــوبي والمملوك ــر )الأي الع

ــي(.)19)) ــد ع )محم

رابعًــا: محاولــة الســلطان )العزيــز عــاد الديــن عثــان بــن 
صــاح الديــن 567 ه – 595 ه( هــدم وفتــح الأهــرام:

ــن  ــة( الذي ــة )الأيوبي ــاطين الدول ــن س ــاني م ــلطان الث ــو الس وه
ــه  ــن أصحاب ــه م ــد كان حول ــام(، وق ــاد )الش ــر( وب ــوا )م حكم
ــرة  ــه فك ــنوا ل ــد حس ــد، فق ــرأي الفاس ــاب ال ــة وأصح ــض الجهل بع
ــدؤوا  ــأن يب ــر ب ــرة، وأم ــع بالفك ــد اقتن ــا، وق ــرام وفتحه ــدم الأه ه
بهــدم الهــرم الصغــر )الهــرم الأحمــر اللــون(، وهــو الثالــث في ترتيــب 

192 -  ص )80( وص )81( – المصدر السابق.
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الأهــرام، فأخــرج إليــه طائفــة الحلبيــة )الفعلــة( والنقابــن والحجاريــن 
ــام  ــذ بالقي ــه، وأمرهــم عندئ ــه وأمــراء مملكت وجماعــة مــن عظــاء دولت
بعمليــة هــدم الهــرم وتخريبــه، فخيمــوا عنــد الأهــرام وحــروا عليــه 
ــى  ــوا ع ــات، وأقام ــوال والنفق ــم الأم ــروا له ــاع، ووف ــال والصن الرج
عمليــة الهــدم مــا يقــرب مــن ثمانيــة أشــهر بخيلهــم ورجالهــم، فكانــوا 
ــر  ــم الحج ــد العظي ــذل الجه ــة وب ــقة البلغ ــد المش ــوم بع ــون كل ي يهدم
والحجريــن فقــط، فقــد قســموا أنفســهم إلى فــرق، فرقــة تقــوم بدفــع 
الحجــر مــن فــوق مســتخدمين الأســافين والمخــال، وفرقــة مــن أســفل 
ــة  ــال الطويل ــطان )الحب ــوس والأش ــم بالقل ــى إليه ــا يلق ــون م يجذب
ــقط  ــإذا س ــفن( ف ــر الس ــتخدم لج ــت تس ــف، وكان ــن اللي ــة م المصنوع
ــدة(  ــة )هب ــم وجب ــمع له ــة وس ــدث جلب ــم أح ــد منه ــر الواح الحج
عظيمــة مــن مســافة بعيــدة حتــى ترجف لــه الرجــال وتزلــزل الأرض، 
ويغــوص في الرمــال فيتعبــون تعبًــا أخــر حتــى يخرجــوه، ثــم يضربــون 
ــع  ــه فيتقط ــا في ــا ويبيتونه ــا موضعً ــون له ــا ينقب ــد م ــافين بع ــه الأس في
ــل  ــل الجب ــى في ذي ــى تلق ــل حت ــى العج ــة ع ــحب كل قطع ــا فتس قطعً
وهــي مســافة قريبــة، فلــا طــال ثواؤهــم ونفــدت نفقاتهــم وتضاعــف 
محســورين  كفــوا  قواهــم  وخــارت  عزائمهــم  ووهنــت  نصبهــم 
مذمومــن لم ينالــوا بغيتهــم، ولا بلغــوا غايتهــم أن شــوهوا الهــرم 

ــنة )593 ه(.)19)) ــك في س ــل وكان ذل ــز وفش ــن عج ــوا ع وأبان

193 -  ص )25( وص )26( – الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
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خامسًا: محاولة )مراد بيك( خدش وفتح الهرم الثالث:
وقــد وجــدت أثــار لخــدش عــى الهــرم الثالــث يقــال: إن ســببه أن 
)مــراد بيــك( والــذي كان يحكــم )مصر( بالاشــراك مــع )إبراهيم بيك( 
قبيــل مجــيء الحملــة الفرنســية عــى )مــر(، فقــد أراد أن يهــدم الهــرم 
فتطــاول عليــه بهــذا الخــدش فقــط، ولم يتيــر له ذلــك، فتركه عــى هذه 

الحــال.)19))

*الخلاصة مما ذكرناه:
أن هــذه كانــت أبــرز المحــاولات التــي حــاول أصحابهــا فيهــا هــدم 
الأهــرام، أو فتــح ثغــرة للدخــول فيهــا مــن قبــل الخلفــاء والســاطين 
والأمــراء ولم يتيــر لأحدهــم ذلــك، والوحيــد الــذي تمكــن مــن هــدم 
بعضهــا خصوصًــا الصغــار منهــا هــو الأمــر )بهــاء الديــن قراقــوش(، 
والــذي يشــفع لــه أنــه لم يســتخدمها في بنــاء قصــور أو بيــوت الأمــراء، 
وإنــا اســتخدمها في بنــاء الســور الــذي حــول مدينــة )القاهــرة(، وبنــاء 
)قناطــر الجيــزة(، وبنــاء )قلعة الجبل( لتكــون حصن الســلطان، وكذلك 
أن الســلطان )صــاح الديــن( لم يكــن هــو الآمــر بهــدم الأهــرام، وإنــا 
الــذي حــاول فعــاً وبأمــره المبــاشر هــو ابنــه الســلطان )العزيــز عثــان 
ــاطين  ــاء والس ــؤلاء الخلف ــام ه ــع إلى قي ــن(، وكان الراج ــاد الدي ع
والأمــراء مــن محاولــة هدمهــم للأهــرام هــو كما قلنــا ســابقًا أنهــا لم تكن 
لهــا أهميــة اقتصادية وثقافيــة في العصور الوســطى لعدم معرفــة ما تحتويه 
مــن علــوم، وذلــك لجهــل أهــل هــذا الوقــت باللغــة المصريــة القديمة، 

194 -  ص )82( – الخطط التوفيقية الجديدة – الجزء السادس عشر – تأليف علي باشا 
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ولــو كانــوا عــى علــم بهــا لمــا أقدموا عــى محاولــة هدمهــم للأهــرام، بل 
كانــوا اســتخرجوا مــا فيها مــن برديات، وحاولــوا ترجمتهــا لمعرفة أسرار 
وعلــوم المصريــن القدمــاء، ولمــا اســتثنوا علــوم المصريــن مــن حركــة 
الترجمــة التــي قام بهــا علماء المســلمين لكتــب اليونان والفــرس وغيرهم، 
واســتفادوا منهــا وطــوروا مــا فيهــا، ولربــا وصلــوا إلى أبعد مــن ذلك.

***
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آخر الخلفاء الدمى في مصر

المتوكل على الله محمد العباسي

الخلافــة )العباســية( وخلفاؤهــا، حكايــة تزيــد عــى الســبعة قــرون 
ــنة  ــية( س ــة )العباس ــت الخلاف ــد قام ــرون، فق ــة ق ــن الثماني ــرب م وتق
)132ه( بعــد أن تمكنت من إســقاط الخلافــة )الأمويــة( في موقعة رهيبة 
ــزاب الكــرى(، وأخــذت  ــخ الإســامي بمعركــة )ال تعــرف في التاري
الجيــوش )العباســية( تطــارد فلــول )الأمويــن( في جميــع أنحــاء وأرجاء 
الإمبراطوريــة الإســامية تقتــل مــن تجــده منهــم حتــى هلــك أكثرهــم، 
ولم ينجــو مــن ســيوفهم إلا قلــة قليلة مــن بينهــم )عبد الرحمــن الداخل( 
ــن مــن إنشــاء دولــة أمويــة في أقــى الدولــة الإســامية في  والــذي تمكَّ

الغــرب، وهــي دولــة )بنــي أميــة( في )الأندلــس(.

واســتمرت الخلافــة )العباســية( في قــوة ونفــوذ حتــى انتهــاء 
ــل أن  ــك قب ــر الأول، وذل ــرف بالع ــا يع ــا، أو م ــي له ــر الذهب الع
يتحكــم فيهــم مــن قبــل قــواد جيوشــهم، ويصبــح الخليفــة )العبــاسي( 
لعبــة في أيــدي القــواد والــوزراء، وهــذا العــر اســتمر حتــى ســقوط 
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ــد  ــى ي ــم ع ــة خلافته ــداد( عاصم ــا في )بغ ــية( نهائيًّ ــة )العباس الخلاف
ــداد(  ــل )بغ ــذي دخ ــان(، وال ــو خ ــة )هولاك ــوش التتري ــد الجي قائ
وقــى عــى الخلافــة )العباســية(، ويقتــل آخــر خلفــاء الخلافــة وهــو 
ــن  ــة م ــة الثاني ــي الحقب ــا تنته ــنة )656 ه(، وهن ــالله( س ــتعصم ب )المس

ــراق(. ــاد )الع ــة ب ــية( في منطق ــة )العباس ــخ الخلاف تاري

ــدون  ــامي ب ــالم الإس ــل الع ــية( ظ ــة )العباس ــقوط الخلاف ــد س وبع
خليفــة لمــدة ثــاث ســنوات كاملــة، وكان هنــاك اعتقــاد بــن المســلمين 
ا  أن العــالم ســوف ينتهــي لعــدم وجــود خليفــة، وهــو اعتقاد ســاذج جدًّ
ولكــن كانــت هــذه هــي الفكــرة الســائدة في ذلــك الوقت، وظــل الأمر 
عــى هذا الحــال حتــى تمكــن الســلطان )المظفر قطــز( من هزيمــة ودحر 
التتــار في المعركــة الخالــدة )عين جالــوت(، والتي انتــرت فيها جيوش 
)مــر( الإســامية عــى جيــوش التتــار الوثنيــة، وتمكــن المصريــون من 
طــرد التتــار من بــاد )الشــام(، وهنــا يلتقــي )قطز( بأحــد أفــراد البيت 
)العبــاسي( وهــو )أبــو العبــاس أحمــد( وكان ضيفًــا عــى بنــي )خفاجة( 
بعــد هروبــه مــن التتــار بعــد أن دخلــوا عاصمــة الخلافــة، وقــد وعــده 
بإعادتــه إلى )بغــداد( وإحيــاء الخلافــة )العباســية( مــرة أخــرى، ولكــن 
القــدر لم يمهلــه، فقــد قتــل قبــل أن يحقــق وعده في إعــادة إحيــاء الخلافة 

ــن جديد. م

ــرس(،  ــر بي ــلطان )الظاه ــر( الس ــم )م ــى حك ــلطن ع ــم تس ث
ــي  ــد بن ــا عن ــاسي(، وكان محتميً ــت )العب ــاء البي ــد أبن ــه أح ــد علي ووف
)مهاريــش( مــن عــرب )العــراق(، وهــو )أبــو القاســم أحمــد(، وقــد 
ــبه  ــة نس ــت صح ــد أن أثب ــر( بع ــرس( في )م ــلطان )بي ــه الس بايع
ــودة  ــب في الع ــد رغ ــالله(، وق ــتنصر ب ــب )بالمس ــاة، ولق ــام القض أم
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ــه معــه مــن الجنــود  ــزه الســلطان ووجَّ مــرة أخــرى إلى )بغــداد(، فجهَّ
القليــل، والتقــى هــو والتتــار في )هيــت(، وانتهــى الأمــر عــى هزيمتــه 
وفقــده، وانتهــت خلافتــه والتــي لم تســتمر إلا ســتة أشــهر أو أقــل.)19))

ثــم ظهــر رجــل آخــر مــن )العباســيين( وهــو )أبــو العبــاس أحمــد( 
ــد أن  ــة إلا بع ــي الخلاف ــه لم ي ــز(، ولكن ــلطان )قط ــى بالس ــذي التق وال
فقــد الخليفــة )المســتنصر بــالله(، فقــد كان معــه في معركــة )هيــت( ونجا 
بأعجوبــة، ورحــل إلى )مصر( وقابل الســلطان )الظاهر بيــرس( والذي 
تنبَّــه إلى أن وجــود الخلافــة في )مــر( أفضــل مــن قيامهــا في )العراق(، 

وذلــك لعــدة أســباب منها:

1-أن الدولــة الجديــدة في )مــر( لم تكــن دولــة شرعيــة، فقــد كان 
ســاطينها مجموعــة مــن المماليــك المجلوبــة مــن أجــل خدمــة ســاطين 
بنــي )أيــوب(، أي: أنهــم لم يكونــوا حتــى مــن الأحــرار، وبالتــالي كانوا 
في حاجــة ماســة إلى شرعيــة لحكمهــم، فلــم يجــد )بيــرس( أفضــل مــن 
إقامــة الخلافــة )العباســية( في )مــر( بــدلً مــن إعادتها مــرة أخرى إلى 

)بغداد(.

2-أن وجــود الخليفــة في )مــر( يحافظ عــى بقاء دولــة المماليك دون 
أن تتعــرض إلى إلغائهــا، فقــد كانــت حادثــة الســلطانة )أم خليل شــجر 
الــدر( ماثلــة أمــام الســلطان )بيــرس(، فقد كان شــاهد عيــان على عدم 
اعــراف الخليفــة )المســتعصم بــالله( بهــذه الســلطانة على عــرش )مصر( 
فقــد خلعــت بعد )ثمانــن( يومًــا فقط مــن حكمهــا، وذلك بعــد أن كان 

الســيوطي –  الرحمــن  عبــد  الديــن  الخلفــاء – جــال  تاريــخ   – )524( )523( وص  -  ص   195

2001م( – دار مصــر للطباعــة )ســعيد جــودة الســحار وشــركاه( –  الطبعــة الأولــى )1422ه / 
)القاهــرة(.
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يُطــب لها على جميــع منابر ومســاجد )مصر( وضُبت الســكة باســمها، 
ولهــذا فــإن بقــاء الخليفــة في يد ســاطين )مــر( مــن المماليك فيــه إبقاء 

لشرعيــة حكمهم المســلمين إلى أبــد الدهر.

ــة  ــرس( للخلاف ــر بي ــاء )الظاه ــد إحي ــر( بع ــت )م 3-أصبح
)العباســية( فيهــا قلــب العــالم الإســامي، فهــي حاميــة الخلافــة، بــل 
أصبحــت جميع الإمــارات والــدول الجديــدة تطلب الاعتراف الرســمي 
لهــا مــن قبل ســلطان )مــر(، فهــو الحامــي والمتحدث الرســمي باســم 

الخليفــة )العبــاسي(.

وهكــذا نــرى أن )الظاهر بيــرس( كان من الذكاء والدهــاء من قيامه 
بإحيــاء الخلافــة ))العباســية(( في )مصر(، بــل طلب من الخليفــة الجديد 
)الحاكــم بأمــر الله أبي العبــاس أحمــد بن الحســن( أن يقلده الأمــور كلها، 
وقــد وافــق الخليفــة عــى ذلــك، ولم يكــن ليرفــض أو يقــدر حتــى عــى 
الاعــراض، وكان ذلــك في ســنة )661 ه(، وهكــذا تــم إحيــاء الخلافــة 

)العباســية( في )مــر( وهــو الإحياء الثــاني لها والأخــر.)19))

ــة )العباســية(( في )مــر( وحماتهــا المماليــك،  ــدأ مســرة الخلاف وتب
ولكــن الخليفــة في )مــر( كان مجــرد خيــال أو صــورة فقــط ينحــر 
دوره عــى الجانــب الروحــي، وهــو الخطبة باســمه عــى منابر المســاجد، 
وعــى ضرب اســمه عــى الســكة )النقــود( وحضــور المناســبات الدينية 
المهمــة، وليــس لــه مــن الحكــم شيء، بــل كان شــأنه شــأن بقيــة الرعية، 
بــل ربــا كان الرعيــة أو العــوام أفضــل منــه، مــن حيــث حريــة الحركــة 
ــب  ــاطين مراق ــار الس ــت أنظ ــاً تح ــة دائ ــد كان الخليف ــرف، فق والت

196 -  ص )525( إلى ص )530( – المصدر السابق.
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الحــركات والســكنات تعــد عليــه أنفاســه، ولو لم يكــن المماليــك يخافون 
العامــة عــى حكمهم لأنهــوا الخلافــة تمامًا، فلــم يكونوا في حاجــة إليهم 
في الحقيقــة، إنــا كانــت حاجتهــم لهــم فقــط مــن أجــل الحصــول عــى 
شرعيــة لحكمهــم، والاعــراف بهــم مــن قبــل العــالم الإســامي، وهــذا 
مــا تمكنــوا مــن الحصــول عليــه بفضــل كفايتهم في الحــروب ضــد أعداء 
الأمــة، فقــد تمكنــوا مــن تحريــر بقيــة )الشــام( مــن الوجــود الصليبــي، 
إضافــة أنهــم تمكنــوا مــن القيــام ببعــض الفتوحــات في البحر المتوســط، 
هــذا كلــه أكســبهم ثقة في أنفســهم وأكســبهم شــهرة كبيرة في بقيــة أنحاء 

العــالم الإســامي والمســيحي عــى الســواء.

وهنــا ســوف أســتعرض بشــكل مختــر ســرة آخــر الخلفــاء 
)العباســيين( في )مــر( وهــو الخليفــة )محمد المتــوكل عــى الله( والذي 
ــر(  ــن( إلى )م ــى مجــيء )العثماني ــنة )914 ه( وحت ــه في س ــدأ حكم ب
ــار  ــد انتص ــك بع ــام(، وذل ــر( و)الش ــك )لم ــم الممالي ــم حك وإنهائه
الســلطان )ســليم شــاه الأول( عــى الســلطان )قانصــوه الغــوري( آخر 
الســاطين )الجراكســة( في )مــر( في معركــة )مــرج دابــق(، وأسرهــم 
للخليفــة وترحليــه إلى عاصمتهم )إســطنبول(، وســوف أتكلم على عدة 
نقــاط أهمهــا، هل فعــاً تنــازل الخليفة )محمد المتــوكل عــى الله العباسي( 
عــن لقــب الخلافــة للعثمانيين أم أنهــا أكذوبــة لم تحدث؟ وكذلك ســوف 
أعــرض كيف كانــت حياة الخلفــاء )العباســيين( في ظل المماليــك، وأنهم 

كانــوا أفضــل حــالً في )بغــداد( منهــم في )مــر(
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*تولي )محمد المتوكل على الله( الخلافة وسبب توليه:
اقتــر دور الخليفــة )العباسي( في )مــر( على مجرد مبايعة الســلطان 
الجديــد وتهنئتــه في الأعيــاد، وحضــور المناســبات الدينيــة والسياســية في 
الدولــة لمباركتهــا فقــط لا غــر، وأمــا الحكــم فلــم يكــن للخليفــة أيــة 
ســلطة سياســية نهائيًّــا، وإنــا له فقــط الســلطة الروحيــة، أي: أن الخليفة 
كان مجــرد لعبــة في يــد الســاطين مثلــه مثــل لعبــة خيــال الظــل في يــد 

. يل لمخا ا

ــة  ــد الخليف ــد صع ــة فق ــادة المتبع ــي الع ــا ه ــنة )914 ه( وك في س
)العبــاسي( والــذي كان وقتهــا هــو )المستمســك بــالله يعقــوب( ومعــه 
القضــاة الأربعــة إلى )القلعــة( مقــر حكــم الســلطان المملوكــي والــذي 
كان )قانصــوه الغــوري(، فقــد كان صعودهم مــن أجل التهنئــة بدخول 
الشــهر الجديــد، وهــو مســتهل شــهر )شــعبان(، وقــد جــرت العــادة أن 
يصعــد الخليفــة ومعــه القضــاة والعلــاء مــن أجــل إلقــاء التحيــة وتهنئة 
الســلطان في مســتهل كل شــهر عــربي جديــد، انظــر كيــف انحــط مقــام 
الخليفــة إلى درجــة أنــه يعامــل كأنــه فــرد مــن أفــراد العامــة، فبــدلً مــن 
أن يــأتي الســلطان إلى الخليفــة مــن أجــل التهنئــة يحــدث العكــس، وهذا 
دليــل عــى مــدى تســلط المماليك عــى الخليفــة، بــل وتطاولهم عــى مقام 

الخلافــة.

وفي هــذا اليــوم حــدث أمــر مؤســف، فقــد كان مــن ضمــن الوفــد 
المهنــئ ابــن عــم أبي الخليفــة )يعقــوب( وكان يدعــى )خليــل( ويبــدو 
أنــه كان طامعًــا في الخلافــة، فقــد وقــع شــجار عنيــف بينه وبــن الخليفة 
ــا  ــك م ــت ولايت ــة: »أن ــال للخليف ــوري( فق ــلطان )الغ ــس الس في مجل
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تصــح فإنــك أعمــى«، فقــد كان الخليفــة يعــاني مــن ضعــف شــديد في 
ــا لا يقــرأ ولا يكتــب !!  البــر والرؤيــة أضــف إلى ذلــك أنــه كان أميًّ
فقــام إليــه ولــده وهــو )النــاصري محمــد( قائــاً )لخليــل(: »وأنــت مــا 
تصــح خلفــك صــاة، لأنــك مــا تحســن قــراءة الفاتحــة »فقــد كان ألثــغ 

لا يحســن نطــق حــرف الــراء جيــدًا.

ــان في  ــش الاثن ــد أن أفح ــوري( بع ــلطان )الغ ــل الس ــا تدخ وهن
بعضهــم البعــض، فألــزم )خليلً( عــى قراءة ســورة الفاتحة أمــام الجميع 
وبحــرة القضــاة، فلــا بــدأ بقــراءة ســورة الفاتحــة تفحــش في قراءتهــا 
بــن النــاس، ثم ســكت ولم يكمــل القــراءة، وهنــا انفض المجلــس فقال 
الســلطان: »يــوم الإثنــن نعقــد مجلسًــا في أمر مــن يصلح للخلافــة !!«، 
فقــام الخليفــة )يعقوب المستمســك بــالله( والقضــاة على أن يكــون ميعاد 
المجلــس المتفــق عليه هــو يوم الإثنــن كما أمرهم الســلطان، وقد ترشــح 

أمــر )النــاصري محمــد( لمنصــب الخلافــة مــكان أبيه.

ــوب(  ــة )يعق ــة والخليف ــاة الأربع ــر القض ــن ح ــوم الإثن وفي ي
ــازل  ــد تن ــة ق ــل(، وكان الخليف ــم )خلي ــن عمه ــد( واب ــده )محم وول
ــلطان،  ــرة الس ــجار في ح ــذا الش ــل ه ــا حص ــة عندم ــده بالخلاف لول
ــال  ــافعي )ك ــاة الش ــاضي القض ــى ق ــد ع ــذا العه ــرض ه ــام وع فق
ــد  ــد عه ــز( ق ــد العزي ــابق )عب ــة الس ــل(، وكان الخليف ــن الطوي الدي
بالخلافــة مــن بعــده لولــده )يعقــوب( الخليفــة الحــالي، وبولايــة العهــد 
ــن  ــده )محمــد(، فلــا وقــف قــاضي القضــاة عــى هذي مــن بعــده لحفي
ــوب(«.   ــة )يعق ــن الخليف ــد( ب ــاصري محم ــق )للن ــال: »الح ــن ق العهدي
ثــم قــام الخليفــة للســلطان وقــال لــه: »أنــا قــد شــخت، وكــر ســني 
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وقــد عزلــت نفــي مــن الخلافــة وعهــدت إلى ولــدي بالخلافــة، فــإن 
ــدك  ــت ول ــد ولي ــلطان: »ق ــال الس ــه أو لا !! »فق ــلطان يولي ــاء الس ش

ــة. ــد( للخلاف ــولي )محم ــى ت ــراء ع ــاعدت الأم ــد س »وق

ولكــن لنــا وقفة هنــا، فقد وصل الحــال بالخلفاء في )مــر( إلى طلب 
الإذن مــن الســلطان عــى توليــة مــن يصلــح للخلافــة، إذًا فقــد علمــوا 
أنهــم مجــرد أدوات ولعــب في يــد الســاطين، وليــس لهــم حيلــة في هــذا 
الأمــر، إذا مــا الداعــي إلى خلافــة صوريــة وإقامــة خليفــة لعبــة؟ اللهــم 
إلا الحفــاظ عــى صورة الشــبح الذي يدعــى منصب الخليفــة، والذي لا 

أهميــة لــه في الحقيقة.

ثــم قــام وتقــدم كاتــب الــر )محمــود بــن أجــا( واســرعى 
ــب  ــام وخط ــد(، فق ــاصري محم ــة )الن ــلطان بولاي ــى الس ــهادة ع الش
ــا الســلطان، نشــهد عليــك  خطبــة بليغــة وقــال في آخرهــا: »يــا مولان
ــوب( »،  ــة )يعق ــن الخليف ــد( اب ــاصري محم ــة )للن ــت الخلاف ــك ولي أن
ــام  ــك، فق ــى ذل ــم ع ــاة جميعه ــهد القض ــم«، فش ــلطان: »نع ــال الس فق
الخليفــة )يعقــوب( إلى الســلطان فودعــه، فأكرمــه الســلطان )الغــوري( 
ــة  ــو في غاي ــة إلى داره وه ــزل الخليف ــم ن ــه، ث ــة وأكرم ــم الخليف وعظ
العــز والعظمــة، وألبســه الســلطان ســاري صــوف أبيــض بســمور، 
ــد(  ــاصري محم ــروا )للن ــم أح ــلطان، ث ــس الس ــن ملاب ــت م وكان
الخليفــة الجديــد شــعار الخلافــة، فأفيــض عليــه وتلقــب )بــأبي عبــد الله 
ــى  ــة ع ــلطان الخلاف ه الس ــولَّ ــده، ف ــب ج ــو لق ــى الله( وه ــوكل ع المت
ــاء  ــن خلف ــر( م ــتة ع ــم )س ــة رق ــون الخليف ــذا يك ــه، وبه ــل وج أجم

ــم.)19)) ــون آخره ــوف يك ــرة(، وس ــاس( في )القاه ــي )العب بن
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*أول موكب للخليفة الجديد بعد توليه الخلافة:
وقــام الخليفــة الجديــد بمهــام وظيفتــه كاملــة، ففــي مســتهل شــهر 
)رمضــان ســنة 914 ه( نزل الســلطان )قانصوه الغــوري( إلى الميدان من 
أجــل التهنئــة بالشــهر المعظــم، وطلــع إليــه الخليفــة )محمد المتــوكل على 
الله( وهنــأه بحلول شــهر )رمضــان(، وكان لابسًــا العمامــة )البغدادية(، 
ــه إلى  ــلطان وعظَّم ــه الس ــام إلي ــة، فق ــه في الخلاف ــذا أول مواكب وكان ه

الغايــة.)19))

فكــا رأينــا كانــت مهــام الخليفــة محصــورة في الصعــود إلى )القلعــة( 
لتهنئــة الســلطان بحلــول الشــهر الجديد، ثــم النزول مــن )القلعــة( بعد 
أن يتــم مهمتــه، ويقــوم الســلطان ويرحــب بمقــدم الخليفــة ويكرمــه ثم 
يودعــه عنــد انفضــاض مجلســه، وقــد انقلبــت الآيــة عــى يــد ســاطين 
)مــر(، فكان مــن المفترض أن يقــدم الســلطان التهنئــة للخليفة وليس 
العكــس، ولكــن انتهــى أمــر الخلافــة إلى الانحــال والضعــف إلى مــا 
رأينــا، فقــد كانــت مجرد مراســم تؤدى مــن أجل إتمــام الصورة الشــكلية 

ــط لا غير. فق

واســتمر الخليفــة على هذه العــادة ولم يحــدث أمر جلل طــوال )ثماني( 
ســنوات كاملــة، إلى أن حــدث أمر جلــل، فقد كانــت الدولــة )العثمانية( 
والتــي تحكــم منطقــة )آســيا الصغــرى( والتــي حققــت فتوحــات كبيرة 
وعظيمــة في أوروبــا، قد حدث خلاف بين ســلطانها )ســليم شــاه( وبين 

– حققهــا وكتــب لهــا المقدمــة والفهــارس أ/ محمــد مصطفــى – الجــزء الرابــع )مــن ســنة 906 إلــى 
سنة 921ه( – الطبعة الثالثة )1429ه / 2008م( – دار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.
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إخوتــه، فهــرب عــى إثــره ابــن أخيــه منــه واحتمــى بســلطان )مــر(، 
فاتخذهــا ذريعــة لمهاجمــة دولــة المماليك في )الشــام( و)مــر(، فقد رغب 
في الاســتيلاء عــى بــاد )الشــام( و)مــر( لكــي يزيــد في ملــك بنــي 

)عثــان( وخصوصًــا وقــد لمس ضعــف دولــة المماليــك في )مصر(.

ــاء  ــوم الأربع ــو ي ــنة 922 ه( وه ــر س ــهر )صف ــتهل ش ــي مس فف
صعــد الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( ومعــه القضــاة لتهنئــة 
الســلطان بقــدوم الشــهر الجديــد، فقــال الســلطان )قانصــوه( للخليفــة 
لمــا جلــس: »اعمــل يرقــك إلى الســفر، وكــن عــى يقظــة فــإني مســافر 

ــان(«.)19)) ــن عث ــبب )اب ــب( بس إلى )حل

ــوم الجمعــة، فطلــع  ــع الأول( وكان مســتهله ي ــم أتــى شــهر )ربي ث
ــدوم  ــلطان بق ــأوا الس ــم وهن ــى عادته ــة ع ــاة الأربع ــة والقض الخليف
الشــهر الجديــد، وقيــل: إن الســلطان في اليــوم التــالي أرســل إلى 
)شــمس الديــن بــن نــاشي( وإلى )بــركات بــن الظريــف( شــيخ القــراء 
ــد  ــه لاب ــفر، فإن ــك إلى الس ــل يرق ــه: »اعم ــول ل ــة يق ــله إلى الخليف أرس
مــن ســفر الســلطان إلى )حلــب(، وأنــه ينفــق ويخــرج في شــهر واحــد، 

ــر«. ــذا الخ ــة له ــد الخليف فتنك

وفي يــوم الثلاثــاء )الخامــس مــن شــهر ربيــع الأول( نــزل القــاضي 
)شــهاب الديــن بــن الجيعان( نائــب كاتب السر عن لســان الســلطان إلى 
أمــر المؤمنــن )المتوكل عــى الله محمد( بســبب عمل يرقــه للخليفة، وقد 
كشــفوا في الدفاتــر القديمــة أن الخليفة إذا ســافر صحبة الســلطان يكون 

199 - ص )15( – بدائع الزهور في وقائع الدهور – محمد بن أحمد بن إياس الحنفي – حققها 

وكتــب لهــا المقدمــة والفهــارس أ/ محمــد مصطفــى – الجــزء الخامــس )مــن ســنة 923 إلــى ســنة 
928ه( – الطبعــة الثالثــة )1429ه / 2008م( – دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهــرة(. 



)388(

جميــع عمــل يرقــه على نفقــة الســلطان، فكتــب الخليفة قوائــم بمصروف 
عمــل الــرق، فــكان ذلــك بنحــو )عــرة آلاف( دينــار، وقيل: )خمســة 
آلاف( دينــار، فأخــذ القاضي )شــهاب الديــن أحمد( تلــك القوائم وطلع 

إلى )القلعــة( حتى يعرضهــم على الســلطان.)20))
 وفي يــوم الإثنــن )الخامــس والعشريــن( مــن الشــهر أنفق الســلطان 
ــتدعيهم  ــار يس ــرات، وص ــراء الع ــات والأم ــراء الطبلخان ــى الأم ع
ــاه  ــكل طبلخان ــى ل ــة، فأعط ــة الجامكي ــل تفرق ــد مث ــد واح ــدًا بع واح
ــار، ولم  ــي( دين ــرة )مائت ــر الع ــكل أم ــى ل ــار، وأعط ــائة( دين )خمس
يرســل للخليفــة نفقــة وكان قاعــدًا ينتظــر دوره مــن عطــاء الســلطان، 
ولكــن خــاب ظنــه، ولكنــه أرســل لــه بعــد ذلــك نوبــة خيــام جديــدة 
ــه  ــة المشــقة، فقــد علــم أن ــه نفقــة، فحصــل للخليفــة غاي ولم يرســل ل
ســوف ينفــق عــى ســفره مــن مالــه الخــاص، لهــذا ترامــى عــى جماعــة 
ــن لم  ــة دي ــل في جمل ــدة، ودخ ــا بفائ ــوه مبلغً ــراء في أن يقرض ــن الأم م
يثــر بــه، وهــذا الأمــر قــط لم يتفــق بــأن الســلطان إذا ســافر إلى البــاد 
ــع  ــادة جمي ــة، وكان ع ــا نفق ــرج ب ــة أن يخ ــه الخليف ــامية( وصحبت )الش
بــرك الخليفــة إذا ســافر يكــون عــى الســلطان، وكان قــد أرســل إليــه 
ــم  ــه، فل ــك غلمان ــل جوام ــار لأج ــائة( دين ــغ )خمس ــلطان مبل أي الس
يلتفــت الســلطان إلى شيء مــن ذلــك، بــل شــح معــه في أمــر النفقــة، 

ــة. ــذه الواقع ــلطان في ه ــع الس ــا م ــة مظلومً وكان الخليف
وفي يــوم الخميــس مــن شــهر )ربيــع الآخــر( أي: بعــد حــوالي عشرة 
أيــام أرســل الســلطان إلى أمــر المؤمنــن أخــرًا نفقــة الســفر بعــد طــول 
انتظــار ومذلــة، وقــد أرســلها مــع )حســام الديــن الألواحــي( بــواب 
ــه في  ــاعي ل ــط، وكان الس ــار فق ــف( دين ــا )أل ــة( ومقداره )الدهيش
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ذلــك هــو الأمــر )طومــان بــاي( الــدوادار الكبــر، والــذي لــولاه مــا 
كان أرســل لــه شــيئًا.

ثــم بعــد أيــام أرســل الســلطان إلى الخليفــة ســيفًا مســقطًا بالذهــب 
عــى يــدي رجــل مــن الزردكاشــية يقــال لــه: )محمــد العــادلي(، فــكان 
مجمــوع مــا حصــل لــه مــن الســلطان مــن الإنعــام مــن الذهــب وغــر 
ذلــك دون )الألفــي( دينــار!!، وقــد تكلــف الخليفــة في هــذه الســفرة 
عــى مــروف بركــه وغــر ذلــك فــوق )الخمســة آلاف( دينــار، وقيــل 
أكثــر مــن ذلــك، وفي يــوم الإثنــن )العــاشر مــن شــهر ربيــع الآخــر( 
خــرج ســنيح )ركــب( أمــر المؤمنــن )المتــوكل عــى الله( وكان قدامــه 
ــر  ــة أم ــب الخليف ــو كل موك ــذا ه ــر، وكان ه ــران ونف ــان وزم طب

المؤمنــن وخليفــة المســلمين!!.)20))

*الخليفة )محمد المتوكل على الله( مع السلطان في )حلب(:
ورحــل الســلطان والخليفــة والقضــاة إلى مدينــة )حلــب(، ودخلوها 
قبــل الســلطان )قانصــوه الغــوري(، وعندمــا دخــل الســلطان المدينــة 
ــر  ــدان الكب ــة في المي ــة كامل ــرأ ختم ــو أن تق ــه ه ــر ب كان أول شيء أم
ــد  ــة، وق ــة الجمع ــس ليل ــوم الخمي ــك في ي ــب(، وكان ذل ــة )حل بمدين
حــر أمــر المؤمنــن )المتــوكل عــى الله( والقضــاة الأربعــة ومشــايخ 
ــة  ــلطان في الخيم ــى بالس ــة وص ــام الخليف ــم ق ــة، ث ــذه الختم ــا ه الزواي
التــي بالميــدان صــاة العــر وصــاة المغــرب، فأنعــم الســلطان عــى 
أمــر المؤمنــن في ذلــك اليــوم )بأربعمائــة( دينــار و)مائــة( رأس غنــم، 

ــه رجــل مــن فقــراء العامــة يتصــدق عليــه!!.)20)) وكأن
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وفي يــوم الأربعــاء )الحــادي والعشريــن مــن شــهر رجــب( رحــل 
ــاك إلى  ــام هن ــق(، فأق ــرج داب ــه إلى )م ــان( وتوج ــن )جب ــلطان م الس
يــوم الأحــد )الخمــس والعشريــن( مــن هــذا الشــهر، وكان الســلطان 
ــي  ــلطان المملوك ــة الس ــه لمحارب ــز جيوش ــد جه ــليم( ق ــاني )س العث
ــاكر  ــه عس ــد دهمت ــلطان إلا وق ــعر الس ــم يش ــوري(، فل ــوه الغ )قانص
الســلطان )ســليم شــاه بــن عثــان(، فصــى الســلطان صــاة الصبــح، 
ثــم ركــب وتوجــه إلى مــكان يدعــى )زغزغــن( و)تــل الغــار(، فركــب 
الســلطان وهــو لابــس تخفيفــة صغــرة، وملوطــة بيضــاء وعــى كتفــه 
ــر  ــع أم ــد وض ــه، وق ــاكر بنفس ــب العس ــار يرت ــأس(، وص ــر )ف ط
ــى  ــة، وع ــة وملوط ــس تخفيف ــا لاب ــو أيضً ــه وه ــى ميمنت ــن ع المؤمن
ــة(  ــق )الراي ــه الصنج ــى رأس ــا، وع ــلطان تمامً ــل الس ــر مث ــه ط كتف

ــي.)20)) الخليفت

*هزيمة السلطان )قانصوه الغوري( وأسر الخليفة: 
وعنــد )مــرج دابــق( وقعت الحــرب بين جيــش العثمانيــن والمماليك، 
والتــي انتهــت بهزيمــة جيــش المماليــك، ووفــاة الســلطان وأسر الخليفــة 
)محمــد المتــوكل عــى الله العبــاسي(، وفر بقيــة الجيش المــري من أرض 
المعركــة، بعــد أن كانت النــرة لهم في أول الحرب، ولكــن دارت الدائرة 
عــى المماليــك، ثــم قــام الســلطان العثــاني )ســليم شــاه( باحتــواء مــا في 
عســكر الســلطان )قانصــوه الغــوري(، ثــم أقــام بالميــدان الكبــر الــذي 
بمدينــة )حلــب(، فتوجــه إليــه أمــر المؤمنــن )محمــد المتــوكل عــى الله( 
والقضــاة الثلاثــة، وقيــل: لمــا دخــل الخليفــة )العبــاسي( عــى الســلطان 
)ســليم( وهــو بالميــدان قــام لــه وعظَّمــه غايــة التعظيــم، ثــم جلــس بين 
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يديــه فأشــيع أنــه قــال لــه: »أصلكــم مــن أيــن؟ »فأجابــه الخليفــة: »من 
)بغــداد( »فقــال لــه الســلطان )ســليم(: »نعيدكــم إلى )بغــداد( كــا كنتم 
»والأقــوال في ذلــك كثــرة، فلــا أراد الخليفــة الانــراف أخلــع عليــه 
الســلطان بدلامــة مــن حريــر مــن ملابســه، وأنعــم عليــه بمال كثــر، ثم 
رده إلى مدينــة )حلــب( ووكل بــه ألا يهــرب مــن المدينــة، أي: وضعه بما 

يعــرف في العــر الحديــث بمصطلــح )تحــت الإقامــة الجبرية(.

وهكــذا وضــع الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( والقضــاة الثلاثــة 
ــة(  ــة الجبري ــت الإقام ــيم )تح ــي( في الترس ــي والحنب ــافعي والمالك )الش
بمدينــة )حلــب( لا يخرجــون منهــا إلا أن يــأذن لهم الســلطان )ســليم(، 

والوحيــد الــذي تمكــن مــن الهــرب هــو قــاضي القضــاة الحنفــي.)20))
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)معركة مرج دابق وانهزام قنصوه الغوري(

للخليفــة )محمــد  *إقامــة الخطبــة في مســاجد )مــر( 
المتــوكل(:

وفي يــوم الجمعــة وبعــد أن وصلــت أنبــاء هزيمــة جيــش المماليــك، 
والتأكــد مــن خبر وفــاة الســلطان )قانصوه الغــوري(، قام جميــع الخطباء 
في )مــر( بالدعــاء عــى المنابــر للخليفة )محمــد المتوكل عــى الله( فقط، 
ولم يذكــروا معــه أحــدًا، وقد قــال بعضهم في الدعــاء هكــذا: »اللهم ولّ 
علينــا خيارنــا، ولا تــولّ علينــا شرارنــا« وقــد اســتمر الحــال عــى ذلــك 

مــدة طويلــة و)مصر( بــا ســلطان، وكذلك البــاد )الشــامية(.



)393(

ــة  ــاة الحنفي ــاضي القض ــر( ق ــل إلى )م ــان( وص ــهر )رمض وفي ش
)محمــود بــن الشــحنة(، والــذي تمكــن من الهــرب من الســلطان )ســليم 
شــاه( بعــد هزيمــة جيــش المماليــك فلــم يقــع في الأسر مــع بقيــة قضــاة 
المذاهــب الأخــرى، ولكنــه دخــل الديــار )المصريــة( في حالــة مزريــة، 
فقــد نهبــت العربــان جميــع بركــه وكل مــا يملــك، وقــد أخــر بــا حــل 
بالســلطان )قانصوه( وخــر الهزيمة، وأخبر أن الســلطان )ســليم( تمكن 
مــن الاســتيلاء عــى حوالي )ثــاث عــرة( قلعة في بــاد )الشــام(، وأن 
الخطبــاء تخطــب باســمه فيهــا، وأن حكمــه قــد امتد مــن بــاد )الفرات( 
إلى مدينــة )حلــب(، وأخــر كذلــك أن الخليفــة والقضــاة الثلاثــة قــد 
وقعــوا في أسر )ابــن عثمان( وأنهــم تحت الترســيم بمدينة )حلــب(، وأنه 
لــولا تمكنــه مــن الهــروب مــع بقيــة العســكر لــكان هــو الأخــر معهم في 

الأسر.)20))

*توليــة الأمــر الــدوادار الكبــر )طومــان بــاي( ســلطنة 
)مــر(:

ولم يجــد المماليــك في )مــر( مــن يصلح لتولي الســلطنة غــر الدوادار 
الكبــر )طومــان باي(، فهو الوحيــد الذي توافرت فيه شروط الســلطنة، 
وفي يــوم الجمعــة )الرابــع مــن شــهر رمضــان ســنة 922 ه( صــى الأمير 
)طومــان بــاي( صــاة الفجــر، وركــب معــه الأمــراء المقدمــون وقدامه 
الفوانيــس والمشــاعل، فطلــع إلى )بــاب السلســلة( وجلــس به، وأرســل 
إلى والــد الخليفــة )محمــد المتــوكل( الخليفــة الســابق )المستمســك بالله(، 
ــن  ــارون( وأولاد اب ــى )ه ــة وكان يدع ــد الخليف ــه ول ــر وصحبت فح
عمهــم )خليــل(، وحضر قــاضي القضــاة الحنفي )حســام الديــن محمود 
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بــن الشــحنة(، والقــاضي )شرف الديــن يحيــى بــن البرديني( وهــو أحد 
نــواب القــاضي الشــافعي، وجماعــة من نــواب قضــاة المذاهــب الأخرى 
ــا تكامــل المجلــس واجتمــع ســائر الأمــراء المقدمــن  )بالقاهــرة(، فل
وغيرهــم من الأكابــر والأصاغــر وجميع العســاكر، فأظهر أمــر المؤمنين 
)يعقــوب( وكالــة مطلقــة عــن ولــده الخليفــة )محمــد المتوكل عــى الله(، 
وبأنــه قــد وكلــه في جميع أمــوره ومــا يتعلق به مــن أمور الخلافــة وغيرها 
في غيبتــه، وهــي وكالــة مفوضــة، وثبــت ذلــك عــى القــاضي )شــمس 
الديــن بــن وحيــش( فاكتفــوا بذلك، وكان أشــيع بــأن يولــوا الخلافة إلى 
أحــد أبنــاء ابــن عم الخليفــة )خليل(، فــإن الخليفــة )محمد المتــوكل( كان 
في الأسر عنــد )ابــن عثــان(، ووالــده )يعقــوب( كان قد عزل نفســه من 
قبــل عــن الخلافــة، فلــا أحضر هــذه الوكالــة عن ولــده وثبتــت صحتها 

عنــد القضــاة بطــل كل مــا أشــيع، واكتفوا بذلــك.)20))

)طومــان  للســلطان  )يعقــوب(  المؤمنــن  أمــر  *مبايعــة 
بالســلطنة: بــاي( 

وعندمــا اتفقــت كلمــة أمــراء المماليك والمقدمــن منهم عــى تولية أمر 
الســلطنة إلى الــدوادار الكبــر )طومان بــاي(، تقدم وبايع الســلطان أمير 
المؤمنــن الســابق )يعقــوب المستمســك بــالله( بالوكالة عن ولــده الخليفة 
الأســر عنــد )ابــن عثــان( )محمــد المتــوكل عــى الله الثالــث(، وبعــد 
المبايعــة والانتهــاء مــن مراســم التوليــة، نــزل الســلطان الجديــد )لمصر( 
مــن ســلم )الحراقــة( التــي ببــاب )السلســلة( والخليفــة أمامــه، فطلــع 
مــن بــاب سر القــر الكبــر، وجلس عــى كــرسي المملكة، ولمــا انتهت 
مراســيم المبايعــة أخلــع الســلطان عــى أمــر المؤمنــن )يعقــوب(، ونزل 
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إلى داره في موكــب حافــل، وقيــل: إن الســلطان لمــا قــرئ عهد الســلطنة 
بحــرة أمــر المؤمنــن )يعقــوب( أنعــم عليــه بحصة ونصــف وثلث في 

ــور(.)20)) منشية )دهش

ــاه  ــليم ش ــلطان )س ــاي( للس ــان ب ــلطان )طوم ــة الس *محارب
الأول( وهزيمتــه )بالريدانيــة(:

ثــم تجهــز الســلطان )طومــان بــاي( لمحاربــة العثمانيــن وردهــم عن 
دخــول )مــر(، ولكنــه للأســف انهــزم وانهزمت عســاكره وجنــوده في 
)الريدانيــة(، وكانــت هــذه الكــرة والهزيمــة هــي الأخــرة والقاضيــة 
للمماليــك في )مــر(، وكانــت هــذه المعركــة الفاصلــة في يــوم الخميس 

)التاســع والعشريــن مــن شــهر ذي الحجــة ســنة 922 ه(.

وفي يــوم الجمعــة نهايــة ســنة )922 ه( دخل أمــر المؤمنــن )محمد بن 
يعقــوب المتــوكل عــى الله الثالــث( إلى عاصمــة المماليــك )القاهــرة( مــع 
وزراء الســلطان الجديــد )ســليم شــاه الأول( العثماني، والــذي دخل مع 
جيشــه الغفــر، ودخــل معهــم ملــك الأمــراء )خايــر بــك( نائــب مدينة 
)حلــب(، ودخــل قــاضي القضــاة الشــافعية )كــال الدين بــن الطويل(، 
وقــاضي المالكيــة )محــي الديــن الدمــري(، وقــاضي الحنابلــة )شــهاب 
الديــن الفتوحــي(، وهــؤلاء جميعًــا كانــوا في أسر الســلطان )ســليم( من 

بعــد هزيمــة الســلطان )الغوري(.

فلــا دخــل الخليفــة مــن بــاب )النــر( ومنــه شــق مدينــة )القاهرة( 
وأمامــه المشــاعلية نــادوا في النــاس بالأمــان والاطمئنان والبيــع والشراء 
والأخــذ والعطــاء، وفي ذلــك اليــوم خطــب جميــع الخطبــاء عــى منابــر 
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وجوامــع )مــر( و)القاهــرة( باســم الســلطان )ســليم شــاه(، وقالــوا 
في نهايــة الخطبــة هــذا الدعــاء: »وانــر اللهــم الســلطان بن الســلطان، 
ملــك البّريــن والبحرّيــن، وكاسر الجيشــن )يقصــدون جيش إســاعيل 
الصفــوي، وجيــش الســلطان الغــوري(، وســلطان العراقــن، وخــادم 
الحرمــن الشريفين، الملك المظفر ســليم شــاه، اللهم انصره نــرًا عزيزًا، 

وافتــح لــه فتحًــا مبينـًـا، يــا مالــك الدنيا والآخــرة يــا رب العالمــن.)20))

*شفاعة الخليفة )محمد المتوكل( في أهل )مصر(: 
وهنــا لابــد مــن نشــر إلى دور الخليفــة العبــاسي )محمــد المتــوكل على 
الله( الإيجــابي، فعــى الرغــم مــن أن الخليفــة ليــس لــه دور في الحكــم إلا 
أن الســاطين كانــوا يكنــون احترامًــا كبــرًا للخليفــة لقرابته من رســول 
الله – صــى الله عليــه وســلم – فقــد كان دخــول الســلطان العثــاني إلى 
)القاهــرة( يــوم الإثنــن )الثالــث من شــهر المحــرم ســنة 923 ه(، وكان 
موكبــه موكبًــا مهيبًــا تقدمــه الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( وقضــاة 

القضــاة وجماعــة مــن المباشريــن الذيــن كانــوا في )مصر(.

وقــد أشــيع عــن الســلطان )ســليم( عندمــا كان في بــاد )الشــام( أنه 
قــال في بعــض مجالســه بــن أمرائــه وأخصائــه أنــه قــال: »إذا دخلــت إلى 
)مــر( أحــرق بيوتهــا قاطبــة، وألعــب في أهلهــا بالســيف«، فقيــل: إن 
الخليفــة تلطــف بــه حتــى رجــع الســلطان عــن قــراره ذلــك، ولــو أراد 
الســلطان ))ســليم(( فعــل ذلــك، فإنــه لــن يجــد مــن يمنعــه مــن القيــام 

بهــذه الأفعــال الشــنيعة، ولكــن الله ســلم.
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*شفاعة الخليفة )المتوكل( لخطيب جامع )شيخو(:
فقــد كان إمــام وخطيــب هــذا الجامــع الواقــع في منطقــة )الصليبــة( 
يدعــو في خطبــة الجمعــة للســلطان )طومــان بــاي( عندمــا تمكــن مــن 
مقاومــة العثمانيــن في شــوارع منطقــة )الصليبــة( و)خــان الخليــي(، فلما 
انهــزم وهــرب مــن الجنــود العثمانيين، دخلــوا الجامــع وقبضوا عــى هذا 
الخطيــب وكان يُدعــى: )الــرفي يحيــى بــن عــداس( وأحــروه أمــام 
الســلطان )ســليم شــاه الأول( وأراد أن يــرب عنقــه، فلما بلــغ الخليفة 
ذلــك ركــب مسرعًــا إلى الســلطان )ســليم( وشــفع في )ابــن عــداس( 
ــل  ــة لقت ــفاعة الخليف ــلطان ش ــول الس ــولا قب ــل، ول ــن القت ــه م وخلص

)الــرفي بــن عــداس(.)20))

*شفاعة الخليفة )المتوكل( لزوجة السلطان )طومان باي(:
أصبــح الخليفــة )المتــوكل عــى الله الثالــث( صاحــب نفــوذ وحظــوة 
ــذا  ــتغلال ه ــعًا في اس ــر وس ــليم الأول( ولم يدخ ــلطان )س ــدى الس ل
ــاني  ــلطان العث ــدى الس ــم ل ــفع له ــن ش ــفاعات، ومم ــوذ في الش النف
زوجــة الســلطان )طومــان بــاي(، فقــد لجــأت إليــه )الخونــد( زوجــة 
الســلطان المملوكــي الســابق وابنــة الأمــر )أقــردي( وأقامهــا في بيتــه، 
وكان الســلطان )ســليم الأول( قــد ألزمهــا بــرد مبلــغ كبــر مــن أموالها 
إلى خزينتــه، وهنــا صعــد إليــه الخليفــة )المتــوكل عــى الله( وشــفع لهــا 
ــرر  ــال المق ــن الم ــلطان م ــا الس ــف عليه ــى خف ــه حت ــازال ب ــده، وم عن
ــل  ــن قب ــكور م ــروف مش ــة وردًا للمع ــة جميل ــت خدم ــا، فكان عليه

ــاي(.  ــان ب ــارب )طوم ــلطان اله ــة الس ــة إلى زوج الخليف
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*نفوذ الخليفة في )مصر(:
ويبــدوا أن الخليفــة قــد تمتــع بمكانــة مرموقة عنــد الســلطان العثماني 
ــام الســلطان المملوكــي )قانصــوه الغــوري(،  ــر منــه في أي )ســليم( أكث
فقــد أصبــح كــا يذكــر )ابــن إيــاس(: »هــو صاحــب الحــل والعقــد، 
والأمــر والنهــي في الديــار المصريــة، وصارت أولاد الســاطين جالســة 
في دهاليــز بيتــه، وكانــت رســالته ماشــية في )القاهــرة(، ولا تــرد عنــد 
وزراء )ابــن عثــان(، وشــفاعته في النــاس لا تــرد، وصــار رنكــه 
)شــعاره( مضروبًــا عــى غالــب البيــوت في )القاهــرة(، بــل صــار هــو 
مقــام الســلطان في )مــر( في نفــاذ الكلمــة واظهــار العظمــة في تلــك 
الأيــام، ودخــل عليــه مــن النــاس أمــوال وتقــادم عظيمــة مــا لا فــرح 
ــه أن الأمــر ســوف يســتمر هكــذا إلى  ــا من ــاؤه ولا أجــداده »ظانًّ ــه آب ب

الأبــد، ولكــن ســوف يحــدث لــه أمــر لم يخطــر ببــال أبــدًا.)21))

*مراسلة )طومان باي( للخليفة )محمد المتوكل على الله(:
ــارب  ــزوم واله ــلطان المه ــام الس ــو قي ــام، ألا وه ــر ه ــدث أم وح
)طومــان بــاي( بمراســلة الخليفــة )محمــد المتــوكل(، ويبــدو أن )طومان 
بــاي( قــد أحــس أن وضــع الخليفــة الســياسي في )مــر( قــد أصبــح 
ذا خطــر ونفــوذ، ولهــذا قــام بإرســال رســالة إليــه وإلى أعيــان النــاس، 
ــم  ــبحان الله إن كنت ــا س ــا: »ي ــت فحواه ــي كان ــر والت ــب ال وإلى كات

نســيتمونا فنحــن مــا نســيناكم«.

ــل إلى  ــد أرس ــاي( ق ــان ب ــلطان )طوم ــام أن الس ــد أي ــيع بع ــم أش ث
ــن أرض  ــل م ــح والرحي ــه الصل ــب من ــاه( يطل ــليم ش ــلطان )س الس
)مــر(، وفي المقابــل يعــرف للســلطان )ســليم( بالســلطنة عــى دولــة 
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المماليــك، وأن يكــون هــو نائبــه عــى )مــر(، وأنــه يقبــل أن يــرب 
ــر. ــة( باســمه، وأن يخطــب باســمه عــى المناب الســكة )العمل

وقد وقف فعلً الســلطان )ســليم شــاه( على مطالعة ورسالة )طومان 
بــاي( التي أرســلها إلى الخليفــة، وكذلك القضاة الأربعــة، فأحضر جماعة 
مــن وزرائــه وكتب بحضرتهم صــورة حلــف إلى )طومان بــاي(، وكتب 
)ابــن عثمان( خطه عليه، ووقع في ذلك اليوم الاتفاق في القلعة أن الخليفة 
والقضــاة الأربعــة يتوجهــون إلى الســلطان )طومان بــاي( بذلك الحلف 
عــى أيديهــم، ولكــن الخليفــة امتنــع مــن الذهــاب إلى معســكر )طومان 
بــاي( وقــال: »أنــا أرســل دواداري )بــرد بــك( صحبــة القضــاة«.)21))

*سفر الخليفة )محمد المتوكل على الله( في صحبة السلطان 
)سليم( إلى )إسطنبول(: 

ــلطان  ــل الس ــنة 923 ه( أرس ــر س ــع الآخ ــهر )ربي ــر ش وفي أواخ
)ســليم شــاه( إلى أمــر المؤمنــن )محمــد المتــوكل عــى الله( يقــول لــه: 
ــة  ــق الخليف ــا تحق ــطنبول(«، فل ــافر إلى )إس ــى تس ــك حت ــل يرق »اعم
ــه،  ــل يرق ــه، وشرع في عم ــت أحوال ــول اضطرب ــك الق ــة ذل ــن صح م
وأرســلوا إليــه مــرة أخــرى يقولــون لــه: »ســافر أنــت وأولاد عمــك 
ــك  ــم ذل ــا بلغه ــك(«، فل ــاص ب ــن خ ــد ب ــرك )محم ــل( وصه )خلي

ــن. ــدوا أجمع تنك

ــرج  ــادى الأولى( خ ــهر جم ــن ش ــر م ــاني ع ــاء )ث ــوم الثلاث وفي ي
أمــر المؤمنــن )المتــوكل عــى الله الثالــث( قاصــدًا عاصمــة العثمانيــن 
ــو  ــا )أب ــل(، وهم ــه )خلي ــن عم ــه أولاد اب ــرج صحبت ــطنبول( وخ )إس
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بكــر( و)أحمــد( وخــرج صحبتــه أيضًــا )النــاصري محمــد بــن العــاي 
ــا إلى  ــوا جميعً ــة، فتوجه ــر الخليف ــو صه ــك( وه ــاص ب ــن خ ــي ب ع
)بــولاق( ونزلــوا مــن هنــاك في المركــب ليتوجهــوا إلى ثغــر )رشــيد(، 
فحصــل للنــاس عــى فقــد أمــر المؤمنــن مــن )مــر( غايــة الأســف 
ــطنبول(  ــارت إلى )إس ــر( وص ــن )م ــة م ــت الخلاف ــوا: »انقطع وقال
ــاء  ــوم الثلاث ــولاق( إلى ي ــر )ب ــب ب ــاً بالمرك ــة مقي ــتمر الخليف »واس
ــاء  ــن مين ــة م ــوم الخليف ــادى الأولى( فع ــهر جم ــن ش ــر م ــع ع )تاس
)بــولاق( إلى ثغــر )رشــيد(، ثــم وردت الأخبــار أن الخليفــة لمــا وصــل 

ــه.)21)) ــام ب ــه أق ــيد( أن ــر )رش إلى ثغ

*خروج نظر المشهد )النفيسي( من يد الخليفة:
ــاء  ــد الخلف ــة( في ي ــيدة )نفيس ــهد الس ــف مش ــارة وق ــت نظ وكان
)العباســيين( عندمــا اســتقروا بــأرض )مــر( وكانــت مصــدر رزقهــم 
الأهــم ودخلهــم الوحيــد، ولكــن حــدث أنــه في شــهر )جمــادى الآخرة 
ــن  ــى الله( م ــوكل ع ــة )المت ــافر الخليف ــك أن س ــنة 923 ه( وذل ــن س م
ــه نظــر مشــهد  )مــر( مبــاشرة إلى )إســطنبول( أن أخرجــوا مــن يدي
الســيدة )نفيســة(، والــذي كان بيــد الخلفــاء مــن قديــم الزمــان، وكان 
مــن جملــة تعاظمهــم، وكان يحصــل لهــم مــن هــذه الجهــة غايــة الخــر 
مــن الشــموع والزيــت، وكان يحصــل لهــم في كل شــهر مــن الصنــدوق 
الــذي تحــت رأس الســيدة مبلــغ لــه صــورة مــن النــذور التــي كانــت 
ــل  ــد حص ــة، وق ــد الخليف ــن ي ــه ع ــك كل ــرج ذل ــم، فخ ــل عليه تدخ
ــة  ــب غاي ــة الغائ ــد الخليف ــالله( وال ــك ب ــوب المستمس ــة )يعق للخليف

ــه ذلــك ولم يفــده شيء.)21)) الــرر بســبب ذلــك، وشــق علي
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*مقابلــة الخليفــة )محمــد المتــوكل( للســلطان )ســليم( عنــد 
مشــارف )إســطنبول(:

ــل إلى  ــر( وص ــن )م ــلطان م ــة الس ــد الخليف ــل بع ــا رح وعندم
ــزل  ــدولات( فن ــي ال ــاد )ع ــا إلى ب ــل منه ــم رح ــب( ث ــة )حل مدين
ــا  ــاك متوجهً ــن هن ــل م ــم رح ــدة، ث ــاك م ــام هن ــش( وأق ــى )مرع ع
ــة كان في  ــارف العاصم ــى مش ــاك ع ــطنبول(، وهن ــه )إس إلى عاصمت
انتظــاره أمــر المؤمنــن الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( والــذي كان 
ــن الملــك  ــة ومعــه أولاد عمــه والعــاي )عــي ب ينتظــره خــارج المدين
المؤيــد أحمــد( وأولاد الأمــراء الذيــن كانــوا هنــاك والمبــاشرون وأولاد 
)الجيعــان( وجميــع أعيــان أهــل )مــر(، فلــا وقعــت عينــي الخليفــة 
ــلطان  ــن الس ــه، ولك ــى فرس ــن ع ــه م ــزل ل ــليم( أراد أن ين ــى )س ع
ــد  ــليم( ق ــلطان )س ــل: إن الس ــه، وقي ــزول إلي ــن الن ــه م ــف ومنع حل
ــلطان )ســليم(  ــون أن الس ــوا يظن ــم، وكان ــة التعظي ــة غاي ــم الخليف عظ
ــع ويرســم لهــم  ــه )إســطنبول( يفــرج عــن الجمي إذا دخــل إلى عاصمت

ــل.)21)) ــه لم يفع ــر(، ولكن ــرى إلى )م ــرة أخ ــود م بالع

ــة  ــم الخليف ــن عمه ــل( لاب ــة أولاد )خلي ــة ومخاصم *مرافع
ــد الســلطان )ســليم شــاه(: عن

ــر  ــدث أم ــدة( ح ــهر ذي القع ــن ش ــاني م ــاء )الث ــوم الأربع وفي ي
ــلطان  ــد الس ــن عن ــول م ــل رس ــد وص ــا، فق ــر( كله ــه )م ــت ل ارتج
)ســليم( وانتــرت إشــاعة في طــول البــاد وعرضهــا أن ســبب 
حضــور هــذا القاصــد أن الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( لمــا توجــه 

214 - ص )192( – المصدر السابق.



)402(

إلى مدينــة )إســطنبول( وكان في صحبتــه لمــا توجــه إلى هنــاك مــع أولاد 
ابــن عمــه )خليــل( همــا )أبــو بكــر( وأخــوه )أحمــد( وقــع بينهــم وبــن 
ــليم  ــلطان س ــد )الس ــوه عن ــر، فرافع ــاف كب ــة خ ــم الخليف ــن عمه اب
ــوكل(  ــد المت ــة )محم ــة أن الخليف ــذه المرافع ــاد ه ــاه الأول( وكان مف ش
ــده  ــرك عن ــد ت ــرة، فق ــع كث ــى ودائ ــل ع ــر( حص ــا كان في )م عندم
الأمــراء الذيــن قتلــوا في معركــة )مــرج دابــق( أموالهــم عنــده وديعــة 
ــن  ــذ م ــاش، وأخ ــن الق ــر م ــده الكث ــوا عن ــك أودع ــة(، وكذل )أمان
ــر،  ــالً كث ــا م ــن أمه ــاي( وم ــان ب ــلطان طوم ــة الس ــد زوج )خون
وكذلــك أخــذ مــن نســاء الأمــراء المقدمــن الذيــن قتلــوا مــن الأمــوال 
مــا لا حــر لــه، ولم يطلــع الخليفــة )المتــوكل( الســلطان )ســليم( عــى 
هــذه الأمــوال، وتكلمــوا في حقــه بالبــاع والــذراع ومــا أبقــوا في ذلــك 
ممكنـًـا، فاعتــدل الســلطان عــى الخليفــة )محمــد المتــوكل عــى الله( وقــد 
انحــط مــن قــدره عنــده، وكذلــك ســاعدت وزراء الســلطان )ســليم( 
ــطنبول(  ــام في )إس ــا أق ــة لم ــة، وكان الخليف ــى الخليف ــل( ع أولاد )خلي
أظهــر فتــكًا زائــدًا للأمــوال، وأنهــم العيــش واشــرى لنفســه الجــواري 
الــاتي يتقــن الــرب بالجنــك، ثــم إنــه قطــع معلــوم أولاد ابــن عمــه 
)خليــل(، فعندهــا شــكوه إلى الســلطان، فحنــق عــى الخليفــة ورســم 
ــاث  ــة أث ــم ثلاث ــم بينه ــا تقس ــة وجهاته ــاع الخلاف ــون إقط ــأن يك ب
ــي  ــد لك ــذا القاص ــال ه ــلطان بإرس ــام الس ــوية، فق ــع بالس ــن الجمي م
يحاســب لهــم عــن ذلــك، فلــا أن حــر القاصــد رســم عــى مبــاشري 
الخليفــة، وعــى داوداره )بــرد بــك( وقــال لهــم: »قيمــوا لنــا حســاب 
ــتمر  ــم وإلى الآن«، واس ــات أبوه ــن م ــن ح ــل( م ــوم أولاد )خلي معل
هــذا الرســول يضيــق عــى المباشريــن وجماعــة الخليفــة بســبب ذلــك، 
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وبذلــك انتصفــت أولاد )خليــل( عــى الخليفــة )محمــد المتــوكل( غايــة 
ــاف.)21)) الإنص

*تغــر الســلطان )ســليم شــاه( عــى الخليفــة )محمــد المتوكل 
عــى الله الثالث(:

وكان في )إســطنبول( أحــد الأمــراء المماليــك المقيمــن هنــاك ويدعى 
)جانــم الحمــزاوي(، وكان عنــد الســلطان )ســليم شــاه( وبقــي عنــده 
ــتقر في  ــر(، واس ــاد إلى )م ــا ع ــهر، فل ــتة أش ــدة س ــطنبول( م في )إس
ــر  ــد تغ ــاه( ق ــليم ش ــلطان )س ــاس أن الس ــن الن ــيع ب ــذ يش داره أخ
ــه  ــد أخرج ــه ق ــى الله(، وأن ــوكل ع ــد المت ــة )محم ــى الخليف ــره ع خاط
مــن عاصمتــه )إســطنبول( عــى صــورة غــر مرضيــة، وأنــه قــد نفــاه 
ــع  ــو موض ــكان ه ــذا الم ــات(، وكان ه ــبع قلّي ــى )الس ــكان يدع إلى م
ا،  ــدًّ ــن ج ــكان حص ــذا الم ــون ه ــك لك ــه، وذل ــلطان وتحف ــوال الس أم
وقــد اختلــف في ســبب تغــر خاطــر الســلطان عــى الخليفــة عــى عــدة 

أوجــه هــي:

الوجــه الأول: أن أولاد ابــن عمــه )خليــل( رافعــوه كــا قلنا ســابقًا 
ــة، وأن يعطيهــم حقهــم وهــو الثلــث  بســبب إقطــاع الخليفــة والخلاف
عــى أن يأخــذ هــو الثلثــن، فأبــى مــن ذلــك، فحــدث مــا حــدث مــن 

أمــر المرافعــة أمــام الســلطان.

الوجــه الثــاني: أن الخليفــة قــد طــاش عقلــه في )إســطنبول( وصار 
ينهــم مــن العيــش الرغيد جهــارًا، وقــام بشراء الجــواري الــاتي يضربن 
لــه عــى الجنك، وقــد فتــك في الانبســاط والانــراح غاية الفتــك، فبلغ 
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ذلــك الســلطان فلــم يعجبه ذلــك، فتغير خاطــره عليه، وكانــت الوزراء 
مســاعدين لــأولاد )خليــل( عــى الخليفــة، وقــد تمكنــوا من حــط قدره 

عند الســلطان.

ــن  ــر( مم ــل )م ــن أه ــرة م ــة كث ــاك جماع الوجــه الثالــث: أن هن
ــن(  ــدر الدي ــاك، منهــم )ب ــن هن ــوا م ــدأوا يهرب ــطنبول( ب ــوا إلى )إس أت
ابــن القــاضي )كــال الديــن( ناظــر الجيــش، وتســحب آخــرون 
ــن  ــوكل( م ــة )المت ــرب الخليف ــوزراء أن يه ــت ال ــان، فخش ــن الأعي م

ــور.)21)) ــكان المذك ــوه إلى الم ــه ونف ــوا علي ــطنبول( فقبض )إس

*وفاة السلطان )سليم الأول( وتولي ابنه )سليمان( وعفوه 
عن الخليفة:

ــه الســلطان )ســليم  ــاة أبي وقــد تــولى الســلطان )ســليمان( بعــد وف
شــاه( في يــوم الأحــد )ثــاني عــر مــن شــهر شــوال مــن ســنة 926ه(، 
وهــو التاســع مــن ســاطين )بنــي عثــان(، والجديــر بالذكــر أن الخليفة 
ــر  ــه أم ــا إلى أبي ــل خطابً ــد أرس ــث( ق ــى الله الثال ــوكل ع ــد المت )محم
المؤمنــن )أبــى الصــر يعقــوب( يخــره فيــه بوفــاة الســلطان )ســليم( 
فقــال فيــه: »إن الســلطان )ســليم شــاه( خــرج يتصيــد فــرد مــن الصيــد 
وهــو متوعــك في جســده، وقــد طلعــت لــه فرخــة جمــرة فتــألم لهــا ولزم 
ا، فــات في  الفــراش أيامًــا، وثقــل في المــرض واشــتد عليــه الأمــر جــدًّ
ــم  ــات كت ــا م ــنة 926 ه(، فل ــوال س ــن ش ــع م ــس )التاس ــوم الخمي ي
موتــه مــن العســكر فأقــام ثلاثــة أيــام، حتــى حــر ولــده )ســليمان(.
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)السلطان سليم الأول(

ولمــا تــولى الســلطان )ســليمان( الســلطنة وجلــس عــى سريــر الملــك 
أظهــر العــدل في الرعيــة، وأرســل يطلــب حضــور الخليفــة من )الســبع 
قلّيــات(، وهــو المــكان الــذي ســجنه فيــه أبــوه الســلطان )ســليم شــاه( 
ــا في كل  ــه مرتبً ــب ل ــطنبول( ورت ــة )إس ــة إلى العاصم ــر الخليف فأح

يــوم كان مقــداره )ســتون درهمــا( !!.)21))

*وفاة الخليفة السابق )يعقوب( في )مصر(:
وحــدث أن توفي أمــر المؤمنين )المستمســك بالله أبي الصــر يعقوب( 
والــد الخليفــة المنفــي في )إســطنبول(، وكانــت وفاتــه في يــوم الخميــس 
)التاســع عــر مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة 927 ه( وهــو ابــن الخليفة 
أمــر المؤمنــن )عبــد العزيــز المتــوكل عــى الله الثــاني(، وقد ولد في ســنة 
)إحــدى وخمســن وثمانمائــة مــن الهجــرة(، وكانــت أمــه تدعــى )آمنــة(، 
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وهــي ابنــة أمــر المؤمنــن )أبي الربيــع ســليمان بن محمــد المتــوكل على الله 
الأول(، فهــو بذلــك )هاشــمي( الأبويــن، وكان ريسًــا حشــاً دينـًـا خيًرا 
صالحًــا لــن الجانــب متواضعًــا، ولي أمــر الخلافــة )الاســمية( في دولــة 
الســلطان )النــاصر محمد بــن الأشرف قايتبــاي( وأقام بالخلافــة )إحدى 
عــرة ســنة ونصف الســنة(، وقد بايــع طوال مدتــه في الخلافــة )أربعة( 
مــن الســاطين المماليــك، ثــم صرف مــن الخلافة )عــزل نفســه( في دولة 
الســلطان )قانصــوه الغــوري(، وقــد عهد إلى ولــده بأمر الخلافــة )محمد 
المتــوكل عــى الله الثالــث(، وقد قاســى شــدائد ومحناً كثــرة، وقد حصل 
لــه ضعــف بــر ثــم كــف بــره كليــة في أواخــر عمــره، وكان أميًّــا لا 
يقــرأ ولا يكتــب، وكان رجــاً مبــاركًا لم يعهــد لــه صبــوه قــط، ومــات 
ولــه مــن العمــر نحــو )ثمانــن( ســنة أو دون ذلــك، وكان ولــده الخليفة 
ــاك مــع مــن نفاهــم الســلطان  ــا في )إســطنبول( نفــي هن )محمــد( غائبً
العثــاني )ســليم شــاه الأول(، وقــد صــى عليــه قضــاة القضــاة وبعــض 
الأمــراء، فصلــوا عليه ودفن عنــد أقاربه بالمشــهد )النفيــي(، وكان يوم 

دفنــه يــوم الجمعــة )العشريــن من ربيــع الآخــر ســنة 927 ه(.)21))

*مناقشــة ودحــض الرأي القائــل أن آخر الخلفاء العباســيين 
)بالقاهــرة( قــد تنازل عــن لقب الخلافــة للعثمانيين:

 والآن وبعــد اســتعراض حيــاة الخليفــة العبــاسي الأخــر مــن وقــت 
توليــه للخلافــة في )القاهــرة( إلى وقــت أسره ونفيــه إلى عاصمــة الدولــة 
ا مازالــت تُتداول  العثمانية )إســطنبول(، ســوف نناقش مســألة مهمة جدًّ
وتُناقــش، ألا وهــي تنــازل الخليفــة العبــاسي )أبي عبــد الله محمــد المتوكل 
عــى الله الثالــث( عن لقــب الخلافة لســاطين )بني عثــان(، وإعطاؤهم 
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الأثــار النبويــة، ويكون بذلك ســاطين )بني عثــان( هم الخلفــاء الجدد 
للدولــة الإســامية، فهــل فعــاً حــدث هــذا التنــازل، أم إنــه مجــرد رأي 

قائــم عــى فهــم خاطــئ للأحداث؟ هــذا ما ســوف نناقشــه الآن.

*القائلــون بهــذا الــرأي والــذي يــرى تنــازل الخليفــة )محمــد 
المتــوكل العبــاسي( عــن الخلافــة لبنــي )عثــان(:

الأول: المستشرق الإنجليزي )ستانلي لين بول(:

 وهــو صاحــب كتاب تاريــخ )مصر في العصــور الوســطى( وقد ذكر 
في كتابــه هــذه الحادثــة، فقــال:  »بعــد أن تــولى )طومــان باي( الســلطنة، 
وهزيمتــه في معركــة )الريدانيــة( يــوم )22 ينايــر ســنة 1517م( دخــل 
الســلطان )ســليم شــاه( بنفســه إلى ))القاهرة(( في يــوم )26 يناير( ومعه 
الخليفــة الأســر )المتوكل عــى الله الثالــث(، وبعدها قبض عــى )طومان 
بــاي( وشــنقه عــى بــاب )زويلــة( يــوم )14 أبريــل(، وبعدهــا تــم نقل 
الخليفــة )المتوكل( آخر الخلفاء العباســيين في )مصر( إلى )القســطنطينية(، 
وظــل أســرًا هنــاك إلى أن تــولى الســلطان )ســليمان القانــوني(، والــذي 
أطلــق سراحه وســمح لــه بالعــودة إلى )القاهــرة(، وتُوفي فيهــا بعد وقت 
قصــر، وذلــك بعــد أن ورث لقــب الخلافــة للســلطان العثــاني، وتنازل 

لــه عن حقوقــه كخليفــة«.)21))

219 -  ص )631( وص )632( – تاريــخ مصــر فــي العصــور الوســطى – ســتانلي ليــن بــول – ترجمــة 

وتحقيق وتعليق أحمد سالم سالم – مراجعة وتقديم د. أيمن فؤاد السيد – طبعة )2015م( 
– الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب – )القاهــرة(.
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الثــاني: الأســتاذ )محمــد فريــد( الســياسي المــري وزميــل الســياسي 
الكبــر )مصطفــى كامــل(:

وهــو صاحــب كتــاب )تاريــخ الدولــة العليــة العثمانية( وقــد ذكر في 
كتابــه هــذا رأيًــا مشــابًها لــرأي المســتشرق والمــؤرخ الإنجليزي )ســتانلي 
لــن بــول( فيقول: »وممــا جعل لفتــح وادي النيــل )يقصد دخول ســليم 
شــاه العثــاني( أهميــة تاريخيــة عظمــى أن )محمــد المتــوكل عــى الله( آخر 
ــة  ــقوط مدين ــد س ــر( بع ــداده )لم ــر أج ــذي ح ــية، ال ــة العباس ذري
)بغــداد( مقــر خلافــة بنــي العبــاس في قبضــة )هولاكــو خــان( التــري 
ســنة )656 ه( الموافقــة لســنة )1091م(، وكانــت لــه الخلافــة )بمصر( 
اســاً فقــط، وقــد تنــازل عــن حقــه في الخلافــة الإســامية إلى الســلطان 
ــرق  ــي )الب ــة، وه ــة الشريف ــار النبوي ــلَّمه الآث ــاني(، وس ــليم العث )س
)العلم(، والســيف، والــردة( وســلَّمه أيضًا مفاتيح الحرمــن الشريفين، 
ومــن ذلــك التاريــخ صار كل ســلطان عثــاني أمــرًا للمؤمنــن، وخليفة 

رب العالمــن اســاً وفعــاً«.)22))

الثالث: المؤرخ الكبير )محمود شاكر(:

 وينتــر أيضًــا لهذا الــرأي الأســتاذ والمــؤرخ الكبير )محمود شــاكر( 
فقــد ذكــر في كتابه )التاريخ الإســامي – الجزء الثامــن – العهد العثماني( 
الآتي: »عندمــا بــدأ العهــد )العثــاني( عــام )923 ه( أو عندمــا بــدأ عهد 
ــى  ــاني( ع ــليم العث ــلطان )س ــار الس ــو انتص ــة( وه ــة )العثماني الخلاف
المماليــك في )الشــام( و)مــر(، وقــى على ســلطانهم، وبويــع بالخلافة 
بعــد أن تنــازل لــه الخليفــة العبــاسي المقيــم )بالقاهــرة(، والــذي ليس له 
220 -  ص )174( – تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة – محمــد فريــد – طبعــة )2009م( – مكتبــة 

الآداب – )القاهــرة(.
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مــن الأمــر ســوى الاســم، وكل شيء بيــد الســاطين المماليــك، وعندها 
أرســل )بــركات الثــاني بــن محمــد( شريف )مكــة( ابنــه )محمد أبــا نمي( 
إلى )القاهــرة( فأعلــن للســلطان )ســليم( الطاعــة، وقبــل الخضــوع لــه، 
وســلم لــه مفاتيــح الحرمــن الشريفين دلالة عــى ذلك الخضــوع، فرضي 
الســلطان )ســليم( ذلــك منه، وأقــر أباه عــى شرافة )مكــة( أو على ملك 

)الحجاز(«.)22))

ــد  ــاسي )محم ــة العب ــازل الخليف ــول بتن ــي تق ــوى الآراء الت ــذه أق  فه
المتــوكل عــى الله الثالــث( عــن لقــب الخلافــة لســلطان بنــي )عثــان(، 
وبهــذا التنــازل تنتهــي نهائيًّا الخلافــة العباســية في العالم الإســامي، لتبدأ 

خلافــة أخــرى جديــدة وغــر )قرشــية( أو حتــى عربيــة.

*دحض ونقض هذه الآراء:
والأن نبــدأ بنقــض هــذه الأقــوال، فعلى الرغــم من قوتهــا وحجيتها، 
إلا أني أعتقــد أن انتقــال لقــب الخلافــة مــن الخليفــة )محمد المتــوكل على 
الله الثالــث( إلى ســاطين بنــي )عثــان( لم يحــدث عــى هذا النحــو الذي 

قــال بــه أنصار هــذا الــرأي، وذلك لعــدة أســباب هي:

الأول: أن المؤرخــن المعاصريــن لدخــول )ســليم شــاه( إلى )مــر( 
وأشــهرهم )محمــد بــن أحمد بــن إيــاس الحنفــي(، و)شــمس الدين محمد 
بــن عــي بن أحمد بــن طولون الصالحي تــوفي ســنة 953 ه(، فكلاهما كان 
معــاصًرا لأواخــر عهــد المماليــك وبدايــة العهــد العثــاني لبلاد )الشــام( 
و)مــر( لم يذكــرا في كتابيهــا أي شيء عــن قصة تنازل الخليفــة العباسي 

221 -  ص )242( وص )243( – التاريــخ الإســامي – محمــود شــاكر – العهــد العثمانــي – الجــزء 

الثامن – الطبعة الرابعة )1421ه / 2000م( – المكتب الإسلامي – )بيروت – دمشق – عمان(.
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)محمــد المتــوكل عــى الله الثالث( عن لقــب الخلافة إلى الســلطان العثماني 
)ســليم شــاه الأول(، وكذلــك لم يذكــر المــؤرخ )ابــن إيــاس( قصــة قيام 
شريــف )مكــة( بإعطاء مفتــاح الحرمــن الشريفين إلى الســلطان )ســليم 
الأول(، وإنــا ذكــر مجــيء ابــن شريــف )مكــة( والــذي يُدعــى )محمــد 
النمــي( وأعلــن طاعته للســلطان )ســليم( فأقره أمــرًا على )مكــة( بدلا 
مــن الباشــا الــذي كان فيهــا، وأضــاف إليــه حســبتها، ولم يذكــر قصــة 
مفاتيــح الحرمــن، وكيــف لــه أن يأخــذ المفاتيح وهــي في يد )بني شــيبة( 
منــذ عهــد النبــي - صــى الله عليه وســلم – فكيــف لم يذكر )ابــن إياس( 
هــذا الحــدث الجلــل، وهو مــن الأحــداث المهمة التــي لا تفــوت مؤرخًا 

ــا فضــاً عــن مثل قامــة هذيــن المؤرخــن العملاقين. عاديًّ

ــدًا  ــتعرضت عام ــد اس ــبب الأول، فق ــط بالس ــو مرتب ــاني: وه الث
ــاس(  ــن إي ــخ )اب ــاب تاري ــن كت ــى الله( م ــوكل ع ــد المت ــرة )محم س
والمعــروف )ببدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور( كــي أثبــت الحالــة التي 
وصــل إليهــا الخلفــاء العباســيون عــى يــد المماليــك )بالقاهــرة(، فقــد 
كانــوا يعاملونهــم معاملــة العامــة مــن النــاس، أو عــى أفضــل الحالات 
ــة  ــاس( كيفي ــن إي ــر )اب ــد ذك ــك، فق ــراء الممالي ــن أم ــادي م ــر ع كأم
ــة  ــن موافق ــد م ــه لاب ــة، وأن ــى الله( الخلاف ــوكل ع ــة )المت ــولي الخليف ت
الســلطان عــى هــذا التــولي، وأن مــن حــق الســلطان أن يــرى الأصلــح 
لتــولي منصــب الخلافــة مــن أفــراد آل البيــت العبــاسي، ثــم ذكــر كيفيــة 
ــة هزيمــة  خــروج الخليفــة مــع الســلطان إلى حــرب العثمانيــن، وكيفي
الســلطان )قانصــوه الغــوري( وأسر الخليفــة ورحيلــه إلى )إســطنبول(، 
ــه  ــم رحيل ــه مــع الســلطان العثــاني )ســليم( إلى )مــر(، ث ثــم دخول
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مــرة ثانيــة إلى )إســطنبول( وإقامتــه هنــاك إلى أن تــوفي الســلطان 
)ســليم( وتــولي الســلطان )ســليمان(، ولم يذكــر )ابــن إيــاس( ولا لمــرة 
واحــدة في ذكــره لــكل هــذه الأحــداث الجســام قيــام الســلطان العثــاني 
بإجبــار الخليفــة عــى التنــازل للقــب الخلافــة، أو قيــام الخليفــة بالتنازل 
عنــه طواعيــة، وقــد ذكــر أن الخليفــة قــد أرســل إلى أبيــه )المستمســك 
بــالله( خطابًــا يذكــر فيــه كيفيــة وفــاة الســلطان العثــاني )ســليم(، فلــو 

حــدث هــذا التنــازل لذكــره الخليفــة في خطابــه المذكــور.

الثالــث: أن المــؤرخ )شــمس الديــن محمــد بــن عــي الطولــوني( قــد 
ــخ  ــه )مفاكهــة الخــان في حــوادث الزمــان( حــوادث التاري ذكــر كتاب

ــنة )936 ه( كالآتي:  ــنة )924 ه( وس س

1-سنة )أربع وعشرين وتسعمائة(:

اســتهلت والخليفــة أمــر المؤمنين )المتــوكل على الله أبو عبــد الله محمد 
بن المستمســك بالله أبي يعقوب العبــاسي(.)22))

2-سنة )ست وعشرين وتسعمائة(:

 اســتهلت والخليفــة أمــر المؤمنــن )المتــوكل عــى الله أبــو عبــد الله 
محمــد بــن المستمســك بــالله أبي الصــر يعقــوب العبــاسي( وهــو مقيــم 
)بإســطنبول( وســلطان )مــر( و)الشــام( هــو )أبــو النــر ســليم بــن 

عثــان خــان(.)22))
222 -  ص )378( – مفاكهــة الخــان فــي حــوادث الزمــان – شــمس الديــن محمــد بــن علــي بــن 

أحمــد بــن طولــون الصالحــي المتوفــى ســنة )953ه( – وضــع حواشــيه خليــل المنصــور – الطبعــة 
الأولــى )1418ه / 1998م ( – دار الكتــب العلميــة – )بيــروت – لبنــان(.

223 - ص )388( – المصدر السابق. 
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 فمتــى حصــل هــذا التنــازل عــن لقــب الخلافــة مــن قبــل الخليفــة 
)المتوكل على الله( إلى الســلطان )ســليم( إذ أنه حتى ســنة )926 ه( وهي 

ســنة وفــاة الســلطان )ســليم شــاه( ما يــزال حامــاً للقــب الخلافة.

الرابــع: أن الســلطان العثــاني )ســليم شــاه الأول( كان يخطب له على 
منابر )الشــام( و)مــر( بهذا الدعــاء التالي:

 »وانــر اللهــم الســلطان ابــن الســلطان، ملــك البَيــن والبحرين، 
وكاسر الجيشــن، وســلطان العراقــن، وخادم الحرمــن الشريفين، الملك 
المظفــر )ســليم شــاه( » إلى آخــر الدعــاء، هــذا بالإضافــة أن الســلطان 
العثــاني )ســليم شــاه( كان قــد أطلــق على نفســه لقــب الخلافــة )خليفة 
الله في طــول الأرض وعرضهــا( منــذ ســنة )920 ه / 1514م( أي بعــد 
الانتصــارات الحربيــة الســاحقة التــي حققهــا في بــاد )أوروبــا(، وبعــد 
انتصــاره العظيم على شــاه )إيران( الشــاه )إســاعيل الصفوي الشــيعي( 
فقــد انتصر عليــه في معركة كبيرة هــي معركة )تشــالديران أو جالديران( 
وذلــك في )23 أغســطس عــام 920 ه / 1514م(، أي: قبل فتحه لبلاد 
)الشــام( و)مصر( وإخضاعــه بلاد )الحجــاز( لنفوذه، أي: أن الســلطان 
)ســليم( فعليًّــا قــد تلقــب بلقــب الخلافة قبــل أن يــرى الخليفــة العباسي 
)المتــوكل عــى الله(، ولم يكــن في حاجــة إلى تنــازل الخليفــة أصــاً عــن 

((22 لقبه.)

الخامــس: أن الروايــات التــي ذكرهــا كل مــن )ابــن إيــاس( و)ابــن 
الطولــوني( عــن إقامــة الخليفة تحت الترســيم في )إســطنبول( ثــم عودته 

224 -  ص )174( – الدولــة العثمانيــة )عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط( – د. علــي محمــد 

الصلابــي – الطبعــة الأولــى )1426ه / 2005م( – مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع والترجمــة – 
)مصــر(. 
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إلى )القاهــرة( ثــم عودتــه مــرة أخــرى لم تذكــر ولا لمــرة واحــدة تخــي 
الخليفــة عــن لقبه، بــل عــى العكس، فقــد ذكرنا في ســرته أن الســلطان 
)طومــان بــاي( عندمــا تــولى الســلطنة تــولى مبايعتــه والــد الخليفــة وهو 
الخليفة الســابق )المستمســك بــالله يعقوب( وأن الإشــاعات قد سرت في 
)القاهــرة( أن أبنــاء عــم الخليفــة وهــم أولاد )خليل( قد يــولى أحد منهما 
الخلافــة وهمــا )أبو بكــر( و)أحمد(، ولكــن عندمــا أظهر الخليفة الســابق 
)يعقــوب( وكالــة ولــده الخليفــة )محمد( لــه في تــولي مهام الخلافــة كلها 
بطلــت وتوقفــت هــذه الإشــاعات، وكذلك عند عــودة الخليفــة )محمد( 
مــع الســلطان )ســليم( إلى )مــر( لم يحــدث أمــر التنــازل عــن لقــب 

ــة هذا. الخلاف

الســادس: تضــارب أقــول المنتصريــن لــرأي تنــازل الخليفــة )محمــد 
المتــوكل عــى الله الثالــث( عــن لقبــه إلى الســلطان العثــاني، فالمســتشرق 
ــه إلى  ــن لقب ــة ع ــازل الخليف ــل تن ــول( يجع ــن ب ــتانلي ل ــزي )س الإنجلي
الســلطان الجديــد )ســليمان القانــوني(، بينما يجعله الأســتاذ )محمــد فريد( 
والمــؤرخ )محمود شــاكر( للســلطان الفاتح )ســليم شــاه(، بينــا أثبتنا أن 

هــذا التنــازل لم يحــدث لكليهــا.

الســابع: القــول بأن الخليفــة قد تنازل عــن الخلافة وأعطى الســلطان 
الآثــار النبويــة الشريفــة )البــرق، والســيف، والــردة( وأعطــاه أيضًــا 
مفاتيــح الحرمــن الشريفــن كلها مجــرد تكهنــات وادعــاءات، والحقيقية 
أن مفاتيــح الحرمــن الشريفــن لم تكن أبدًا بيــد الخلفاء منــذ زمن الخلافة 
الراشــدة، وحتــى زمن الخلافــة العباســية في )القاهرة(، بل هــي في أيدي 
أبنــاء )بنــي شــيبة( منــذ زمــن فتــح )مكــة( إلى يومنا هــذا، وهكــذا نرى 
تضــارب الروايــات التــي ينقلهــا كل من المناصريــن لرأي تنــازل الخليفة 
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العبــاسي للســلطان العثــاني وإعطائــه الأثــار النبويــة، وبطــان إعطائــه 
مفاتيــح الحرمــن الشريفين.

*خلاصة القول:
 وخلاصــة القــول الــذي أنتهــي إليــه هــو: أن حقيقــة انتقــال 
ــن  ــاً، ولك ــدث فع ــد ح ــن( ق ــيين( إلى )العثماني ــن )العباس ــة م الخلاف
بشــكل تلقائــي وســلمي، ودون حــدوث تنــازل قهــري مــن قبــل آخــر 
ــس  ــد أح ــث(، فق ــى الله الثال ــوكل ع ــد المت ــيين )محم ــاء العباس الخلف
الخليفــة ومعــه جميــع البيــت العبــاسي أن الســاطين العثمانيــن ليســوا 
بحاجــة إلى ســند شرعــي لحكمهــم، فقــد كانــوا عــى عكــس المماليــك 
ــوا ســوى أرقــاء مجلوبــن مــن بــاد وأصقــاع شــتى لا  الذيــن لم يكون
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــرار، ه ــرار أولاد أح ــح أح ــب صري ــم نس ــرف له يُع
أن العثمانيــن قــد كســبوا حــب واحــرام العــالم الإســامي والمســلمين 
أجمــع لتصديهــم لجيــوش وأســاطيل )البرتغاليــن( و)الإســبان( والتــي 
اجتاحــت الشــواطئ الإســامية بعــد ســقوط آخــر معاقــل المســلمين في 
)الأندلــس(، وهــي مدينــة )غرناطــة(، بالإضافــة إلى فتحهــم لعاصمــة 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة )القســطنطينية( وامتــداد فتوحهــم في )أوروبا( 
إلى أســوار مدينــة )فينــا(، وبالتــالي فلــم يكــن ســاطين بنــي )عثــان( 
في حاجــة إلى إجبــار الخليفــة العبــاسي عــن التنــازل عــن لقبــه الخليفــي، 
ــة  ــة الشريف ــار النبوي ــاه الآث ــة وأعط ــه طواعي ــازل ل ــه تن ــد أن ــل أعتق ب
يحتفــظ بهــا عنــده في عاصمــة الخلافــة الجديــدة )إســطنبول(، فقــد كان 
الخليفــة العبــاسي صــورة لا أكثــر ولا أقــل، وبالتــالي فليــس لــه حاجــة 
في لقــب الخلافــة، ويكفــي احتفاظــه بلقــب )ســيد( أو شريــف، فهــو 

أفضــل لــه مــن الناحيــة الروحيــة وأكثــر احترامــا.
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)صورة آخر سلاطين المماليك طومان باي وهو مأسور على جمل(
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)صورة السلطان طومان باي بريشة الرسام الإيطالي باولو جيوفيو(
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قائمة المصادر والمراجع

ــلجوقية  ــة الس ــخ الدول ــرور في تاري ــة ال ــدور وآي ــة الص 1. راح
ــن  ــم أيم ــة إبراهي ــدي – ترجم ــليمان الروان ــن س ــي ب ــن ع ــد ب – محم
الشــواربي، وعبــد المنعــم محمــد حســنين، وفــؤاد عبــد المعطــي الصيــاد 
– طبعــة )2005م( – المركــز القومــي للترجمــة – )الجيــزة – القاهــرة(.

2. تاريــخ العلاقــات بــن الــرق والغــرب في العصــور الوســطى 
ــة  ــة )1991م( – دار النهض ــور – طبع ــح عاش ــد الفات ــعيد عب – د. س

ــان(. ــة للطباعــة والنــر – )بــروت – لبن العربي

3.الاســتيطان الصليبــي في فلســطين )تاريــخ الحملــة إلى بيــت 
ــة  ــارتري – ترجم ــيه الش ــف فوش ــدس 1095م – 1127م( – تألي المق
ودراســة وتعليــق د. قاســم عبــده قاســم – الطبعــة الأولى )1422ه / 

ــرة(. ــروق – )القاه ــة دار ال 2001م( – طبع

4. نصــارى الهــال الخصيــب والحملــة الصليبيــة الأولى – د. جمعــة 
ــم  ــن قس ــدر ع ــة )تص ــات تاريخي ــدي – دراس ــى الجن ــد مصطف محم
ــدد الأول –  ــمس( – الع ــن ش ــة ع ــة – جامع ــة التربي ــخ – كلي التاري

2001م(.  / )1423ه 
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5. الســام الصليبــي )الجماعــة المســيحية والعــالم الإســامي والنظام 
ــباعي –  ــر الس ــة بش ــتناك – ترجم ــس ماس ــربي( – توم ــياسي الغ الس

الطبعــة الثانيــة )2009م( – المركــز القومــي للترجمــة – )القاهــرة(.

ــن  ــور الدي ــن )ن ــار الدولت ــن في أخب ــاب الروضت ــر كت 6. مخت
ــن  ــد الرحم ــامة عب ــام أبي ش ــوبي( – للإم ــن الأي ــاح الدي ــي، وص زنك
ــف  ــافعي – تصني ــقي الش ــدسي الدمش ــم المق ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ب
الدكتــور محمــد موســى الشريف – الطبعــة الثالثــة )1424ه / 2003م( 

ــدة(. ــعودية )ج ــة الس ــة العربي ــراء – المملك ــس الخ – دار الأندل

7. الاعتبــار – أســامة بــن منقــذ – دار الهــال – طبعــة )2002م( – 
)القاهــرة(.

8. اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــا – تقــي الديــن 
أحمــد بــن علي المقريــزي – الجــزء الثالث – تحقيــق الدكتــور محمد حلمي 
ــامية  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــاف المجل ــد – وزارة الأوق ــد أحم محم
ــرة(. ــة )1429ه / 2008م( – )القاه ــراث( – طبع ــاء ال ــة إحي )لجن

9. المنتقــى مــن أخبــار مــر – ابــن ميــر تــاج الديــن محمــد بــن 
عــي بــن يوســف بــن جلــب راغــب – انتقــاه تقــي الديــن أحمــد بــن 
عــي المقريــزي – قابلــه بأصولــه وأعــده للنــر د. أيمــن فــؤاد الســيد 
– طبعــة )1436ه / 2014م( – الهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثائــق 

ــة – )القاهــرة(. القومي

10. النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة – جمــال الديــن أبي 
المحاســن يوســف بن تغــري بردي الأتابكــي – الجزء الخامــس – الطبعة 
الثانية )1426ه / 2005م( – دار الكتب والوثائق القومية – )القاهرة(.
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11. تاريــخ الشــيعة )الســياسي، الثقــافي، الدينــي( – تأليــف العلامة 
الشــيخ ســليمان ظاهــر عضــو المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق – حققه 
وضبطه عبد الله ســليمان ظاهر – المجلد الأول – الطبعة الأولى )1422ه 
/ 2002م( – مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات – )بــروت – لبنــان(. 

12. الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســامية – تأليــف 
محمــد بــن عــي بــن طباطبــا والمعــروف بابــن الطقطقــا – دار صــادر – 

)بــروت(.

ــي  ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــوك – تق ــة دول المل ــلوك لمعرف 13. الس
المقريــزي – الجــزء الأول )القســم الثــاني( – صححــه ووضــع حواشــيه 
ــة  ــطى بكلي ــور الوس ــخ العص ــتاذ تاري ــادة، أس ــى زي ــد مصطف محم
الآداب بجامعــة القاهــرة – الطبعــة الثالثــة )1430ه / 2009م( – دار 

ــرة(. ــة – )القاه ــق القومي ــب والوثائ الكت

 -الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – تقــي الديــن أحمد بن عــي المقريزي 
– الجــزء الثالــث )القســم الثالــث( – حققــه وقــدم لــه ووضع حواشــيه 
الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، أســتاذ تاريــخ العصور الوســطى 
بكليــة الآداب جامعــة لقاهرة – الطبعــة الثانيــة )1430ه / 2009م( – 

دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهرة(.

 -الســلوك لمعرفــة دول الملــوك – الجــزء الرابــع )القســم الثــاني( – 
تقــي الديــن أحمد بــن عــي المقريــزي – حققه وقــدم له ووضع حواشــيه 
الدكتــور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، أســتاذ تاريــخ العصور الوســطى 
بكليــة الآداب جامعــة القاهرة – الطبعة الرابعــة )1436ه / 2014م( – 

دار الكتــب والوثائــق القوميــة – )القاهرة(.
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14. بلغــة الظرفــاء في تاريــخ الخلفــاء – لأبي الحســن الروحــي 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــرور ب ــن أبي ال ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــي ب ع
ــن،  ــد الرحم ــني عب ــد حس ــال، ومحم ــاد ه ــق ع ــز – تحقي ــد العزي عب
وســعاد محمــود عبــد الســتار – إشراف ومراجعــة الدكتــور أيمــن فــؤاد 
الســيد – طبعــة )1435ه / 2014م( – وزارة الأوقــاف )المجلــس 
الأعــى للشــئون الإســامية( – مركــز الســرة والســنة – إدارة وتحقيــق 

ــة(.  ــر العربي ــة م ــراث – )جمهوري ــب ال ــات وكت المخطوط

ــيوطي –  ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــاء – ج ــخ الخلف 15. تاري
الطبعــة الأولى )1422ه / 2001م( – مكتبــة مــر – )القاهــرة(

16. مختــر كتــاب مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصار – شــهاب 
الديــن ابــن فضــل الله العمــري )ت 749ه( – الجــزء الثــاني – اختصــار 
ــة  ــة الأولى )2012م( – الهيئ ــار – الطبع ــر النج ــور عام ــم دكت وتقدي

المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهــرة(.

ــاصري – تأليــف شــيخ الإســام وقــاضي القضــاة  17. طبقــات ن
ــراج  ــاج ال ــاضي منه ــروف بالق ــان المع ــن عث ــاج الدي ــر منه أبي عم
ــام )658ه(  ــد ع ــي بالهن ــه في دله ــاني – كتب ــزء الث ــاني – الج الجوزج
ــة الأولى )2012م( –  ــي – الطبع ــي الترك ــه ع ــم ملك ــة وتقدي – ترجم

ــرة(. ــة – )القاه ــي للترجم ــز القوم المرك

18. الخطــط التوفيقيــة لمــر والقاهــرة ومدنهــا وبلادهــا القديمــة 
ــداد  ــر – إع ــادس ع ــزء الس ــارك – الج ــا مب ــي باش ــهيرة – ع والش
ومراجعــة ومتابعــة خديجــة محمــد كامــل – طبعــة )1435ه / 2014م( 

ــرة(. ــة – )القاه ــق القومي ــب والوثائ – دار الكت



)422(

ــي  ــيد ع ــف س ــة – تألي ــروب الصليبي ــنية في الح ــار الس 19. الأخب
الحريــري – طبعــة )1317ه / 1899م( – دار الفكــر للطباعــة والنــر 

ــرة(. ــع – )القاه والتوزي

ــر  ــظ المف ــام الحاف ــام الإم ــيخ الإس ــة – لش ــة والنهاي 20. البداي
المــؤرخ عــاد الديــن أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر – المجلــد الســادس 
– الطبعــة الأولى )1412ه / 1991م( – دار الغــد العــربي – )القاهرة(.

21. النوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية أو ســرة صــاح الدين 
– بهــاء الدين بن شــداد – تحقيــق الدكتور جمــال الدين الشــيال – الطبعة 
الثانيــة )1415ه / 1999م( – النــاشر مكتبــة الخانجــي – )القاهــرة(.

22. الــرق الأدنــى في العصــور الوســطى )الأيوبيــون( – الدكتــور 
الســيد البــاز العرينــي – دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر.

23. الموســوعة الميــرة في التاريــخ الإســامي – إعــداد فريــق 
ــنة )2000م( –  ــة س ــدا( – طبع ــامية )ف ــات الإس ــوث والدراس البح

ــكندرية(. ــن – )الإس ــاء الدي ــة ع مكتب

24. الأيوبيــون بعــد صــاح الدين والحمــات الصليبية مــن الرابعة 
ــور عــي محمــد الصــابي – مؤسســة اقــرأ للنــر  إلى الســابعة – الدكت
والتوزيــع والترجمــة – الطبعــة الأولى )1429ه / 2008م( – )القاهرة(.

25. ديــوان ابــن رشــيق القــرواني – شرح د. صــاح الديــن 
الهــواري، وهــدى عــودة – الطبعــة الأولى )1416ه / 1996م( – دار 

ــروت(. ــل – )ب الجي
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26. المغــرب في حــى المغــرب – أبي المحاســن عــي بــن موســى بــن 
ســعيد المغــربي الأندلــي )ت 685ه( – الجــزء الأول – حققــه وعلــق 
ــة )2018م( – دار  ــة الخامس ــف – الطبع ــوقي ضي ــور ش ــه الدكت علي

ــرة(. ــارف – )القاه المع

ــن  ــى ب ــن موس ــي ب ــن ع ــرب – أبي المحاس ــى المغ ــرب في ح  -المغ
ســعيد المغــربي الأندلــي )ت 685ه( – الجــزء الثــاني – حققــه وعلــق 
ــة )2018م( – دار  ــة الخامس ــف – الطبع ــوقي ضي ــور ش ــه الدكت علي

ــرة(. ــارف – )القاه المع

27. طبقــات الأمــم – القــاضي أبي القاســم صاعــد بــن أحمــد بــن 
ــور  ــق دكت ــق وتعلي ــي )ت 462ه / 1070م( – تحقي ــد الأندل صاع
حســن مؤنس – الطبعــة الثالثة )2019 م( – دار المعــارف – )القاهرة(.

28. الحلــة الســراء – لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر 
ــق  ــه وعل ــاني – حقق ــزء الث ــار – الج ــن الأب ــروف باب ــي والمع القضاع
ــة )2013م( – دار  ــة الثالث ــس – الطبع ــن مؤن ــور حس ــيه الدكت حواش

ــرة(. ــارف – )القاه المع

29. القــوى البحريــة والتجاريــة في حــوض البحــر المتوســط )500 
– 1100م( – تأليــف أرشــيبالد. ر. لويــس – ترجمــة أحمــد محمد عيســى 

– مراجعــة وتقديــم محمــد شــفيق غربــال – مكتبــة نهضــة مــر.

ــوك  ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام فيم ــال الأع 30. أع
ــق  ــب – تحقي ــن الخطي ــن اب ــان الدي ــن لس ــذي الوزارت ــام – ل الإس
ــة  ــة )1432ه / 2011م( – مكتب ــال – طبع ــي بروفنس ــق إ. ليف وتعلي

ــرة(. ــة – )القاه ــة الديني الثقاف



)424(

31. جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الأندلــس – للحميــدي أبي عبــد 
الله محمــد بــن أبي نــر فتــوح بــن عبــد الله الأزدي – طبعــة )2008م( 

– الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهــرة(.

32. قيــام دولــة المماليــك الأولى في مــر والشــام – الدكتــور أحمــد 
ــة  ــة الأولى )1406ه / 1989م( – دار النهض ــادي – الطبع ــار العب مخت

العربيــة للنــر – )بــروت(.

ــدأ  ــوان المبت ــر ودي ــاب الع ــمى بكت ــدون المس ــن خل ــخ اب 33. تاري
ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي  ــام العــرب والعجــم والبرب والخــر في أي
ــدون  ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة عب ــر – العلام ــلطان الأك الس
ــة  ــعد – طبع ــن س ــادل ب ــه ع ــى ب ــع – اعتن ــزء الراب )ت 808ه( – الج

ــان(. ــروت – لبن ــة – )ب ــب العلمي )2006م( – دار الكت

34. المســتطرف في كل فــن مســتظرف – شــهاب الديــن محمــد بــن 
أحمــد الأبشــيهي )ت 850ه( – الجــزء الأول – تحقيــق محمــد خير طعمة 
الحلبي – الطبعة الخامسة )1429ه / 2008م( – دار المعرفة – )بيروت(.

35. سراج الملــوك – لأبي بكــر بــن الوليــد الفهــري الطرطــوشي – 
ــة  ــه – الطبع ــع فهارس ــق ووض ــه وعل ــه وضبط ــد الأول – حقق المجل
ــرة(. ــة – )القاه ــة اللبناني ــدار المصري الأولى )1414ه / 1994م( – ال

ــة  ــار ملــوك مدين 36. الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخب
ــاسي،  ــن أبي زرع الف ــد الله ب ــن عب ــي ب ــن ع ــيخ أبي الحس ــاس – للش ف
ــق  ــي – تحقي ــم الغرناط ــد الحلي ــن عب ــح ب ــن صال ــد ب ــل: لأبي محم وقي
كارل بوحســن فورنــرغ – الطبعــة الأولى )2014م( – مكتبــة الثقافــة 

ــرة(. ــة – )القاه الديني
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37. معــالم تاريــخ المغــرب والأندلــس – الدكتــور حســن مؤنــس – 
الطبعــة الســابعة )1424ه / 2004م( – دار الرشــاد – )جمهوريــة مصر 

العربية(.

ــار المأثــورة – ابــن الســاك  38. الزهــرات المنثــورة في نكــت الأخب
العامــي المالقــي الغرناطــي – دراســة وتحقيــق د. محمــود عــي مكــي – 
الطبعــة الأولى )1424ه / 2004م( – مكتبة الثقافة الدينية – )القاهرة(.

39. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان – لأبي العبــاس شــمس 
ــزء الأول –  ــكان – الج ــن خل ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم الدي
ــة )1398ه / 1978م( – دار  ــاس – طبع ــان عب ــور إحس ــق دكت تحقي

ــروت(.  ــع – )ب ــر والتوزي ــادر للن ص

40. عقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان – بــدر الديــن محمــود بــن 
ــور  ــة دكت ــق ودراس ــوبي( – تحقي ــر الأي ــزء الأول )الع ــي – الج العين
– دار الكتــب  2003م(  – طبعــة )1423ه /  محمــود رزق محمــود 

ــرة(. ــة – )القاه ــق القومي والوثائ

ــاة(  ــب )حم ــف صاح ــق – تألي ــق وسر الخلائ ــار الحقائ 41. مض
ــوبي )ت 617ه( –  ــاه الأي ــن شاهنش ــر ب ــن عم ــي الدي ــن تق ــد ب محم
تحقيــق د. حســن حبــي، أســتاذ كــرسي التاريــخ الإســامي والوســيط 
ــة  ــة العام ــة )2007م( – الهيئ ــة الثاني ــمس – الطبع ــن ش ــة ع بجامع

المصريــة للكتــاب – )القاهــرة(.

42. المختــار مــن الكامــل في التاريــخ – لابــن الأثــر – قصــة 
ــة  ــة الأسرة – الهيئ ــة )1998م( – مكتب ــوبي – طبع ــن الأي ــاح الدي ص

ــرة(. ــاب – )القاه ــة للكت ــة العام المصري
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ــد –  ــو زي ــم أب ــور عــي إبراهي ــال الظــل – الدكت ــات خي 43. تمثيلي
ــرة(. ــارف – )القاه ــة – دار المع ــة الخامس الطبع

ــد  ــن عب ــد ب ــف محم ــلوك – تألي ــل الس ــبوك في ذي ــر المس 44. الت
الرحمــن الســخاوي )ت 902ه / 1496م( – الجــزء الثالــث )854ه – 
855ه( – مراجعــة أ. د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور – تحقيــق د. لبيبــة 
ــة )1426ه /  ــل – طبع ــى كام ــوى مصطف ــى، وأ. نج ــم مصطف إبراهي

ــرة(.  ــة – )القاه ــق القومي ــب والوثائ 2005م( – دار الكت

45. قــرس والحــروب الصليبيــة – د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور 
– الطبعــة الثانيــة )2002م( – الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – 

)القاهرة(.

ــن  46. البلــدان وفتوحهــا وأحكامهــا – تأليــف أحمــد بــن يحيــى ب
ــة –  ــة التوفيقي ــة – المكتب ــد عرف ــن محم ــق أيم ــاذري – تحقي ــر الب جاب

ــرة(. )القاه

ــة في  ــا الباقي ــدة وآثاره ــة المتح ــة العربي ــات الجمهوري 47. محافظ
العــر الإســامي – تأليــف الدكتــورة ســعاد ماهــر – طبعــة )1386ه 

ــرة(. ــامية – )القاه ــئون الإس ــى للش ــس الأع / 1966م( – المجل

ــي( –  ــر المملوك ــان )الع ــل الزم ــخ أه ــان في تاري ــد الج 48. عق
ــاوي  ــرازق الطنط ــد ال ــق عب ــي – تحقي ــن العين ــود ب ــن محم ــدر الدي ب

ــرة(. ــربي – )القاه ــام الع ــراء للإع ــز الزه ــوط – مرك القرم

ــن  ــف ب ــة – يوس ــلطنة والخلاف ــن ولي الس ــة فيم ــورد اللطاف 49. م
ــاني  ــد الث ــن – المجل ــن أبي المحاس ــال الدي ــي جم ــردي الأتابك ــري ب تغ
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ــد –  ــز أحم ــد العزي ــد عب ــل محم ــق أ. د. نبي ــة وتعلي ــق ودراس – تحقي
ــة  الطبعــة الثانيــة )1433ه / 2012م( – دار الكتــب والوثائــق القومي

ــرة(. – )القاه

ــود  ــي والأدبي – محم ــه العلم ــك ونتاج ــاطين الممالي ــر س 50. ع
ــزء الأول(  ــن الج ــم الأول م ــو القس ــد الأول )وه ــليم – المجل رزق س
– الطبعــة الثانيــة )1381ه / 1962م( – مكتبــة الآداب ومطبعتهــا 

ــة(. ــة مــر العربي ــة – )جمهوري ــز – المطبعــة النموذجي بالجمامي

ــد  ــن أحم ــد ب ــع الدهــور – تأليــف محم ــع الزهــور في وقائ 51. بدائ
بــن إيــاس الحنفــي – الجــزء الرابــع )مــن ســنة 906ه إلى ســنة 921ه( – 
حققهــا وكتــب لهــا المقدمــة والفهارس محمــد مصطفــى – الطبعــة الثالثة 
ــرة(. ــة – )القاه ــق القومي ــب والوثائ )1429ه / 2008م( – دار الكت

 -بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور – تأليــف محمــد بــن أحمــد بــن 
ــنة 928ه(  ــنة 922ه إلى س ــن س ــس )م ــزء الخام ــي – الج ــاس الحنف إي
– حققهــا وكتــب لهــا المقدمــة والفهــارس محمــد مصطفــى – الطبعــة 
 – القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار   – 2008م(   / )1429ه  الثالثــة 

ــرة(. )القاه

ــن  ــتانلي ل ــف س ــطى – تألي ــور الوس ــر في العص ــخ م 52. تاري
بــول – ترجمــة وتحقيــق وتعليــق أحمــد ســالم ســالم – مراجعــة وتقديــم 
ــة  ــة المصري ــة العام ــة )2015م( – الهيئ ــيد – طبع ــؤاد الس ــن ف د. أيم

ــرة(. ــاب – )القاه للكت

53. تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة – محمــد فريــد – طبعــة 
)القاهــرة(.  – الآداب  مكتبــة   – )2009م( 
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54. التاريــخ الإســامي – محمــود شــاكر – العهــد العثــاني – الجزء 
الثامــن – الطبعــة الرابعــة )1421ه / 2000م( – المكتــب الإســامي 

– )بــروت – دمشــق – عمان(.

55. مفاكهــة الخــان في حــوادث الزمــان – تأليــف شــمس الديــن 
محمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن طولــون الصالحــي المتــوفي ســنة )953ه( 
 / )1418ه  الأولى  الطبعــة   – منصــور  خليــل  حواشــيه  وضــع   –

ــان(. ــروت – لبن ــة – )ب ــب العلمي 1998م( – دار الكت

56. الدولــة العثمانيــة )عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط( – د. 
عــى محمــد الصــابي – الطبعــة الأولى )1426ه / 2005م( – مؤسســة 

اقــرأ للنــر والتوزيــع والترجمــة – )مــر(.

57. طبقــات الأوليــاء – تأليــف ابــن الملقــن سراج الديــن أبي 
حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد المــري – تحقيــق نــور الديــن شريبــة 
)مــن علــاء الأزهــر( – الطبعــة الثالثــة )1427ه / 2006م( – النــاشر 

ــرة(. ــي – )القاه ــة الخانج مكتب

ــاني(  ــم الث ــزء الأول )القس ــدول – الج ــل ال ــل في ذي ــل الأم 58. ني
ــن  ــط ب ــد الباس ــن عب ــن الدي ــؤرخ زي ــف الم )771ه – 800ه( – تألي
خليــل بــن شــاهين الظاهــري الحنفــي – تحقيــق الأســتاذ الدكتــور عمــر 
عبــد الســام تدمــري – الطبعــة الأولى )1422ه / 2002م( – المكتبــة 

ــروت(. ــدا – ب ــة – )صي العصري

ــن  ــال الدي ــف جم ــافي – تألي ــل الص ــى المنه ــافي ع ــل الش 59. الدلي
أبي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي المتــوفى ســنة )874ه( – الجــزء 
ــث  ــز البح ــلتوت – مرك ــود ش ــم محم ــم فهي ــق وتقدي الأول – تحقي
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ــات  ــة والدراس ــة الشريع ــامي – كلي ــراث الإس ــاء ال ــي وإحي العلم
الإســامية – جامعــة أم القــرى – المملكــة العربيــة الســعودية – )مكــة 

ــة(. المكرم

60. نزهــة النفــوس والأبــدان في تواريــخ الزمــان – تأليــف الخطيب 
ــور  ــق الدكت ــن داود الصــرفي – الجــزء الأول – تحقي الجوهــري عــي ب
ــق  ــز تحقي ــة )مرك ــة )1970م( – وزارة الثقاف ــي – طبع ــن حب حس

ــدة(. ــة المتح ــة العربي ــب – )الجمهوري ــة دار الكت ــراث( – مطبع ال

61. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب – تأليــف ابــن العــاد 
ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــاح عب ــن أبي الف ــهاب الدي ــام ش الإم
ــد الثامــن –  ــي الدمشــقي )1032ه – 1089ه( – المجل الفكــري الحنب
حققــه وعلــق عليــه محمــد الأرنــاؤوط – وأشرف عــى تحقيقــه وخــرج 
أحاديثــه عبد القــادر الأرنــاؤوط – الطبعــة الأولى )1413ه / 1992م( 

– دار ابــن كثــر – )دمشــق – بــروت(.

62. إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر – تأليــف شــيخ الإســام ابــن حجر 
العســقلاني – الجــزء الأول – تحقيــق الدكتــور حســن حبــي – طبعــة 
ــة  ــامية )لجن ــئون الإس ــى للش ــس الأع )1389ه / 1969م( – المجل

إحيــاء الــراث الإســامي( – )القاهــرة(.

63. أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم – تأليــف شــمس الديــن 
والمعــروف بالبشــاري – الطبعــة الثالثــة )1421ه / 1991م( – مكتبــة 

مدبــولي – )القاهــرة(.

64. تراجــم إســامية – محمــد عبــد الله عنــان – طبعــة )2000م( – 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – )القاهرة(.
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ــوك  ــاني )دول مل ــر الث ــس – الع ــام في الأندل ــة الإس 65. دول
ــد  ــح المرابطــي( – تأليــف محمــد عب ــى الفت ــذ قيامهــا حت الطوائــف من
ــة  ــاشر مكتب ــة )1417ه / 1997م( – الن ــة الرابع ــان – الطبع الله عن

ــرة(. ــي – )القاه الخانج

66. أخبــار الزمــان ومــن أباده الحدثــان وعجائــب البلــدان والغامر 
بالمــاء والعمــران – لأبي الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي المســعودي 

– طبعــة )2015م( – الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة – )القاهرة(.

ــة  ــوادث المعاين ــاهدة والح ــور المش ــار في الأم ــادة والاعتب 67. الإف
ــد اللطيــف البغــدادي – طبعــة )1286ه(  بــأرض مــر – تأليــف عب

ــل. ــة وداي الني – مطبع

68. إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة – تأليــف تقــي الديــن أحمــد بــن 
عــي المقريــزي – تحقيــق وتعليــق الدكتــور جمــال الديــن الشــيال أســتاذ 
التاريــخ الإســامي – الطبعــة الأولى ))1420 ه / 2000 م(( – مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة – ))القاهــرة((.

69. الروضــة البهيــة الزاهرة في خطط المعزية القاهــرة – لمحيي الدين 
أبي الفضــل عبــد الله بــن عبــد الظاهر المــري – حققــه وقدم لــه وعلق 
عليــه الدكتــور أيمن فــؤاد الســيد – الطبعــة الأولى ))1417 ه / 1996 
م(( – أوراق شرقيــة للطباعــة والنــر والتوزيع – ))بــروت – لبنان((.

ــر أبي محمــد  ــن الطوي ــار الدولتــن – لاب 70. نزهــة المقلتــن في أخب
ــاءه وحققــه  ــد الســام بــن الحســن القيــراني – أعــاد بن المرتــى عب
وقــدم لــه الدكتــور أيمــن فــؤاد الســيد – الطبعــة الأولى ))1992 م(( 

– مؤسســة الريــان ))بــروت – لبنــان((.
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